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 ملخص الرسالة 

 :تتحدث الرسالة عن العام المراد به الخصوص من جانبين

وذلك ببيان مفهوم العام المراد به الخصوص في القرآن الكريم،  :من الجانب النظري: الأول
تعريفه عند الأصوليين والمفسرين، وبيان العوامل المؤثرة في تعيين القول به في : وذلك من خلال

التفسير، وبيان خطورة استعمال هذا المفهوم في تبرير العقائد والأقوال الباطلة في التفسير، وكذلك 
بيان الفرق بين العام المراد به الخصوص وبين المصطلحات ذات العلاقة؛ : النظريةتناولت الدراسة 

: وذلك لدقة هذا المفهوم، وخفائه على كثير من الدارسين لعلم التفسير، وكذلك تناولت الدراسة
اختلافهم في : اختلاف العلماء في وقوع هذا المفهوم في القرآن الكريم واللغة العربية من جانب

اختلافهم في هذا المفهوم خصوصا، وبينت أنَّ الراجح وقوعه : از عموما، ومن جانبوقوع ا
النص، : طرق معرفة هذا المفهوم، وبينت أنها أربعة: بالأدلة المقنعة، ومما تناولته الدراسة كذلك

المراد وكذلك وضعت الدراسة شروطًا وضوابطَ لصحة القول بالعام  الحس، والعقل،ووالإجماع، 
أن يكون اللفظ من ألفاظ العموم، وأن تكون إرادة : به الخصوص في تفسير كتاب االله تعالى وهي

الخصوص قبل التلفظ بالعموم، ولابد من وجود القرينة الدالة على إرادة الخصوص، وأن لا 
أثر : يةيعارض دلالة القول بالعام المراد به الخصوص عارض شرعي، وآخر ما تناولته الدراسة النظر

قصر دلالة المعنى، : العام المراد به الخصوص في التفسير، وأحصت الدراسة سبعة آثار لذلك وهي
قصر دلالة الحكم، دفع توهم التعارض بين الآيات، توجيه أقوال السلف، إبراز الأثر البلاغي، 

 . تعدد المعنى للآية، التوجيه الكلي للآيات

عليها المفسرون،  البحث مئة وأربع وخمسون آية مما نص تناول: من الجانب التطبيقي: الثاني
على ثلاث  والمرجوح منها وبينت الدراسة أثرها في التفسير، وستون آية، اثنتان: الراجح منها

 ماكان: والثانية ،آية ستونو اثنتان :ماكان من العام الباقي على عمومه وعددها: الأولى: حالات
ه لاعموم فيها نت الدراسة أنما بي: عشرة آية، والثالثةى إحد: من العام المخصوص وعددها

 . آيات سبع أما الآيات المحتملة فبلغت. اثنتا عشرة آية: وعددها

 واالله الموفق 

 
 



ABSTRACT 
This dissertation discussed the annum resought of respective in the holy 

Qur`an  into two concepts: 
I. Theoretical concept: Declaring annum that resought the respective in holy 

Qur`an and how the fundamentals and the annotators are defined it, stated 
the effected factors that influence the use of this term in the interpretation 
of the holy Qur`an in which they used to justify the erroneous ideologies, 
examined the differences between the annum resought of respective and the 
correlational terms and how they are disguised to many studentsof the holy 
Qur`an interpretaion. The dissertation studied the differances between the 
scholars in the occurrence of this concept in the holy Qur`an and the 
Arabic language by thier differing in the occurrence of the metaphor in the 
holy Qur`an in general and of their difference to this concept (the annum 
that resought the respective) particulary. The study proved by the 
perrsuasive evidence that occurring of the annum of resought the respective 
is the prepnderance. And for declaring the ways of knowing this term it 
stated four concepts (sense, rightful evidence, mind and consensus of the 
scholars). This study puts rules and conditions for correct referring of the 
saying that the annum resought of respective occurred in the holy Qur`an 
and that (the pronunciation of the annum must be a general word, the 
resought of respective must be before annum word, there should be a 
presumption function on the annum that resought the respective and not 
opposed by any rightful evidences). The other cite of this study is that the 
impact of annum resought the respective interpretation has seven affects 
(Restricted of the indicative meaning and judgment, repulsed the doubt of 
the opposition between verses, catch-words of the predecessors, highlighting 
the impact of rhetoric, multitude meaning of the verses and the overall 
commencing of the verse). 

II. Practical concept:The research four handred and fifty_verse which the text of 
the commentators correct them: sixty_two verse and less correct view of the 
three cases: first: McCann the rest of the year on the general meaning 
and number of sixty_two verse and the second: McCann of the year ad 
hoc and number eleven verse and third mapent study in which he does not 
pan and number twelve verse the potential reached seven verses.  

Allah bless all
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 :مايليوتتضمن : المقدمة

 .أهمية الموضوع .١

 .أسباب اختيار الموضوع .٢

 .أهداف الموضوع .٣

 .الدراسات السابقة .٤

 .خطة البحث .٥

 .منهج البحث .٦



 
ا ودراسة                                                    جمع -العام المراد به الخصوص في القرآن وبيان أثره في التفسير  

 ٣ 

 بسم االله الرحمن الرحيم
ومن  ،ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ،ونستهديه ،ونستغفره ،ونستعينه ،الحمد الله نحمده إنَّ

لا إله إلا  وأشهد أنْ ،ومن يضلل فلا هادي له ،سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له
على آله، و ،سوله صلى االله عليهرعبده و محمداً وأشهد أنَّ ،االله وحده لاشريك له

 :بعدأما                               .ا كثيراًم تسليموصحبه وسلَّ

، وـا خاطـب   لغة العرب التي نزل ا القرآن القرآن معرفةَمن لوازم معرفة تفسير  إنَّ
وقت نزوله قال تعالى العرب : My           z  {      |         }     ~L                                    

  .]٢: سورة یوسف  [ 

ه حجت وتقوم ،ن رسالتهإلا بلسان قومه حتى يبي رسل رسولاًا ياالله ألَّ واقتضت حكمةُ
ليهلنةك من هلك عن بيقال تعالى ،عن بينة ، ويحيى من حي:          M   i   h    g   f

   x   wv   u   t   s   r    q   p   on   m   l   k   j
    z   yL ]  وله؛ ] ٤: سورة إبراھیمذا كانت العرب وتعي  ،هتفهم خطابات

هامضامين، الآيةُ وتأسر قلب منهم الجبار العنيد، وتف ،همر عقولَحيتخيالكذب  روا ضروب
فكَّ هم بعد أنْفي التنفير منه حتى قال أحدإنْ: رر وقد وما ذاك إلا  ،يؤثر هذا إلا سحر

للحق جحود، من االله ما استحقفي الحكم فاستحق  وجور. 

الفصاحة والبيان حتى لو  وجوأ ،في الخطاب الأساليبِ ن أبلغَهذا القرآن قد تضم إنَّ
اجتمع مقال تعالى ،ها لم ولن يأتوا بمثلهبأقطارِ ن : M   0   /   .   -    ,

   >   =   <      ;   :   9   8   7    6   5   4   3   2   1L  
 .] ٨٨: سورة الإسراء[ 
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 ٤ 
العرب بفنون البيان والإعجاز االلهُ ولهذا خص، وأساليب الخطاب ما فاقت الناس  به سائر
 واتساع اال ما ،من المعارضة والبيان وتيتأُ ه ليس في جميع الأمم أمةٌفإن( (في زمام 

 )١(.)) يصى من االلهصه العرب خوتيتأُ

بلفظ  والجميع ،بلفظ الجميع فيخاطبوا الواحد ،في الكلام اازات مما آتاه االله العرب وإنَّ
  )٢(.وغير ذلك ،لإرادة العموم والخصوص ،طلقوا العموم لإرادة الخصوصوي ،الواحد

 :قال الشاعر

 )٣(ائعب هرِالد لِوه في أَلصاحبِ  ا نأي الناس وا يعلمِسلُتعالوا فَ
   

 .بعض الناس: أي

 : )٢٠٤:ت(قال الشافعي 

)) ما خاطب االلهُفإن بكتابه العرب ا على ما تعرفوكان مما تعرف من  ،من معانيها بلسا
ا معانيها اتساعفطرته أنْ وأنَّ ،لسا ءخاطب بالشيي ا ظاهراًمنه عام الظاهر يراد به العام 

... وعاما يراد به الخاصا ظاهر... أو  ،أو وسطه ،علمه في أول الكلامِ فكل هذا موجود
 )٤(.)... )آخره

إذ كيف  ،على طالب العلم والتفسير ذلك متحتمةً كانت معرفةُ :لكولما كان ذلك كذ
يفهم كتاب االله دون أن يعرف ؟هموأساليبِ ،العرب كلام 

 

 

                                 
 ). ١٢ص(تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة   )١(
، والبرهان )٢٧٥ص(لقد ذكر العلماء وجوه خطابات القرآن، وهي كثيرة كابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن   )٢(

 ).١/٢٩٩(، ومعترك الأقران في إعجاز القرآن )٢/٥١(والسيوطي في الإتقان  ).٢/٢٧٤(في علوم القرآن 
 ).١٢/٣٤٠(الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني : ، ينظر)هـ١٠٥ت(الثقفي البيت ليزيد بن الحكم   )٣(
 ).٥١ص(الرسالة للإمام الشافعي   )٤(
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 ٥ 
٤٦٣:ت(عبد البر  قال ابن(: 

)) لايجهله : وقال ...تيان بلفظ العموم والمراد به الخصوصمن كلام العرب الإ ومعروف
 )١(.)) له بالعلم إلا من لاعنايةَ

شديد من الأئمة رحمهم االله فيمن وقد ورد التالقرآن دون علمٍ ريفس اباللغة العربية عموم . 

 : )١٠٤:ت(قال مجاهد 

)) لا ييؤمن باالله واليوم الآخر أنْ حل لأحد بلغات  في كتاب االله إذا لم يكن عالماً يتكلم
  )٢().) العرب

 : )١٧٩ت(الإمام مالك  وقال

            ا جعلته إلَّ -القرآن –ر ذلك فسبلغات العرب ي عالمٍ برجل غيرِ ىوتلا أُ ((
 )٣(.)) نكالاً

وتأويل  ،عن تحريف الجاهلينتعالى كتاب االله ل إلا صيانةًماهو هذا التشديد منهم  إنَّ
لهذا استعمالهم م انحرافلامن أهل البدع  كثيرٍ تبرير من إنَّوانتحال المبطلين، و ،الغالين

  )٤(.باطلاً المفهوم استعمالاً

 :في معرض كلامه عن القاعدة الخامسة )١٣٩٣ت(قال الطاهر بن عاشور 

  ،مـراد االله  ذلـك يبطـلُ   لأنَّ ؛ه على خصوصيات جزئيةكلمات فكما لا يجوز حملُ ((
ما قصد منه الخصوص كذلك لا يجوز تعميم، لأنَّ؛ما قصد منه التقييد ولا إطلاق  

 

                                 
 ). ٢١/٢٦٥(التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  )١(
  ).١/٤٢٧(زكي أبو سريع :البرهان في علوم القرآن للزركشي، تحقيق )٢(
كليهما من طريق ) ٥/٩٢(وأبو ذر الهروي في ذم الكلام وأهله  ).٢/٤٢٥(أخرجه البيهقي في شعب الإيمان  )٣(

 .أبي القاسم الحسن بن حبيب عن أبي عبداالله الميداني عن أبي قريش الحافظ عن يحيى بن سليمان عنه
 ). ١٤٦ص(ينظر   )٤(
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 ٦ 
 بذلك الفرق اغتر بعضوقد ، أو إلى إبطاله من أصله ،فضي إلى التخليط في المرادي ذلك قد

((.)١(  

 ينا، ومن الفقهاء والأصوليمن العلوم التي لقيت من العلماء اهتمام العام والخاصعلم  إنَّ
ا من أبواب وأصبح باب ،همنوه كتبفضم ،عرف بأهل الأصولا حتى بات يوتدوين ،تأصيلاً

ق العمل بمعرفته، وفهمه، وما ذاك إلا لتعلُّ ،ف هذا العلمعريوم أصول الفقه؛ فمنهم 
نوه علوم ففسروا بعض آيات االله به، وضم: ا العلمهم من هذولقد أخذ المفسرون بنصيبِ

 .ه، وماذاك إلا لأهميته، وكثرته في كتاب االله تعالىالقرآن ومباحثَ

 :)٧٤٥:ت(سي قال أبوحيان الأندل

   )٢()). لكثرته لا يحتاج إلى دليلٍيراد به الخاص  وإطلاق العام و(( 

إنالتفسيرفي باب  موضوع العام المراد به الخصوصة من خدم قلَّ ي رأيت اخصوص: 
أصيلبالجمع والت، يروي غليلاً وي عسى أنْدلْأرمي فيه بسهمي، وأدلوا فيه بِ أنْ فأردت ،

جزيلاً عند ربي أجراًكتب لي به ويالعام المراد به : ( ه هو السميع العليم، وأسميته، إن
 ).ا ودراسة جمع –الخصوص في القرآن وبيان أثره في التفسير 

 M  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  ËL 
 

|    |    | 
 

 

 

                                 
 ).١/٥٠(التحرير والتنوير لابن عاشور   )١(
 ). ٢/١٩٦(تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي   )٢(
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 ٧ 
 :أهمية الموضوع 

 :تبرز أهمية الموضوع في النقاط التالية

 :ويبرز هذا الأثر فيما يلي ،القرآن الكريمتفسير ا في كبير له أثراً أنَّ :الأولى

 .   قصر دلالة المعنىفي  .١

 .ظاهر بين الآياتالفي دفع ما يتوهم من التعارض  .٢

 .البلاغي للآية الأثرفي إبراز  .٣

شاء االله تعالى إنْ –التي سوف يبرزها هذا البحث  مةإلى غير ذلك من الآثار القي -. 

ودراسة أقوال العلماء في قولهم  ،ا الخصوص في جمع الآيات العامة المراد أنَّ :الثانية
 صيانةٌ؛ أو محتمل ،أو مرجوح ،وما هو باطل ،من ذلك وبيان ما هو صحيح ،بالخصوص

 . والانتحال الباطل ،لكتاب االله من التحريف والتأويل

أسباب الاختلاف بين  معرفةُ ؛والوقوف عليه ة العام المراد به الخصوص،في معرف أنَّ :الثالثة
 . أو مراد به الخصوص ،اكترددهم بين اعتبار اللفظ عام: المفسرين

يخلو  حتى لا يكاد ،عن هذا الموضوع في تفاسيرهمتحدث من المفسرين  اًكثير أن :الرابعة
 .وما تناولهم له إلا لأهميته في التفسير ،عن غيرهم من العلماء عنه تفسير فضلاً

 . لقواعد أدلة الكتاب والسنة في معرفة هذا الموضوع معرفةٌ أنَّ :الخامسة

|    |    | 
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 ٨ 
 :أسباب اختيار الموضوع

ل يؤص تأليف -حسب علمي– فرد في موضوع العام المراد به الخصوصيه لم أن :الأول
هذا الموضوع، وين أثره في التفسير، ويجمع أغلب الآيات فيهبي . 

، )٧٩٤ت( الزركشيحديث المختصين في علوم القرآن عن هذا الموضوع ك ةقلِّ :الثاني
فكانت رغبتي في نقل ذلك  ،اأصولي أو تناولهم له تناولاً ،وغيرهما ،)٩١١ت( السيوطيو

هذا الموضوع إلى جانب أوسع وأشمل، وذلك من خلال ز في الحديث عن الجانب الموج
 .صوصالخ اودراسة الآيات العامة المراد  جمع،

تفسير كتاب االله تعالى؛ وذلك من خلال بيان الآثار التي يحدثها  ةخدم في الرغبةُ :الثالث
 .القول بالعام المراد به الخصوص في الآيات

وما هو  ،وما هو باطل ،ما هو حق :هومن ،ورود ذلك في كلام المفسرين كثرةُ :الرابع
 لبيان ؛الخصوص االآيات العامة المراد  فدراسة ،وما هو محتمل ،وما هو مرجوح ،راجح

 . جليلة لكتاب االله تعالى ةٌما سبق خدم

|    |    |   
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 ٩ 
  :أهداف الموضوع

 أحدد ، ويمكن أنْلوجهة الباحث والقاريء تحديد الهدف من تناول الموضوع تحديد إنَّ
 :رئيسةف الموضوع في ثلاثة أهداهذا من  هدفي

، ووقوعه في القرآن واللغة، وطرق معرفته، الخصوص بهمفهوم العام المراد  بيان :الأول
 .وشروط اعتباره

 بهها من العام المراد أن في تفاسيرهم عليها المفسرون الآيات التي نص جمع :الثاني
 .وذلك لبيان وجه الصواب فيها ،الخصوص

 .الخصوص في التفسير بهبيان أثر العام المراد  :الثالث

|    |    |   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
ا ودراسة                                                    جمع -العام المراد به الخصوص في القرآن وبيان أثره في التفسير  

 ١٠ 
  :الدراسات السابقة 

ن تناول ما موإن ،في هذا الموضوع -حسب علمي – مستقلة علمية وجد هناك دراسةٌتلا 
 :على ما يلي قد كان تناوله لهاف - الخصوص بهالعام المراد  :أي –هذه القضية 

 )١(،الزركشيوذلك ك ،من أبواب علوم القرآن ها جزء من بابٍن تناولها على أنم :الأول
 . وغيرهم ممن هو تبع لهم )٣(،وابن عقيلة المكي )٢(،السيوطيو

كان السيوطي قد أفـرد   قدو العام،ا عند حديثهم عن موضوع ضرتناولهم له كان ع إنَّ
نوعالخـامس   الخصوص ضمن حديثه عن النـوع  بهر العام المراد كَذَ :ه وخاصها في عام

ين العام المخصوص، ن بعض الفروق بينه وبيوب ،ه نوع من أنواع العاموذكر بأن ،والأربعين
ه مجازوذكر بأن. 

 ،الخصوص عند حديثه عـن وجـوه المخاطبـات    بهأما الزركشي  فقد ذكر العام المراد 
ولم يـزد علـى    ،ح وقوعهورج ،العلماء اختلفوا في وقوعه ن أنَّوبي ،والخطاب في القرآن

 . هذا

ا ابن عقيلة المكي فقد سار في حديثه عن موضوع العام والخاص، وكذلك العام المراد به أم
طى السيوطي، ولم يأالخصوص على خمن تعريـف  : أكثر مما أتى به السيوطي بشيءٍ ت

نيفه ر الفرق بينه وبين الخاص، وهذا راجع إلى منهجه في تصكْالعام المراد به الخصوص، وذ
 )٤(.للكتاب

 الـــوفي مج ،من العموم في علم أصول الفقه ه جزءٌمن تناول الموضوع على أن :الثاني

 

                                 
 . النوع الثاني والأربعون دار إحياء الكتب العربية) ٢/٢٢٠(البرهان في علوم القرآن   )١(
 . دار الكتب العلمية) ٢/٤٢(الاتقان في علوم القرآن،النوع الخامس والأربعون   )٢(
 ).٥/٨٩(عقيلة المكي الزيادة والإحسان في علوم القرآن لابن  )٣(
 ).١/٥٨(المصدر السابق   )٤(
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 ١١ 
 )١(.وهذا كثير ،فرده بالبحثولكنه لم ي ؛الأحكام الفقهية 

وهـذا   ،وحجيتـه  ،دلالتـه القطعيـة والظنيـة    من تناول الموضوع من حيثُ :الثالث
ق بالعام المراد بـه الخصـوص مـن ناحيـة      ولكن له تعلُّ ؛مجاله الفقه وأصوله لايخفى أنَّ

 )٢(.ودلالته عند الأصوليين ،حجيته

مـن ضـمنها    وأورد ،ن تناول الموضوع ضمن قواعد العمـوم والخصـوص  م :الرابع
الخصوص هذا في ضمن حديثـه العـام عـن قواعـد اللغـة في تفسـير        بهالعام المراد 

 )٣(. أو في استنباط أحكام القرآن الكريم ،كتاب االله تعالى

 ولكـن  ،من تناول الموضوع ضمن العموم والخصـوص في القـرآن الكـريم    :الخامس
ضمنه في مقال لا يأو تناولـه في سـياق    ،طلق عليه دراسة مسـتقلة شـاملة  صلح أن ي

  )٤(.البحث في علم من علوم القرآن

 ـم :السادس مسـتقل   وم والخصـوص في كتـابٍ  ن تناول الموضوع ضمن مبحث العم
العقـد المنظـوم في العمـوم     (ا سبق كتـاب  فلا أعلم كتاب ،في مجال الأحكام الفقهية

 ه فإن )٦٨٢:ت(للإمام شهاب الدين أبوالعباس أحمد بن إدريس القرافي)  والخصوص

 

                                 
، العام وأثره على )رسالة ماجستير(العام ودلالته على الأحكام الشرعية لمحمد سليمان شويات : ينظرمثلا  )١(

، العام والخاص وأثرهما في الفقه الإسلامي الطيب خضري )دكتوراه(الأحكام الفقهية لعلي عباس الحكمي 
 ) ... دكتوراه(

، العام ودلالته عند الأصوليين ) ماجستير(دلالة العام بين القطعية والظنية لعبد الحكيم السعدي : ينظر مثلا )٢(
 ). ماجستير(، دلالة العموم والخصوص في النص القرآني لحسين علي شبع )ماجستير(لناصر الخميس 

أثر القواعد الأصولية ، )دكتوراه.(العام والخاص :قواعد التفسير لخالد السبت المقصد السابع عشر : ينظر مثلاً  )٣(
 ).ماجستير.(قواعد العموم والخصوص:  عبد الكريم حامديلاللغوية في استنباط أحكام القرآن 

هـ، مظاهر ١٤٢٢مجلة كلية المعلمين محرم ) بحث محكم ( العموم والخصوص في القرآن الكريم لفهد الرومي   )٤(
مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود ربيع الآخر ) بحث محكم(لصالح الزهراني العموم في إعراب القرآن 

 ).مقال(هـ، أسباب النزول بين العموم والخصوص لنعمان جغيم ١٤٢٨
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 ١٢ 
  )١(.ف مثلهمن ألَّ في بابه قلَّ وهذا الكتاب عزيز ،تناول الموضوع ضمن هذا المبحث

 

سبق بالجمع موضوع البحث لم ي ي أرى أنَّفإن؛ وبعد هذا العرض للدراسات السابقة
 راًبتكَعتبر مهذا الموضوع يا، وا، والتفسير خصوصعموم والدراسة في مجال القرآن الكريم
كتاب  الموضوع في مجال تفسير ناولَحيث ت ؛الخصوص بهفي تناوله لموضوع العام المراد 

كتب  :من ميادين التفسير ألا وهي منطلقاً ،نا تأثير هذا الموضوع في التفسيربيم االله تعالى
التفسير حيث منها يوالتفسير  ،انطلق للتنظير والتأصيل في مجال علوم القرآن عموم

اخصوص . 

وأن يوفقني في إعطاء هذا  ،والمنتفع منها ،وقارئها ،هاذه الرسالة كاتب أن ينفع أسألُ وااللهَ
 ،سئوله خير مفإن ،ومستحقه من الجمع والتطبيق ،الموضوع حقه من التأصيل والدراسة

أمولوأعظم م. 

|    |    |   
 

 
 
 
 

 

 

                                 
أحمد الختم عبداالله، وهو مطبوع :في جامعة أم القرى حققه الطالب) دكتوراه(حقق الكتاب في رساله علمية   )١(

 ).١/٨(وقد ذكر محقق الكتاب أنه أول كتاب أفرد فيه العموم والخصوص  كية،في مجلدين طبعته المكتبة الم
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 ١٣ 
 :خطة البحث

 : مقدمة، وتمهيد، وبابين، وخاتمة، وهي على ما يلي: تتكون الرسالة من
راسات والدوأهداف الموضوع، وتتحدث عن أهمية الموضوع، وأسباب اختياره،  :مقدمة

  .السابقة، وخطة البحث، ومنهج البحث
 :ويتحدث عن مايلي: تمهيد

 .عنوان الرسالةالتعريف بمصطلحات : المبحث الأول 

 . أقسام العام في القرآن الكريم: المبحث الثاني

  .ن الكريمألفاظ العموم في القرآ: المبحث الثالث
 :ويتكون من الفصول التالية :الدراسة النظرية :الباب الأول

 .في القرآن الكريم الخصوص بهمفهوم العام المراد : الفصل الأول

 .المصطلحات ذات العلاقةالخصوص وبين  بهالفرق بين العام المراد  :الفصل الثاني

 .واللغة الكريم الخصوص في القرآن بهوقوع العام المراد : الفصل الثالث

 .ق معرفة العام المراد به الخصوصطر :الفصل الرابع

 .اعتبار العام المراد به الخصوص ضوابط وشروط: الفصل الخامس

 .أثر العام المراد به الخصوص في التفسير: الفصل السادس
المفسرون  وفي هذا الباب سقت أغلب الآيات التي نص :الدراسة التطبيقية: الباب الثاني

ا الخصوص وبينت أثر الراجح منها في التفسيرعلى أن ها عامة مراد.  
 .وتتضمن نتائج البحث، وتوصيات الباحث: الخاتمة

 .الفهارس العلمية للبحث
|    |    |   
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 ١٤ 
  :منهج البحث

 :منهج البحث يتلخص في النقاط التالية إنَّ

استقراء : في بحثي هذا على منهج الاستقراء الناقص، والوصف أي أعتمدت :الأولى
الآيات التي نص ا الخصوص، وذلك في نطاق التفاسير عليها المفسرون بأن ها عامة مراد

 :التالية

 .)٣١٠ت(جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام محمد بن جرير الطبري 

 .)٤٥٠ت(النكت والعيون للماوردي 

 . )٥٤٢ت(الوجيز لابن عطية الأندلسي المحرر 

 .)٥٩٧ت(لابن الجوزي  زاد المسير في علم التفسير

 .)٦٧١ت(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 

 .)٧٤١ت(التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الكلبي 

 .)٧٤٥ت(البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي 

 .)٧٥٦ت(الدر المصون في علم الكتاب المكنون للسمين الحلبي 

 .)١٢٥٠ت(فتح القدير الجامع بين فني الرواية في علم التفسير للشوكاني 

 .)١٣٩٣ت(التحرير والتنوير لابن عاشور 

 .)١٣٩٣ت(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن الشنقيطي 

هذه  ر في أنَّا من المفسنص جرد التفسير، فإذا وجدتي أُأن: وقد كان منهجي في الاستقراء
الآية عاما الخصوص، فإن ة مرادي أدوا يأتي بعده من المفسرين، ن ذلك، وأكتفي به عم

على ذلك؛ خشية التكرار أو أحدهم فينص. 
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 ١٥ 
مهم وهو لحظٌوقد كان لاستقراء عبارة المفسر في إطلاقه للعموم المراد به الخصوص؛ م :

اير في إطلاقاته للعموم المراد به الخصوص منهج المفسر في ذلك، فأجده يغ ي أستقرءُأن
هي مرادفةٌ بألفاظ لح عليه فمثلاًصطَفظ المُلَّل: 

الآية ظاهرها : "يطلق عليه عند تعبيره عن العام المراد به الخصوص، أجده تارةً الطبري
هذا "أو )٢(،"جعلوا حكم الآية على الخصوص"أو  )١(،"وتأويلها الخصوص عمومٍ ظاهر

مخرجهما مخرج العموم والمراد منهما "أو )٣(،"هره العموم وباطنه الخصوصالكلام ظا
في  -إن شاء االله  –إلى غير ذلك من المواضع الكثيرة التي سوف أتكلم عنها )٤("الخصوص

 )٥(.مبحث مستقل

الطاهر : وكذلك ممن أجد تغاير الإطلاق عنده من المفسرين على العام المراد به الخصوص
ر عنه باصطلاح البلاغيين ر عنه بالاصطلاح المعهود، وتارة يعبتارة يعب بن عاشور فأجده

 )٦(".الاستغراق العرفي" المتأخرين

من ناحية عدم إغفالها، والجنوح عن  لقد كان لهذا التنوع والتغاير في الاطلاقات اهتمام
ه لآيات القرآن اعتبارها مما كان له الأثر النافع في محاولة استيعاب موضوع البحث، وشمول

 .الكريم

ا ي أقصد به وصف أثر هذا العام المراد به الخصوص في التفسير واصفًفإن :أما الوصف
 . ماهية هذا الأثر، وكيفيته

اسم السورة، ورقم الآية بين قوسين،  عزو الآيات القرآنية في صلب المتن ذاكراًأَ :الثانية
وكذلك الحديث الشريف فإني أذكر ينكان في الصحيح فإنْجه من خري ، أو أحدهما فإن

                                 
 ).٢/٥٤٥(تفسير الطبري   )١(
 ).٥/٨٦(المصدر السابق   )٢(
 ).٥/٣٠٥(المصدر السابق   )٣(
 ).٩/٤٩٣(المصدر السابق   )٤(
 ).١٠٢ص: (ينظر  )٥(
 )...٢٣/٤٧(،)١٧/٣٢٦(،)١١/١٠٩(،)٥/٣٨(التحرير والتنوير   )٦(
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 ١٦ 
 زاًوجِجه مي أذكر من خركان الحديث في غيرهما فإن لغيرهما، وإنْ أكتفي بذلك دون ذكرٍ

با، أما إن كان الحديث في اقتباس لدرجة الحديث عند أهله المشهورين غالً في ذلك مع بيان
 .منقول فلا أتقيد بتخرجه

ا الأبيات الشعرية أمي أعزوها للمصدر الذي وجدت البيت فيه، وأذكر قائله          فإن
 .-إن تيسر ذلك  -

ضابط الشهرة  أترجم للأعلام المذكورين في البحث، على حسب اجتهادي؛ لأنَّ :الثالثة
لا ي لآخر، مع ذكر مصدر ترجمته، وكذلك فإن من عدمه ضابط نسبي يختلف من شخصٍ

أجعل مع ذكر في المقدمة أو من جاء ذكره في نص منقول، وأترجم للأعلام المذكورين 
لوفاته في موطن الحاجة، أو عند أول ورود لاسمه، ولا أُ لم من الأعلام تاريخاًأي عر كر

ذلك؛ ولا أتقيد بالترحم عليهم، أو ذكر ألقام، وما ذاك عن تنقص وازدراء؛ بل بغية 
 .االله الجميع أعلام رحم فهم أئمةٌ اختصار البحث، وإلاَّ

ي أذكر اسم المصدر، ومؤلفه، ورقم الد، ا عزو الكلام إلى المصدر، فإنأم :الرابعة
والصفحة فقط، ولا أزيد على ذلك إلا  لبيان نسخة أخرى للمصدر، أما بيان معلومات 

 .  المصدر الأخرى فهي في فهرس المصادر والمراجع
ي قد استغرقت في استقراء قي من البحث، فإنا منهجي في الجانب التطبيأم :الخامسة

ا الخصوص قرابة الشهرين، وقد بلغ الآيات التي نص عليها المفسرون بأن ها عامة مراد
أعمل عليها دراستي  كانت جديرة بأنْ وخمسون آيةً وأربع عدد الآيات بعد التنقيح مئةٌ
 :هذه، وذلك على النحو التالي

١- التسلسل على حسب ترتيب القرآن الكريم؛ ليسهل الرجوع ب الآيات في أرت
 .إليها

مع الأخذ  -ة مراد ا الخصوص،ها عامأن :قال من المفسرين منثم الآية،  ذكرأ -٢
وافقه في قوله ن موأجعل قوله كالعنوان، ثم  -بعين الاعتبار التقارب في إطلاق المصطلح 

ن في الآية ا، ثم أقوال المفسريذلك من المفسرين غالبالأقوالا بين مرجح على ضوء ا غالب
 .قواعد الترجيح عند المفسرين
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 ١٧ 
٣- قد تتكرر بعض الآيات التي نم عنها عليها في مواضع من القرآن الكريم، فأتكلَّ ص

عند أول ورودها، ثم أكتفي بالإحالة إليها عند ذكر الموطن الآخر، وذلك محافظة على 
 .ترتيب المصحف

  .ول راجح أثر هذا القول على التفسيرأبين عقب كل ق -٤

 .ا لتصنيف الآيات العامة المراد ا الخصوص عن غيرهاوضعت ملحقً -٥

زياد بن خليل / أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر االله تعالى للأستاذ الدكتور يوفي الختام فإن
الدغامين على تجشمه عناء الإشراف على الرسالة، وعلى ما أبداه من آراء وتوجيهات 

محب الدين بن عبدالسبحان واعظ، / وللأستاذ الدكتور أسهمت في نجاح هذه الرسالة،
هما بمناقشة الرسالة وإبداء الملاحظات والآراء طه عابدين طه حمد على تفضل/ وللدكتور
ولجامعتنا الموقرة جامعة أم القرى ممثلة في كلية الدعوة وأصول الدين قسم الكتاب القيمة، 

والسنة، ولكافة منسوبيها الكرام، ولمشايخنا الذين تشربالجلوس بين أيديهم، والنهل  فت
 . ه سميع قريبه خير الإسلام المسلمين إنمن معين علومهم، فحفظهم االله، ووفقهم لما في
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 المطلب الأول

اتعريف العام لغة واصطلاح 
  )١(.مولالش: فاعل من العموم بمعنى  اسم :العام لغة

شمل البلدان، أو   : أي الخصب شملهم، وعم: ، والعدل أيهم الصلاحعم: تقول العرب 
 )٢(.الأعيان

  )٣( :)١٧٠ت(قال الخليل  
 ))وعبالناسِ الشيءُ م يعم اًعم فهو ع٤()).إذا بلغ المواضع كلها  ام( 

 .ويحيطهمفالعام هو الذي يأتي على جميع أفراده، ومسمياته؛ فيشملهم، 
  )٥( :)٣٩٥ت(قال ابن فارس 

  )٦(.))ا الذي يأتي على الجملة لا يغادر منها شيئً: العام(( 
اوقال أيض : 

 ))عمنا هذا الأمر يعمنا عموم٧()).أجمعين  ا إذا أصاب القوم( 

                                 
، )٥/١٩٩٣( ، الصحاح للجوهري)١٢/٤٢٣(لابن منظور لسان العرب  ،)٢/٦٢٩(المعجم الوسيط   )١(

، الكليات للكفوي )١/٥٣٠(، التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي )١٤٧٣ص(القاموس المحيط للفيروزآبادي 
 ). ١٥٠ص(، الموسوعة القرآنية المتخصصة )٩٤٥ص(
 
 ). ١/١٢٥(أصول السرخسي   )٢(
توفي وله  صاحب العربية والعروض،  ،أبو عبد الرحمن  ،الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري  )٣(

، الأعلام للزركلي )١/٥٥٧( بغية الوعاة للسيوطي، )٧/٤٢٩(سير أعلام النبلاء للذهبي  .أربع وسبعون سنة
)٢/٣١٤( . 

 ). ٩٥-١/٩٤(كتاب العين للخليل   )٤(
، ا جواداًا، وكان كريما، ثم تحول مالكيالحسين أحمد بن زكريا بن فارس القزويني الرازي، كان شافعيأبو   )٥(

، البلغة في تراجم )١٧/١٠٣(سير أعلام النبلاء . وكان الصاحب بن عباد يتتلمذ عليه، وله مصنفات جليلة
 .)١/٣٥٢(، بغية الوعاة للسيوطي )١/٧(أئمة النحو واللغة للفيروزآبادي 

 ).١٧٨ص(الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس   )٦(
 ).٦٢٧ص(معجم مقاييس اللغة لابن فارس   )٧(
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  )١(: )٨١٦ت( قال الجرجاني

 )٢()).العموم في اللغة عبارة عن إحاطة الأفراد دفعة (( 

 )٣()). مميتفَ  ممعفلم ت إذا توضأت: (( )١١٤ت(عطاء بن أبي رباح  الأثر عنوفي 

  )٤(:)٦٠٦ت(قال ابن الأثير 
 )٥()).، وأصله من العموم فتيمم تام ضوءٌإذا لم يكن في الماء و: أي(( 

 رب لجدبٍضي فهو، دى من حضرعفي يتثاءب الناعس: أي عم ثُؤباء الناعسِ: وفي المثل
٦(.فيتعداه إلى سائر البلدان ،يجدب ببلد( 
من مجرد كونه  مالشمول والإحاطة، وهو أع: معنى العموم في اللغة هو أنَّ: والخلاصة

ال لمدلولاته، لكن الشمول في اللفظ من قبيل شمول الد -مع اتصفاهما به  -ا، أو معنى لفظً
  )٧(.لأفراد، والكل للأجزاءوفي المعنى من قبيل شمول الكلي ل

 االعام اصطلاح: 

ا، أو  ا حقيقيالتعاريف للعام، وتباين بعضها تباين كثرةَ في كتب الأصول ليجد الناظر إنَّ

                                 
قرب  (ولد في تاكو  ،من كبار العلماء بالعربية فيلسوف: علي بن محمد بن علي، المعروف بالشريف الجرجاني  )١(

ثم عاد إلى شيراز بعد موت  ،سمرقند الجرجاني إلى فر ـه ٧٨٩ولما دخلها تيمور سنة  ،ودرس في شيراز ،) استراباد
 ).٥/٧(، الأعلام للزركلي )١/٣٣٣( البدر الطالع للشوكاني . اله نحو خمسين مصنفً، تيمور، فأقام إلى أن توفي

 
 ).١/٢٠٣(التعريفات للجرجاني  )٢(
 الماء اليسير أحب إليَّ: قالمن : كتاب الطهارة باب) ٤٧٠(برقم )  ١/٨٠(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف   )٣(

 .من التيمم من طريق ابن المبارك عن ابن لهيعة عنه
أبوالسعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيباني الجزري الموصلي الكاتب ابن الأثير، ولد بجزيرة     )٤(

صاحب كتاب جامع الأصول عاش ثلاث وستين سنة، وله عدة ) هـ٥٤٤(بجزيرة   ابن عمر سنة 
 ).٢١/٨٤٤(سير أعلام النبلاء للذهبي .              مصنفات

 ).١٢/٤٢٣(، لسان العرب لابن منظور )٦٤٢ص(النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير   )٥(
 ).٦٤٢ص(، النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير )٢/١٦٧(المستقصى في أمثال العرب للزمخشري   )٦(
 ). ١/١٩٣(تيسير التحرير لمحمد أمين   )٧(
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تباينا، وليس الهدف من ذلك استقصاءَا لفظي ه ليس تلك التعاريف، والتكلم عليها كما أن

ولكن  )١(مجال ذلك هو علم الأصول، والجدل؛ من الهدف بيان سبب الخلاف إذ إنَّ
 .سأقتصر في تعريفي للعام ما عليه جمهور الأصوليين

 )٣(.بحسب وضع واحد )٢(اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له: فالعام هو

ن جاء بعده وتبعه م ،"المحصول"، وهو لفظ الرازي في هذا تعريفه عند جمهور الأصوليين
  )٤(.من الأصوليين

فقال )٥()١٢٥٠ت( حه الشوكانيورج:  

عن  أحسن الحدود المذكورة هو ما قدمنا وإذا عرفت ما قيل في حد العام علمت أنَّ(( 
  )٦()).صاحب المحصول 

 )). دفعة (( يقصد تعريف الرازي، ولكن مع زيادة 

 )٧(:)١٣٩٣ت(قال الشنقيطي 

 ))وهذا تعريف جيد كلمات يزاد عليه ثلاثُ ه ينبغي أنْإلا أن: 

                                 
 .حمد بن حمدي الصاعدي.د)  ٢٧-١٨ص( حجية العام المخصوص : ينظر مثلا  )١(
 ).١/١٨٩(المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري   )٢(
 ).٥١٣/ ٢(زاد هذا القيد الرازي في المحصول   )٣(
 ).٢٨٥ص(أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله للسلمي   )٤(
ولد جرة   صنعاءفقيه مجتهد من كبار علماء اليمن، من أهل  ،الشوكانيمحمد بن علي بن محمد بن عبد االله  )٥(

ورحل إلى زبيد، فلما ، امؤلفً مئة وأربع عشرةله ، وكان يرى تحريم التقليد، وولي قضاءها ،ونشأ بصنعاء، شوكان
 ).١/٣٢٧(، البدر الطالع للشوكاني )٦/٢٩٨(للزركلي   الأعلام. دخلتها الباطنية هاجم بعضهم داره فقتلوه

 
 ).٢٨٧-١/٢٨٥(إرشاد الفحول للشوكاني   )٦(
 ،)موريتانيا(مدرس من علماء شنقيط و ،مفسر ،مين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطيمحمد الأ  )٧(
في الجامعة  وأخيراً، ثم الرياض ،ا في المدينة المنورةواستقر مدرس) هـ١٣٦٧(وحج ، ولد وتعلم ا ،)موريتانيا(

 ).  ٦/٤٥(الأعلام للزركلي . وتوفي بمكة ،الاسلامية بالمدينة
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 . واحد بحسب وضعٍ: الأولى

 . دفعةً: الثانية

 )١()).ا ا مانعا جامعا تاممن اللفظ؛ فيكون تعريفً بلا حصرٍ: الثالثة

 :شرح التعريف

: والمقصود باللفظ هو )٢(خرج غير اللفظ كالفعل، والمفهوم، والقياس،قيد ي) اللفظ ( 
٣(.بالكلمة ر عنه بعضهماللفظ المستعمل دون المهمل، وعب( 

والنكرة في سياق  )٥(ر،مضوالمُ )٤(م،لَقيد يخرج ما لا استغراق فيه كالع)  المستغرق( 
 )٦(.الإثبات

ق ه غير مستغرِ؛ لأن)رجال ( قيد يخرج ما لا يصلح له كالجمع المنكر )  لما يصلح له( 
 )٧(.ف بلام الاستغراقبخلاف المعر للجميع

، ا واحداً، فالعام يستغرق شيئً)ينكالع(قيد يخرج المشترك اللفظي  ) بحسب وضع واحد (
٨(.أشياء ا المشترك فيستغرق عدةَأم( 
ا استغراقه بدلي على سبيل التناوب لا دفعة واحدة، أم قيد يخرج المطلق؛ لأنَّ)  دفعة( 

                                 
 ).٢٢٨ص(مذكرة الشنقيطي   )١(
 ). ٢/٥٦(مناهج العقول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للبدخشي   )٢(
 ).٢/٥٧(اية السول في شرح منهاج الوصول للإسنوي   )٣(
 ).٥/٣١٢(التحبير شرح التحرير للمرداوي . اللفظ الدال على وحدة معينةهو : العلم  )٤(
 ).٢٧٩ص(التعريفات للجرجاني . أو غائب ،أو مخاطب ،ما وضع لمتكلم: المضمر أو الضمير )٥(
التمهيد في . لم تكن في سياق الامتنان، أما إن كانت فإا تعم وذلك إنْ) ٢/٥٦(مناهج العقول للبدخشي   )٦(

المعتزلة، والحنفية النكرة في سياق الاثبات للعموم  ، وقد عد)٣٢٥ص(تخريج الفروع على الأصول للإسنوي 
 ).   ٢/٢٩٠(البحر المحيط للزركشي . ا من المسمياتالعام ما انتظم جمع: على طريق البدل حيث قالوا

 ).٢/٥٦(مناهج العقول للبدخشي   )٧(
 ).٤١٢ص(معالم أصول الفقه للجيزاني   )٨(
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١(.واحد العام فاستغراقه شمولي يشمل جميع أفراده في آن( 

خمسة يصلح لكل خمسة، : ها محصورة فقولنافإن )٢(يخرج أسماء العدد،قيد )  بلا حصر( 
 )٤(.له ولاحصر ا العام فاستغراقه لاحدأم )٣(ولا يستغرقها،

 :العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي

مول و الإحاطة والاتساع؛ فكما أن المعنى اللغوي فيه الش: نةالعلاقة بينهما ظاهرة بي إنَّ
ه، واعتباره المعنى الاصطلاحي اشتمل على تلك المعاني حتى غدت من شروط حدنرى 
 .ه على تلك المعانيشمولُ

الاستغراق، وعدم الحصر، وشموله لأفراده دفعة واحدة، : لابد منها أهمها ففي العام شروطٌ
 .وهي نفسها المعنى اللغوي للعموم

|    |    | 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ).٢٢٨ص(، مذكرة الشنقيطي )٤١٢ص(المصدر السابق   )١(
 ).٥/٣١٢(التحبير شرح التحرير للمرداوي . هو اللفظ الدال على بعض وحدات ماهية مدلوله :اسم العدد  )٢(
 ).١/٢٨٥(إرشاد الفحول للشوكاني   )٣(
 ).٤١٢(معالم أصول الفقه للجيزاني   )٤(
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 المطلب الثاني

   االخاص لغة واصطلاحتعريف 

   )١(.اسم فاعل من الخصوص: الخاص لغة

ه صخه بالشيء يوخص )٢(،ما نقيض عخصوص الشيءَ جمع خواص، وخص) خاص ( و
خاًصوخ ،صوصا، وخصوصية، وخصوصية، والفتح أفصح، وخصيصى، وخصه، ص

٣(.ه أفرده به دون غيرهواختص( 

 :قال ابن فارس

ومن : وقال... رد منقاس، وهو يدل على الفرجة والثلمةمطَّ والخاء، والصاد أصلٌ(( 
الباب خصصت ا بشيءٍفلان خه إذا أُصوصية بالفتح، وهو القياس؛ لأنفقد أوقع  فرد واحد

 )٤()).بينه وبين غيره، والعموم بخلاف ذلك  فرجةً

 : قال الجرجاني

 )٥(.))كة للغير فيه رفرد به و لا شأُ: بكذا أي صفلان خ :وهو عبارة عن التفرد يقال(( 

٦(:)١٢٠٥ت(بيدي قال الز( 

 )٧(.))فرد ببعض الشيء مما لا تشاركه فيه الجملة الت: الخصوص(( 

                                 
 )١٥٠ص(الموسوعة القرآنية المتخصصة   )١(
 ).١/٢٣٧(المعجم الوسيط   )٢(
 )٧/٢٤( لسان العرب لابن منظور   )٣(
 ).٢٨٥ص(معجم مقاييس اللغة لابن فارس   )٤(
 ).١٢٨ص(التعريفات للجرجاني   )٥(
والحديث  ،علامة باللغة: ، أبو الفيض، الملقب بمرتضىيالزبيدمحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسينى   )٦(

معجم  ،)٧/٧٠( الأعلام للزركلي .توفى بالطاعون في مصر ،نساب، من كبار المصنفينوالأ ،والحديث والرجال
 ).١١/٢٨٢( كحالة رالمؤلفين لعم

  
 )١٧/٥٥١(تاج العروس للزبيدي   )٧(
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ومنه قول أبي زبيد  )١(كة،رفرد، وقطع الشالت: الخاص في اللغة معناه أنَّ: وخلاصة ذلك

  )٢(:الطائي
 هتدوا مي يومنِصخ أًرام نَّإَ
 

 على التني لَائعني غَدير مفُك٣(رِو( 
    بين الخاص والخصوص فقال )٤()٣٩٥ت بعد (ق أبو هلال العسكري وقد فر : 

)) ختص اراد به بعض ما ينطوي عليه لفظه بالوضع، والخاص ما الخصوص يكون فيما ي
  )٥(.)) بالوضع لا بإرادة

 )٦(:في إطلاقات الأصوليين على المصطلح هذا التفريق بين المصطلحين لا أجد له أثراً إنَّ
حتى المراد به الخصوص ليس للتفريق بين " الخاص"، وتارة "الخصوص"فيطلقون عليه تارة 

 . ، وأثرمعنى: المصطلحين له عندهم

                                 
، تفسير )٦٤٩ص(، الكليات للكفوي )١/١٧١(، المصباح المنير للفيومي )١/١٣(أصول الشاشي الشافعي   )١(

 ).٤/٤٩٨(، المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده )٢/١٦٠(النصوص لمحمد أديب الصالح 
، سلامعاش في الجاهلية والإ، شاعر معمر: أبو زبيد: حرملة بن المنذر بن معدي كرب بن حنظلة الطائي  )٢(

ومات ، واستعمله عمر على صدقات قومه، يءوهو من نصارى طم، ا بسيرهوكان من زوار ملوك العجم، عالمً
، خزانة الأدب للبغدادي )١٢/١٥٠(الأغاني لأبي فرج الأصفهاني . في زمن معاوية أو في باديتها ،بالكوفة

 ).٧/٢٩٣(، )٢/١٧٤(الأعلام للزركلي  ).٤/١٧٩(
 
، وسر صناعة الإعراب لابن جني )١/٢٤٥(البيت منسوب للشاعر في الأصول في النحو لابن السراج   )٣(
 .يمدح ا الوليد بن عقبة، ويذكر نعمة أسبغها عليه في قصيدة) ٢/١٣٤(، والكتاب لسيبويه )١/٣٧٥(

فإنه أراد خصني بمودته، ): (( ٤/٤٩٨(قال ابن سيده في المحكم والمحيط الأعظم .. مجحود: ومكفور.  البعد: التنائي
 ،وأغْفر عوراءَ الكَريمِ ادخاره: خصني لمودته إياي فيكون كقوله ، وقد يجوز أن يريدفحذف الحرف وأوصل الفعل

؛ما وجهناه على هذين الوجهينوإن ه متعدية إلى مفعولينلأنتصصا لم نسمع في الكلام خ  .(( 
نسبته و ،دب، له شعرعالم بالأ: الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد ابن يحيى بن مهران العسكري، أبو هلال  )٤(
، معجم المؤلفين لعمر )٢/١٩٦(الأعلام للزركلي . له مؤلفات عدة وازحمن كور الا) عسكر مكرم( نسبته إلى و

 ).٣/٢٤٠(كحالة 
  
 ).٢١٩ص(الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري    )٥(
، )٢/٣٦(، والإاج في شرح المنهاج للسبكي )٢/٤٠١(و ) ٢/٢٦٤(البحر المحيط للزركشي : ينظر مثلا  )٦(

 ).١/١٣٢(و ) ١/١٣٤(، أصول السرخسي )٢/١٣٢(
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 : الخاص في الاصطلاح

على اختلافهم في المعنى الذي يميل إليه كل  لقد تباينت تعاريف الخاص عند الأصوليين بناءً
 .وما من تعريف إلا وعليه اعتراض، وانتقاض )١(معرف،

على  - )٤(وبعض الحنفية )٣(والحنابلة، )٢(الذي عليه جمهور الأصوليين من الشافعية، إنَّ
وزاد )٥(،)) قصر العام على بعض أفراده(( الخاص عبارة عن  هو أنَّ -خلاف بسيط 

 .وهو الذي أعتمده هنا )٦()).يدل على ذلكبدليل (( بعضهم 

ه لايصح التخصيص إلا ه قد تقرر في الأصول أنهذا مما لا دخل له في التعريف، فإن نَّإ
 )٧(.بدليل صحيح يجب الرجوع إليه

  )٨( :)٧٢٨ت(قال ابن تيمية 
)) فإن٩(.))ص وجب العمل بالعام ه مالم يقم الدليل المخص(  

                                 
، التحبير شرح التحرير )٢/٣٩٢(، البحر المحيط للزركشي )١/٣٥٠(إرشاد الفحول للشوكاني : للتوسع ينظر  )١(

، اية )٤٣ص(، حجية العام المخصوص للصاعدي )٢/٢٩٩(م للآمدي ، الإحكا)٦/٢٥٠٩(للمرداوي 
 ).١/١٩١(السول للاسنوي 

 .كليهما للتاج السبكي الشافعي) ٢/٣١(، جمع الجوامع )٣/٢٢٧(رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب   )٢(
النجار الحنبلي ، شرح الكوكب المنير لابن )١١٦ص( المختصر في أصول الفقه لابن اللحام الحنبلي   )٣(

)٣/٢٦٧.( 
 ). ٤٥ص(حجية العام المخصوص للصاعدي    )٤(
، رفع )٢/٣٩٣(، البحر المحيط للزركشي )٢/٣١(حاشية العطار على شرح الجلال على جمع الجوامع   )٥(

 ).٢/٢(، حاشية البناني على شرح الجلال على جمع الجوامع )٣/٢٢٧(الحاجب للسبكي 
 ). ٢٤٣ص(مذكرة الشنقيطي   )٦(
 ).٢/٣١(، حاشية العطار على شرح الجلال على جمع الجوامع )٤/٣٠٨(أضواء البيان للشنقيطي   )٧(
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني ثم الدمشقي، تقي الدين أبو العباس، تفقه في مذهب الإمام أحمد   )٨(

ونظر في العقليات  ،واختلاف المذاهب، وأتقن العربية ،وبرع في التفسير والحديث، وفاق الناس في معرفة الفقه
الجامع : ينظر.  واعتقل وسجن، له تصانيف كثيرةوأقوال المتكلمين ورد عليهم ونصر السنة، وأوذي في ذات االله

 .لسيرة شيخ الإسلام جمع علي العمران وآخر
 
 ).٦/٤٤٢(مجموع الفتاوى   )٩(
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 :شرح التعريف

رقبة "كـ )١(مطلق لا عام ه قصرقيد يخرج به تقييد المطلق؛ لأن)  قصر العام إلخ: ( قول
، ودخل ما عمومه "عشرة إلا ثلاثة: "، وكذا خرج الإستثناء من العدد كقولنا"مؤمنة

 )٢(.باللفظ، وهو ظاهر، وما عمومه بالمعنى

كان اللفظ العام  قصر حكمه، وإنْ: -الأصوليين في اصطلاح  -و المراد بقصر العام هنا 
لفظً: ا على عمومهباقيذلك  ا؛ فيخرج بذلك إطلاق العام وإرادة الخاص فإنَّا لا حكم

قصر ٣(.لحكم العام لدلالة العام لا قصر( 

لا  النادرةَ الأفراد الغالبة لا النادرة، وغير المقصودة فإنَّ: المراد بأفراد العام وكذلك فإنَّ
 . حكم لها

  )٤(:)١٢٥٠ت(قال حسن العطار 

القصر على أحدهما ليس  ينبغي تقييد أفراده بالغالبة؛ ليخرج النادرة، وغير المقصودة فإنَّ(( 
٥()).ا للحنفية ا خلافًتخصيص( 

لايراد منها البعض الآخر، والمراد بذلك  هو بأنْ: ومعنى قصر العام على بعض أفراده
  )٦(.ض للباقيله اللفظ بلا تعرإخراج بعض ما يتناو

                                 
؛ وعليه فالفرق بينهما في القصر "بدلي"،  أما عموم المطلق "شمولي"عموم العام  أنَّ: الفرق بين العام والمطلق )١(

 ).٢٢٨ص(، ومذكرة الشنقيطي )٤١٢ص(معالم أصول الفقه للجيزاني . كالفرق بينهما في العموم
 ) ٦/٢٥٠٩(التحبير شرح التحرير للمرداوي   )٢(
 ). ٢/٣٢(، حاشية العطار)٦/٢٥١١(المصدر السابق   )٣(
أقام  أصله من المغرب، ومولده ووفاته في القاهرة ،من علماء مصر :الشافعي حسن بن محمد بن محمود العطار )٤(

في ) الوقائع المصرية(وعاد إلى مصر، فتولى إنشاء جريدة ، واتسع علمه ،)بألبانيا(اشكودرة  ا في دمشق، وسكنزمن
) ٢/٢٢٠(الأعلام للزركلي .وله تصانيف كثيرة، ، إلى أن توفيـه ١٢٤٦بدء صدورها، ثم مشيخة الازهر سنة 

 ).٣/٢٨٥(معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 
 
 ).٢/٣١(حاشية العطار على شرح الجلال على جمع الجوامع   )٥(
 ).٢/٣١(تقرير الشربيني على جمع الجوامع امش حاشية العطار   )٦(
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واعرِتض على التعريف بأنه لا يخرج النسخ؛ فإنه يصدق عليه بأنللعام على بعض  ه قصر

 أفراده، وكذلك هو الخاص؟

عند  سخ من الأفراد مرادسخ حكم بعض أفراده كان ما نالعام الذي ن بأنَّ: وأجيب
عند  من أفراده كان غير مراد صصما خ الإطلاق بخلاف العام المخصوص، فإنَّ

 )١(.الإطلاق
 بيانما هو لإرادة الشارع الأولى، وإن التخصيص عند المحققين من العلماء ليس هو تغيير إنَّ

  )٣(.وإزالة ا النسخ فهو رفعفالتخصيص بيان، أم )٢(لإرادة الشارع من أول الأمر؛
 :والاصطلاحيالعلاقة بين المعنى اللغوي 

الخاص  ؛ فكما أنَّ)٤(نةالعلاقة بين المعنى اللغوي للخاص، والمعنى الاصطلاحي ظاهرة بي إنَّ
الخاص قد  الإنفراد، وقطع المشاركة؛ فكذلك في المعنى الاصطلاحي؛ فإنَّ: في اللغة يعني

انفرد عن العام، وانقطعت المشاركة بينهما، فالعام يدل على ما لايدل عليه الخاص؛ 
 . فبذلك قد وقعت بينهم الفرجة والثلمة

 : قال ابن فارس
 ))٥(؛))ه إذا أفرد واحد فقد أوقع فرجة بينه وبين غيره لأن(فه كثيرولهذا عر)٦( ه لفظٌبأن 

ه وضع لمعنى، أو بأنى واحد على سبيل الإنفراد، وكل ذلك اللفظ الخاص الموضوع لمسم
ين لنا ترابط العلاقة بين المعنى اللغوي، والاصطلاحي للخاصبي . 

|    |    | 
                                 

معالم أصول : ، ولبيان المزيد من الفرق بين النسخ والتخصيص ينظر)٤٥ص(حجية العام المخصوص للصاعدي  )١(
 ).٧٩ص(، مذكرة الشنقيطي )٤٢١ص(الفقه لمحمد الجيزاني

 ).٣٢١ص(، أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله للسلمي )٤٦ص(حجية العام المخصوص للصاعدي   )٢(
، البحر )١/٣٥١(، إرشاد الفحول للشوكاني )٢/٣٢(شرح الجلال على جمع الجوامع حاشية الشربيني على   )٣(

 ).٢/٣٩٣(المحيط للزركشي 
 )١٦١-٢/١٦٠(تفسير النصوص لمحمد أديب الصالح   )٤(
 ).٢٨٥ص(معجم مقاييس اللغة لابن فارس   )٥(
 ).٢٧ص: (ينظر  )٦(
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 المطلب الثالث

اتعريف التفسير لغة واصطلاح 

 )٢(.وكشف المغطى )١(ر وهو البيان والإيضاح،ستفعيل من الفَ: التفسير لغة

 : قال ابن فارس

 )٣()).الفاء والسين والراء كلمة تدل على بيان الشيء، وإيضاحه(( 

 ـوفَ الشيءَ ترسفَ: ويقال )٤(أبانه،: هرسه، وفَرسفْ، ويهرسِفْي يءَر الشسفَ: يقال سر٥(ه،ت( 
 )٧(.سألته أن يفسر لي: واستفسرته كذا  أي )٦(اً،رسفَ هرسِفْء أَيالش ترسوقد فَ

: معناه فهو عرف به تفسير الشيءَشيء ي فهو تفسرته، وكلُّ فكل ما ترجم عن حال شيءٍ
                                !  "  #   $     %  &  'M   :ففي التنزيل قولـه تعـالى   )٨(تفسرته،

  (L ] أي. ] ٣٣: سورة الفرقان :وتفصيلاًا أحسن بيان.)٩( 

الكشف، والإيضاح سواء أكان لمحسوس، أو لمعقول، وإن كان استعماله في : فالتفسير هو
 )١٠(.الثاني أكثر من استعماله في الأول عند العرب

                                 
، المحكم والمحيط الأعظم لابن )٢/٧٨١(للجوهري ، الصحاح )١٦٣ص(الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس   )١(

) ١/٧٨(، بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي )٥/٥٥(، لسان العرب لابن منظور )٨/٤٨٠(سيده 
)٤/١٩٢.( 

، ذيب اللغة للأزهري )١٣/٣٢٣(، تاج العروس للزبيدي )٤٢٥ص(القاموس المحيط للفيروزآبادي   )٢(
)١٢/٢٨٣.( 

 ).٨١٨ص(ة لابن فارس معجم مقاييس اللغ  )٣(
 .التشديد أعم ، ونقل عن ابن القطاع أنَّ)١٣/٣٢٣(تاج العروس للزبيدي   )٤(
 )٨١٨ص(معجم مقاييس اللغة لابن فارس   )٥(
 ). ٢/٧٨١(الصحاح للجوهري   )٦(
  ).١٣/٣٢٣(تاج العروس للزبيدي  )٧(
 .المصدر السابق  )٨(
 ). ١٧/٤٤٨(تفسير الطبري ) ٦/٨٣(تفسير البغوي   )٩(
 ).٢٤١ص(الموسوعة القرآنية المتخصصة   )١٠(
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فَ"ق البعض بين وفرفَ"و " رسرس "١(الأول بإبانة المعقولات دون المحسوسات، فخص( 

 صفلذلك خ )٢(ه كثرة القول؛نيببيان المعقولات يكلف الذي ي أنَّ: وجه ذلك وكأنَّ
بالتضعيف دون المحسوسات الذي لايا ما تحتاجه المعقولات؛ ولكن الصواب حتاج إلى بيا

ه لا فرق بين معقول، ومحسوس في ذلك أن ))راع العرب في هذا الاستعمال إذ لم ي
، ودل عليه أو اازية كما قررنا ،راعوا الكثرة الحقيقيةما وإن ،اولا محسوس ،معقولاً

   )٣()). القرآن استعمال

 :على أقوال" التفسير" وقد اختلف العلماء في أصل اشتقاق كلمة 

المريض ودائه؛  وهو نظر الطبيب إلى البول لمعرفة علة" رة سِفْالت" أنه مأخوذ من: الأول
 .ر ينظر في الآية لاستخراج حكمها ومعناهافسالم ليعرف الدواء المناسب؛ فكأنَّ

  )٤(:)٧٩٤ت(قال الزركشي 

ة المريض، الطبيب بالنظر فيه يكشف عن علَّ فكما أنَّ... وأصله في اللغة من التفسرة(( 
٥(.))ر يكشف عن شأن الآية وقصصها ومعانيها فكذلك المفس(  

 :قال ابن فارس

 )٦(.))الطبيب إلى الماء وحكمه فيه  نظر: والفسر والتفسرة(( 
 

                                 
، التحرير )٤/١٩٢(، بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي )٦٣٦ص(مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني   )١(

 ).١/١٠(والتنوير لابن عاشور 
 ).١/١٠(التحرير والتنوير لابن عاشور  تفسير  )٢(
 ).١/١٠(المصدر السابق   )٣(
 صل،تركي الأ، صولوالأ ،عالم بفقه الشافعية: ينأبو عبد االله، بدر الد ،االله الزركشيمحمد بن ادر بن عبد   )٤(

، طبقات )٦/٣٣٤(شذرات الذهب لابن العماد . له تصانيف كثيرة في عدة فنون ،مصري المولد والوفاة صل،الأ
 ).٦/٦٠(الأعلام للزركلي  ،)٣/١٦٧(الشافعية لابن قاضي شهبة 

 
 ).٢/١٨٧(البرهان في علوم القرآن للزركشي   )٥(
 ).٨١٨ص(معجم مقاييس اللغة   )٦(
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  ٣٢ 
  )١(.مولدة" رةسِفْالت"وقد عد البعض أن 

  )٢( :)٣٩٣ت(قال الجوهري 

 (٣))).دا لَّوه مرة، وأظنسِفْنظر الطبيب إلى الماء، وكذلك الت: رسوالفَ(( 

ه إذا كان به وأعديته أجريت: ه أيترسوفَ الفرس ترسفَ: اشتقاقه من قول العرب أنَّ: الثاني
حصه، وكأنَّر ليستطلق بطن ر يجري فرس فكره في ميادين المعاني؛ ليستخرج شرح المفس

الآية وي٤(.د إشكالهاقُحل ع(  

الفَ"عن معنى  اظر في حروف الكلمة يجدها لا تختلف كثيراًوالنالبيان : الذي هو" رس
 .ر في بطن الفرسصا حظهور م: معناه آيل إليه، وهو والكشف إذ إنَّ

  )٥(:) ١٢٧٠ت (قال الآلوسي 

ولعله يرجع لمعنى الكشف كما لا يخفى؛ بل كل تصاريف حروفه لا تخلو عن ذلك (( 
  )٦()).كما هو ظاهر لمن أمعن النظر 

                                 
 ). ٢/٣٥٤(أساس البلاغة للزمخشري . ليس من أصل اللغة: أي  )١(
وخطه  ،ئمةمن الأ لغوي ،سبيلهومات في  ،) الطيران (أول من حاول : ، أبو نصرإسماعيل بن حماد الجوهري  )٢(

، ، ودخل العراق صغيراً) فاراب( من  أصلهغير ذلك، ووله ، ) الصحاح (أشهر كتبه ، يذكر مع خط ابن مقلة
أئمة النحو  البلغة في تراجم. إلى أن مات إلى خراسان، ثم أقام في نيسابور وسافر إلى الحجاز فطاف البادية، وعاد

 ).١/٣١٣(الأعلام للزركلي ، )١/٤٤٦( بغية الوعاة للسيوطي ،)١٠ص(للفيروزآبادي 
 ).٢/٧٨١(الصحاح للجوهري   )٣(
 )١/٧٨(بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي   )٤(
   ر، محدث، فقيه، أديب، لغوي، نحويمفس محمود بن عبد االله الحسيني، الآلوسي شهاب الدين، أبو الثناء  )٥(

وأكرمه السلطان سافر إلى الموصل، فالقسطنطينية، فتاء فيها، وعزل، و، وتقلد الإولد ببغداد مشارك في بعض العلوم
، الأعلام للزركلي )١/١٣٩(فهرس الفهارس والأثبات لعبدالحي الكتاني. عبد ايد، وعاد إلى بغداد، وتوفي ا

 ).١٢/١٧٥(معجم المؤلفين لعمر كحالة  ،)٧/١٧٦(
 
 ).١/٤(روح المعاني للآلوسي   )٦(
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  ٣٣ 
  )١( :) ٧٤٥ت (وقال أبو حيان الأندلسي 

 ))وينطلق أيضفسرت الفرس عريته : تقول: فسير على التعرية للإنطلاق قال ثعلبا الت
ه كشف ظهره لهذا الذي يريد منه من لينطلق في حصره، وهو راجع لمعنى الكشف؛ فكأن

 )٢()).الجري 

إذا كشفت قناعها عن وجهها،  المرأةُ ترفَس: ه مأخوذ من مقلوبه تقول العربأن: الثالث
وسفرت البيت ه، ويقال للسفر سفراًإذا كنست؛ لأنه يسر عن أخلاق الرجال، ويقال ف

فْللسفْرة سرة؛ لأنها تر فيظهر ما فيها؛ فعلى هذا يكون أصل التفسيرفَس :التسير على ف
سورة، وآية آية، وكلمة  ر يتتبع سورةًالمفس فكأنَّ )٣(،ذَبو ج بذَوصقع، وج قعص: قياس

 )٤(.كلمة؛ لاستخراج المعنى

 : قال الألوسي ،كانهذا القول من الضعف بم إنَّ

 ))والقول بأنه مقلوب السفر مما لا ي(٥))).فر له وجه س 

 : قال مساعد الطيار

فظة ترتيبها، ودعوى القلبِ خلاف يكون للَّ وهذا القولُ ليس بسديد، لأنَّ الأصلَ أنْ(( 
 )٦()).الأصلِ 

                                 
من كبار  ،أبو حيانندلسي الجيانى، النفزي، أثير الدين، حيان الغرناطي الأن بمحمد بن يوسف بن على   )١(

وتنقل ، ولد في إحدى جهات غرناطة، ورحل إلى مالقة ،واللغات ،والتراجم ،والحديث ،والتفسير ،العلماء بالعربية
، )٦/٥٨(الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة لابن حجر  .بصره كف وتوفى فيها، بعد أنْ ،أقام بالقاهرة إلى أنْ

 ،)٧/١٥٢(الأعلام للزركلي  ،)١٢/١٣٠(معجم المؤلفين لعمر كحالة 
 
 ).١/١٢١(البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي   )٢(
 ).١/٧٩(بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي   )٣(
 .المصدر السابق  )٤(
 ).١/٤(روح المعاني للآلوسي   )٥(
 . للدكتور مساعد الطيار) ١٩ص(، التفسير اللغوي )٥٣ص(مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر   )٦(
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من  مأخوذةٌ" لفظة التفسير" أنَّ: أي - )١(ذلك القول غير موجود في لغة العرب إنَّ
هما كلمتان عوى على ذلك، والأصل عدم ذلك، والصحيح أنغير الد -مقلوب اللفظ 

 أحدهما مشتق مستقلتان غير مشتق أحدهما عن الآخر، ولا يعني تقارب الحروف فيهما أنَّ
 .من الآخر

ر والفَفْوالسالفَ"ولا يختص  )٢(يتقارب معناهما كتقارب لفظيهما،: رسبإبراز المعنى " رس
ا من صد بذلك غلبة الاستعمال، أمقُ إلا إنْ )٣(بإبراز الأعيان للأبصار" رفْالس"المعقول، و

  )٤(.ا في نفسهر عمفَسأَ: حيث المعنى اللغوي فلا فرق، فأنت تقول

أواخرها، وينفصل  ؛ لتنحلَّعليها الماءَ إذا نضحت )٥(َورةالن ترسه مأخوذ من فَأن: الرابع
ها من بعض، وكأنَّبعض فَء معنى المُل أجزاَالتفسير يفصسر بعضأَها من بعض حتى يتى ت
ه والإنتفاع به كما أنَّفهم ا إلا بتفصيل أجزاءها بتفسيرهاالن ٦(.ورة لا يتهيأ الإنتفاع(  

 .ه أضعف الأقوالبأن )٧(:وهذا القول قال عنه بعضهم

فَ"  ي أرى بأنَّإنسر الذي يعني" ورة الن :ا، إبانتها وقطعها؛ بحيث تبين، وتظهر فائد
 . الذي هو البيان والكشف" ر سالفَ" ويمكن الانتفاع ا فيها معنى 

" من   مأخوذٌ" التفسير" لفظ  الطوفي أوضح الإشتقاق بالمثال مع موافقته للجمهور بأنَّ إنَّ
 أعلم واالله". الفسر 

                                 
حسب -لقد قمت بمراجعة أكثر من عشرة مصادر في اللغة فلم أجد من نسب ذلك لأحد من العرب  )١(

 . واالله أعلم-جهدي
 ).٤٧ص(جامع التفاسير للراغب الأصفهاني   )٢(
 .المصدر السابق  )٣(
 ).١/٢٩(قواعد التفسير لخالد السبت   )٤(
)٥(  العلامةهي : ورة الن، المعجم . والباريون تستعمل لإزالة الشعر ،وأخلاط من أملاح الكالسيوم ،سلْوحجر الك

 ).٢/٩٦٢(المعجم الوسيط 
 ).٢٨ص(الإكسير في علم التفسير للنجم الطوفي   )٦(
 ).١/٢٩(لخالد السبت قواعد التفسير : ينظر  )٧(
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وهو  )١(يطبق عليه أئمة اللغة، ، وهذا الاشتقاق كاد أنْ"ر سالفَ" ه تفعيل من أن: الخامس
 .ا الكلام عنه بما أغنى عن إعادتهالراجح، والصواب، وقد مر سابقً

االتفسير اصطلاح: 

لقد تعددت تعريفات خرج البحث عن التفسير في الاصطلاح، واستقصاء جميع ذلك مما ي
ها متقاربة، وكلُّ )٢(ا للمتقدمين، والمتأخرين،تعريفً عشرةَ ثلاثةَ وهدفه، ولقد جمعتقصده، 

وليست مختلفة، أو متضادة، وأجد أنها أجمع ه من الأنسب اختيار ثلاثة تعاريف، أرى أن
 :التعاريف، وهي

      طاقة يبحث فيه عن القرآن من حيث دلالته على مراد االله تعالى بقدر ال علم( ( :الأول 
  )٣()). البشرية

 )٤()). بيان القرآن الكريم((  :الثاني

يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، ومدلولاا، وأحكامها  علم((  :الثالث
 )٥()). فرادية والتركيبية، ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب، وتتمات ذلكالإ

 .التعاريف، وتقترب منهاوما بقي من التعاريف تدور حول هذه 
                                 

، الصحاح للجوهري )١٦٣ص(، الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس )٢/٢٢(أساس البلاغة للزمخشري : ينظر   )١(
، تـاج  )٨/٤٨٠(، المحكم والمحيط الأعظم لابن سـيده  )٤٢٥ص(، القاموس المحيط للفيروزآبادي )٢/٧٨١(

  ).٥/٥٥(، لسان العرب لابن منظور )١٢/٢٨٣(، ذيب اللغة للأزهري )١٣/٣٢٣(العروس للزبيدي 
، البحر )٢٦٠ص(، الكليات للكفوي )١/٤(، وروح المعاني للآلوسي )١/١١(التحرير والتنوير لابن عاشور    )٢(

، البرهان في علوم القرآن للزركشـي  )١١ص(، فصول في أصول التفسير للطيار )١/١٢١(المحيط لأبي حيان 
، التسهيل )٢/٣٨١(، الإتقان في علوم القرآن للسيوطي )٢/٦(ن للزرقاني ، مناهل العرفا)٢/١٨٦(، )١/٤١(

، التيسـير في  )١/٥٩(، تفسير ابن عرفة المالكي )٢٥ص(، أصول التفسير لابن عثيمين )٨٧٥ص(لابن جزي 
 ).٣٦ص(قواعد علم التفسير للكافيجي 

 ).  ٢٤٢ص(نية المتخصصة ، الموسوعة القرآ)٢/٦(مناهل العرفان للزرقاني مع شرح التعريف    )٣(
 ).٣٢ص(التفسير اللغوي للطيار مع شرح التعريف    )٤(
 ). ١/١٢١(البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي مع شرح التعريف    )٥(
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 :التعاريف الراجح من

ي أرى أن تعريف التفسير يختلف باختلاف بعد سرد التعاريف الثلاثة السابقة الجامعة؛ فإن
كان قصده تحديد معنى التفسير عند  السابقين فهو بلا شك  فإنْ: قصد صاحب التعريف

 أرى من الإنصاف محاكمة أعم وأشمل، فيدخل فيه ما لايدخل في تعريف المتأخرين، ولا
 .اصطلاحهم على اصطلاح المتأخرين

بيان ماهو الأولى بالمعنى اللغوي، فهو بلا شك سوف : كان قصد صاحب التعريف وإنْ
 .للقرآن الكريم التفسير ماهو إلا بيانٌ يقتصر على مالم يقتصر عليه المتقدمون، بأنَّ

حلة التعميم، وهذا شأن العلوم حتى تستقر بمرحلة التحرير بعد مر تعريف التفسير مر إنَّ
تعريف المتأخرين الأولى بالمعنى اللغوي، وتعريف المتقدمين أعم،  وعليه فإنَّ )١(وتتحرر؛

 . كان لا يخالفه وأشمل من المعنى اللغوي؛ وإنْ

 :العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي

البيان، والإيضاح، : المعنى اللغوي فيه معنى فكما أنَّ: العلاقة بين المعنيين ظاهرة إنَّ
بيان معاني القرآن الكريم، : وكشف المغطى، فهو كذلك في المعنى الاصطلاحي فيه

 .البيان: وإيضاحها، وكشف ما استغلق من معانيه؛ فالعلاقة بينهما هي
|    |    | 

 

 

 

 

                                 
  .بتصرف) ٥٧ص(منهج الإستنباط للوهبي   )١(
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 المطلب الأول

 
 :أقسام العام في القرآن الكريم: المبحث الثاني

 
 .باعتبار ما فوقه وما تحته: الأولالمطلب 

 .باعتبار المراد منه: المطلب الثاني

 .باعتبار تخصيصه: المطلب الثالث

 .باعتبار معرفة عمومه: المطلب الرابع
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 أقسام العام باعتبار مافوقه وما تحته                  

مراتب تخصيصه : العام باعتبار ما فوقه وما تحته، والمراد بذلك )١(م بعض الأصوليينلقد قس
 :فقسموه إلى قسمين  )٢(:ً، و توسطا، ونزولاًعلواً

 : عام لا أعم منه: الأول

وهو العام الذي صاحبته  )٣(لا يدخله التخصيص البتة، وهذا ما يسمى بالعام المطلق،: أي
 )٤(.قرينة تنفي احتمال تخصيصه

 ص عام على هذه الشاكلة حكمنا بعمومه على وجه القطع؛ فكان شاملاًإذا ورد في الن
 )٥(.لكل ما يستغرقه من  أفراد

فلا يتصور  ]١٧٦: سورة النساء [  M  X  W  V  UL : من ذلك قوله تعالى
لا صغير، ولا كبير: عن علم االله سبحانه وتعالى ه لايخرج شيءٌتخصيص في هذه الآية؛ لأن .

ه لا يخرج من فإن ]٦: ھودسورة  [ M   *  )  (    '  &  %  $  #  "L       :وقوله
ه ليس هناك دآبة ليس رزقها على االله، فصاحبت هذا العموم قرينةٌهذا العموم شيء؛ لأن 

ه أن(( فه بـالعام القوي، وعر )٦(:)٥٠٥ت( نفت احتمال تخصيصه، وأطلق عليه الغزالي

                                 
، الإحكام  )٢٠٠ص(، المستصفى للغزالي )٢/٥٠٤(نزهة الخاطر العاطر في شرح روضة الناظر لابن بدران   )١(

 ). ٢/٢١٩(للآمدي 
 ).٢/٥٠٤(نزهة الخاطر العاطر لابن بدران   )٢(
 ).٢/٥٠٤(روضة الناظر لابن قدامة مع شرحه نزهة الخاطر   )٣(
 ).٢/١٠٢(تفسير النصوص للصالح   )٤(
 .السابقالمصدر   )٥(

 .فيلسوف، متصوف، له نحو مئتي مصنف: الطوسي، أبو حامد، حجة الاسلام محمد الغزاليمحمد بن محمد بن   )٦(
ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصر، وعاد  ،رحل إلى نيسابور) قصبة طوس، بخراسان(مولده ووفاته في الطابران 

الأعلام  ).١/٢٤٩(، طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح )١٩/٣٢٢(سير أعلام النبلاء للذهبي  .إلى بلدته
 ).٧/٢٢(للزركلي 
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 )١()).إلا بدليل قاطع الذي يبعد عن قبول التخصيص 

 :عام نسبي إضافي: القسم الثاني

عام بالنسبة لما تحته خاص بالنسبة : من وجه، أي ه عام من وجه، وخاصأن: والمراد بذلك
 .لما فوقه، فعمومه نسبي لا مطلق

بالنسبة لآحاد المؤمنين، وأفرادهم، خاص بالنسبة لجنس الانسان،  عام: المؤمنون: فقولنا
 .قاسذا يوعلى ه

 )٢(:)٦٣١ت(قال الآمدي 

 لا أعم منهعام  :اللفظ الدال ينقسم إلى فاعلم أنَّ ؛وإذا تحقق معنى العام والخاص(( 
وإلى ما هو عام بالنسبة ... والمعلوم واهول ،ه يتناول الموجود والمعدومفإن ،كالمذكور

 ،تحته من الإنسان والفرسه عام بالنسبة إلى ما فإن ،الحيوان :كلفظ ،وخاص بالنسبة
 )٣()). الجوهر والجسم :وخاص بالنسبة إلى ما فوقه كلفظ

: للعام لفظ أي بأنَّ: ما هو لمن يقولهذا التقسيم للعام، وما سيأتي إن و ينبغي التنبيه إلى أنَّ
 .-إن شاء االله  -صيغة يستفاد منها العموم على ما سيأتي 

 .فلا يبقى معنا عام مطلق ولكن إذا نظرنا ذه النظرة للعام

                                 
 ).٢٠٠ص(المستصفى للغزالي   )١(
 ولد سنة نيف وخمسين ،الدين علي بن أبي علي بن محمد ابن سالم التغلبي الآمدي الحنبلي ثم الشافعي سيف  )٢(

، ورمي بالانحلال بمصر، ثم  تحول إلى والكلام، وقصده الطلاب ،والمنطق ،توتفرد بعلم المعقولاوتبحر في العلوم، 
، طبقات )٢٢/٣٦٤(سيرأعلام النبلاء للذهبي . دمشق، وعزل عن التدريس إلى أن توفي فيها، وله مصنفات جليلة

 ).٨/٣٠٦(الشافعية الكبرى للسبكي 
 
 ).٢/٢١٩(الأحكام للآمدي   )٣(
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  ٤٠ 

  )١( :)١٣٤٦ت(قال ابن بدران 

ما تحته عام، وبالنظر إلى اقتصاره  كل لفظ فهو بالنظر إلى شموله أفراد أنَّ: وحاصله(( 
 )٢(.))على مدلوله خاص، وذا التفسير لايبقى لنا عام مطلق 

وعليه )٣(شيء انقسم إلى غيره فهو عام؛ كلُّ: الضابط في العام على هذا التقسيم هو إنَّ
العام  كليهما ينقسم إلى غيره، وافترقا في أنَّ فالعام المطلق اشترك مع العام النسبي في أنَّ

المطلق لا عام منه؛ بخلاف العام النسبي، فقد يكون هناك عام أعم منه باعتبار النظر لما  أعم
 .فوقه
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إحدى قرى ) دوما(القادر بن محمد بن مصطفى بن عبدالرحيم بن محمد بدران الحنبلي الدمشقي، ولد في  عبد  )١(

دمشق، طلب العلم منذ الصغر، وكان واسع الاطلاع وخاصة في كتب الحنابلة، وله سهم في كل فن، سلفي 
في الدنيا، من ا ثم تحنبل، زاهداًالعقيدة، نابذ للتقليد المذموم، كان شافعيا للعلم والتعليم، وأصيب في آخر قطع

، مقدمة المدخل  إلى مذهب )٣/٣٧(الأعلام للزركلي . حياته بالفالج، وتوفي في دمشق، وله عدة مصنفات
 ).٢٥ص(الامام أحمد تحقيق التركي 

 ).٢/٥٠٥(نزهة الخاطر العاطر لابن بدران  )٢(
 ).٢٣٨ص(المدخل إلى مذهب الامام أحمد لابن بدران   )٣(
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 المطلب الثاني

 تقسيم العام باعتبار المراد منه

 :ينقسم العام باعتبار إرادة المتكلم به إلى قسمين

 :  اعام أريد به العموم قطع: الأول

 .، وقد مضى الكلام عليه وذكر تعريفه فلا حاجة لإعادته"للعام المطلق " وهذا مرادف 

        الدين البلقيني في الإتقان عن القاضي جلال  )١()٩١١ت(وقد ذكر جلال الدين السيوطي 

في القرآن إذ ما من عام إلا ويتخيل فيه  هذا النوع من العام عزيز أنَّ )٢()٨٢٤ت (
منها  )٤(في القرآن، وأورد أمثلة على ذلك ه كثيروقد ذكر عن الزركشي أن )٣(،التخصيص
 .]٤٤: سورة یونس[ M  3  2  1  0  /  .L      :قوله تعالى

مراد الزركشي غير الأحكام الفرعية، ومراد البلقيني الأحكام الفرعية  ب على أنَّوقد عقَّ
في  رٍعلى عمومه بعد تفكُّ ا باقٍا فرعيا عامم له فقد أورد حكملَّسا لا يهذا أيض على أنَّ

 )٥( .] ٢٣: النساءسورة [ M    U  T  SL : ذلك وهو قوله تعالى

 
                                 

 أديبإمام حافظ مؤرخ  ،دين الخضيري السيوطي، جلال الدينعبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق ال  )١(
لغ أربعين سنة اعتزل ولما ب ،انشأ في القاهرة يتيم، لكتاب الكبير، والرسالة الصغيرةا :مصنف، منها ستمئةنحو  له

منهم، فألف أكثر  ا، كأنه لا يعرف أحداًا عن أصحابه جميعبنفسه في روضة المقياس، على النيل، منزوي الناس، وخلا
 ). ٥/١٢٨(، معجم المؤلفين لعمركحالة )٣/٣٠١(الأعلام للزركلي   .بقي على ذلك إلى أن توفي كتبه
 
 من علماء الحديث بمصر جلال الدين ،لعسقلاني المصري الشافعياعبد الرحمن بن عمر بن رسلان بن نصير   )٢(

. ومات في القاهرة ،، إلى أن ماتوولي القضاء بالديار المصرية مراراً  ،رياسة الفتوى بعد وفاة أبيهنتهت إليه ا
 ). ١/١٨٢(، لحظ الألحاظ لابن فهد المكي  )٣/٣٢٠(الأعلام للزركلي 

 ).٥/٢٣٨٤(، التحبير شرح التحرير  للمرداوي )٢/٣٣(الإتقان في علوم القرآن للسيوطي   )٣(
 ).٢/٣٣(علوم القرآن للسيوطي  الإتقان في  )٤(
 ).٢/٣٣(المصدر السابق   )٥(
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 :عام أريد به الخصوص: الثاني

المراد من هذا  ا، وتدل على أنَّيكون العموم مراد حب بقرينة تنفي أنْاصطُ وهو الذي
 )١(.العام إنما هو بعض الأفراد

 .-إن شاء االله -وهذا هو ميدان البحث، وسوف يأتي عنه مزيد بيان وكلام

ه يأخذ بتقسيم العام باعتبار المراد منهوصنيع الشافعي في تبويبه لهذين القسمين مايشعر بأن ،
ب للقسم الأول بقولهفقد بو) : ا يراد به العام ويدخله باب بيان ما نزل من الكتاب عام

 Mh  g  f  e d  cb  a  `   _L : ل بقوله تعالىومثَّ )٢(،) الخصوص
         ،] ٥: الزمرسورة [ M  ±  °  ¯L : وبقوله .] ٦٢: الزمرسورة [

فهذا : ثم قال ،] ٦: ھودسورة [ M   *  )  (    '  &  %  $  #  "L : وبقوله
من  يءٍٍفكل ش :ن وجه إرادة عمومه الذي لا خصوص فيه بقولهعام لا خاص فيه، ثم بي

 ،دابة فعلى االله رزقها وكلُّ ،هقَلَفاالله خ :وغير ذلك ،وشجر ،وذي روح ،وأرض ،سماءٍٍ
 )٣(.ويعلم مستقرها ومستودعها

باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله : ( ب للقسم الثاني بقولهوبو        
                                     M    Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È: ل له بقوله، ومثَّ) الخاص

      ÑL  ] والعلم يحيط أنْ: ثم قال ،] ١٧٣: آل عمرانسورة لم يجمع لهم الناس 
 )٤(.همكلَّ كلهم، ولم يكونوا هم الناسخبرهم الناس هم، ولم يكلُّ

|    |    | 

 
                                 

 ).٢/١٠٢(تفسير النصوص للصالح   )١(
 ).٥٣ص(الرسالة للشافعي   )٢(
 ).٥٤ص(المصدر السابق   )٣(
 ). ٥٩ص(المصدر السابق   )٤(
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  ٤٣ 

 المطلب الثالث

 تقسيم العام باعتبار تخصيصه

العام  ص فوجدنا أنَّصخينقسم العام هنا باعتبار تخصيصه من عدمه، وذلك بالنظر إلى المُ
 :ينقسم ذا الاعتبار إلى قسمين

 : عام محفوظ: الأول

،        "للعام المطلق " على عمومه، محفوظ من دخول التخصيص فيه، وهذا مرادف  باقٍٍٍ: أي
 .الذي سبق الكلام عليهما قبل" العام المراد به العموم " و

 : عام مخصوص: الثاني

  )١(بالإرادة؛ صصدخله التخصيص فزال عمومه، و يشمل هذا القسم العام الذي خ: أي
ه مخصوص، ولكن بغير اللأنلفظ، ويفارق ما خصباللفظ بفوارق سيأتي الحديث عنها         ص
 .-إن شاء االله  -

 : مثال الأول

  .] ١٦: الرعدسورة [ M      x  w  v  u  |  {  z  yL : قوله تعالى

  )٢( :)٧٥١ت(قال ابن قيم الجوزية 

)) وأفعاله وحركاته وسكناته ،أعيانه :محفوظ لا يخرج عنه شيء من العالم وهذا عام ،
                                 

)١( للشنقيطي                        مذكرة في أصول الفقه . ق بينهما المتأخرونهما شيء واحد عند الأقدمين، وإنما فر
 ). ٢٤١-٢٣٩ص( 

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ثم الدمشقي، شمس الدين أبو عبد االله ابن قيم الجوزية، تفقه في   )٢(
وبرع وأفتى، لازم ابن تيمية وأخذ عنه، وتفنن في علوم الإسلام، وله في كل فن اليد  ،مذهب الإمام أحمد

ذيل طبقات الحنابلة .  الطولى، وكان ذا عبادة وجد، وقد امتحن وأوذي مرات، وصنف تصانيف كثيرة
 .)٦/٥٦(، الأعلام للزركلي )٥/١٧٠(لابن رجب 
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١()). له بذاته وصفاته وما سواه مخلوق الخالق ، فإنَّصفاتها بذاته ووليس مخصوص( 

 : مثال الثاني

 .] ٣: النساءسورة [ M   l  k  j  i  h    g   f  e  d L: قوله تعالى

هذا ه يخرج من عام، ولكن هذا العموم مخصوص بالإجماع؛ فإنM  l  L : قوله فإنَّ
ه لا يحل وطوءها بملك اليمينالعموم الأخت من الرضاع، فإن. 

 : قال الشنقيطي

 الأخت عمومها بإجماع المسلمين، لأنَّ ليست باقيةً على Ml  k  j  i L آية  ((
M    k  j  i عمـوم  للإجمـاع علـى أنَّ   ؛بملك اليمين، إجماعاً لُّحلا ت من الرضاع

lL يخص صه عمـوم  M c  b  aL ]  ورةѧاء سѧ٢٣: النس [ 
.(()٢( 
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 ).٥٣ص(شفاء العليل لابن قيم الجوزية   )١(
 ).٥/٣١٠( تفسير أضواء البيان للشنقيطي   )٢(
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 المطلب الرابع

 عمومه طريق معرفةباعتبار  العام تقسيم

ينقسم العام باعتبار الطريق الذي منه يعف العموم إلى قسمينر: 

 :العموم اللفظي: الأول

هذا  - )١(الأصولوهو المستفاد من صيغ العموم إذا وردت، وهو المشهور في كلام أهل 
العموم اللفظي ما أنكره إمام،  فإنَّ(( ، وهذا هو الحق؛ -عند من يثبت أن للعموم صيغة 

ولا طائفة  لها مذهب مستقر في العلم، ولا كان في القرون الثلاثة من ينكره، وإنما حدث 
وزين للعفو إما من ا: إنكاره بعد المئة الثانية، وظهر بعد المئة الثالثة، وأكبر سبب إنكاره

من أهل السنة، ومن أهل المرجئة من ضاق عطنه لما ناظر الوعيدية بعموم آيات الوعيد 
وأحاديثه، فاضطره ذلك إلى جحد العموم في اللغة والشرع، فكانوا فيما فروا إليه من هذا 

  )٢()).الجحد، كالمستجير من الرمضاء بالنار 

 .-إن شاء االله  –حث صيغ العموم وسوف يأتي مزيد بيان لهذا  الموضوع في مب

 :العموم المعنوي: الثاني

 )٣(هو العموم المستفاد من طريق المعنى مع خصوص اللفظ الدال عليه من حيث الوضع،
 )٤(.العموم يكون من طريق اللفظ؛ فكذلك يكون من طريق المعنى فكما أنَّ

                                 
 ).٤/٥٧(الموافقات للشاطبي   )١(
 .ونقلته بتمامه لأهميته) ٦/٤٤١(مجموع الفتاوى لابن تيمية   )٢(
 ).٢٩١ص(أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله للسلمي   )٣(
بل له  ؛يثبت من جهة صيغ العموم فقطلعموم إذا ثبت؛ فلا يلزم أن ا((  ):٤/٥٧(قال الشاطبي في الموافقات  )٤(

استقراء مواقع المعنى حتى يحصل  :الثاني و ،وهو المشهور في كلام أهل الأصولالصيغ إذا وردت، : أحدهما :طريقان
 )).  منه في الذهن أمر كلي عام؛ فيجرى في الحكم مجرى العموم المستفاد من الصيغ
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في  كان لا يخلو منه كتاب ا في كتب الأصول كمصطلح، وإنْهذ العموم ليس شائع إنَّ
أصول الفقه، وإن لم يس١(.بذلك م(  

 )٢(:وهو ينقسم إلى خمسة أنواع

القواعد الشرعية الثابتة بإستقراء فروع : أي. العموم المستفاد بطريق الإستقراء :الأول
، وغيرها  من "اليقين لايزول بالشك " ،وقاعدة " الضرر يزال " قاعدة : الشريعة، مثل

القواعد التي عالنصوص الواردة في كل واحدة منها على  ها بالاستقراء مع أنَّرف عموم
  )٣(.يغةانفراد ليست عامة الص

لم يدل على  إنْ - شالعموم المستفاد من اللفظ الموجه لواحد من الصحابة  :الثاني
 . ففي أخذ العموم من ذلك اللفظ خلاف -الخصوصية 

  :مثاله في السنة

وكفنوه في  ،سلوه بماء وسدراغْ( : (في الرجل الذي وقصته الدآبة وهو محرم >قوله 
 )٤()). اه يبعث يوم القيامة ملبيفإن ؛روا رأسهمخولا ت ،ولا تحنطوه ،ثوبين

 منه ذلك الرجل؛ لأنَّ صخا؛ لأن اللفظ عام فلا يم كل من مات محرمعي: فمن قال

                                 
 ).٢٩١ص(للسلمي أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله   )١(
، وأصول الفقه للسلمي )٤/٥٧(استفدت هذا التقسيم مع بعض التصرف من كتاب الموافقات للشاطبي  )٢(

 ).٢٩١ص(
 ).٢٩١ص(أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله للسلمي   )٣(
، وباب الحنوط )١٢٦٥(باب الكفن في ثوبين رقم الحديث ) ١/٣٩١(أخرجه البخاري في كتاب الجنائز  )٤(

، وفي كتاب جزاء الصيد باب ما )١٢٦٨-١٢٦٧(، وباب كيف يكفن المحرم رقم )١٢٦٦(للميت رقم 
-١٨٤٩(رقم  )٢/١٧(، وباب المحرم يموت بعرفة )١٨٣٩( رقم ) ٢/١٤(ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة 

 .الطبعة السلفية) ١٨٥١(رقم ) ٢/١٧(، وباب سنة المحرم إذا مات )١٨٥٠
بيت الأفكارالدولية كليهما ) ١٢٠٦(رقم ) ٤٧٣ص(ما يفعل بالمحرم إذا مات : وأخرجه مسلم في كتاب الحج باب

  .امرفوع كعن ابن عباس 
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الأصل في الشرع أنه عام لجميع المكلفين حتى يأتي ما يخص ذلك بدلالة قوية، وهو ما ص
يسذا )١(،"بالعرف الشرعي " ى م كان العموم عنده من طريق العرف : فمن قال

  )٢(.الشرعي

إلا بدليل يدل على العموم  معبذلك الرجل، ولا ي اللفظ خاص لأنَّ معلا ي: و من قال
حقون من كان حاله كحال الرجل لْكان من قال ذا ي وإنْ )٣(فالأصل هو الخصوص،

 )٤(.الذي مات، وهو محرم بطريق القياس

وتحققها في  ،القائل به لا يحتاج إلى البحث عن علة الحكم لأنَّالقول بالعموم أولى؛  إنَّ
٥(.ه يحتاج إلى ذلكبقية المكلفين، بخلاف القول بالقياس، فإن( 

  )٦(:)٤٧٨ت(يكون فيها خلاف قال إمام الحرمين الجويني  والمسألة لاينبغي أنْ 

بذلك  لغةً الخطاب خاص يكون في هذه المسألة خلاف؛ إذ لا شك أنَّ ينبغي أنْلا(( 
الواحد، ولا خلاف أن٧(.)) بحسب العرف الشرعي ه عام(  

اللفظ العام الوارد على سبب كقوله تعـالى : من هذا وقريب : M+   * L    ]

في قول جميع المفسرين؛ بل حكى ط المراد بذلك أبو بكر الصديق ، فإنَّ]١٧: سѧورة اللیѧل  
                                 

فيه حتى صار هو المتبادر  وتكرر الاستعمالُ، ى من غير وضعٍما استعمله الشرع في معن: العرف الشرعي هو  )١(
منه  مهِالشرع ما فَ فروع((  : ، قال الكفوي)١/٣٩٢(البحر المحيط للزركشي . إلى الذهن حال التخاطب

  ).٩٧٧ص(الكليات للكفوي ))  الشرع وجعلوه مبنى الأحكام حملةُ
 ).٢٩٣ص(سلمي أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله لل. وهم أكثر العلماء  )٢(
 ).٢٩٣ص(أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله للسلمي . وهو منقول عن الشافعي  )٣(
 ). ٢/٤٠٤(، المغني لابن قدامة )٥/٢٠٧(اموع شرح المهذب للنووي : ينظر  )٤(
 ).١/٣٢٥(، إرشاد الفحول للشوكاني )٢٩٣ص(أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله للسلمي   )٥(
 مام عبد االله بن يوسف الجويني، ثم النيسابوري، الشافعي، صاحب التصانيفعبد الملك ابن الإ أبو المعالي،هو   )٦(

بي المعالي عشرون سنة، فدرس مكانه، تفقه على والده، وتوفي أبوه ولأو، هـ٤١٩ولد في أول سنة  التصانيف
نقل بعد سنين فدفن  ثم، وتوفي فيها ودفن بداره، ثم رجع إلى نيسابور، وجاور بمكة أربع سنين يدرس ويفتي

 ).١/٢٥٥(، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )١٨/٤٦٨( سير أعلام النبلاء للذهبي . إلى جانب والده
 ).١/٣٢٥(، والشوكاني في إرشاد الفحول )٢/٣٤٥(نقله عنه الزركشي في البحر المحيط   )٧(
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ذلـك   من علماء المسـلمين أنَّ  ه لم يقل أحدذلك فإنومع  )١(،البعض الإجماع على ذلك
للعمل بالقرآن الكريم؛  تعطيلٌ: القول بذلك فيه ولايتعداه لغيره، فإنَّ طبأبي بكر  خاص

يشبهه بطريق القياس فيعم ما  طإا تختص بنوع وصفة أبي بكر : بل كان غاية ما قالوا
 )٢(.لا باللفظ

 هل يؤخذ منه العموم أم لا ؟ > عموم الخطاب الموجه للرسول  :الثالث
 : اختلف العلماء على قولين

والأمة معه، فلا يختص به خطاب دون الأمة إلا  >ه عام يشمل الرسول أن: لأولا
ا من وضع وهذا العموم ليس مأخوذً )٣(وهو قول الحنابلة، والحنفية، والمالكية، بدليل،

 )٤(.اللغة؛ بل من العرف الشرعي
فلا يعم إلا بدليل يوجب التشريك في هذا الخطاب، وهو قول  >ه خاص به أن :الثاني

 )٥(.اللفظ الخاص في اللغة لايتناول غيره أكثر الشافعية، وبعض الحنابلة؛ لأنَّ
وذلك عند احتمال وجود مايدل على العموم  هذا الخلاف فيما يمكن إرادة الأمة معه، إنَّ

أما ما لا يمكن إرادة الأمة معه، وذلك عند عدم وجود ما يدل على . ونحوها من قرينة
 )٦(.الخطاب خاص به دون غيره من الأمة العموم؛ فإنَّ

                                 
، )٣١/١٩٢(، مفاتيح الغيب للرازي )٥/٤٦٤(المحرر الوجيز لابن عطية ، )٨/٢٦٥(زاد المسير لابن الجوزي  )١(

، وهو إجماع )٣٠/٣٩١( ، التحرير والتنوير لابن عاشور )٨/٤٢٢(تفسير  القرآن العظيم لابن كثير 
  ).٤٦٠ص(الإجماع في التفسير  لمحمد بن عبد العزيز الخضيري : ينظر. صحيح

 ).٢٨ص(ية مع شرح الطيار مقدمة في أصول التفسير لابن تيم  )٢(
 ).٢١٩-٣/٢١٨(شرح الكوكب المنير لابن النجار   )٣(
 .المصدر السابق  )٤(
 ) ١/٣٢٤(وعزاه الشوكاني إلى قول الجمهور إرشاد الفحول  المصدر السابق،  )٥(

، )٣/١٩٩(ي ، المحصول للراز)٢/٢٧٩(الإحكام للآمدي : وللإستزادة في بيان أقوال العلماء في هذه المسألة ينظر
، اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق )٢/٣٤١(، البحر المحيط للزركشي )٢/٢٨٢(الإحكام لابن حزم 

، قواطع الأدلة لأبي مظفر )٢٨ص(، المسودة لآل ابن تيمية )٢٤١ص(، المستصفى للغزالي )١٠ص(الشيرازي 
 ).١/١٢١(السمعاني 

 ).٣/٢٢٢(شرح الكوكب المنير لابن النجار   )٦(
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، ]٦٧: سورة المائدة[ MQ  P   O  N  M  L  K  J L : قوله تعالى :مثاله 
 هذا وأمثاله، لا يمكن أنْ فإنَّ ]سورة المدثر [  M  ¢      ¡   �  ~       }  |L : وقوله

يراد معه الأمة، فلا يدخل معه غيره؛ وعليه فلا يؤخذ من مثل هذا الخطاب وغيره عموم، 
ا ما سبق فإنَّأم ه لفظي لاحقيقيالخلاف كأن. 

  )١( :)٧١٦ت ( قال الطوفي

لون بالواقع           الخلاف لفظي إذ هؤلاء يتمسكون بالمقتضى اللغوي، والأو وكأنَّ(( 
 . يؤخذ منه عموم معنوي لا لفظي >هذا الخطاب الخاص به  وعليه فإنَّ )٢(؛))الشرعي 

  :عموم المفهوم :الرابع

فهو المعنى المستفاد من حيث السكوت : عليه اللفظ لا في محل النطق ما دلَّ: والمفهوم
  )٣(.اللازم للفظ

 : وهو نوعان

كان أولى بالحكم من  فإنْ )٤(وهو ما وافق حكمه حكم المنطوق،: مفهوم موافقة: الأول
 )٥(."لحن الخطاب"ا فيسمى كان مساوي ، وإنْ"فحوى الخطاب"المنطوق به فيسمى 

                                 
سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري ثم البغدادي، الفقيه الأصولي، المتفنن، نجم الدين أبو   )١(

في  وجد بخطه هجو ا يتظاهر بذلكشيعي ،ما بالنحو واللغة والتاريخقي ، فاضلاًاكان شاعرا أديب :الربيع
ذيل طبقات الحنابلة . وله تصانيف كثيرة ،يشينفي إلى قوص ، فلم ير منه بعد ذلك ما ون ربفض الشيخين

 ).٣/١٢٧(، الأعلام للزركلي )١/٥٩٩(ية الوعة للسيوطي ، بغ)٤٠٤/ ٤( لابن رجب    
 ).٩٢ص(لنجم الدين الطوفي ) مختصر الروضة (البلبل في أصول الفقه   )٢(
، التحبير شرح )٤٨٠-٣/٤٧٣(، شرح الكوكب المنير لابن النجار )٢/٣٦(إرشاد الفحول للشوكاني   )٣(

 ).٣/٤٨٣(، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لتاج الدين السبكي )٦/٢٨٧٥(التحرير للمرداوي 
البرهان في أصول الفقه للجويني ) ٢/٢٧٦( ، الإحكام للآمدي )٣/٤٨١(شرح الكوكب المنير لابن النجار  )٤(

)١/٢٩٨.(  
 )٣/٤٨٢(الكوكب المنير لابن النجار  ، شرح)٢/٣٧( إرشاد الفحول للشوكاني   )٥(
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 ]٢٣: سورة الإسراء[ M  |  {  z   y  x  wL : قوله تعالى :مثال الأول
فيؤخذ من هذا المنطوق العام بصيغته؛ عموم المفهوم الأولى في الحكم من حكم المنطوق؛ 

 . ، وسب، وشتمٍمن ضربٍ) التأفف( فيعم النهي ما كان أولى من حكم المنطوق 

M   \  [  Z  Y  X  W  V  U  T : قوله تعالى :ومثال الثاني
  a  `  _^  ]L ]فيؤخذ من عموم المنطوق في . ]١٠: سورة النساء

؛ فيعم جميع أنواع الإتلاف )الأكل ( المفهوم المساوي لحكم المنطوق في الآية  الآية؛ عموم
 . ، وغيرهلأموال اليتامى من تحريقٍ

١(.يهلتبادر فهم العقلاء إل ؛اوهو حجة ذكره بعضهم إجماع(  

  )٢(أم بدلالة القياس ؟واختلف العلماء في استفادة الحكم منه هل هي بدلالة اللفظ، 

 )٣(.ه بدلالة اللفظأن: والصحيح

 )٤(.وهو ماخالف حكمه حكم المنطوق، ويسمى دليل الخطاب: مفهوم مخالفة: الثاني

العدد، مفهوم مفهوم الصفة، مفهوم الشرط، مفهوم الغاية، مفهوم : وهو أقسام ستة
 )٥(.اللقب، مفهوم التقسيم

                                 
 ).١٠٤ص(، المحصول في أصول الفقه لابن العربي )٣٦٧ص(القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام   )١(
، التحبير شرح التحرير للمرداوي  )٢/٦٥٤(المحصول للرازي : للإطلاع على أقوال أهل العلم في المسألة ينظر  )٢(

، مذكرة الشنقيطي )٢/٣٧(، إرشاد الفحول للشوكاني )٢٦٣ص(بن قدامة روضة الناظر لا ).٦/٢٨٨٢( 
 ).٢٧٨ص(

 ). ٣/٤٨٣(شرح الكوكب المنير لابن النجار : وهو قول الحنابلة، والحنفية، والمالكية، وبعض الشافعية انظر  )٣(
المختصر في أصول  ،)١/٢٩٨(، البرهان للجويني )٣/٩٦(، البحر المحيط للزركشي )٣/٧٨(الإحكام للآمدي   )٤(

 ،)٣٨ص(إرشاد الفحول للشوكاني  ،)١٣٢ص(الفقه لابن اللحام 
، القواعد )٣/١٠٧(البحر المحيط للزركشي  :للتوسع في بيان معاني تلك الأقسام ومذاهب العلماء فيها ينظر  )٥(

د الفحول ، إرشا)٣/٤٩٧( ، شرح الكوكب المنير لابن النجار )٣٦٧ص(والفوائد الأصولية لابن اللحام 
مذكرة الشنقيطي  ،)٢٤٥ص( ، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي )٢/٤٢(للشوكاني 
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وهو حجة عند جماهير العلماء بجميع أقسامه إلا مفهوم اللقب فاختلف العلماء في حجيته 
 )١(.والتحقيق عدم الإحتجاج به

 : وضابطه ما قاله ابن بدران

)) هوالضابط في باب المفهوم أن متى أفاد ظنف من تصرف الشارع الالتفات إلى مثله رِا ع        
- والظنون المستفادة من دليل الخطاب  ،كان حجة يجب العمل به -ا عن معارضخالي

ومقاصد  ،وعرف مواقع الألفاظ ،ومن تدرب بالنظر في اللغة ،متفاوتة بتفاوت مراتبه
  )٢()). المتكلمين سهل عنده إدراك ذلك التفاوت والفرق بين تلك المراتب

لايظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم  أنْ: ضابطها )٣(وللعمل به شروط
  )٤(.عن المسكوت عنه

ولكن هذا الخلاف  )٦(ا للأكثر؛خلافً )٥(واختلف في عموم مفهوم المخالفة فنفاه الغزالي
 .لفظي عند من يقول بحجية المفهوم

 : قال الآمدي

ولا  ،اللفظ فيه غير عام بمنطوقه للصورتين ا بأنَّفلا شك أيض ...وأما مفهوم المخالفة ((
ا فيه وحاصل النزاع أيض ،وإنما النزاع في عمومه بالنسبة إلى جميع صور السكوت ،بمفهومه

                                                                                             
 ).٤٥٤ص(معالم أصول الفقه للجيزاني  ،)٢٦٥ص(

 ). ٢٧٥ص (، روضة الناظر لابن قدامة )٢٦٨ص(مذكرة الشنقيطي   )١(
 ).٢٧٧ص(المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران   )٢(
كثيرة تعرف بموانع اعتبار المفهوم، وتسميتها بالأسباب والفوائد والنكت التي لأجلها يخص المنطوق  وهي  )٣(

، شرح الكوكب المنير )٦/٢٨٩٤(التحبير شرح التحرير للمرداوي : للتوسع في معرفتها ينظر. بالذكر أولى
 ).٢٦٨ص(، مذكرة الشنقيطي )٣/١٠٠(، البحر المحيط للزركشي )٣/٤٨٩(لابن النجار 

 ). ٣/٤٩٦(شرح الكوكب المنير لابن النجار   )٤(
 ).٢٤٠ص(المستصفى للغزالي   )٥(
، القواعد )١/٣٢٩(، إرشاد الفحول للشوكاني )١/٢٩٣(التقرير والتحبير في علم الأصول لابن أمير الحاج   )٦(

 ).٣/١٥٧(، شرح الكوكب المنير لابن النجار )٣١٤ص(والفوائد الأصولية لابن اللحام 
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 )١(.))آيل إلى اللفظ 

 M  1  0  /  .            -  ,L : في قوله تعالى -مفهوم الشرط  –: من أمثلته
 .]٦:سورة اللطلاق[

فالآية يدل منطوقها على وجوب النفقة على كل حامل معتدة حتى تنقضي عدا، أما 
 )٢(.مفهومها فيدل على عدم وجوب النفقة على كل معتدة غير حامل

 . ]٤: سورة النور[ M  f  e    dL : في قوله تعالى -مفهوم العدد -: ومن أمثلته

ا مفهومها فيدل انين جلدة، أمفالآية يدل منطوقها على وجوب الجلد على كل قاذف ثم
على عدم وجوب الجلد بأقل ولا أكثر من ثمانين جلدة في كل قاذف؛ فتعليق الحكم بعدد 

 )٣(.مخصوص يدل على انتفائه إن تعلق بأقل، أو أكثر منه

 .العموم هنا مستفاد من المعنى لا من اللفظ أنَّ: والخلاصة

 .إليهاعموم العلة المنصوصة أو المومأ  :الخامس

الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على : وهي: الجامعة بين الفرع والأصل: العلة هي
 )٤(.تشريع الحكم

جدت العلة فيها، ولم ة؛ فهي تعم جميع الأحكام التي وا على علِّحكم ق الشارعفإذا علَّ
                                 

أصول الفقه  ،)٢/٣١٨(، البحر المحيط للزركشي )٢/٦٥٤(، المحصول للرازي )٢/٢٧٦(الإحكام للآمدي   )١(
 ). ٢٩٦ص (الذي لايسع الفقيه جهله للسلمي 

، )٩/٢٨٨(المغني لابن قدامة : وللتوسع في المسألة ينظر ).٢٦٧ص(الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي  )٢(
 ).٢١/٥٣(الجامع لأحكام القرآن 

، للتوسع في المسألة )٢٥٠ص(، إجابة السائل شرح بغية الآمل للصنعاني )٣/١٢٣(البحر المحيط للزركشي   )٣(
 ).١١/٢٦٥(، المحلى لابن حزم )١٠/٢٠١(المغني لابن قدامة : ينظر

، البحر )١٨٣ص(إجابة السائل شرح بغية الآمل للصنعاني :  ، وللإستزادة ينظر)٣٠١ص(مذكرة الشنقيطي   )٤(
،  اية السول )٤٦٥ص(، التبصرة في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي )٤/١٠١(المحيط للزركشي 

، معالم أصول الفقه عند أهل السنة )٤/٣٩( ، شرح الكوكب المنير لابن النجار )٢/١٥٠( للأسنوي 
 ).١٩٤ص(والجماعة للجيزاني
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يلِّع١(.عليها في قول الجمهور ق الشارع الحكم(  

يكون الوصف الذي  أنْ: قد نص عليها الشارع، أو أومأ إليها بمعنىا أن يكون والعلة إم
ر٢(.ب عليه الحكم لو لم يكن علة للحكم لكان ذكره عديم الفائدةت(  

" عموم العلة"ولعل هذا مجاله الأحكام الفقهية؛ ولكن كما أن الفقهاء استعملوا مصطلح 
في تفسير الآيات القرآنية " موم العلةع"في الأحكام الفقهية نجد المفسرين استعملوا مصطلح 

 . وبيان معانيها

¼  ½  ¾  ¿  M     Ä  Ã   Â  Á  À : قوله تعالى: فمن أمثلة ذلك
  Ç  Æ  ÅL ]سورة المرسلات[. 

 : قال الفخر الرازي
 ))لما بيؤلاء المتأخرين من أن ثل ما يفعل بأولئك المتقدمين قاله يفعل :M        Å     Ä

Æ L رمينهذا الإهلا :أيم مجرمين، فلا جرم في جميع ام لكو ك إنما نفعله ،
  )٣(.)) لأنَّ عموم العلة يقتضي عموم الحكم

من الدعاء عليه ما جاء  على فقيرٍ عيترفَّ ينِما جاء في عموم الحكم في كل غَ :ومن ذلك
فقد قيل في معنى الآية ما قاله  ]١٧:سورة عبس[ M    c    b      a  `L في قوله تعالى 

 : الفخر الرازي  عند حديثه عن هذه الآية قال
والذي يدل  ،بل المراد ذم كل غني ترفع على فقير بسبب الغنى والفقر :وقال آخرون((  

           بسبب عموم يعم الحكم  ه تعالى ذمهم لترفعهم فوجب أنْأن :أحدها :على ذلك وجوه
  )٤()). العلة

                                 
  ).٤/٥٨(للآمدي  ، الإحكام)١/٣٣٧( إرشاد الفحول للشوكاني )١(
وللعلة أقسام أخرى ليس هذا مجال الحديث عنها ).  ٢٩٦ص (أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله للسلمي  )٢(

، معالم أصول الفقه عند أهل السنة )٢/٣١٢(، أصول السرخسي )٢/٢١١(اية السول للأسنوي : ينظر
  ).٣٠٢ص(،  مذكرة الشنقيطي )٤/٤٤(جار ، شرح الكوكب المنير لابن  الن)١٩٥ص(والجماعة للجيزاني 

 ).٣٠/٧٧٣(مفاتيح الغيب للرازي   )٣(
 ).٣١/٥٧( مفاتيح الغيب للرازي   )٤(



ا ودراسة                                                    التمهيد                                    جمع -القرآن وبيان أثره في التفسيرالعام المراد به الخصوص في   

  ٥٤ 
 .العلة يؤخذ منها عموم كما يؤخذ من اللفظ عموم فإنَّ :يراًوأخ

القسم : ي سوف أعتمد في بحثي هذافإن )١(وبعد هذا العرض السريع لأهم أقسام  العام؛
الذي يم العام بحسب المراد منه وذلك للأسباب التاليةقس: 

غير هذا فلا يكون  اتقسيم ق موضوع البحث ذا التقسيم؛ فإذا اعتمدتلُّعت: الأول
 .لموضوع البحث فائدة

كونه أقرب في التعبير عن مراد الشارع من غيره من أنواع التقسيم التي نظرت في : الثاني
 .التقسيم إلى اللفظ، أو إلى المعنى، أو إلى المخصص، أو إلى الطريق الذي منه عرف العموم

أو عدم شمولها للعام؛ بل لما ها من أنواع التقسيم؛ عدم صحتها، ولا يعني إغفالي غير
ذكرت من الأسباب التي اخترت لأجلها هذا التقسيم، وقد أستخدم غير ة لعلَّ ما اخترت

 .وباالله التوفيق -بإذن االله–تأتي في حينها 
وهذا التقسيم من العلماء رحمهم االله للعام كان غايته تقريب العلم وتيسيره، وضبط معالمه 

في التقسيم راجع لاختلافهم في الاعتبار، فلا مشاحة في الاصطلاح  واختلافهم وتأطيره؛ 
ولا أرى أن يقدواالله أعلم . ا على الآخر إلا باعتبار لديهم الباحث منها تقسيم 

|    |    | 

 

 

 

 

                                 
 :هذه هي أهم أقسام العام، وقد قسم البعض العام باستقراء نصوص الكتاب والسنة إلى ثلاثة أقسام  )١(

العام المخصوص ويتضمن العام المطلق، وأفرد : الثالثالسابق، وكتقسيم العام باعتبار المراد منه : الثانيو الأول      
حمد .حجية العام المخصوص د: انظر. البعض العام المطلق كنوع مستقل، ورجح ذلك بعض الباحثين

 ). ٦٦-٦٣ص(الصاعدي 
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 :ألفاظ العموم في القرآن الكريم: المبحث الثالث

 
 .مذاهب العلماء في صيغ العموم: المطلب الأول

 .دلالة صيغ العموم: المطلب الثاني

 .صيغ العموم: المطلب الثالث
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 لمطلب الأولا

 مذاهب العلماء في صيغ العموم                    

 :لقد اختلف الناس في النظر إلى العموم من حيث صيغته على مذاهب

 :  ها تخصللعموم صيغ من  يقول بأنَّ: الأول

ويسمى بمذهب أرباب  )١(السلف الصالح من الأئمة الأربعة، وغيرهم،وهو مذهب 
 )٢(.العموم

وقد ذكر ابن تيمية أنه لم ينكره أحد في القرون الثلاثة، وأنما حدث إنكاره بعد المئة ه إن
سبب إنكاره الفرار من لوازم الوعيدية بعموم آيات  الثانية، وظهر بعد المئة الثالثة، وأنَّ

 )٣(.وأحاديثه، فاضطرهم ذلك إلى جحد العموم في اللغة والشرعالوعيد 

 :على صحة هذا القول دلائل منها وقد دلَّ

المطرد في التعامل مع ألفاظ القرآن الكريم، وذلك أم كانوا  شعمل الصحابة : الأول
يجروا على العموم حتى يأتي ما يخصص العموم، وكانوا يفهمون العموم من صيغته 

ومن صور ذلك )٤(ا منهم،الموضوعة له في اللغة، وهم العرب الأقحاح؛ فكان هذا إجماع: 

"    ! Mأملى عليه  >رسول االله  أنَّ طما رواه البخاري عن زيد بن ثابت -أ  
,  +  *    )  %  $  # L ]فجاءه ابن أم : قال ]٩٥: سورة النساء

 وكان رجلاً ،لو أستطيع الجهاد لجاهدت :فقال يا رسول االله يملُّها عليوهو مكتوم، 

                                 
ي ، البحر المحيط للزركش)١/٢٩١(، إرشاد الفحول للشوكاني )٣/١٠٨(شرح الكوكب المنير لابن النجار   )١(

 ). ١/١٥٤( ، قواطع الأدلة في الأصول لأبي مظفر السمعاني )٢٣٢ص(مذكرة الشنقيطي  ،)٢/١٨٩(
 ).٨٠ص( ، المسودة لآل تيمية )١/٩٩(الفصول في الأصول للجصاص . وهو مذهب الجمهور  )٢(
 ).٦/٤٤١(مجموع  الفتاوى لابن تيمية   )٣(
 ).٤١٦ص(معالم أصول الفقه عند أهل السنة للجيزاني   )٤(
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حتى  فثقلت علي ؛وفخذه على فخذي  >فأنزل االله تبارك وتعالى على رسوله  ؛أعمى
خفت أن ترفخذي ض، ثم سرلأفأنزل االله  ؛عنه ي     M  (  '  &L. )١( 

، وهي التي                            العموم" قاعدونال" فهم من الصيغة في  )٢()٢٣ت( طابن أم مكتوم  إنَّ
تفيد الاستغراق، والشمول، وتفيد دخوله وغيره من أولي الضرر في هذا العموم، فكان 

لابد من مخصعلى هذا الفهم >االله  ه رسولُص، وأقر. 

لما رجع من الأحزاب  >النبي  أنَّ بمارواه البخاري ومسلم عن ابن عمر  -ب
فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال  ؛))قريظة لايصلين أحد العصر إلا في بني (( : قال

فذكر ذلك للنبي  ،يرد منا ذلك لمبل نصلي  :وقال بعضهم ،لا نصلي حتى نأتيها :بعضهم
  )٣(.منهم فلم يعنف واحداً >
المراد بذلك الجميع فلم ينكر  وأنَّ،فهموا من النكرة في سياق النهي العموم شالصحابة  إنَّ

 .> ه لم ينكر عليهم ما فهموه من النهي فهو إقرار منهفهمهم هذا كما أن >عليهم 

 :طلما سمع قول لبيد بن ربيعة  طماقاله عثمان بن مظعون   -ج 

                                 
#  $  %  M : باب قول االله. أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير  )١(   "  !L )٢/٣١٤ (

 ).٤٣١٦(رقم الحديث ) ٣/٢١٩(وفي كتاب التفسير باب تفسير سورة النساء ) ٢٦٧٧( رقم الحديث 
وهاجر إلى المدينة بعد أسلم بمكة، ، كان ضرير البصر، صحابي، شجاع: صمعمرو بن قيس بن زائدة بن الأ  )٢(

يستخلفه على المدينة، يصلي  > وكان النبي، ط في المدينة، مع بلال >وكان يؤذن لرسول االله ، وقعة بدر
ورجع  -وهو أعمى  -وحضر حرب القادسية ومعه راية سوادء وعليه درع سابغة، فقاتل ، بالناس، في عامة غزواته

، سير أعلام )٢/٢٠٤(معجم الصحابة لابن قانع . طعمر بن الخطاب بعدها إلى المدينة، فتوفي فيها، قبيل وفاة
  ).١/٣٦٠(النبلاء للذهبي 

رقم )  ٣٠٠/ ١(صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء : أخرجه البخاري في كتاب صلاة الخوف باب  )٣(
ومحاصرته  من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة >وفي كتاب المغازي باب مرجع النبي )  ٩٤٦( الحديث

 ).٤١١٩( رقم الحديث )  ٣/١١٨(  إياهم
رقم )  ٧٣٥ص. (المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين: وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير باب

  ). ١٧٧٠(الحديث 
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وكل نعيم لا محالة زائل : صدقت، فقال لبيد: قال عثمان. ألا كل شيء ما خلا االله باطل
  )١(.ذبت؛ نعيم الجنة لايزولك: قال عثمان

 .له صيغة به يعرف في العموم أنَّ شعمل الصحابة  وغير هذا كثير مما يدل على أنَّ

للعموم صيغة؛ يؤدي إلى تعطيل أوامر الشارع ونواهيه، ويبطل بذلك  إنكار أنَّ أنَّ: الثاني
دلالة الكتاب والسنة، ويكفي في فساد هذا اللازم تصوره إذ قد يحتج كل من في قلبه زيغ 

ذا اللفظ العامبأن ٢(.ه غير مراد(  
                               جداًفيبعد  ولا تختص بلغة العرب ،صيغ العموم يحتاج إليها في كل لغة أنَّ :الثالث

 )٣(.فلا يضعوا مع الحاجة إليها ،يغفل عنها جميع الخلق أنْ

ما ذكر من الصيغ موضوعة  وأنَّ ،العموم ليس له صيغة تخصه أنَّ: القول الثاني
ولا  )٤(،أو ثلاثة على الخلاف في أقل الجمع ،إما اثنان :وهو أقل الجمع ،للخصوص

 )٦(.ويسمى بمذهب أرباب الخصوص )٥(،يقتضي العموم إلا بقرينة
 : قال الشوكاني

قولهم موضوع للخصوص مجرد دعوى ليس عليها دليل، والحجة قائمة  ولا يخفاك أنَّ ((
واستعمالات الشرع لا يخفى عليه  ،وعرفًا، وكل من يفهم لغة العرب ،وشرعا ،عليهم لغة

 )٧()). هذا

                                 
  ).٧/١١٠(الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر  )١(
 ).٢٢٨ص(لابن قدامة  روضة الناظر وجنة المناظر  )٢(
 ). ٢٢٦ص(المصدر السابق   )٣(
، الإحكام )٤/٤١٣(، الإحكام لابن حزم )١٣٤ص(المسودة لآل تيمية : لمعرفة الخلاف وأصحابه ينظر  )٤(

 ).١/٢٣٩(للجويني  البرهان في أصول الفقه، )٢/٢٤٢( للآمدي 
 ).٢/١٠٨(للسبكي  في شرح المنهاج، الإاج )١/٢٩١( إرشاد الفحول للشوكاني   )٥(
. حكي هذا القول عن  محمد بن المنتاب من المالكية أو من الحنابلة، والبلخي أو الثلجي، وجماعة من المعتزلة  )٦(

عن أصول فخر  كشف الأسرار، )٨٠ص(، المسودة لآل تيمية )٥/٢٣٢٩( التحبير شرح التحرير للمرداوي 
 ).١/٤٣٧(لعلاء الدين البخاري  الإسلام

 ).١/٢٩٣(  إرشاد الفحول للشوكاني  )٧(
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الألفاظ تحتمل  وأنَّ ،العموم ليس له صيغة موضوعة في اللغة من قال بأنَّ: القول الثالث

  )٢(.ويسمى هذا بمذهب الواقفية )١(،العموم والخصوص

أو  ،أو الخصوص ،عدم الحكم بشيء مما قيل في الحقيقة في العموم :والوقف هو
  )٣(.شتراكالإ

فلم يجدوا في وضع اللغة صيغة دالة هم سبروا اللغة ووضعها بأن: واحتج القائلون بالوقف
الصيغة لاتشعر بالجمع؛ بل تبقى  على العموم سواء وردت مطلقة، أو مقيدة بالقرائن، فإنَّ

 )٤(.على التردد بين العموم والخصوص
 )٥(:)٤٩٠ت (قال أبو بكر السرخسي 

 -العام أي  -حكمه الوقف فيه: قال بعض المتأخرين ممن لا سلف لهم في القرون الثلاثة(( 
 )٦()). أو امل، ويسمى هؤلاء الواقفية ،حتى يتبين المراد منه بمنزلة المشترك

القول به : واختلف القائلون بالوقف في أي محل يكون الوقف على أقوال تسعة أشهرها
 .في الأوامر، والنواهي، والأخبار )٧(على الإطلاق من غير تفصيل

                                 
، الإحكام للآمدي )٢/١٠٨(للسبكي  الإاج في شرح المنهاج، )١/١٥٤(قواطع الأدلة للسمعاني   )١(

)٢/٢٢٢.( 
، الإحكام للآمدي )٢/١٩١(البحر المحيط للزركشي . وهو مذهب الأشعرية، واختاره الآمدي على تفصيل  )٢(

)٢/٢٢٢.( 
 ).٢/٢٢٢(الإحكام للآمدي   )٣(
إرشاد ). ٢/١٠٨(للسبكي  الإاج في شرح المنهاج، )٢/١٩(التلخيص في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني   )٤(

 ).١/٢٩٣( الفحول للشوكاني 
في  (حناف، مجتهد، من أهل سرخس قاض، من كبار الأ ،ئمةمحمد بن أحمد بن سهل، أبو بكر، شمس الأ  )٥(

وكان سبب سجنه كلمة نصح ا  ،)بفرغانة(سجين بالجب في أوزجند أملاه وهو  المبسوط" أشهر كتبه  )خراسان
 ). ٣/٧٨(لأبي محمد القرشي  الجواهر المضية في طبقات الحنفية. ولما أطلق سكن فرغانة إلى أن توفي ،الخاقان

 
 
 ).١/١٣٢(أصول السرخسي   )٦(
إرشاد الفحول للشوكاني  ،)١/١٩٣(البحر المحيط للزركشي : للتوسع في ذكر الأقوال ومناقشتها ينظر  )٧(

)١/٢٩٤.( 
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سبرهم للغة   المذهب ليس لهم دليل فيما ذهبوا إليه، وأنْ أصحاب هذا إنَّ: يقالولكن 

منتقض نصوص  على صحة قول أصحاب المذهب الأول؛ فإنَّ بما سبق ذكره من أدلة
 القول بأنَّ للصحابة مع ألفاظ العموم، يقتضي وجوب ، وعملٍ، وسنةالوحي من كتابٍ

 .للعموم صيغة ا يعرف
 : قال الشوكاني

اندفاع مذهب الوقف على الإطلاق بعدم توازن الأدلة التي تمسك ا  توقد علم(( 
ء مما يصح إطلاق اسم شي -غير أهل المذهب الأول -المختلفون في العموم، بل ليس بيد 
الدليل عليه، فلا وجه للتوقف ولا م١(.)) له يقتض(  

الحق الذي دلت عليه دلائل ه المذهب للعموم صيغة، وأن القول بأنَّ: هذا المطلب وخلاصةُ
ه كثيرة من الكتاب والسنة، وإجماع الصحابة، وعمل علماء الأمة من السلف الصالح، وأن

ن احتج بعموم آيات الوعد والوعيدصيغ العموم إلا بعدهم كردة فعل لم ما ظهر إنكار. 
أصابت كل ه إذا قال ذلك فإن((  :>عند شرحه لقوله  )٢(:)٧٠٢ت(قال ابن دقيق العيد 

 : قال )٣())عبد صالح في السماء والأرض 
هذه الصيغة للعموم كما هو مذهب الفقهاء  وأنَّ ،للعموم صيغةٌ دليل على أنَّوفي قوله (( 

 وتصرفات ،به من لسان العرب وهو مقطوع ،لمن توقف في ذلك من الأصوليينا خلافً
 )٤()). وجده ومن تتبع ذلك  ،ألفاظ الكتاب والسنة عندنا

|    |    | 

                                 
 ). ١/٢٩٤( إرشاد الفحول للشوكاني   )١(
سنة  ولد صول، مجتهدمحمد بن علي بن وهب أبو الفتح، تقي الدين القشيري، قاض، من أكابر العلماء بالأ  )٢(

، وخرج وصنف فيه ،رحل في طلب الحديثسمع الكثير و بساحل مدينة ينبع من أرض الحجاز هـ٦٢٥
قليل  ان وقوراًكو، ودرس في أماكن كثيرة ،لطلبةا ورحل إليه ،وانتهت إليه رياسة العلم في زمانه، وفاق أقرانه

، )٧/٤٣٥(البداية والنهاية لابن كثير . الكلام غزير الفوائد في ديانة ونزاهة، وله شعر رائق، توفي يوم الجمعة
 ).٤/١٨١(تذكرة الحفاظ للذهبي 

، ومسلم في كتاب الصلاة )٨٣١(برقم ) ١/٢٦٨(أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب التشهد في الآخرة   )٣(
 ). ٤٠٢(برقم ) ١٧٢ص(باب التشهد في الصلاة 

 ).٢/٣١٥(، فتح الباري لابن حجر )٢/٧١(إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد   )٤(
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 المطلب الثاني

  دلالة صيغ العموم

للعام صيغة تدل عليه؛ فترتب على ذلك هذا  أنَّ: عرفنا في المطلب الأول من هذا المبحث
 إذا كان للعام صيغة تدل عليه فما دلالته على العموم أهي قطعية، أو ظنية ؟ : المطلب وهو

 : فقبل الولوج لبيان ذلك تجدر الإشارة إلى أمور مهمة وهي
دلالة العام على أصل المعنى دلالة قطعية، وهذا بلا  العلماء اتفقوا على أنَّ أنَّ: الأول
 )١(.نزاع

ا ا؛ بل شائعنيعيدل عليه العام، وهذا القدر ليس م القدر الذي لابد أنْ: والمراد بأصل المعنى
ا دل على ا، وإذا كان جمعدل على الواحد قطع فإذا كان العام واحداً )٢(م،في أفراد العا

   )٣(.اقطع -على الخلاف في أقل الجمع –الثلاثة، أو الإثنين 
 دلالة العام الوارد على سبب خاص يدل على صورة السبب دلالة قطعية؛ لأنَّ أنَّ: الثاني

٤(.بالإجماعمكن تخصيصها من العموم، وهذا صورة السبب لاي( 
 ولقد اختلف العلماء في دلالة العام على كل فرد من أفراده أهي دلالة قطعية، أو ظنية؟ 

 )٥(:على قولين
 .أن دلالة العام على أفراده دلالة قطعية وهو قول الحنيفة :الأول
 .أن دلالة العام على أفراده دلالة ظنية وهو قول الجمهور :الثاني

                                 
، المختصر في أصول الفقه )٣٠٠ص(، إجابة السائل للصنعاني )٣/١١٤( شرح الكوكب المنير لابن النجار  )١(

 ).١٠٦ص(لابن اللحام 
 ).٣١٥ص(أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله للسلمي   )٢(
 ).١/٥١٤(حاشية العطار على جمع الجوامع لحسن العطار   )٣(
التحبير شرح التحرير ) ٢/٣٧٠(، البحر المحيط للزركشي )٢/١٨٨(للسبكي  الإاج في شرح المنهاج  )٤(

 ).٥/٢٤٠٠(للمرداوي 
، القواعد والفوائد الأصولية لابن )٢/١٩٧(البحر المحيط  للزركشي  :للتوسع في ذكر أدلة الفريقين ينظر  )٥(

، )٥/٢٣٣٨(، التحبير شرح التحرير للمرداوي )٢/٨٩(للسبكي  الإاج في شرح المنهاج، )٣٠٩ص(اللحام 
التقرير ، )١/٥١٤(، حاشية العطار على جمع الجوامع )١٠٦ص(لابن اللحام  الفقهالمختصر في أصول 

 ).٣/١١٤(، شرح الكوكب المنير لابن النجار )١/٤١٦(لابن أمير الحاج  والتحبير
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الأمر لا يختلف إذا حصل  أو ظنيته في الدلالة على أفراده، فإنَّ ،وسواء قيل بقطعية العام

 :تفاق على القواعد الآتيةالإ

وجوب حمل الألفاظ العامة وإجرائها على العموم، واعتقاد عمومها في : القاعدة الأولى(( 
  .الحال من غير بحث عن مخصص

  :قال الشنقيطي
ومذهب الجمهور وجوب اعتقاد العموم والعمل به من غير توقف  ،التحقيق أنَّ: حاصله( 

اللفظ موضوع للعموم فيجب العمل بمقتضاه، فإن اطلع  على البحث عن المخصص؛ لأنَّ
 )١( ) على مخصص عمل به

وجوب العمل بدليل التخصيص إذا ظهر، والواجب في هذه الحالة إهدار : القاعدة الثانية 
 .التخصيصدلالة العام على صورة 

شرط العمل بدليل التخصيص أن يكون هذا الدليل صحيحا، ولا يشترط : القاعدة الثالثة
أو أقوى رتبة من العام؛ إذ التخصيص بيان، والبيان يجوز أن يكون  ،فيه أن يكون مساويا

 .أضعف رتبة من المبين فيجوز تخصيص الكتاب بالسنة والمتواتر بالآحاد
 ،فيما بقي منه -بعد التخصيص  -العمل باللفظ العام وجوب : القاعدة الرابعة

والاحتجاج به فيما عدا صورة التخصيص؛ إذ لا فرق بين العام قبل التخصيص وبعده من 
ويظهر الفرق بين العام المحفوظ، والعام المخصوص؛ عند وجود  )٢(،حيث وجوب العمل

 )٣( )).  التعارض بينهما أيهما يقدم ؟
 : قال ابن تيمية

)) ه حجة باتفاق السلف، والجمهور القائلين فوجب تقديم العام الذي لاخصوص فيه؛ فإن
 )٤()).بالعموم، بخلاف الثاني، وهو أقوى منه بلا ريب 

 
                                 

 ).٢٤٣ص(مذكرة في أصول الفقه   )١(
 ).١/١٣٦(، أصول السرخسي )٢/٣٥٢(، الإحكام للآمدي )٣٤٦-١/٣٤٥(إرشاد الفحول للشوكاني   )٢(
 ).٤٢٠ص(معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للجيزاني   )٣(
 ). ٢٣/٢١٠(مجموع الفتاوى لابن تيمية   )٤(
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 : قال الشنقيطي

ما لم  كما أنَّ ،الأقل تخصيصاً مقدم على الأكثر تخصيصاً وقد تقرر في الأصول أنَّ(( 
  )١()). وعلى هذا جمهور الأصوليين ،ا دخلهمقدم على م يدخله التخصيص أصلاً

سورة [         M  D  C  B  A  @  ?   >L  :في قوله تعالى :ومن أمثلة ذلك 

حفظ الفروج على غير : ومنها ،قد سيقت هذه الآية لبيان صفات المؤمنينف ]٦: المؤمنون
العموم؛ فيدخل في ذلك تقتضي )  ما (الصيغة في الآية  وملك اليمين؛ وبما أنَّ ،الزوجة

الجمع بين فدل ظاهر العموم في الآية على جواز الأختان، : ، ومن ذلكجميع ملك اليمين
فليست الآية باقية على  ؛هذا العموم قد دخله التخصيص ولكنالأختين في ملك اليمين؛ 
 :وبرهان ذلك ما يلي )٢(،عمومها بإجماع المسلمين

ص بقوله صهذا العموم قد خ لأنَّ )٣(؛لك اليمين بالإجماعالأخت من الرضاعة لا تحل بم أنَّ
الأب لاتحل  زوجة وأنَّ، ]٢٣: سورة النساء[ M  c  b  aL      :تعالى

@  M  B  A     :ص بقوله تعالىصهذا العموم قد خ لأنَّ )٤(بملك اليمين بالإجماع؛

J  I  H  G  F   E  D  C L ]وغير ذلك، ]٢٢: سورة النساء. 
بل قد دخلها التخصيص القوي امع  ؛-كما سبق-على عمومها  فهذه الآية ليست باقيةٌ

عليه بين المسلمين؛ فبذلك لاتعارقوله تعالىعموم هذه الآية ب ض : M  }  |

¤  £  ¢    ¡      �  ~L  ]عموم هذه الآية  ؛ لأنَّ]٢٣: سورة النساء
لمحفوظ أقوى من دلالة العام الذي دخله محفوظ لم يدخله تخصيص؛ فتبقى دلالة العام ا

 .التخصيص عند وجود التعارض الظاهر بين العمومين

                                 
 ).٨١ص(دفع إيهام الإضطراب عن آي الكتاب   )١(
 ).٥/٣١٠(أضواء البيان للشنقيطي  ،)٥/٤٨٧(الاستذكار لابن عبد البر   )٢(
 ).٧/٤٧٦( ، المغني لابن قدامة )١٢٠ص(مراتب  الإجماع لابن حزم   )٣(
 ).٧/٤٧٥(، المغني لابن قدامة )٣/٦٣(بداية اتهد لابن رشد الحفيد   )٤(



ا ودراسة                                                    التمهيد                                    جمع -القرآن وبيان أثره في التفسيرالعام المراد به الخصوص في   

  ٦٤ 
 : -عند كلامه عن هذه الآية  -:قال الشنقيطي

والأصح عند الأصوليين في تعارض العام الذي دخله التخصيص، مع العام الذي لم (( 
ول جمهور أهل هو تقديم الذي لم يدخله التخصيص، وهذا هو ق: يدخله التخصيص

 )١( .)) الأصول، ولم أعلم أحداً خالف فيه، إلا صفي الدين الهندي، والسبكي

ه لم العام المحفوظ متفق على حجيته، ودلالته أقوى؛ لأن نَّوحجة الجمهور على هذا أ
 .يدخله تخصيص، ثم هو حقيقة، أما العام المخصوص؛ فهو على خلاف ذلك

 : قال الشنقيطي 

 ص، اختلف في كونه حجة في الباقي، بعد التخصيص،خصالعام المُ الجمهور أنَّوحجة  ((
ه هو مجاز في الباقي، وما اتفق على أن: قال جماعة منهم هو حجة في الباقي: والذين قالوا

ه حقيقة، وهو الذي لم يدخله التخصيص أولى مما اختلف في حجيته، وهل هو حجة، وأن
حجة صفي الدين الهندي والسبكي، على تقديم الذي دخله  وأما ...حقيقة، أو مجاز
ما دخله  الغالب في العام التخصيص، والحمل على الغالب أولى، وأنَّ أنَّ :التخصيص فهي

 )٢()). التخصيص يبعد تخصيصه مرة أخرى، بخلاف الباقي على عمومه

العام المخصوص هذا وقد تقدم صحة ما ذهب إليه الجمهور من تقديم للعام المحفوظ على 
 .كله على تقدير التعارض بينهما واالله أعلم
|    |    | 

 
 
 

                                 
 ).٥/٣١٠(أضواء البيان للشنقيطي   )١(
 ). ٥/٣١٠(المصدر السابق   )٢(

مذكرة  ،)٢٣/٢١٠(، مجموع الفتاوى لابن تيمية )٤١٤ص(معالم أصول الفقه للجيزاني : وللإستزادة ينظر
وقد أطال الشنقيطي ): ٧٦ص(، دفع إيهام الإضطراب عن آي الكتاب للشنقيطي )٣٤٣ص(الشنقيطي 

 . النفس في التكلم على هذه المسألة في كلام مهم يستحب الرجوع إليه
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 المطلب الثالث 

  صيغ العموم

عت ضا تعارف عليها العرب للتعبير  ا عن ما يريدوه، وهذه الصيغ وللعموم صيغ إنَّ
م، وعلى سننهمللتعبير عن العموم حقيقة، وهذا القرآن الكريم إنفي الكلام؛  ما نزل بلسا

دت فيه صيغ العموم كما هي موجودة في كلام العرب، ولقد تكلم العلماء عن صيغ  جِوفَ
في كتابه العقد المنظوم إلى  )١()٦٨٢ت(العموم في اللغة بما لا مزيد عليه حتى أوصلها القرافي 

٢(.الصيغ إن لم تكن كلها لَّمئتين وخمسين صيغة استوعب ج( 

 )٣(.صحة الاستثناء منه كما قيلوالدليل على العموم 

لهذا موطنه، وإنما  وليس المقام هنا مقام حصر لجميع الصيغ التي تدل على العموم، فإنَّ
المقام هنا مقام تمهيد لبيان أشهر الصيغ للعموم التي في القرآن الكريم، ولم أقصد الصيغ التي 

 . في لغة العرب، ولا جميع ما في القرآن؛ بل أشهرها، وأغلبها

ولقد اختلفت أساليب العلماء في تقسيم صيغ العموم فمنهم من قسمها إلى قسمين، 
 )٤(.ومنهم من قسمها إلى خمس، ومنهم من سردها من غير تقسيم

وسوف أكتفي في هذا التمهيد بذكر الصيغة دون ذكر الخلاف في عمومها من عدمه، 
ه من صيغوموضعها من القرآن الكريم، وأتجنب ما ذكر أن ر في القرآن كَذْالعموم، ولم ي

 :الكريم وذلك للأسباب التالية

                                 
أحد الأعلام المشهورين انتهت إليه رئاسة  ،أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المصري  )١(

وله  ،وله معرفة بالتفسير ،والعلوم العقلية ،والأصول ،كان إماماً بارعاً في الفقه ،مالكالإمام  الفقه على مذهب 
في معرفة أعيان الديباج المذهب . ودفن بالقرافة ،توفي رحمه االله بدير الطين في جمادى الآخرةمصنفات جليلة شهيرة 

 .)٥١/١٧٦(تاريخ الإسلام للذهبي  ،)١٢٨ص(لابن فرحون  اء المذهبعلم
 
 ).١/٣٥١(العقد المنظوم في معرفة الخصوص والعموم للقرافي   )٢(
 ). ٢٣٩ص(المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران   )٣(
 ). ٢٩٩ص( أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله للسلمي   )٤(
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ه لا فائدة من ذكر ذلك في موضوع البحث؛ فالبحث يتحدث عن العموم في أن: الأول

 .في نطاق البحث ومجاله القرآن الكريم، وما عداه ليس داخلاً

الاقتصار على ما ذكرت يخدم فكرة البحث، ويقدم الخلاصة التي ينتفع ا  أنَّ: الثاني
ممن تحدث عن صيغ العموم في القرآن الكريم  ةٌلَّالباحث وقد سبقني لهذا العمل جِ

فهو لم يذكر جميع صيغ العموم في القرآن الكريم؛ لاقتصاره على ما يخدم  )١( ،كالسيوطي
 .ا في القرآن الكريمموم صيغللع الفكرة التي تحدث عنها بأنَّ

فق على كوا صيغة للعموم، أو ذهب أني لا أذكر من صيغ العموم إلا التي ات: الثالث
 .الجمهور إلى عدها من صيغ العموم، أما غير ذلك فلا أتقيد بذكره

ا صيغ العموم في القرآن الكريم فكما يليأم: 

وما في معناها من الألفاظ  )٢(ة عليه،وهي أقوى صيغ العموم في الدلال )كل ( لفظة -١

M  Q  P  O : المستعملة في تأكيد الشمول كجميع، وكآفة سواء أكانت مبتدأة كقـوله

  RL ]٢٦:الرحمن [أو تابعة كقوله ، : M  £   ¢  ¡  �L ]ص :

M  O  N  M : ا إلى نكرة مفردة كقولهمضافة إم) كل(ما تأتي لفظة  وكثيراً .]٧٣

  T  S  R  QPL ]٥٧: العنكبوت[  ا أن فتفيد شمول جميع جزئيات النكرة، وإم

M    5   4  3: تضاف إلى معرفة فتفيد استغراق جميع أجزاء المعرفة كقـوله

  8      7  6L ]٩٣: آل عمران[ . 

ن كقولهوقد يحذف المضاف إليه فتنو : Mµ  ´  ³   ²          ± L ]٤١: النور[ . 
الزائدة المستعملة في الجملة الشرطية ) ما(ظرفية موصولة بـ)  كل(وقد تكون لفظة 

M  f  e  d  c   b   aL ]٥٦: النساء[. 

                                 
 ).٢/٣٢(القرآن للسيوطي الإتقان في علوم   )١(
 ). ١/٣٥١(العقد المنظوم للقرافي   )٢(



ا ودراسة                                                    التمهيد                                    جمع -القرآن وبيان أثره في التفسيرالعام المراد به الخصوص في   

  ٦٧ 
  )١(.وهي للعموم سواء وقعت للتأسيس، أو للتأكيد

                     : إما على الرفع كقوله: فلم تأت في القرآن إلا محذوفة الإضافة منونة)  جميع( أما لفظة 
 M  À  ¿  ¾   ½  ¼L ]وإما على النصب كقوله]٤٤: القمر ، : M   5  4  3

  8  7  6L ]كقوله) كل(وقد تكون تابعة مؤكدة للفظة  ،]١٤: المعارج : M  R

   W  V  U  T         SL ]وقد تكون منفردة عنها كقوله]٣٢: یس ،:  M  É
  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í   Ì      Ë  ÊL ]٥٣: یس[ . 

M  ² : فلم تأت في القرآن إلا تابعة مؤكدة للعموم كقوله) كآفة(أما 

¸  ¶    µ        ´  ³ L  ]٣٦: التوبة[ . 

  )٢().جميع(لايتقدمها نفي فإذا تقدمها نفي فلا تعم، وكذلك  أنْ) كل(ويشترط في عموم 

 :الأسماء الموصولة -٢

 :وليس كل الأسماء الموصولة للعموم؛ بل التي للعموم ما يلي

 M  K  J    I  H    G     F  EL : الموصولة، وهي للعقلاء كقوله) من(-

 . ]٤٥: النور[ MB  A       @  ?  > L : وقد تأتي لغير العقلاء كقوله، ]١٨٤: البقرة[

¾   ¿  M  Ä  Ã  Â  Á  À : ا لغير العقلاء كقولهالموصولة، وهي غالب) ما(-
  ÅL ]وقد تعم العاقل، وغير العاقل كقوله]٢٩: البقرة ، : M  b  a  `  _  ^

  i  h  g   f  e  d   cL ]٦: طھ[. 

                                 
 ).١/٣٥٦(العقد المنظوم للقرافي   )١(
 ). ٣٠٠ص(أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله   )٢(



ا ودراسة                                                    التمهيد                                    جمع -القرآن وبيان أثره في التفسيرالعام المراد به الخصوص في   

  ٦٨ 

M  4   3 : فمثال المذكر المفرد قوله عهماجمتثنيتهما و)  التي (و ) الذي (-

  ;  :  9  87  6  5L ]ومثال التثنية قوله ،]٣٣: الزمر : M
9  <  ;  : L  ]ومثال الجمع قوله ،]١٦: النساء : M  .  -

  4  3  2   1  0  /L ]٣: البقرة[ . 

 )١(.قامت قرينة على العهد فهي للخصوص بقرينة، فإنْلايقوم عهدٌ  وشرط عمومها أنْ

 .] ٦:الحجر[ M  R  Q  P   O  N  M  L  KL : مثال ذلك قوله

M  D : مثال ذلك قوله )٢(ليس للعموم، فهو لأوكذلك كل ماورد في صفات الباري 
Q  P  O  N  M  L  K     J  I  H  G  F  E L     ]٣: یونس[ . 

ولكن الصحيح ماتقدم )٣(؛؛ لكثرة وقوعها للعهدمن صيغ العموم نظراً ولم يعدها البعض .  

                       :  ;  >   =  <  ?M 9   8  7 : ومثال المؤنث المفرد قوله

@ L  ]ومثال المؤنث الجمع قوله]٤٢: لزمر ، : M  $  #  "  !
  %L ]١٥: النساء.[ 

                         M       T  S   R  Q  P    O  N  M  L : الموصولة مثال ذلك قوله) أي(-

  UL ]٦٩: مریم[ . 
 :أسماء الإستفهام -٣

منهما عمومه بدلي  كلاً للمطلق في أنَّا ه؛ لمشاتمن صيغ العموم نظراً )١(لم يعدها بعضهم
وليس كل أسماء الإستفهام للعموم بل ما يلي )٢(ها من صيغ العموم،لا شمولي، والحق أن: 

                                 
 ).١٥١ص(الموسوعة القرآنية المتخصصة   )١(
 ).٣٠٥ص(أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله للسلمي   )٢(
 .السابقالمصدر   )٣(



ا ودراسة                                                    التمهيد                                    جمع -القرآن وبيان أثره في التفسيرالعام المراد به الخصوص في   

  ٦٩ 

 . ]٥١: لإسراءا[  M1  0  / L : يستفهم ا عن العقلاء كقوله)  من( 

}  |  {    ~           �  ¡  ¢  M : ا كقولهيستفهم ا عن غير العقلاء غالب)  ما( 

L ]٥٢: الأنبیاء[. 

: التكویر[ M  ±  °L : مثال الأول قوله ،يستفهم ا عن المكان)  ىأن( و )  أين( 

من أين : أي  ]٣٧: آل عمران[ MÙ  Ø  ×  Ö  Õ L : ومثال الثاني قوله ،]٢٦

M  k  j  i  h  g : كيف مثاله قوله: بمعنى) أين ( لك هذا؟ وتكون 
  p     o  n  m  lL ]٢٤٧: البقرة[ . 

                   : مثاله قوله )٣(يستفهم ا عن الزمان، ولم تقع في القرآن إلا مستقبلة في الإستفهام)  متى (

 M   s       r  q  p  o  n  mL ]٤٨: یونس[ . 

) انأي  (ا عن الزمان، ولم تستعمل في القرآن إلا استفهام ايستفهم)مثاله قوله )٤             :

 M  ;  :  9  8L  ]١٢: الذاریات[ . 

 M  �  ~  }  |   {  z  y  x  wL : الاستفهامية مثاله قوله) ُّ أي( 
 . ]١٢: الكھف[
) كم (ا الإستفهامية يستفهم ا عن العدد، فتعم وتشمل مراتب الأعداد جميعها أم)  كم (

مثال الإستفهامية  )١(تتناول الاخبار عن عدد محصور، والمحصور لاعموم فيه اهالخبرية، فإن
 .]١٩: الكھف[ M§  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡�  ~  }  |  { L : قوله

                                                                                             
 . كالغزالي، وإمام الحرمين الجويني المصدر السابق   )١(
 ).٢/٥٢٥(المحصول للرازي   )٢(
 ). ١٥٣ص(الموسوعة القرآنية المتخصصة   )٣(
  .المصدر السابق )٤(
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  ٧٠ 

 . ] ٧:الشعراء[ M   T  S  R  Q  P      Z    Y         X  W  V  UL : ومثال الخبرية قوله 

 :أسماء الشرط -٤

 :وهي على مايلي )٢(يختلف اسم الشرط في الأفراد التي يعمها،

M  @  ?>  =  <  ;       :  9 : تعم العقلاء مثاله قوله)  من( 
    D  C  B  AL ]١٢٣: النساء[. 

M   5  4  3  2 : تعم غير العقلاء، وقد تعم العقلاء، وذلك محتمل في قوله)  ما (

7  6 L  ]١٩٧: البقرة[ . 

»  ¬    ®  ¯  °  M : تفيد العموم في الزمان مثاله قوله)  إذا( 
µ   ´  ³   ²  ± L  ]٢٤: الأنفال[ . 

                                           : مثاله قوله) ما ( ما يلحق بعدها  الشرطية تفيد العموم في المكان، وكثيراً)  حيث (

 M  s   r  q  p  o  nL ]ولاتكون للعموم إذا ]١٥٠: البقرة ،

 . ]٢٢٢: البقرة[  M¨  §   ¦  ¥  ¤ L : مثاله قوله )٣(كانت خبرية

°  ±    ¬   ®  ¯M : الشرطية تفيد العموم في المكان مثاله قوله)  أين( 

µ  ´  ³        ² L  ]٧٨: النساء[ . 

              : فقد تكون في عموم الزمان مثاله قوله )١(الشرطية، وهي بحسب ما تضاف إليه،)  أي( 

 MÓ  Ò  Ñ  Ð      Ï  Î L  ]وقوله]٢٨: القصص ، : Md  c  b  a   

                                                                                             
 ). ١/٤١٣(العقد المنظوم في الخصوص والعموم للقرافي   )١(
 ). ٣٠٢ص(أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله للسلمي   )٢(
 ). ١/٤١٤(العقد المنظوم في الخصوص والعموم للقرافي   )٣(
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  ٧١ 

f  e L   ]غير  -إذا كانت شرطية  -ولم أجد لها  في القرآن  ،] ١١٠:الإسراء
إفادا للعموم في الزمان، وقد تفيد العموم في الأشخاص، والعموم في المكان؛ ولكن لم 

 . في القرآن واالله أعلم أجد لها ذكراً

:  ;  M : مثاله قوله )٢(و هي تعم غير العاقل، ولا تستعمل إلا شرطية)  مهما( 

  @   ?  >   =  <  E  D  C  B  AL  ]١٣٢: الأعراف[ . 

 :المحلى بأل -٥

  )٣(.وهي تفيد العموم -لا للعهد -تكون للجنس  هنا أنْ)  بأل( والمقصود 

 :وتدخل على

 . ]٣٨: المائدة[  M  2   1  0  /L : المفرد مثاله قوله: الأول

مثاله  )٤(أو الكثرة ،أو مكسرا، وسواء كان من جموع القلة ،كان سالمًا سواءالجمع : الثاني

 . ]١٣: التغابن[  M  W  V  U  TL : قوله

M   x  w : إفرادي مثاله قوله سواء كان اسم جنسٍ )٥(اسم الجنس: لثالثا

  z  y      {L  ]١٤: آل عمران[ . 

                                                                                             
 ).٣٠٣ص(أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله للسلمي   )١(
  ). ١٥٣ص(الموسوعة القرآنية المتخصصة  )٢(
لكوكب الدري فيما يتخرج على ا، )٣٢٨-١/٣٢٧(التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي   )٣(

  ).١/٢٩١(شرح الكوكب المنير لابن النجار  ،)٢١٦ص( للإسنوي الأصول النحوية من الفروع الفقهية
 
 ). ١/٣٠٢(إرشاد الفحول للشوكاني   )٤(
 :، وهو على نوعينالموضوع للحقيقة الذهنية من حيث هي هي :هو اسم الجنس  )٥(

مايدل على أكثر : وهو جمعيو اللفظ واحد كالماء والذهب والفضة،ما يصدق على الكثير والقليل و: وهو إفرادي
  مالك المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابنتوضيح .لبقروا ،والكلم ،ويفرق بينه وبين واحده بالتاء كالشجر ،من  اثنين
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  ٧٢ 

{  ~  �  ¡    ¢      £         ¤  ¥  ¦   M : جمعي مثاله قوله أو اسم جنسٍ

  ¨  §L ]٨٠:یس [ . 

 :إلى معرفة واسم الجنس المضاف ،الجمع المضاف -٦

  Mk  j  i   h  gf  e   d  c L : مثال الأول قوله 

 .]٦٣: النور[  L[  ^    _  `  M   a : ، ومثال الثاني قوله]١١: النساء[

لايكون النفي لسلب الحكم عن  وشرط إفادا للعموم أنْ - النفي سياق في :النكرة -٧

#  M : مثاله قوله -كان؛ فلا يفيد العموم؛ بل يفيد سلب العموم فإنْ )١(اموع،

(  '&   %  $L    ]٢: البقرة.[  

 . ]٢٢:البقرة[  M  ±   °  ¯  ®  ¬  «L : مثاله قولهالنهي  سياقفي و

¸  M  ¾  ½  ¼  »  º   ¹ : مثاله قوله الشرطوفي سياق 
  Á  À   ¿L ]٦: التوبة[ . 

 . ]٤٨:الفرقان[ M  c  b  a  `    _L : مثاله قوله الإمتنانوفي سياق 

 M    ¨  §  ¦   ¥  ¤  £L : مثاله قوله النهيفي سياق  )٢(الفعل -٨
 . ]٥٦: الأعراف[

                                                                                             
النحو الوافي ) ١/١٧( منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل لمحمد محي الدين عبدالحميد) ١/٤٠١( لأبي محمد المرادي

 ). ١/٢١(لحسن عباس 
 
   
 ). ٣٠٦ص(أصول الفقه الذي  لايسع الفقيه جهله للسلمي   )١(
أصول الفقه الذي  : اعتبار الفعل إذا وقع في سياق النهي أو النفي للعموم مذهب الجمهور لمعرفة المزيد ينظر )٢(

 ). ٣٠٧ص(لايسع الفقيه جهله للسلمي 
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  ٧٣ 

 . ]٦٤: مریم[   MÜ         Û    Ú  Ù  Ø L : مثاله قوله النفيوفي سياق 

          M  z   y  x  wL : مثاله قوله )١(إذا وقع في سياق النهي اسم الفعلكذلك 

 . ]٢٣: الإسراء[

أعرضت عن  ذكرها  )٢(وغير ذلك من الصيغ  التي قد ذكرها العلماء، ونقحها المحققون
يطول، وما ذكرته مما على أهم الصيغ وأشهرها وإلا  فذكر ذلك  الإقتصاررغبة  في 
 . الموضوع المطلوب حتى  تتضح الصورة، ويتبين القصد بيانيكفي في  

 
|    |    | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                             

 
 ). ١٥٢ص(الموسوعة القرآنية المتخصصة   )١(
يكلدي بن عبد االله خليل بن كبالتحقيق والتنقيح هو الحافظ صلاح الدين " صيغ العموم"ممن خص موضوع   )٢(

  .وهو مطبوع" تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ الخصوص والعموم" في كتابه الموسوم بـ )٧٦١ت( الدمشقي العلائي
 



ا ودراسة                                                    التمهيد                                    جمع -القرآن وبيان أثره في التفسيرالعام المراد به الخصوص في   

  ٧٤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .حجية العام: المبحث االرابع
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  ٧٥ 

 المبحث الرابع

  حجية العام

، وهذه المسألة لن أطيل فيها فمجالها -ذا الاعتبار -بقيت مسألة حجية العام بقسميه
 . -بإذن االله -وجه الصواب فيها  نيبولكن أُ )١(كتب الأصول؛

هو كون العام صالح لأخذ الأحكام العقدية منه، : المقصود من حجية العام إنَّ: فأقول
 )٣(.فالعام المحفوظ، حجة، وحقيقة باتفاق )٢(ولاستنباط الأحكام الشرعية منه،

سواء قبل التخصيص، أو بعد  )٤(في ما تبقى منه،  حجة على الصحيح: والعام المخصوص 
مات، وعملوا ا، ولم يتوقفوا في العمل ا، تمسكوا بالعموش الصحابة  التخصيص، فإنَّ

احتج على  طفهذا عمر بن الخطاب : أكثرها مخصوص وبما بقي بعد التخصيص مع أنَّ
أقاتل الناس حتى  أمرت أنْ((  :>في قتاله لمانعي الزكاة بعموم قوله  طأبي بكر 

لا إله إلا االله فإذا قالوها عصموا مني دماؤهم وأموالهم إلا  بحقها وحسام  يشهدوا أنْ
  )٥(،))على االله 

                                 
، معالم أصول )٧٢-٥١ص(، حجية العام المخصوص للصاعدي )٣٤٣-١/٣٤٠(إرشاد الفحول للشوكاني  )١(

، روضة الناظر لابن )٣١٨ص (جهله للسلمي ، أصول الفقه الذي لايسع للفقيه )٤١٤ص(الفقه للجيزاني 
، مجموع الفتاوى لابن تيمية   )٢٣٨ص(، مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي )٢٣٨ص(السعيد :قدامة تحقيق

)٤٤٥-٦/٤٤١.( 
 ).٥٢ص(حجية العام المخصوص للصاعدي   )٢(
 ).٢٣/٢١٠(مجموع الفتاوى لابن تيمية   )٣(
هذا هو قول الجمهور، واختاره الآمدي، وابن الحاجب، وغيرهما من محققي المتأخرين، وهو الذي لاشك فيه،   )٤(

، الإحكام للآمدي )٢٣٩ص(، مذكرة الشنقيطي )١/٣٤٠(إرشاد الفحول للشوكاني . ولا  شبهة
)٢/٢٤٧ .( 

وفي كتاب الجهاد ) ١/٤٣١) (١٣٩٩(وجوب الزكاة رقم الحديث: أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب  )٥(
إلى الإسلام والنبوة وأن لايتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون االله رقم  >دعاء النبي : والسير باب

قتل من أبى قبول الفرائض : وفي كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم باب) ٢/٣٤٥) (٢٩٤٦(الحديث
الاقتداء : كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة بابوفي ) ٤/٢٧٩) (٦٩٢٤(وما نسبوا إلى الردة رقم الحديث
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  ٧٦ 

إلا " وقرره وعدل إلى الاحتجاج بقوله ه منعه عن القتال، واحتج عليه بذلك، وهو أن
مه وعد ،يقولوا لا إله إلا االله هما فهما من العموم في وجوب القتال قبل أنْ؛ فدل أن"بحقها 
 Mf  e   d  c L    :لأبعموم قوله  بواحتجت فاطمة  )١(.بعده

احتجاجها بالعموم؛  ط، ولم ينكر أبوبكر >في أحقيتها في ميراث الرسول  ]١١:النساء[
لا نورث ما تركنا فهو  (( >بل عدل إلى الاحتجاج عليها بالدليل الخاص، وهو قوله 

إسقاط حجية العام بقسميه يفضي إلى إبطال عمومات القرآن الكريم،  لأنَّ )٢(؛)) صدقة
 )٣(.ودليل ذلك الاستقراءوغالب عمومات القرآن محفوظة، 

عن   مستدلين بأثرٍٍ )٤(أكثر العمومات مخصوصة وقد جرى في تعبير كثير من أهل العلم أنَّ
 . ه ما من عام إلا وقد خصأن )٦٨ت (بابن عباس 

ل منهم صواب وحق فيما أرادوا، وخطأ وباطل فيما أراد به أهل البدع هذا القو إنَّ
هم من بعض العلماء والضلال، حتى لقد اشتد النكير على ظن 

 : قال ابن تيمية

ه بعض السادات من المتفقهة، وقد يوجد في كلام هذا الكلام، وإن كان قد يطلق فإنَّ(( 
                                                                                             

 .الطبعة السلفية) ٤/٣٦٠) (٧٢٨٤( رقم الحديث >بسنن رسول االله 
، ٣٣، ٣٢(رقم الحديث . الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله: وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب      

 ). ٤٣-٤٢ص) ( ٣٦، ٣٥، ٣٤
 ).١٤١-٢/١٤٠(، الإاج في شرح المنهاج للسبكي )٢/٥٩٢(لعضد الدين الإيجي شرح المنتهى الأصولي   )١(
ومنقبة فاطمة عليها السلام  >مناقب قرابة رسول االله  :باب فضائل الصحابة: كتابفي  أخرجه البخاري  )٢(

لا نورث ما (  >باب قول النبي  :وفي كتاب الفرائض باب. )٣/٢٤) (٣٧١١( رقم الحديث >بنت النبي 
   >قَولِ النبِى : بابفي كتاب الجهاد والسير  وأخرجه مسلم .)٤/٢٣٥( )٦٧٢٥(رقم الحديث  )تركنا صدقة 

 ). ٧٣٠ص) (١٧٥٨( رقم الحديث  )لاَ نورثُ ما تركْنا فَهو صدقَةٌ ( 
 
 ).٦/٤٤٣(مجموع الفتاوى لابن تيمية   )٣(
،    )١/٥٤١(، البحر المحيط للزركشي )٢/١٤١(الإاج شرح المنهاج للسبكي  ،)٤/٢٩٤(الإحكام للآمدي  )٤(

، شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين )١/٢٢٧(، تيسير التحرير لمحمد أمين )٤/٢٤٦(الفروق للقرافي 
  ).٣/١٨٧(، شرح الكوكب المنير لابن النجار )١/٧١(التفتازاني 
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١()).ذب الكلام وأفسده ه من أكبعض المتكلمين في أصول الفقه؛ فإن( 

فلم أجده عنه بإسناد؛ بل نسبه بعض  با من حيث صحة الرواية عن ابن عباس أم
إذ لم يشتهر هذا عنه  )٢(المتفقهة إليه، ونسبه بعضهم إلى الفقهاء، والأصوليين، وهو الأظهر

ونسبوه لابن عباس من  ،وما شاع على لسان المتفقهة(( إلا في كتب بعض الأصوليين 
  )٤(.ه ليس عليه دليللأن )٣(؛)) ولا دراية ،ما من عام إلا وقد خص لا يصح رواية  :قوله

ولا يلزم من عدم وجود الدليل النقلي عدم وجود الحكم العقلي، فباستقراء نصوص  :قلت
إما : صأغلبها قد خ القرآن حكم الأصوليون على عموم آيات الأحكام في القرآن بأنَّ

ا لم يسلم من بدليل نقلي، أو بدليل عقلي؛ لذا أطلقوا هذا العموم في الحكم الذي أيض
  )٥(.التخصيص

ه شيخ الإسلام ابن تيمية قولَلقد وجلا يتعداها )  شيءٍ كلُّ( ه خاص في لفظة هم بأن
 : لغيرها من صيغ العموم، فقال

)) أولاً بمن قاله والظن أنءٍ  ( العموم من لفظ أنَّ ما عنىه إنيمخصوص إلا في  )كُلِّ ش
M    m  l   nL،  M  (  '  &  %L،  M  Ï : هل قوفيكما مواضع قليلة 

 Ó  Ò  Ñ  ÐLوإلَّ؛ي  عاقل يدعي هذا في جميع صيغ العموم ا فأيالكتاب ف
 )٦()). وعجمهمعرم،  وسائر كلام الأمم وكلام أنبيائه، سائر كتب االله،وفي  والسنة،

                                 
 ).٦/٤٤٢(مجموع الفتاوى لابن تيمية   )١(
 ). ٢/٣٢(حاشية العطار على جمع الجوامع   )٢(
 ).٣١١ص(أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله للسلمي  )٣(
 ).١٣٢ص(من أصول الفقه على منهج أهل الحديث زكريا غلام الباكستاني   )٤(
وما من دآبة في الأرض إلا على :" ، وخصه البعض ا وبقوله"واالله بكل شيء عليم" قد خصصه البعض بآية   )٥(

 آية، والآية الأولىذكر : ، ونقل الشوكاني عن علم الدين العراقي بأا أربعة مواضع لم تخصص"االله رزقها
واالله على كل "  وآية، "الموتوكل نفس ذائقة " ، "كل من عليها فان"  وآية، "حرمت عليكم أمهاتكم"

 ).١/٣٥٤(إرشاد الفحول للشوكاني . القدرة لا تتعلق بالمشيئة ، واعترض على الآية الأخيرة بأنَّ"شيء قدير 
 ).٦/٤٤٢(مجموع الفتاوى لابن تيمية   )٦(
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) الأمر والنهي(نصوص الأحكام : مراد الفقهاء والأصوليين هو أنَّ: والصواب في ذلك
ه استند إلى الاستقراء التام من ذلك؛ لأن مراد ابن تيمية  أعم على وجه الخصوص، وأنَّ

 )١(.فيما ذهب إليه؛ فلا تعارض بين المذهبين بناء على هذا التفسير

بين الغالي ) حجية العام بقسميه (أهل السنة وسط في هذه المسألة  أنَّ: بقي تنبيه مهم وهو
أكثر العمومات محفوظة؛  بأنَّ: أكثر العمومات مخصوصة، وبين الجافي في قوله بأنَّ: في قوله

الأول قد يراد به تضعيف الاستدلال بالعموم الوارد في الكتاب والسنة، وتخصيصها  لأنَّ
الثاني قد يراد به  كالتخصيص بالمعارض العقلي، ولأنَّ: خصيصبمخصصات غير صالحة للت

كخبر الآحاد الذي يفضي إلى تعطيل : إبطال كثير من المخصصات الصالحة للتخصيص
  )٢(.التي ثبتت بطريق الآحاد >كثير من السنن الثابتة عن النبي 

|    |    |

                                 
 ).٤١٥ص(معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للجيزاني   )١(
 ).٤١٥ص(المصدر السابق   )٢(
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 :الدراسة النظرية وفيه: الباب الأول

القرآن مفهوم العام المراد به الخصوص في : الفصل الأول
 .الكريم

الفرق بين العام المراد به الخصوص وبين : الفصل الثاني
 .المصطلحات ذات العلاقة

وقوع العام المراد به الخصوص في القرآن : الفصل الثالث
 .واللغة

 .في طرق معرفة العام المراد به الخصوص: الفصل الرابع

ضوابط وشروط اعتبار العام المراد به : الفصل الخامس
 .الخصوص

 .أثر العام المراد به الخصوص في التفسير: الفصل السادس
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مفهوم العام المراد به الخصوص في القرآن : الفصل الأول

 : الكريم

مفهوم العام المراد به الخصوص عند : المبحث الأول
 .المفسرين

العوامل المؤثرة في تعيين وتحديد القول : المبحث الثاني
 . بالعام المراد به الخصوص

أثر غياب المفهوم الصحيح للعام : المبحث الثالث
 . المراد به الخصوص في القرآن الكريم
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مفهوم العام المراد به الخصوص عند : المبحث الأول

 : المفسرين

 .تعريف العام المراد به الخصوص: المطلب الأول

وضوح العام المراد به الخصوص عند : المطلب الثاني
 .     المفسرين

عبارات المفسرين في التعبير عن : المطلب الثالث
 .العام المراد به الخصوص

المفسرين في إيراد العام المراد به  طريقة: المطلب الرابع
 .الخصوص في تفاسيرهم
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 المطلب الأول

  المراد به الخصوصتعريف العام 

 : تناول تعريف العام المراد به الخصوص يكون من جانبين إنَّ

 .وهذا قد مر معنا في قسم التمهيد ،أي تعريف العام والخاص: باعتباره مفرداً :الأول
أي معنى هذا التركيب من لفظ العام والخاص، وهذا ما سوف   : اباعتباره مركب :الثاني

 . أتناوله في هذا المطلب

 ،لقد تناول الأصوليون هذا المصطلح أكثر من غيرهم من علماء العلوم الشرعية الأخرى
توسعوا في  وذلك راجع إلى كون باب العام والخاص من مهمات علومهم، ومسائلهم التي

 : وسوف أتحدث عن تعريف هذا المصطلح فأقولبحثها والكلام عليها، 
 : لقد تعددت عبارات الأصوليين في تعريف العام المراد به الخصوص فقيل

 )٢()). لا يراد منه البعض الآخر بأنْ(( وذلك  )١(،)) قصر العام على بعض أفراده((  
 :ولكن كان سبب إيرادي له هو ؛ا في تعريف الخاصهذا التعريف قد مر معنا سابقً إنَّ 

العام : فشمل هذا التعريف ،العام المراد به الخصوص: أراد به كذلك )٣(قائله أنَّ
  )٤(:)٨٦٤ت(يدل على ذلك قول جلال الدين المحلي ، ووالمراد به الخصوص ،المخصوص

  )٥()).ويصدق هذا بالعام المراد به الخصوص (( 
 .هذا التعريف للخاص :أي

                                 
 ). ٤٧ص(جمع الجوامع لتاج الدين السبكي   )١(
 ). ٢/٣٢(شرح جلال الدين المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار   )٢(
 . هو الإمام تاج الدين عبد الوهاب بن الإمام تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي  )٣(
ذهني لا يقبل  إنَّ: سهنفوكان يقول عن  مفسرأصولي،  محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي  )٤(

ا بالحق، ا صداعوكان مهيب ،بدنه حرارة بعض الكتب فامتلأا من حفظ مرة كراس ولم يكن يقدر على الحفظ ،الخطأ
، طبقات المفسرين للأدنه وي )٥/٣٣٣( الأعلام للزركلي . ، وله عدة مؤلفات، وتوفي بالقاهرةيواجه بذلك الظلمة

 ). ٨/٣١١(معجم المؤلفين لعمر كحالة ). ١/٣٣٦(
 
 ).١/٢٧٢(، تيسير التحرير لأحمد أمين )٢/١٣٦(، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج )٢/٣٢(حاشية العطار   )٥(
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وقد ذكر قائل هذا التعريف عقب  ،كيف يصدق هذا بالعام المراد به الخصوص: فإن قيل 

وليس في العام المراد به الخصوص  ؛دعدتثبت لم ه العام القابل لتخصيص حكمٍبأن: ذلك
 )١(حكم ثبت لمتعدد ؟ 

      فراد العام لولا  كون الحكم بحيث يثبت لأ: المراد بثبوت الحكم بأنَّ((  :قيل
 .وما يفهم من ظاهره ،ثبوته باعتبار دلالة الكلام: وبعبارة أخرى التخصيص،
تفاء ثبوت العام المخصوص إذا انتهى تخصيصه إلى واحد صدق عليه ذلك مع ان ألا ترى أنَّ

المخصوص العام  الذي أريد به الخصوص في ذلك وزانَ العام نَفوازالحكم بالفعل للمتعدد، 
   )٢()). يصه إلى واحدالذي انتهى تخص

ه غير وقد اعترض على هذا التعريف بأن ،اا مانعيكون جامع مع ذلك فلابد للتعريف أنْ 
 :وذلك في النقاط التالية  ،مانع

أو من حيث اللفظ  ،من حيث الحكم فقط: يكون قصر العام صادق بأنْ بأنَّ -١
  )٣(.والحكم معاً

   )٤(:حالاتالعام إذا قصر على بعضه له ثلاث  إنَّ

 .فهذا هو المراد به الخاص  يراد به الخاص ابتداءً إما أنْ - أ

 .ثم يخرج منه بعضه فهو نسخ ،إما أن يراد به عام - ب

 .ولا خاص في الإبتداء ،لايقصد به عام إما أنْ - ت

 . المراد هنا من حالات القصر هي الحالة الأولى إنَّ 
 
 

                                 
 ). ٢/٢( حاشية البناني على شرح الجلال على جمع الجوامع   )١(
 ). ٢/٢(المصدر السابق   )٢(
 ). ٢/٣٢(حاشية العطار على شرح الجلال على جمع الجوامع   )٣(
 ). ٥/٢٣٨٠( التحبير شرح التحرير للمرداوي نقلا عن البرماوي   )٤(
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منه البعض الآخر كالعام المراد به ه لايراد العام المخصوص يصدق عليه بأن أنَّ -٢

 .الخصوص
 : قال حسن العطار 

  )٢( )).بأن يراد منها عدم ذلك البعض الآخر  )١(صادق(( 

 . ة  للبعض الآخر في هذا التعريف ليست محددةادعدم الإر إنَّ
 : الجواب عن هذه الإعتراضات

قصر دلالته لا قصر حكمه؛ فافترق ذا : المراد بقصر العام المراد به الخصوص هنا أنَّ  -١
 . قصر حكمه: هذا الأخير المراد بقصره نَّإعن العام المخصوص حيث 

  )٣( :) ٨٣١ت (قال البرماوي 
فيخرج  ،على عمومه ه باقٍقصر لفظه؛ فإنقصر حكمه لا  )٤(:المراد من قصر العام أنَّ(( 

  )٥()).قصر حكمه فقط  دلالة العام لا ه قصرفإن ،المراد به الخصوصالعام 
فافترق ذا عن  ،عدم الإرادة للبعض الآخر من حيث الدلالة لا من حيث الحكم أنَّ  -٢

 . ما هي من حيث الحكمعدم إرادة البعض الآخر فيه إن العام المخصوص فإنَّ

 :قال حسن العطار
   )٧()).عدم الإرادة من حيث الحكم  )٦(المراد وينبغي أنَّ(( 

                                 
 ). ٢/٣١(تقرير الشربيني على جمع الجوامع . لا يراد منه البعض الآخر يصدق القصر بمعنى أنْ: أي  )١(
 ).٢/٣١(حاشية العطار على شرح الجلال على جمع الجوامع   )٢(
عالم بالفقه والحديث، : أبو عبد االله، شمس الدين محمد بن عبد الدائم بن موسى النعيمي العسقلاني البرماوي  )٣(

فتاء والتدريس أقام مدة في دمشق، وتصدر للإ )من الغربية، بمصر(برمة نسبته إلى  مصري شافعي المذهب
الأعلام  ،)٤/١٠١(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة . ، وله مؤلفات عديدةبالقاهرة، وتوفي في بيت المقدس

 ).٦/١٨٨(لخير الدين الزركلي 
 . العام المخصوص: أي  )٤(
 ). ٢/٣٢( حاشية العطار على جمع الجوامع   )٥(
 . ا هي من حيث الحكم لا اللفظعدم إرادة البعض الآخر فيه إنمَّ في العام المخصوص فإنَّ: أي  )٦(
 ). ٢/٣١(المصدر السابق   )٧(
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ا مانعا جامعللعام المراد به الخصوص يكون  نخرج بتعريف فيمكن أنْ ؛ما سبقضوء وعلى 

 :وهو
لا يراد منه البعض الآخر من حيث  قصر دلالة العام على بعض أفراده؛ وذلك بأنْ

 .  الدلالة لا من حيث الحكم
  )١()). كلي استعمل في جزئي(( ه بأن: الخصوصفي تعريف العام المراد به وقد قيل  

العام المراد به الخصوص له أفراد بحسب أصله؛ ولكنه استعمل في فرد  أنَّ: معنى ذلك
غير ا من اللفظ الدال على كلي لا يدل على جزء من جزئياته مطلقً وذلك بأنَّ  )٢(.منها

  )٤(.آخر غير اللفظ فهم الجزئي من أمرٍبل إنما ي)٣(؛تفصيل
 

                                 
 ).  ٣/١٦٥(، شرح الكوكب المنير لابن النجار )٢٣٧٨/ ٥( التحبير شرح التحرير للمرداوي   )١(
 .  طبعة الحلبي) ٧٨ص( غاية الوصول شرح لب الأصول لزكريا الأنصاري   )٢(
وضابط الكلي في  ((:قال -على طوله-لمعرفة معنى الكلي والجزئي وضابطهما أنقل هنا كلام الشنقيطي )  ٣(

سد ونحو والرجل والمرأة والأ هو ما لا يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه كالإِنسان والحيوان:الاصطلاح أنه
زيد ، فهو قدر مشترك يشترك فيه عمرو ويمنعك تعقله من وقوع الشركة فيه لم ك إذ تعقلت معنى الإِنسانفإن. ذلك

المفرد الذي لا يمنع تعقل مدلوله من حمله حمل  :وإن شئت قلت في حد الكلي هو.وخالد وهكذا في باقي الأمثلة
فالإِنسان غير احتياج إلى اشتقاق أو إضافة، حمله عليها بنفسه من :المواطأة هووالمراد بحمل .مواطأة على أفراد كثيرة

، وعمرو إنسان كأن تقول زيد إنسانك من حمله حمل مواطأة على كثيرين،إذا تعقلت مدلوله لم يمنعك ذل :مثلاً
الإِنسان : كقولكحمل مواطأة على كثيرين  وكذلك الحيوان لا يمنعك تعقل مدلوله من حمله،وهكذا وخالد إنسان

بل حمل اشتقاق أو ن لا يمكن حمله عليها حمل مواطأة،أما إن كا.والفرس حيوان والجمل حيوان وهكذاحيوان 
والشافعي  ،مالك علْم: لى الأشخاص العلماء لأنك لا تقولكلياً بالنسبة إ إضافة فليس كلياً لها فليس العلم مثلاً

مالك ذو علم : أو الإِضافة كقولك .والشافعي عالم ،مالك عالم: تقاق كقولكصح في ذلك الحمل بالاش، وإنما يعلُم
لأنه ؛وهكذا التوحيد علم، والنحو علْم، والفقه علم:لي بالنسبة إلى الفنون لأنك تقولوالشافعي ذو علم فالعلم ك

هو ما يمنع تعقل  :ئيوالجز...حمل عليها حمل مواطأة وليس العلم كلياً بالنسبة إلى الأشخاص المتصفين به كما بيناي
قوع الشركة فيه مدلوله من و تعقل طرف هو جزئي إجماعاً يمنع:وهنا واسطة وطرفان.مدلوله من وقوع الشركة فيه

عقلت معنى زيد علماً لرجل معين منعك تعقله من ك إذا تلأنوهو العلَم بنوعيه،أعني علَم الشخص وعلَم الجنس،
وقوع الشركة فيه لأنه وه عن غيره من الأشخع له خاصة لضزنه ويمييعآداب البحث والمناظرة للشنقيطي .))اص ي

 ).٢٦ص(
 
 ). ١/٢٤٨( الفروق للقرافي   )٤(



ا ودراسة                                                                                          جمع–العام المراد به الخصوص في القرآن وبيان أثره في التفسير   

  ٨٦ 
اللفظ العام فيه لا يدل على خصوص  فإنَّ ،وفيه ما يصدق على العام المراد به الخصوص

ما يدل على خصوص فرد من أفراده من حيث الوضع اللغوي؛ بل على جميع أفراده، وإن
 .  ستعمال لا من حيث اللفظبعض أفراده من حيث الإ

خصوص ركب : المراد منها ]١٧٣: آل عمران[  M  Ë  Ê  É  ÈL :  فقوله تعالى
أو نعيم بن مسعود الأشجعي على قول؛ فهذا الخصوص في القولين لا يدل  ،عبد القيس
ما بل يدل على جميع أفراد الناس، وإن ؛من حيث الوضع اللغوي M  ËL عليه لفظ 

 .الاستعمال :وهو هنا ،دل هذا اللفظ على خصوص من سبق من أمر آخر غير اللفظ
 : قال أبو حيان الأندلسي

)) بين الدلالة والاستعمال، ألا ترى أن هذا اللفظ يدل على العموم؟ ثم : ك تقولوفرق
 )١()). تستعمل حيث لا يراد العموم، بل المراد الخصوص

 : السابق ما يؤخذ على التعريف
ر ذلك لايمنع من وصت فإنَّ )٢(الكلي يشمل غير العام الاصطلاحي كالمطلق أنَّ :الأول

وقوع الشتعريف العام المراد به الخصوص غير مانع وعليه فإنَّ ؛كة فيهر . 

العام ما لا : هذا الخطأ إنما نشأ من قول المناطقيين وأنَّ ،المراد بالكلي غير العام أنَّ :الثاني
أرادوا العام ما المناطقة إن فتوهم من توهم بأنَّ)٣( ؛يمنع تصوره، وقوع الشركة فيه

بين العام  وفرق ،هم أرادوا الكلي لا العام الاصطلاحيوالصواب أن ؛الاصطلاحي
   )٤(.والكلي ،الاصطلاحي

 

                                 
 ). ٣/٣٠( تفسير البحر المحيط لأبي حيان   )١(
نكري ، دستور العلماء للقاضي الأحمد )١/٣٥٥(رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للتاج السبكي   )٢(

 ).١/١٧٨(، اية السول للإسنوي )١/١٣٢(، شرح الكوكب المنير لابن النجار )٣/٩٨(
 ). ١/٢٨٨(إرشاد الفحول للشوكاني   )٣(
 .المصدر السابق  )٤(
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  ٨٧ 
 :ينالجواب عن المأخذ

 - )١(وهذا الشمول هو عينه في معنى الكلي ،شمول أمر لمتعدد :العام معناه أنَّ :الأول
 :كان الأول فهو وإما بتساوي فإنْ ،إما بتفاوت :الذي له أفراد يشتركون في معنى واحد

ي تحقق فيه معنى الشمول للأفراد فصح لِّفالكُ -كان الثاني فهو المتواطيء وإنْ ،كشكِّالمُ
 . أما المطلق فليس فيه هذا المعنى ،إطلاقه على العموم من هذا الباب

فهو كلي من   ،كثيرة العام لايمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه على أفراد أنَّ :الثاني
عن معنى الكلي بحال؛ فإذا كان ذلك  رج العامخفلا يمكن أن ي ،حيث هذا الاعتبار

وبين الكلي الذي يريده  ،ا بين العام الذي يريده الأصوليوني لاأرى فرقًكذلك فإن
  ).المناطقة(الميزانيون 

 : يل في تعريفهوق

  )٢()). ويراد به بعض ما يتناوله ،هو أن يطلق العام((  

 :ففي هذا التعريف أمور
  .إطلاق العام :الأول
 .الإرادة :الثاني

 . البعض المتناول :الثالث
 : ويأتي بياا

 .والمعنى ،أي صيغة العموم التي تشمل العموم في اللفظ :فالمراد بإطلاق العام
تكون مقارنة لأول  وشرط الإرادة في هذا أنْ: (( فقد قال عنها الزركشي أما الإرادة

المقصود منها نقل اللفظ من معناه إلى غيره،  ولا يكفي طردها في أثنائه؛ لأنَّ ،اللفظ

                                 
 ).  ٧٤ص( حاشية عمر فاروق الطباع على السلم في علم المنطق للصدر الأخضري   )١(
، التحبير شرح )٢/١٣٢( الإاج في شرح المنهاج لتقي الدين السبكي ، )٢/٣٩٨( البحر المحيط للزركشي   )٢(

 ).٥/٢٣٨١( التحرير للمرداوي 
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  ٨٨ 
بل إرادة استعمال  ؛واستعماله في غير موضعه، وليست الإرادة فيه إخراجا لبعض المدلول

 )١(.)) كما يراد باللفظ مجازه اللفظ في شيء آخر غير موضعه،

وهو عادة ما يكون أكثر من  ،العام الباقي من الخصوص المراد: فهو أما البعض المتناول
 .الخصوص المراد

في الفرق بين العام المخصوص والعام المراد به  -إن شاء االله تعالى-وسيأتي بيان ذلك 
 .الخصوص

 :ما يؤخذ على التعريف السابق

 ،العام حكمما يتناوله العام  غير محددة؛ فقد يراد بعض ما يتناوله إرادة بعض  أنَّ: الأول
 . العام دلالةوقد يراد بعض ماتتناوله 

 -وقد قال الزركشي  ،ه سابق لإرادة الخصوصإطلاق العام هنا يفهم منه أن أنَّ :الثاني
           ولا يكتفى طرؤها في  ،أن تكون مقارنة لأول اللفظ:  (( - فيما سبق في شرط الإرادة

  )٣()).لئلا يقع السامع في اعتقاد الجهل (( وذلك  )٢(؛))أثنائه 
 : عن المأخذينالجواب 

في التعريف )  قصر العام (ا عن مأخذ يجاب عن هذا المأخذ بقريب مما أجيب سابقً: الأول
 .هو من حيث الدلالة لا الحكمما المراد من إرادة بعض ما يتناوله العام إن أنَّ: وهو ،الأول
يكون  ه بعد إرادة الخصوص كما احتمل أنْأن: إطلاق العام يحتمل أن يراد أنَّ: الثاني
 .ا فقد استوى الإحتمالان في ذلك، ولا مرجحا لإرادة الخصوص؛ فإذًسابقً

ة     وإرادة بعض ما يتناوله من حيث الدلال ،إطلاق العام: يقال فالتعريف بعد هذا حقه أنْ
 )٤(.)) فهو لفظ مستعمل في بعض مدلوله(( 

                                 
 ). ٢/٤٠١( البحر المحيط للزركشي   )١(
 ). ٢/٤٠١(البحر  المحيط للزركشي   )٢(
 ). ٤/٣٦٣( مجموع الفتاوى لابن تيمية   )٣(
 ). ٢/١٣٢( الإاج في شرح المنهاج لتقي الدين السبكي   )٤(
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  ٨٩ 
 : التعريف المختار

ي أرى أنَّبعد هذا التطواف في تعاريف العام المراد به الخصوص عند الأصوليين فإن 
 واالله أعلم. وأمنع من التعاريف الباقية ،وذلك لكونه أجمع ،أرجحها التعريف الأول

وقد جاء عن بعض المعاصرين تعريف يصدوأراه أَ ،لايخالفهو ،التعريف الأول قين في ب
 :وأسهل وهو قوله ،العبارة

هو الذي لفظه عام من حيث الوضع ولكن اقترن به دليل يدل على أنه مراد به (( 
  )١()). بعض مدلوله اللغوي

|    |    | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ).  ٢٩٧ص(أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله للسلمي   )١(
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  ٩٠ 
 المطلب الثاني

 وضوح العام المراد به الخصوص عند المفسرين

في معرفة مفهومهم  كمل الصورةَالحديث عن وضوح هذا المفهوم عند المفسرين مما ي إنَّ
 .أمتن وتأصيلاً ،أعمق وتناول ذلك يعطي الموضوع بعداً ،للعام المراد به الخصوص

ولم أقصد  ،وسوف يكون تناولي لهذا المطلب على حسب التسلسل الزمني للمفسرين
 .ة عن وضوح هذا الموضوع لديهمبل تقديم صورة موجز ؛استيعاب الجميع

وقد فهمه  ،منذ المراحل الأولى للتفسير تناول المفسرين لهذا الموضوع قديم إنَّ: فأقول
مفسرو السلف الصالح فهمواستعملوه في تفسير القرآن الكريم فمنهم ،اا واضح : 

  :بعبد االله بن عباس  

وجلي  واضح بلقد كان مفهوم إرادة الخصوص عند إطلاق العموم لدى ابن عباس 
 : عند تفسيره لآيات القرآن الكريم ومن ذلك

*     !     "  #    $  %  &  '  )    (    M  :ما جاء عنه في قوله تعالى
  +L ]٦: البقرة [.   

وإن  ،أنزل إليك من ربك بما(( خصوص من كفر )  الذين كفروا (المراد بـ ذكر بأنَّ
 لأنَّ ؛من الكفار الآية في خاصٍ فكان يرى بأنَّ )١(،)) إنا قد آمنا بما جاءنا من قبلك: قالوا

 .  وحسن إسلامه ،فأسلم >من الكفار من قد نفعه االله بإنذار النبي 

    . ]١٨٧: البقرةM[  Z  Y  X  W  V L  ]   :وفي قوله تعالى

 الجماع :فهم من  عموم النهي خصوص فرد من أفراده ألا وهو بابن عباس   نجد أنَّ
 .دون غيره من أنواع المباشرة

                                 
 .أحمد شاكر: تحقيق) ١/٢٥١( جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري   )١(
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  ٩١ 
ومن طريق  )٢(،)١٤٣ت(من طريق علي بن أبي طلحة  )١()٣١٠ت( فقد روى عنه الطبري

  )٤(.ه أراد بذلك الجماعأن )٣()١٥٠ت(ابن جريج  

وجلي  ،هذا المفهوم واضح المراد هو بيان أنَّ النظر عن صحة ذلك من عدمه فإنَّ قطعوب
في تفسيره لآيات  طفقد استعمله ، طبل عند ترجماا وحبرها  ؛في تفسير سلف الأمة

 . لم يعبر عنه بالمصطلح المتعارف عليه اليوم عند علماء الأصول القرآن الكريم، وإنْ

  .) ٧٣ت( بعبداالله بن عمر بن الخطاب 

بالتفسير،  شوإن لم يشتهر من بين الصحابة  ،أقوال في التفسير طلقد كانت لابن عمر 
وإن  -من القرآن الكريم  مفهوم العام المراد به الخصوص ظاهر عند تفسيره لآيات إلا أنَّ

  .-كانت قليلة

M  Y  X     W  V  U  T  S  R : ففي قوله تعالى

  ]  \  [  ZL ]٣٤: التوبة[.   

                                 
، له أخبار ا وتوفي ،بغداد واستوطن طبرستان، آمل في ولد، جعفر أبو الطبري، يزيد بن جرير بن محمد  )١(

، طبقات المفسرين للأدنه )١٤/٢٦٧(، سير أعلام النبلاء للذهبي )٦/٦٩(الأعلام للزركلي . كثيرة، وشهرة واسعة
 ).٤٨ص(وي 
 
قال  ،بالقرآن ومعانيه وأحكامه كان من كبار التابعين عالماًعلي بن أبي طلحة واسمه سالم بن المخارق الهاشمي )  ٢(

كان في مصر صحيفة واحدة من التفسير قد رواها علي بن أبي طلحة من رحل من طالبي التفسير  :أحمد بن حنبل
ذيب التهذيب لابن . وقد اعتمد البخاري ما نقله عن ابن عباس على هذه النسخة الشريفة ،التحصيلها لا يعد كثير

 ). ٢٤ص(، طبقات المفسرين للأدنه وي )٧/٢٧٨(حجر 
 
 وهو أول، كان إمام أهل الحجاز في عصره يه الحرم المكيفق  ،، أبو الوليدعبد العزيز بن جريجعبد الملك بن   )٣(

كان ثبتا، : قال الذهبي ،مكي المولد والوفاة، صل، من موالي قريشرومي الأ، من صنف التصانيف في العلم بمكة
، شذرات الذهب لابن العماد )٣/١٦٣(، وفيات الأعيان لابن خلكان )٤/١٦٠(الأعلام للزركلي  .لكنه يدلس

)١/٢٢٦.( 
 
 ). ٣/٥٤٢( ، ) ٣/٥٤٠(جامع البيان للطبري   )٤(
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  ٩٢ 
سواء أدى زكاة  :جميع من كنز ماله تقتضي بأنَّ)  الذين (عموم صيغة اسم الموصول  إنَّ

بل  طوهذا مالم يفسره به ابن عمر  ،في الآيةلهم الوعيد الذي أو لم يؤد زكاة ماله  ،ماله
        فقد روى عنه الطبري  من طريق نافع م بمن لم يؤد زكاته من المسلمين، خص هذا العمو

وكل  ،وإن كان مدفونا ،كل مال أديت زكاته فليس بكنز : ((ه قالعنه أن )١()١١٧ت (
   مالٍ لم تؤد زكاته، فهو الكنز الذي ذكره االله في القرآن، يكوى به صاحبه، وإن لم يكن 

 (٢) )). مدفونا

ومنهم ابن عمر  ش قصر دلالة العام على بعض أفراده مما فهمه الصحابة فهذا يدل على أنَّ
 . وبه فسروا كلام االله تعالى ،اا واضحفهم ط

الحديث  في وضوح هذا المفهوم لديهم؛ وإلا فإنَّ شهذا بعض ما جاء عن بعض الصحابة 
 .واستقصاؤه ،عن ذلك مما يطول بيانه

تفسير  شالصحابة بعض من جاء بعدهم من التابعين ممن أخذ عن إلى ننتقل بعد ذلك 
 :  فنأخذ نماذج من مفسري التابعين منهم ،القرآن الكريم

 )٣(:)٩٥ت( سعيد بن جبير

 ا عند تفسيره لآياتالعام المراد به الخصوص في تفسير ابن جبير  واضحلقد كان مفهوم 

M  C  B : ما جاء في قوله تعالى: من القرآن الكريم منها على سبيل المثال
F  E  D L ] ٢٢١: البقرة[ . 

                                 
ا على رياسته، كثير الرواية كان علامة في فقه الدين، متفقً، من أئمة التابعين بالمدينة: نافع المدني، أبو عبد االله  )١(

، ا في بعض مغازيه، ونشأ في المدينةبن عمر صغيراصل، مجهول النسب، أصابه للحديث، ثقة، وهو ديلمي الأ
( ، سير أعلام النبلاء للذهبي )٥/٣٦٨(، وفيات الأعيان لابن خلكان )٨/٦(الأعلام للزركلي . وا توفي

٥/٩٥ .( 
 ). ١٤/٢١٧( جامع البيان للطبري   )٢(
، أصله من الحبشة، خرج في فتنة ابن تابعينمن كبار ال: االله عبد أبو الكوفي، بالولاء، سدي،الأ جبير بن سعيد  )٣(

، شذرات )١٠ص(، طبقات المفسرين للأدنه وي )٣/٩٣(الأعلام للزركلي . الأشعث، وقتله الحجاج صبراً
 ). ١/١٠٨(الذهب لابن العماد 
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  ٩٣ 
 : عطيةبن ا قال

لفظ الآية العموم في كل كافرة، والمراد ا الخصوص في  جبير بن وسعيد ،قتادة قال ((
  )١()). الكتابيات

بل المراد خصوص  ؛عموم النهي عن نكاح المشركات غير مراد في الآية فهو يرى بأنَّ
فالكتابيات مراد تخصيصهن من عموم  ،النهي عن نكاح المشركات غير الكتابيات

المراد ذه اللفظة خصوص الكتابيات نزول آية المائدة في جواز  ويدل على أنَّ ،المشركات
  )٢(.وإن كانت متأخرة في التلاوة ،نكاحهن قبل هذه الآية

وترجيحه في  ،هذا على القول بأن هذه الآية غير ناسخة لآية المائدة على ما يأتي تفصيله
 .  - إن شاء االله تعالى –حينه 

  )٣(:)١٠٤ت(اهد بن جبر المكي مج

، طلتفسير مجاهد قيمة علمية في التفسير مستمدة من قيمة تفسير شيخه ابن عباس  إنَّ
 . وإن مفهوم الخصوص عند إطلاق العموم واضح في تفسيره

                         M  ¿   ¾  ½  ¼  »     º  ¹  ¸   ¶  µ : ففي قوله تعالى
  ÀL ]٤٧: البقرة .[ 

وذلك لدفع ما يتوهم  ،نرى مجاهد في هذه الآية يقول بمفهوم العموم المراد به الخصوص
يقتضي تفضيل بني إسرائيل على أمة محمد ) العالمين ( فالعموم في لفظ  ،تعارضه من القرآن

< ،وهذا ما لم يفي توجيه ذلك ما رواه الطبري عنه لذا فقد قال مجاهد  ؛عند الإطلاقد ر

                                 
 ). ١/٢٩٦(المحرر الوجيز لابن عطية   )١(
 ). ٢/١٧٣(البحر المحيط لأبي حيان   )٢(
شيخ القراء : ال الذهبيق،  تابعي، مفسر من أهل مكة:  مخزوممجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي، مولى بني)  ٣(

: ويقال وصحب ابن عمر مدة كثيرة وأخذ عنه قرأه عليه ثلاث مرات،وأخذ التفسير عن ابن عباس،  ،والمفسرين
 ). ٥/٢٧٨(، الأعلام  للزركلي )١١ص(طبقات المفسرين للأدنه وي . إنه مات وهو ساجد
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  )١()). على من هم بين ظهرانيه: (( أنه قال

 . وبين ظهرانيهم دون غيرهم ،على من كان في زمام :أي

  )٢(:)١١٠ت(الحسن البصري 

 . لقد جاء عن الحسن البصري  ما يؤكد وضوح هذا المفهوم لديه

              ´  M¾  ½  ¼»  º     ¹  ¸  ¶  µ  :ففي قولـه تعـالى  
  ¿L ]١٨٠: البقرة[ . 

ين لا يرثان كالكافرين هل المراد عموم الوالدين والأقربين؟  أم المراد خصوص الوالدين الذَ
وجماعة من  ،وخصوص الأقربين غير الورثة؟ فبهذا الأخير قال الحسن البصري ،والعبدين

هذه الآية ظاهرها  بأنَّ عمل ذا المفهومالحسن البصري قد  السلف؛ فتبين مما سبق أنَّ
  )٣(.ومعناها الخصوص كما قال القرطبي ،العموم

٤(:)١٢٨ت( دي الكبير الس(  

ما جاء  :لقد جاء عنه ما يفيد وضوح مفهوم العام المراد به الخصوص في تفسيره فمن ذلك

                                 
 ). ١/٢٤(جامع البيان الطبري   )١(
نشأ الحسن بوادي القرى، وحضر الجمعة مع  الحسن بن أبي الحسن يسار، أبو سعيد، مولى زيد بن ثابت)  ٢(

ا، وزهد ،وعملاً ،اسيد أهل زمانه علموكان ، وله يومئذ أربع عشرة سنة ،م الدارعثمان، وسمعه يخطب، وشهد يو
وله شجاعة في قول الحق مات وعمره ثمان وثمانين سنةورضعها غير مرة ،روي أن ثدي أم سلمة در عليه اوورع ، .

 ).٣/٧٨٨( ، صفة الصفوة لابن الجوزي )١/٥٧(، تذكرة الحفاظ للذهبي )٢/٦٩(وفيات الأعيان لابن خلكان 
 
 
 ). ٣/٩٩(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٣(
ا ا عارفًوكان إمامالكوفة،  صل، سكنتابعي، حجازي الأ: السديبن أبي كريمة إسماعيل بن عبد الرحمن   )٤(

مر إبراهيم ، رمي بالتشيع، السديبوكان يقعد في سدة باب الجامع بالكوفة فسمي ، بالوقائع وأيام الناس
، سير أعلام النبلاء )١/٣١٧(الأعلام للزركلي . إنه ليفسر تفسير القوم: فقالالنخعي بالسدي وهو يفسر، 

 ). ١٥ص(، طبقات المفسرين للأدنه وي )٥/٢٦٤(للذهبي 
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_  `  M  f  e    d  c  b  a : عنه في قوله تعالى

h  g L ]٤٤: المائدة[ . 

ذَابني صوريا الَّ: والأحباره خص من عموم الربانيين فقد ورد عنه أنيا لرسول االله ن أقر
فالسدي  قد قصر  )١(،ه الرجم كما رواه عنه الطبريوأن ،بحكم الزانيين في التوراة >

كان الصحيح في ذلك هو العموم في كل  وإنْ ؛دلالة العموم في الآية على ابني صوريا
  )٢(.من خلقه والأحبار ينليهود، والربانيمن االأنبياء  يمسلم

 ومنهم السدي قد كان هذا المفهوم حاضراً ،مفسري السلف أنَّ :المقصد من المثال هو إنَّ
 . لديهم عند تفسيرهم لبعض آيات القرآن الكريم

العام المراد به الخصوص  فإنَّ ،ممن وصلت إلينا تفاسيرهم ا من جاء بعدهم من المفسرينأم
يتفاوتون في  ،قد كان له مفهوم جلي وواضح عند تفسيرهم لآيات من القرآن الكريم

 :من كل مفسر ممن هو في نطاق البحث اًواحد اًذكر  نموذجأوس ،الأخذ به قلة وكثرة

ففي  ،قد كان لمفهوم العام المراد به الخصوص وضوح في تفسيره الطبري شيخ المفسرين 

 . ]٢٤: الإسراء[ M  ¯   ®          ¬  «  ª  ©L : تعالى قوله

، وهذا ما تقتضيه أو كافرين ،أكانا مؤمنين سواءٌ :ظاهر الآية مراد به عموم الوالدين فإنَّ
ولكن لما كان ظاهر هذه الآية يتعارض مع آيات أخرى تنهى عن  ؛في الآيةصيغة العموم 

: قال جماعة من أهل العلم ،كانوا أولي قربىوولاء لهم حتى والدع ،ستغفار للمشركينالإ
 . هذه الآية منسوخة بأنَّ

لذا فقد جمع الطبري بين  )٣(؛القول بالنسخ لايثبت بالإحتمال خاصة مع إمكانية الجمع إنَّ
 : ا الخصوص فقال هذه الآية مراد بأنَّ :الآيات بالقول

                                 
 ). ١٠/٣٤٢(جامع البيان للطبري   )١(
 ). ١٠/٣٤٢(جامع البيان للطبري   )٢(
 ). ١/٦٣(، قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي )٢/٧٢٨( قواعد التفسير لخالد السبت   )٣(
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عاما في كلّ الآباء بغير معنى النسخ، كان ظاهرها  وقد تحتمل هذه الآية أن تكون وإن ((

وقل رب ارحمهما إذا كانا مؤمنين، :يكون معنى الكلامفيكون تأويلها على الخصوص، بأنْ
 )١(.)) كما ربياني صغيراً، فتكون مراداً ا الخصوص على ما قلنا غير منسوخ منها شيء

ولوذهبت  ،اقتضت ذلك لعلة ؛ها عامة مراد ا الخصوصقد فهم الطبري من هذه الآية أنل
استقصي نماذج أخرى عند الطبري  لطال المقام، وكثر الكلام بما أغنى عنه ما تقدم من 

ستعمالمفهوم العام المراد به الخصوص عنده واضح المعالم، ظاهر الإ أنَّ: بيان . 

  )٢(:)٥٤٢ت(ابن عطية الأندلسي 

وضوح المفهوم لديه في استعمال ناشيء عن فهوم العام المراد به الخصوص مستعمال ا إنَّ
 : ومن ذلك ،تفسيره لبعض آيات القرآن الكريم

 ].٤٥: المائدة[ M  ¤  £  ¢  ¡   �  ~L :  في قوله تعالى

 ،فيقتضي ذلك العموم في كل نفس؛ المحلى بأل: قد وردت في الآية صيغة العمومل
ولكن هذا العموم غير مراد عند  ؛والعبد ،والحر ،والكافر ،ويستوي في ذلك نفس المسلم

 .  بل هو مما أريد به خصوص المتماثلين ؛الإطلاق

 : قال ابن عطية

 M ¤ £ ¢ ¡  � ~L   :وذهب قوم من العلماء إلى تعميم قوله ((
       ه عموم يراد به الخصوص في والجمهور على أن ،والمسلم بالذمي ،فقتلوا الحر بالعبد

  )٣()). المتماثلين

                                 
  ). ١٧/٤٢١(جامع البيان للطبري  )١(
مفسر فقيه، أندلسي، ولي قضاء : بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي، ، الغرناطي، أبو محمد عبد الحق بن غالب  )٢(

طبقات المفسرين . ا بالأحكام والحديث، توفي بلورقةعارفً المرابطينش المرية، وكان يكثر الغزوات في جيو
 ). ١٠٩ص(، تاريخ قضاة الأندلس لأبي الحسن المالقي )٣/٢٨٢(،  الأعلام  للزركلي )١٧١ص(لأدنه وي 

 ). ٢/٢٩٩( المحرر الوجيز لابن عطية   )٣(
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ا بالآيات الخبرية لم يكن مختصقصر العام على بعض الأفراد  كيف أنَّ هذا المثالنرى في 
  .أريد به خصوص المتماثلينبل كذلك لآيات الأمر، والنهي، فالعموم  فحسب؛

  )١(:)٥٩٧ت(ابن الجوزي 

 ،لقد كان ابن الجوزي ممن كان للعام المراد به الخصوص مفهوم لديه لايختلف عمن سبقه
 :  من القرآن الكريم ه قد فسر به آياتفي ذكر هذا المفهوم إلا أن القكان م فهو وإنْ

M  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ : ففي قوله تعالى

    Â  ÁL ]١٦١: البقرة[.  

  )٢(:ثلاثة أقوال ﴾ Â  Á ﴿: نجد ابن الجوزي  قد أورد في المراد بقوله
 : المراد بذلك المؤمنون، ثم قال أنَّ: منها

  )٣()). الخاص ن على هذا من العام الذي أريد بهفيكو ((

مفهوم العام المراد به الخصوص حاضر في تفسير ابن الجوزي   أنَّ :والمقصود من هذا
  .قصر دلالة العام  على بعض أفراده  :المراد به وواضح في أنَّ

    @  M  d : نجد هذا المفهوم واضح لديه في قوله تعالى  )٤(:)٦٠٦ت( الفخر الرازي

  I   H  G  F   E  D  C  B  AL ]١٥: الرعد.[  

                                 
عصره في التاريخ  علامة: أبو الفرج الحنبلي القرشي البغدادي،البكري عبد الرحمن بن علي بن محمد   )١(

بالبصرة، وقيل غير ذلك له نحو ثلاث مائة ) الجوز محلة(بته إلى مولده ووفاته ببغداد، ونس والحديث، كثير التصانيف
، ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب )٤/٩٢(، تذكرة الحفاظ للذهبي )٣/٣١٦(الأعلام للزركلي . مصنف

)٢/٤٥٨ .( 
 
 ).  ١٦٧/١( زاد المسير لابن الجوزي )  ٣/٢٦١( جامع البيان للطبري : للإطلاع على الأقوال ينظر  )٢(
 ). ١٦٧/ ١( زاد المسير لابن الجوزي   )٣(
، وائلالأ وعلوم والمنقول المعقول في زمانه أوحد، أبوعبداالله، قرشي النسب، البكري التيمي عمر بن محمد  )٤(

الأعلام للزركلي . ، وله مصنفات جليلة القدرهراة في وتوفي وخراسان، النهر وراء وما ،خوارزم إلى رحل
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  ٩٨ 
 تقتضي العموم، وكان معنى السجود هو )  من (ه لما كانت صيغة العموم في الآية فإن

الكفار  أنَّ: وهو ،وضع الجبهة على الأرض على قول؛ كان ذلك مما يوقع في إشكال
ا الله؛ فلما كان ذلك كذلك ذكر لايسجدون الله بمعنى وضع جباههم على الأرض خضوع

ا آخر لهذا المعنى يزيل به الإشكال ذكر فيه مفهوم العام المراد به الخصوصالرازي  وجه.  

 :فقال

، فبعض المؤمنين نوهم المؤمنو ،المراد به الخصوص اللفظ وإن كان عاماً إلا أنَّ أنَّ(( 
لصعوبة ذلك  ؛يسجدون الله طوعاً بسهولة ونشاط، ومن المسلمين من يسجد الله كرهاً

١(.)) ه يحمل نفسه على أداء تلك الطاعة شاء أم أبىعليه مع أن( 

  )٢(:)٧٤١ت(ابن جزي الكلبي 

 :وما ذلك إلا لوضوحه لديه فمن ذلك ،ذا المفهوم لقد كان تفسيره حافلاً

 . ]٢٣: النمل[ M  +  *   )  (  '  &  %L : ما جاء في قوله تعالى
  :قال

  )٣()). عموم يراد به الخصوص فيما يحتاجه الملك(( 

مفهوم العام المراد به الخصوص عند ابن جزي الكلبي لا يختلف عن ما هو عليه  فتبين أنَّ 
 . عند المفسرين قبله في الوضوح

                                                                                             
 ). ٨/٨١(، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )١٠٠ص(، طبقات المفسرين للسيوطي )٦/٣١٣(

 .طبعة دار الفكر)  ٣١/ ١٩( مفاتيح الغيب للرازي   )١(
: على طريقة مثلىكان  أبا القاسم من أهل غرناطة :يكنى ،محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جزي الكلبي)  ٢(

تقدم خطيباً بالمسجد الأعظم  ،اعة للكتبجم ،حافظاً للتفسير مستوعباً للأقوال ،من العكوف على العلم فقيهاً
ويثبتهم يوم  ،ويشحذ بصائرهم ،قد وهو يحرض الناسفُ، وألف الكثير في فنون شتى ،من بلده على حداثة سنه

، الأعلام للزركلي )١٧٧ص(تاريخ قضاة الأندلس لأبي الحسن المالقي . يف تقبل االله شهادتهالكائنة بطر
)٥/٣٢٥.( 

 ). ٥٠٥ص(التسهيل لعلوم  التنزيل لابن جزي   )٣(
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 :أبو حيان الأندلسي 

 .وهذا راجع لوضوحه لديه  ،المفهوم في تفسيره هو من أكثر من وجدته يستعمل هذا

: آل عمران[ M¥  ¤  £  ¢    ¡  �   ~  }  | L : في قوله تعالىف

 : -) الناس (وأثرها البلاغي على  ،) على (في معرض ذكره لمعنى -قال  ].٩٧

وإن كان المراد منه  ،وجاء بعلى الدالة على الاستعلاء، وجاء متعلقاً بالناس بلفظ العموم(( 
  )١(.)) ليكون من وجب عليه ذكر مرتين ؛الخصوص

بل المراد بذلك خصوص  ؛غير مراد ) الناس (عموم  الأندلسي ذكر بأنَّأباحيان  نجد أنَّ
 ) على (وذكر أثر معنى حرف  غ العاقل المستطيع،وهو المسلم البال ،من وجب عليه الحج

وهي وجوب الحج على المسلم العاقل البالغ  ،ليستنبط لنا فائدة بلاغية فريدة ؛في الإيجاب
من " في عموم  عند دخوله: والثاني، ) الناس (مرة عند دخوله في عموم : الأولى: مرتين

 ."استطاع إليه سبيلا

هذا المفهوم من ضروب الفصاحة  ده من المفسرين في عغيرولقد سبق أبو حيان الأندلسي 
 : -ومنها هذه الآية بعد حديثه عن آيات -فقال

: العام المراد به الخاص : من ذلك  ...وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من الفصاحة  ((
  )٢()). M Ì  ËLفي 

وأنه لايختلف عمن  ،وهذا غيض من فيض في وضوح هذا المفهوم في تفسير هذا الإمام
هذا  عد :ويزيد عليهم في ذلك درجة ألا وهي ،سبقه في مفهوم العام المراد به الخصوص

 . المفهوم من ضروب الفصاحة

وضوح : ولن أطيل في ذلك بعد اتضاح القصد ،وأنتقل بعد هذا إلى المفسرين المعاصرين
 :بل سأقتصر على واحد منهم ؛مفهوم العام المراد به الخصوص عند المفسرين

                                 
 ). ٣/١٢(البحر المحيط لأبي حيان   )١(
 ). ٣/٥٨( المصدر السابق   )٢(
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  )١(:الطاهر بن عاشورمحمد 

 ].١٨: ق[ M  A  @  ?    >  =  <  ;  :L : في قوله تعالى

القول؛ فيقتضي : وهنا النكرة المنفية هي ،النكرة في سياق النفي تقتضي العموم نعلم أنَّ
؛ في الآية عتيد، وهو قولٌ عليه رقيب ذلك العموم في كل قول يصدر عن الإنسان؛ فإنَّ

كل قول يصدر عن هو ليس : ابن عاشور يرجح الرأي الذي يقول نجد أنَّ ولكن
 . بل ما يترتب عليه الجزاء من خير أو شر ؛الإنسان

 : فقال

لأنَّ ؛ ﴾<    ?  @  A  ﴿: والأظهر أنَّ هذا العموم مراد به الخصوص بقرينة قوله(( 
فلا يكتب الحفظةُ إلاّ  ،ليكون عليه الجزاء ؛أو شر ،الأقوال من خيرٍالمراقبة هنا تتعلق بما في 

ما يكتب ما وإن ،إذ لا حكمة في كتابة ذلك ،أو فساده ،ما يتعلق به صلاح الإنسان
  )٢()). يترتب عليه الجزاء

يمكن استخلاص النتائج  وبعد هذا التطواف في سبر وضوح هذا المفهوم عند علماء التفسير
 : التالية

إلى  شوضوح مفهوم العام المراد به الخصوص عند المفسرين منذ عهد الصحابة  -١
 )٣(.عهد المعاصرين

                                 
 ،ووفاته ،مولده، بتونس وفروعه ،الزيتونة جامع وشيخ ،بتونس المالكيين المفتين رئيس ،عاشور بن الطاهر محمد )١(

 ). ٦/١٧٤(الأعلام للزركلي  .ا ودراسته
 
 ). ٢٦/٣٠٣(التحرير والتنوير لابن عاشور   )٢(
على ضوء مجال  -أعني بالمتقدمين من كان في عصر الصحابة والتابعين وأتباع التابعين فيدخل في ذلك  )٣(

وأقصد )  ابن عباس، ابن عمر، سعيد بن جبير، مجاهد، الحسن البصري، السدي الكبير، الطبري( -الدراسة
، ابن الجوزي، الرازي، ابن عطية( بالمتأخرين من عاش  بعدهم حتى القرن العاشر الهجري فيدخل في ذلك 

وهذا . وأقصد بالمعاصرين من جاء بعدهم ولم أذكر إلا الطاهر بن عاشور) ابن جزي، أبو حيان الأندلسي
 .   التقسيم خاص ذه الدراسة ولا أعلم أحدا سبقني فيه واالله أعلم
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 . وهو ما تقدم إيضاحه ،ا عندهماستعمال المفسرين له يعني أن له مفهوم أنَّ -٢

 
مفهوم المفسرين للعام المراد به الخصوص لا يختلف عن مفهوم الأصوليين  أنَّ -٣

 .والبلاغيين له
|    |    |   
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 المطلب الثالث

 عبارات المفسرين في التعبير عن العام المراد به الخاص

لهذا د مفهومهم دحما؛ مما ي معرفة عبارات وإطلاقات أهل كل علم على موضوعٍ إنَّ
فالفقهاء : له، ولقد اعتنى بذلك أهل كل علم من العلوم الشرعية وغيرهاالموضوع ويؤص

اعتنوا بمصطلاحام التي يطلقوا على موضوعات الفقه؛ حتى أصبح عندهم معاجم 
 )١(.للغتهم الفقهية

المفسرين لم تتحدد بعد كل مصطلحام التي يطلقوا  أنَّ -ي أرىفإن -أما في علم التفسير 
وإن كانت هناك محاولات قليلة لجمع ذلك  ،على موضوعات علم التفسير خاصة

 .العام المراد به الخصوص: ومن ذلك مصطلح موضوعنا هذا )٢(وتحريره،

 ضبط هذا المصطلح عند المفسرين حتى لا يخرج ما هو منه و لا: وفائدة هذا المطلب هي
 . يدخل ماليس منه

 جمع العبارات التي يطلقها المفسرون على هذا المصطلح قاصداً :هذا المطلب هوهدف  إنَّ
الخروج بنتيجة توم حعلى هد إطلاقااذا المصطلح مع اختلاف عبارتهم التي يطلقو . 

 : على قسمين العبارات التي يطلقها المفسرون إنَّ
 . العبارات التي اتفق المفسرون فيها على لفظ واحد في التعبير عن هذا المصطلح :الأول

 . العبارات التي اختلف المفسرون فيها على ألفاظ متغايرة في التعبير عن هذا المصطلح :الثاني

لظهور الإتفاق في التلفظ به بين  ؛وتحرير ،الحديث عن القسم الأول لا يحتاج إلى سبر إنَّ
 .يثي عن القسم الثانيكما هو عند الأصوليين، وسوف يكون حد المفسرين،

من كانت تفاسيرهم ضمن نطاق البحث في هذه في هذا المطلب وأقصد بالمفسرين 
                                 

الوهاب إبراهيم أبو للتوسع في هذا الموضوع ينظر كتاب منهج البحث في الفقه الإسلامي للدكتور عبد  )١(
 ).  ٢٦٩ص-٢٥٩ص (سليمان  

مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر للدكتور مساعد : من هذه المحاولات في علم التفسير  )٢(
 .   أحمد بن سعد الخطيب. الطيار، مفاتيح التفسير د
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 : ا باالله تعالىفأقول مستعين ،الرسالة

جردت معظم إطلاقاته  أول ما أبدأ به هو ما جاء عن الإمام الطبري في تفسيره فبعد أنْ إنَّ
 :ة على هذا المصطلح فقد وجدا على النحو التاليالمتباين

 قوله :)) ١(.)) ها جاءت مجيء العموم، والمراد الخاصإن( 

 ٢(.)) فأخرج الكلام على العموم، والمراد منه الخاص ((: قوله( 

 ٣(.)) الخاص من الناس -ويذكر الآية –يكون قوله  وجائز أنْ ((: قوله(  

 ا في التلاوة، وهذه الآية وإنْ((  :قولهفي  فإنَّ كان مخرجها عام ا خاص المراد       
  )٤(.)) التأويل

 قوله :)) تأويلهاوإن ها، خاصظاهر ٥(.)) ما هي آية عام(  

 ٦(.)) الآية عام ظاهرها خاص باطنها وأنَّ ((: قوله(   

 قوله :))إلى باطن خاص إلا بحجة يجب التسليم ه غير جائزة إحالة ظاهر عام وأن         
 )٧(.)) لها

 من الناس إنَّ ((: قوله به خاص ٨(.)) ذلك معنى( 

 ا خاص ((: قوله ٩(.)) وهذه الآية مخرجها عام والمراد( 

                                 
 ). ٢/٥٣٣(تفسير الطبري   )١(
 ).١٠/١٦٩(المصدر السابق   )٢(
 ). ١٤/٢٥٦(المصدر السابق   )٣(
 .  تحقيق التركي، دار عالم الكتب) ١/٦٣٧(المصدر السابق   )٤(
 ). ٤/٣٦٣(المصدر السابق   )٥(
 ). ٤/٣٦٥(المصدر السابق   )٦(
 ).٤/٥٧٥( المصدر السابق   )٧(
 ). ٦/٢٥٩( المصدر السابق   )٨(
 ). ٥/٣٨٣( تفسير الطبري   )٩(
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 ومعناه خاص: " قوله ،١(". مخرجه عام( 

 ٢(". وهذا الكلام ظاهره العموم وباطنه الخصوص: " قوله( 

 ٣(".يدل على أن الآية معناها الخصوص...  وهذا القول الذي ذكرناه: " قوله( 

 ٤(". مخرجهما في الظاهر مخرج عموم، والمراد منهما الخصوص: " قوله( 

 الكلام خرج مخرج الخبر عن خطاب االله به الجميع، والمراد منه  وهذا" : قوله       
 )٥(". الخصوص

 :المصطلح ويلاحظ على ذلك ما يلي هذه أغلب إطلاقات الإمام الطبري على هذا

ولكن المعنى  ؛فالعبارات مختلفة ،هذا الترادف في الإطلاق كله لمعنى واحد أنَّ: الأول
 .واحد

هذا التغاير ليس له أثر في تغير مفهوم العام المراد به الخصوص عند المفسرين  أنَّ: الثاني
 .وغيرهم

 ،وتارة بالإخراج ،المراد ا الخصوص تارة بايءر عن عموم الآية العامة أنه عب: الثالث
وكل ذلك لبيان أن هذه  ،وتارة بالظهور ،وتارة يكتفي بنص الآية للعلم بالعموم الذي فيها

 .الآية عامة

وتارة يذكر  ،وتارة بذكر الخاص مباشرة ،بالإرادة: ر عن خصوص الآية تارةأنه عب :الرابع
وتارة يذكر  )٦(،عبر عن هذا التأويل بالباطنوقد ي ،لتلاوةالخصوص في التأويل دون ا بأنَّ

                                 
 ). ١٣/١٥٦(المصدر السابق   )١(
 ). ٥/٣٠٥(المصدر السابق   )٢(
 ). ٥/٤٢٧(المصدر السابق   )٣(
 ).٩/٤٩٣(المصدر  السابق   )٤(
 ). ١٨/٣٧(المصدر السابق   )٥(

وإن لكل  (( >بعد حديث النبي  -) ١/٧٢(فقد قال ) الباطن ( وهو المعنى الذي يريده الطبري لكلمة  )٦(
أما الكلام عن )). ما بطن من تأويله: الظاهر في التلاوة، وبطنه: فظهره: (( قال  -)) وبطناحرف منها ظَهرا 
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 . ا الخصوص هذه الآية مراد لبيان أنَّ ؛وكل ذلك ،الخصوص في المعنى دون اللفظ بأنْ

د بعبارة واحدة في التعبير عن مصطلح العام المراد به الإمام الطبري لا يتقي أنَّ: الخامس
 :ولعل ذلك راجع إلى أسباب ،الخصوص

متغايرة دون  ة فهو يعبر عن المعنى الواحد بألفاظالإمام الطبري اللغوي ةُعوس قدرةُ -١
أن يا في المعنىحدث ذلك تناقض، وما ذاك إلا لأنفي اللغة كما هو في  ه إمام

 . التفسير

كان في أول أمره  وإنْ -مستقل  مذهبله  )١(اا مجتهدتبر إمامعالإمام الطبري ي أنَّ -٢
٢(،وله أتباع ومقلدون ،وأقاويل واختيارات -اشافعي( ذه المرتبة العل ولما كانة في العلم لم ي

 .ومنه هذا المصطلح للعام المراد به الخصوص ،لمن سبقه في اصطلاحات العلوم يكن مقلداً

يد قَّالشافعي قد ت الإمام ي قد وجدتفإن )٣(،)٢٠٤ت(وممن سبقه لهذا الإمام الشافعي 
الإمام الشافعي للعام  ولقد كان مفهوم )٤(،يسير لهذا المصطلح مع اختلاف واحد بإطلاقٍ

٥(.الأصوليينو ،عن مفهوم المفسرين المراد به الخصوص يختلف(  

                                                                                             
إلى ) ٢٩ص(عبدالرحمن الدهش من . الأقوال الشاذة في التفسير د:  هذا الحديث وأقوال العلماء فيه ينظر

 ).٤٢ص(
 ).  ٣/١٢٠(لتاج الدين السبكي  ، طبقات الشافعية الكبرى)٩٣ص(طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي   )١(
 ). ٥٠ص(طبقات المفسرين للأدنه وي   )٢(
ولد سنة خمسين ومائة المطلبي الشافعي المكي،  محمد بن إدريس بن العباسأبو عبد االله اتهد مام العلم الإ  )٣(

 ،قد برع في ذلك، حذق قريش بالرمىأوكان من ، قبل على العلومأو ،ا ألى مكة لما فطم فنشإفحمل ، بغزة
وعرضه على  ،ثم حفظ الموطأ ،وجود القرآن، قبل على الفقه والحديثأثم  ،وأيام العرب ،واللغة ،في الشعرو

، وقبره معروف في وقصد مصر فتوفي ا، وزار بغداد مرتين، وأجيز بالفتوى، وهو ابن عشرين سنة، مالك
 ).١٠/٥(سير أعلام النبلاء للذهبي ، )٥١/٢٦٧(تاريخ دمشق لابن عساكر . ، وله أخبار كثيرةالقاهرة

 ).٢/٧١(طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي 
، الأم            )٢/٥٢(، )١/٣١(، أحكام القرآن للبيهقي )٢٢٤ص(، )١٤٨ص(، )٥٨ص(الرسالة : ينظر مثلا )٤(

 ). ٥٥١ص(، )٥٠٩ص(، )٤٨٥ص( ، اختلاف الحديث ) ٥/٣٣٩(، )٥/ ٤(
        الإمام الشافعي  لدىلبيان هذا المفهوم أنقل هذا الكلام النفيس لتقي الدين السبكي عن هذا المفهوم )  ٥(

  :فيقول
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العام الذي أريد به غالب  :والثاني .العام الذي أريد به العام حقيقة :أحدها: ن العام أنواعأوالذي تحصلت عليه  ((

 ينزل الأكثر فيه منزلة الكل ولكنما لم  :والثالث .يضاأالأفراد ونزل الأكثر فيه منزلة الكل فهو مراد به العموم 

M  Í  Ì  Ë  Ê  :كقوله .ما المراد به القليل :والرابع .الكثرة فيه موجودة   É  ÈL ] آل عمران :

 :باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام أي :ه قالفي الرسالة فإن ط من كلام الشافعيأخذته وهذا  .]١٧٣

وقد ذكره  ]٧٥ :النساء[ M  5  4      3L  :ومثاله ،ويدخله الخصوص :الكثرة الغالبة فلا يناقضه قوله
 :قال االله تعالى جل ثناؤه :في أول الباب طوقال الشافعي  .الشافعي في أثناء الباب فكأنه جعلهم كل أهل القرية

 M        1   0  /   .-    ,   +  *   3  2L] وقال ]١٠٢: الأنعام  M  ¯   ®

  °L]٣٢: إبراھیم[  وقالM     *  )  (    '  &  %  $  #  "L ]فهذا عام لا خاص فيه  ]٦: ھود
 ؛لا في كونه أريد به العمومإب له وإنما ذكره توطئة لما بعده وليس مما بو ،وهو كما صرح به الشافعي  .انتهى

, M :قة لا خصوص فيه وهوحقي :حدهماأ :فالمراد به العموم قسمان   +   * L مجاز فيه  :والثاني

 لى ما يقوله الأصوليونإولم يلتفت الشافعي  M  5  4      3L خصوص وهو ما ذكره الشافعي بعد مثل 

, Mن أمن    +   * L مخصوص بالعقل، العقل لما دل على المراد به جعله هو المقصود به في  لأنَّ ؛هوكأن

: النساء[ M  +    *   )  (L   :وقال االله :ثم قال الشافعي ،ع لما يعقلضلأا إنما ت ؛كلام العرب

 [ M  E  D    C  B  A  @  ?  >     =  <L  : لأوهكذا قول االله  :الآية قال الشافعي ]٧٥

M  4      3 وفي وفيها  ،ه لم يستطعما كل أهل قرية فهي في معناهانأففي هذه الآية دلالة على  .]٧٧: الكھف

  5L ولكنهم كانوا فيها مكثورين فكانوا  ؛قد كان فيهم المسلم كل أهل القرية لم يكن ظالماً لأنَّ ؛خصوص
بل الكثرة  ؛من إرادة العام جميع الأفراد هناوليس المعنى  ،فهذا عام أريد به العام ودخله الخصوص . قل انتهىأفيها 

ذلك لا يفترق الحال فيه بين  لأنَّ ؛وليس من مجاز استعمال لفظ الكل في البعض ،نه مجازأويظهر  ،المنزلة منزلة الكل
ه اجتمع فيه مجاز البعض ومجاز المشاة إذا لأن ؛غالب على الباقي فهو أقوى كثير وهذا في بعضٍ ،بعض وبعض

يكون قد اجتمع  فمن جعل العام المخصوص مجازاً ،كثر يشبه الكل في الكثرة وهو مع ذلك قد دخله التخصيصالأ
يقتصر على ااز  ن يتفطن له ومن لم يجعل العام المخصوص مجازاًأا وهذا غريب ينبغي يضأفيه نوع آخر من ااز 

M  :الحقيقي كقوله :حدهماأ :ام المراد به العموم قسمانالع نَّأوبه يظهر ، من الجهة الأولى وهذا من نفائس البحث

  Ñ  Ð  Ï     ÎL M ,  +  * L ازي كقوله :والثاني .على ما قاله الشافعيا: M   A

 BL   و M   5  4L الأمر والنهي لا  لأنَّ ؛وإنما يكون في الخبر ،وهذا القسم لا يكون في الأمر والنهي
ما يراد به العموم كما تقدم وفيه  :أحدهماوالعام المخصوص قسمان . يتجوز فيهما بل يقصد بيان حكم التكليف

وتخصيصه  ]١١: النساء[ M  ¢  ¡  �  ~  }L  :ما ليس كذلك كقوله :والثاني. مجاز كما بيناه
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من المفسرين عنده كثرة التنوع في الإطلاقات كما وجدته عند الإمام  ولم أجد أحداً

 ؛أو بما يقاربه ،إطلاقام تارة تكون باللفظ المتفق عليه أما غيره من المفسرين فإنَّ. الطبري
 .وإن كان هناك تنوع فهو قليل بالمقارنة مع تنوع الإمام الطبري في إطلاقاته

 :ي قد وجدت إطلاقاته على هذا المصطلح كما يليفإن )١()٤٥٠ت( فهذا الإمام الماوردي

                                                                                             
ه عام يراد به الخصوص كما سنذكره نأ بعد ذلكوقد أطلق الشافعي عليه  ،فهذا عام مخصوص والكافر ،بالقاتل

  : اوبما ذكرناه يكون العام المخصوص أنواع ...نه مجازأن الجمهور على أوقد عرفت 
ما ليس كذلك ولكن الكثرة فيه موجودة  :والثاني .فيه منزلة الجميع فهو مراد به العموم الأكثر لَزما ن :أحدها 

�  ¡  ¢  M  :وهو مراد به الخصوص ومخصوص كقوله   ~  }L. 

ومخصوص والفرق بينه  ،وهذا مراد به الخصوص  MË  Ê  É  È L  :المراد يه القليل كقوله ما :والثالث 
 نَّأوهو محل خلاف الأصوليين السابق في  ،يكون مجازاً محتمل لأنْ :والثاني ،ه مجازهذا تقول فيه إن نَّأ :وبين الثاني

 ؟العام المخصوص هل هو حقيقة أو مجاز
ن كل عام مخصوص مراد به أن يتمسك به منه على أيضا ما يمكن أ نَّ في كلام الشافعي في الرسالةأواعلم  

قال االله جل ثناؤه  :قال الشافعي .نه يراد به الخاصأا دلت السنة على باب ما نزل عام :ه قالوذلك لأن الخصوص
 M  ¢  ¡  �  ~  }L لى قولهإ:  M»  º     ¹  ¸        ¶  µ L وقال    M  "

  &  %   $  #L] لى قوله إ ] ١٢:النساء:  MO  N  M  L  L الوالدين  نَّأان فأب
ه إنما أريد بعض الوالدين والأزواج نأ >فدل بنسبة رسول االله  ؛المخرجوالأزواج ما سمي في الحالات وكل عام 

ا ولا مملوكً ولا يكون الوارث منهما قاتلاً ين الوالدين والمولودين والزوجين واحداًن يكون دأدون بعض وذلك 
 .انتهى

 مقتضٍ وريث القاتل والكافر وهو تخصيصتالسنة إنما دلت على عدم  لأنَّ ؛فيمكن التمسك ذا على ما ذكرناه 
كل عام  نَّأنه إنما أريد به الخصوص فدل على أالسنة دلت  نَّإ :ا وقد قال الشافعيذا العام مخصصيكون ه لأنْ

 ريد به أه نأإذا كان المراد غير منزل منزلة الكل الذي تقدم إطلاق الشافعي عليه  ؛مخصوص مراد به الخصوص
 ). ١٣٧-٢/١٣٤(لتقي الدين السبكي شرح المنهاج في الإاج  انتهى.)) العموم

 
  
 
 
صحاب التصانيف أعلماء الباحثين، من ال، ضاة عصرهقأقضى : علي بن محمد حبيب، أبو الحسن الماوردي  )١(

في أيام " أقضى القضاة " عل وولي القضاء في بلدان كثيرة، ثم ج، ولد في البصرة، وانتقل إلى بغداد، الكثيرة النافعة
ا توسط بينهم وبين كانة الرفيعة عند الخلفاء، وربموكان يميل إلى مذهب الاعتزال، وله الم، االله العباسيالقائم بأمر 
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 ١(.)) العموم ، وإنما هو خاصليس هذا على   : ((قوله( 
 ٢(.)) مخرجها عام ومعناها خاص أنَّ : ((قوله( 
 قوله :)) نأنيع٣(.)) ها على الخصوص في م( 
 ٤(.)) فيكون على الخصوص ((: قوله( 

 :هذه أغلب إطلاقات الإمام الماوردي  على هذا المصطلح ويلاحظ مايلي
علم ي يرجح الإمام قولاً الإطلاقات عند نقل الأقوال دون أنْا ما تكون هذه ه غالبأن :الأول
ه يعتمده؛ ولكن قد يكون نقل الإمام له دون ترجيح و لا تعقيب مما يستأنس به في به أن

 . نسبة هذه الإطلاقات له
 . عدم التزام الإمام الماوردي  بلفظ واحد في إطلاقاته :الثاني

د به الخصوص عند الكلام عن مذهب إمامه الشافعي في عموم أري :ه جاء بلفظأن :الثالث

دون غيره من المواضع؛  ]٢٧٥: البقرة[   M;  :  9  8  7 L  :قوله تعالى
 )٥( .ره بمفهوم إمامه الشافعي للعام المراد به الخصوصوذلك لتأثُّ

اد تخرج كَالألفاظ لا ت على هذا المصطلح قريبةُالمتغايرة إطلاقاته  فإنَّ وهذا الإمام ابن عطية
ا يليعم:  

 ٦()). عموم معناه الخصوص : ((قوله(  
 ٧()). ظاهره العموم ومعناه الخصوص : ((قوله(  

                                                                                             
الأعلام للزركلي . نسبته إلى بيع ماء الورد، ووفاته ببغداد.ما يصلح به خللاً أو يزيل خلافًا مراء فيالأ الملوك وكبار

 ).٧١ص(، طبقات المفسرين للسيوطي )٢/٦٣٦(، طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح )٤/٣٢٧(
 
 ). ٢/٥٨(النكت والعيون للماوردي   )١(
 ). ٢/٢٦٧(المصدر السابق   )٢(
 ).٢/١٦٣(المصدر السابق   )٣(
 ). ٣/٤٧٦( المصدر السابق   )٤(
 ). ١/٣٤٨(المصدر السابق   )٥(
 ). ١/١٠٧(المصدر السابق   )٦(
 ). ١/١٣١(المصدر السابق   )٧(
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 ١()). لفظ عموم معناه الخصوص : ((قوله(   
 ٢()). الخصوص ...والظاهر من قوله  : ((قوله(         

 ٣()). وهذا الخطاب عام ومعناه الخصوص : ((قوله(   

 ٤()). فالكلام عام اللفظ خاص المعنى : ((قوله(  

 :ويلاحظ على ما سبق

 .تقارب إطلاقات الإمام ابن عطية على مفهوم العام المراد به الخصوص :الأول

ا عن مدى إلتزام الإمام ابن عطية  بالمصطلح عطي انطباعالمتقاربة تإطلاقاته  أنَّ :الثاني
 . المتعارف عليه عند الأصوليين

بلفظ العموم، وتارة بظاهر العموم، وتارة بدون ذلك؛ : ه تارة يعبر عن العمومأن :الثالث
تارة بلفظ الخصوص، وتارة : ه يعبر عن الخصوصوكل ذلك لا أثر فيه على المعنى كما أن

 .  يبين أن الخصوص في المعنى وكل ذلك لا أثر فيه على المعنى المراد من إطلاقه كما سبق

لا تكاد تخرج إطلاقاته عن سابقه في التعبير عن هذا   مام ابن الجوزيوهذا الإ 
واحد  ي قد وجدته قد انفرد بإطلاقٍولكن ؛لأقوال المفسرين وأغلبها نقولٌ )٥(،المصطح

 . وهو بمعنى ما سبق )٦(،)) الخصوص  فأوقع العموم على معنى ((: وهو قوله

ن لاتخرج عمعلى العام المراد به الخصوص إطلاقاته  فإنَّ )٧()٦٧١ت(ثم الإمام القرطبي 
                                 

 ). ١/١٩٤(المصدر السابق   )١(
 ).٣/٣٦٢(المصدر السابق   )٢(
 ). ٥/٤٤٧(المصدر السابق   )٣(
 ). ٢/٧٤(المصدر السابق   )٤(
 )...٧/٢١٤(، )٢/٢٥٩(، )١/٢٥٦(، )١/١١٩( زاد المسير في علم  التفسير لابن الجوزي : ينظر مثلاً  )٥(
 ). ٣/٢٣٨(، )٤/٦٢( زاد المسير في علم التفسير لابن الحوزي   )٦(
ا المالكي ا القرطبي الأندلسي موطنأبو عبداالله الأنصاري الخزرجي نسب حرمحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَ)  ٧(

والعلماء العارفين الورعين الزاهدين في الدنيا المشغولين بما  ،كان من عباد االله الصالحينا من كبار المفسرين، مذهب
رحل إلى الشرق واستقر  وعلى رأسه طاقية ،وكان قد أطرح التكلف يمشي بثوب واحد ،يعنيهم من أمور الآخرة
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 . ا بها خاصولم أجد له إطلاقً )١(،سبق ذكره

 ،قد وجدت إطلاقاته لا تخرج عن العبارة المتفق على التلفظ ا والإمام ابن جزي الكلبي
الإمام نفسه من  وسبب ذلك؛ أنَّ ،ذا الإطلاق  وهذا يعطينا مدى التزام الإمام ابن جزي

 )٢(.الأصوليين الذين لهم تصنيف فيه

 . وقد سبق الكلام عن معنى هذه العبارة ،)) عموم معناه الخصوص (( :وقد يعبر عنه بقوله

 )٣(،ي قد وجدت أغلب إطلاقاته لاتخرج عمن سبقفإن  ثم الإمام أبي حيان الأندلسي
  )٤(.)٧٤٥ت(و الإمام أبي حيان ا لهذا المصطلح هوللعلم فإن أكثر المفسرين إطلاقً

وهي باللفظ المتفق  ،إطلاقاته ليست بالكثيرة فإنَّ )٥()٧٥٦ت( الإمام السمين الحلبي وهذا 
 )٦(ولا تخرج عن ذلك إلى إطلاقات متغايرة كما هو الشأن عند من سبق ذكره؛ ،عليه

إعرابٍ ولعل ذلك راجع إلى كونه كتاب في التفسير للقرآن الكريم أكثر من كونه كتاب      . 

                                                                                             
، طبقات )٥/٣٢٢(الأعلام للزركلي . ، وله مؤلفات ثمينةوتوفي فيها ،)في شمالي أسيوط، بمصر(بمنية ابن خصيب 

 ). ٥٠/٧٥(، تاريخ الإسلام للذهبي )٢٤٦ص(المفسرين للأدنه وي 
 
، )١٠/١٧٢(، )١٦/٤٢٥(، )١٩/٥٠٦(، )٢٢/٥٣٤( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  : ينظر مثلاً  )١(

)٤/١٢٦(، )٨/٤٨١(، )١٠/٩....( 
 .صولتقريب الوصول إلى علم الأ: من تصنيفه في الأصول  )٢(
، )٦/٩٦( ، )٦/٣٩٦(، )١/٣٤٨(، )١/٣٥٩(، )٣/٢٩٥(تفسير البحر المحيط لأبي حيان : ينظر مثلاً  )٣(

)٤/٩٧(، )٦/٤٢٢( ، )٢/٦١  ...( 
ا الصريح منها المتفق على لفظه ما يقارب الستين لقد بلغت إطلاقاته بتعابيره المختلفة ما يقارب التسعين إطلاقً  )٤(

 . اإطلاقً
 مفسر، عالم بالعربية: وف بالسمينالدايم الحلبي، أبو العباس، شهاب الدين المعرأحمد بن يوسف بن عبد )  ٥(

ومادته فيه  منها تفسير القرآن وصنف تصانيف حسنة استقر واشتهر في القاهرة، شافعي، من أهل حلب، تاءاوالقر
الأعلام . بالقاهرة توفي في جمادى الآخرة وقيل في شعبان من تفسير شيخه أبي حيان إلا أنه زاد عليه وناقشه

 ). ٢٨٧ص(، طبقات المفسرين للأدنه وي )٣/١٨(، طبقات الشافعية  لابن قاضي شهبة )١/٢٧٤(للزركلي 
 
 
 ).٦/٢٣٤(، )٤/٦٠٤(، )٣/٣٢١(الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي : ينظر مثلا  )٦(
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بعبارة واحدةإطلاقاته المتغايرة التزم فيها  فإنَّ ا الإمام الشوكانيأم : 

 ا )١(،)) لفظ خرج على العموم ومعناه الخصوص  ((:قولهوهذا قليل، أو ما يقار.  

هذا  ه يذكر أنَّعلى هذا المصطلح أن طلاقاتهأكثر ما يستعمل في إفأما الإمام الشنقيطي   
٢(.أو في خصوص كذا ،بكذا خاص(    

ا الطاهر بن عاشور أمالمراد به بذكر قد تقيد في إطلاقاته المتغايرة ي قد وجدته فإن
 :البلاغيين وهوه يستعمل اصطلاح على ذلك فإن إضافةً )٣(،وهذا كثير ،الخصوص مباشرة
 . من المفسرين سبقه لذلك بكثرة أقل مما سبق، ولم أجد أحداً )٤( الإستغراق العرفي

 : وبعد هذا الاستعراض يمكن استخلاص النتائج التالية
ا متفقة عبارات المفسرين في إطلاق مصطلح العام المراد به الخصوص مختلفة لفظً أنَّ -١

معنى . 
 ،المعنى ق ما دام أنَّعلى المسامحة في الإطلا ع المفسرين في الإطلاق دليلٌفي توس أنَّ -٢

ى واحدوالمؤد . 
السياق، العلم الذي برز فيه المفسر، : ر المفسر في إطلاقاته بعوامل من أهمهاتأثُّ -٣

موقف المفسر من مسألة ااز كما هو واضح عند الشنقيطي، غرض المفسر من 
في تفسيره لآيات القرآن الكريم كما هو واضح عند السمين الحلبي، منهج المفسر 

 . والماوردي ،تأليفه للتفسير كما هو واضح عند ابن الجوزي
و يقل ذلك  ،ا تكثر في تفاسير الأولين كالطبريالتنوع في الإطلاقات غالب أنَّ -٤

ا في تفاسير المتأخرينالتنوع غالب . 

                                 
 )...١/٦١( ،)١/٢٧٣(، )٢/٥١٢(فتح القدير للشوكاني : ينظر مثلا  )١(
 )...٢/٧٧(  ،)٢/٤٨(، )١/٢١١(، )١/١٩٩(  ،)٨/٨٠(، )٦/١٩٢(، )٦/١٠٠(المصدر السابق   )٢(
، )٢٩/٣٢٤(، )٣٠/١٧٤(، )١٧/٣٢٦(، )١١/١٨٠(، )١١/١٤٨(، )٢/٤٢٩(المصدر السابق  )٣(

)٢٦/٣٠٣...(  
 )...٥/٨٣(، )٣٠/٤٨٣(، )٣٠/٤٤٤(، )٣٠/١٢٠(، )١١/١٠٩( ، )١/٥٩٣(، )١/٣٤٤(المصدر السابق  )٤(

)٥/٨٣...( 
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  ١١٢ 
ليس من اصطلاحات أهل التفسير فيما يخدم  إدخال بعض المفسرين لإصطلاحٍ  -٥

وعلى جواز استفادة علوم الشريعة العربية  ،جواز فعل ذلكالتفسير؛ دليل على 
١(.ا عن ذلكبعضها من بعض، بخلاف ما لو كان المصطلح خارج(  

|    |    |   
 

 
 
 
  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                 
من المفسرين أطلق على العام المراد به الخصوص بالكلي، أو  مثل اصطلاحات أهل المنطق فإني لم أجد أحداً  )١(

، أو غير ذلك من المصطلحات الخارجة عن علوم الشريعة )الكوانتوم ( إطلاق بعضهم على نظم القرآن بـ
 . العربية
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  ١١٣ 
 المطلب الرابع

 المفسرين في إيراد العام المراد به الخصوص في تفاسيرهم طريقة

لمبحث مفهوم العام  يعتبر امتداداًالمفسرين في إيرادهم لهذا المفهوم  طريقةالحديث عن  إنَّ
وسوف يكون حديثي عن ذلك لدى المفسرين الذين هم  ،المراد به الخصوص عند المفسرين

 . في نطاق الدراسة دون غيرهم

الأسلوب الذي يطرقه المفسر عند سلوكه للمنهج المؤدي إلى الهدف،  (( :والطريقة هي
  )١(.)) الإتجاهأو 

ا في تفسيره ا واضحنييكون الحديث عن إيراد المفسر للعام المراد به الخصوص ب لابد أنْو
 .اكلفًتا ومفي ذلك غامض طريقتهيكون الحديث عن  لا أنْ

وليس هم للعام المراد به الخصوص المفسرين في إيرادطريقة معرفة :هدف هذا المطلب هو إنَّ
كر فيها هذا المفهوم عند في جميع المواطن التي ذُ جميع طرائقهممرادي هو الحديث عن 

؛رالمفسذلك  بعض طريقةعن  تعطي صورةًلكي  ؛نماذج منهابعض ال ذُبل آخرالمفس . 

 : إيراده للعام المراد به الخصوص يكون في مواطن منها نجد أنَّ الإمام الطبري

)  ظاهراً (القول بظاهر الآية يخالف ذلك  وأنَّ الحس،عندما تكون المسألة سندها  -
M  I : فيعدل عن ذلك إلى القول بمفهوم العام المراد به الخصوص ففي قوله تعالى

M  L  K   J L ]يقول الإمام الطبري. ]٢٤٦: البقرة : 

/  M  0  :قالوا لنبيهم وهذا الكلام ظاهره العموم وباطنه الخصوص، لأنَّ الذين(( 

  4  3  2  1"  L كانوا في ديارهم، م، وإنما كان أخرج من داره وأوطا
  )٢()). وولده من أُسر وقُهر منهم

                                 
 ). ٥٥ص(بحوث في أصول التفسير ومناهجه للدكتور الرومي   )١(
 ). ٥/٣٠٥(جامع البيان للطبري   )٢(
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بين نص القرآن )  ظاهر (ويوقع القول بعمومها في تعارض  ،وعندما تكون المسألة فقهية-

 .  ج من ذلكوالسنة النبوية يكون القول بالعام المراد به الخصوص هو المخرِ ،الكريم

  .] ٣: المائدة [ M  $  #  "  !L : ففي قوله تعالى

 : يقول الإمام الطبري

  )١(.)) فالميتة والدم مخرجهما في الظاهر مخرج عموم، والمراد منهما الخصوص(( 

وكذلك في مسائل الإعتقاد كاعتقاد أهل السنة والجماعة في إثبات الشفاعة نجد الإمام 
 . الطبري  يورد مفهوم العام المراد به الخصوص

  .]٤٨: البقرة[ M  Í  Ì  Ë   ÊL : ففي قوله تعالى

 : يقول الإمام الطبري

ثم  )٢(،)) المراد ا خاص في التأويل وهذه الآية وإنْ كان مخرجها عاما في التلاوة، فإنَّ(( 
بن موجب القول بذلك من أدلة الكتاب والسنةي، ثم بن الخصوص المراد من هذا العمومي . 

في بعض  لعام المراد به الخصوصفي إيراده لالإمام الطبري  طريقةفنرى في الأمثلة السابقة 
 . ؟ وكيف يورده؟ ولماذا؟المواطن

في  طريقتهمن  في إيراد العام المراد به الخصوص صورةٌ طريقته فإنَّ الماورديأما الإمام 
ه يورد الأقوال في تفسير الآية دون ترجيح منه لقول على وذلك أن ،تفسيره للقرآن الكريم
قول القائل في الغالبما يكون إيراده لذلك مع إيراده لآخر في الغالب، وإن.  

  .]١٥٦: الأعراف[ M8           7  6   5 L : في قوله تعالى: فمثلاً

                                 
 ). ٩/٤٩٣(جامع البيان للطبري   )١(
 ).٥/٣٨٣(، )١/٣٣(المصدر السابق   )٢(
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مخرجها عام ومعناها خاص،  أنَّ: أحدها  :فيها ثلاثة تأويلات: (( يقول الإمام الماوردي

:  M  :لقوله تعالى >ورحمتي وسعت المؤمنين بي من أمة محمد : تأويل ذلك
  <    ;L  الآية قاله ابن عباس. 

ورحمتي وسعت : الدنيا والخصوص في الآخرة، وتأويل ذلكها على العموم في أن: الثانيو
 .في الدنيا البر والفاجر، وفي الآخرة هي للذين اتقوا خاصة ، قاله الحسن، وقتادة 

 )١()). ها التوبة، وهي على العموم، قاله ابن زيدأن: الثالثو

من قالها من  ذاكراً الإمام الماوردي أورد هذا المفهوم مع التأويلات في الآية فهنا نجد أنَّ
رد في تفسيره فالإمام ولكن هذا الأمر غير مطَّ ؛وغير مرجح لأحدهما على الآخر ،المفسرين

الماوردي  قد يورد العام المراد به الخصوص دون أن يكون ذلك مع تأويلات أخرى في 
 .ذلك قوله في الآية مع من قاله من المفسرين  الآية مما يفهم أنَّ

©  M   ±  °  ¯  ®      ¬  «  ª : في قوله تعالىو

² L ]٨٢: المائدة[. 

 : قال الإمام الماوردي

 :ليس هذا على العموم، وإنما هو خاص، وفيه قولان(( 

 .وأصحابه لَما أَسلَموا ، قاله ابن عباس، وسعيد بن جبير ،عنى بذلك النجاشي: أحدهما

، فَلَما  ×هم قوم من النصارى كانوا على الحق متمسكين بشريعة عيسى أن: والثاني
 )٢(.))آمنوا به، قاله قتادة  >بعثَ محمد 

لعام المراد به الخصوص؟ ومتى؟ لفي إيراده الإمام الماوردي  طريقة فنرى في المثالين السابقين 
ولكن ذلك إنما يفهم من إيراده لا من منطوقه وبيانه، وليس في ذلك غضاضة مادام أنه 

                                 
 ). ٢/٢٦٧(النكت والعيون للماوردي   )١(
 ). ٢/٥٨(المصدر السابق   )٢(
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وعدلت عما ظهر معناه من فحواه اكتفاءً بفهم قارئه وتصور : (( قال في مقدمة تفسيره

  )١()).ه تالي

 ؛ رةه يورد هذا المفهوم تاأما الإمام ابن عطية الأندلسي  فإنعلى القائل بالعام المراد  ليرد
  .]٢: البقرة[M(  '&   %  $  #  L : به الخصوص في الآية ففي قوله تعالى

: (( لاريب فيه عند المؤمنين قال: المراد به الخصوص أي فقال بعد أن أورد القول بأنَّ
   )٢()). وهذا ضعيف

M  D : على هذا المفهوم ففي قوله تعالى ا في إعراب الآية بناءًليذكر وجه ؛وتارة

  I  H    G  F   EL ]١٢١: البقرة .[ 

 : في الآية MD L يقول الإمام ابن عطية في إعراب 

ويصح  ،بتداءأن يكون خبر الإ الخصوص فيمن اهتدى يصحMD L   ـريد بإذا أُ(( 

  )٣(.)) L أولئك M الخبر و ،في موضع الحال M G Lيكون  أنْ

ففي  )٤(.قد يورد هذا المفهوم للإستدلال على مسألة تتعلق بالقدرة و نجد الإمام ابن عطية 
 : يقول الإمام ابن عطية الأندلسي .]١٧: لمائدةا[ M  ¸  ¶   µ  ´  ³L : قوله تعالى

  )٥()). والمحالات ،والصفات ،عموم معناه الخصوص في ما عدا الذات(( 
  )٦()). المقدورات  معناه الخصوص فيعموم : (( ويقول في موطن آخر

                                 
 ).١/٢١(المصدر السابق   )١(
 ). ١/٨٣(المحرر الوجيز لابن عطية   )٢(
 ). ١/٢٠٤(المصدر السابق   )٣(
 لوامع الأنوار البهية، )١٣٦ص(شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي : لمعرفة هذه المسألة ينظر  )٤(

 ). ١/١٥٣(للسفاريني الحنبلي 
 ). ٢/١٧١(المصدر السابق   )٥(
 ). ٥/٣٢٨(المصدر السابق   )٦(
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 :      قوله )١()٤٠٣ت(عن ابن الطيب الباقلاني  وقال في موطن آخر ناقلاً

 (٢))). لأنَّ االله تعالى لا يوصف بالقدرة على المحالات ؛ظاهره العموم ومعناه الخصوص(( 

الإمام ابن عطية  في إيراده لهذا المفهوم في تفسيره  طريقةكانت هذه جوانب من : وأخيراً
 .ولماذا ؟ ،ومتى يورد ذلك ،لكت طريقتهتعطي نبذة مختصرة عن 

لعام المراد به الخصوص في تفسيره لفقد كان من المقلين في إيراده  أما الإمام ابن الجوزي
سبق في الآية الكريمة كما ) الظاهر(ه قد أورده حينما يتعلق الأمر بوجود التعارض إلا أن

  .]٦: البقرة[ M  +   *      )    (  '  &  %  $L : ففي قوله تعالى
 :       ظاهر ذلك غير مراد  فيقول به على أنَّ كلام شيخه مستدلاً ينقل ابن الجوزي 

 ؛هذه الآية وردت بلفظ العموم والمراد ا الخصوص :بن عبيد االله يقال شيخنا عل(( 
ولو  ،إنذارهم وقد آمن كثير من الكفار عند ،بأن الكافر حين إنذاره لا يؤمن ها آذنتلأن

       لى إولذلك وجب نقلها  ؛كانت على ظاهرها في العموم لكان خبر االله لهم خلاف مخبره
 (٣))). الخصوص

وهنا  ،يتكرر مع أكثر المفسرين للعام المراد به الخصوصنرى هذا السبب في إيراد المفسر 
 . لنص الواضح من كلام شيخه في عدم إرادة الظاهرنرى ا

 ،عندما يورد استشكال في الآية وقد يورد الإمام ابن الجوزي العام المراد به الخصوص
 .]١١٦: البقرة [  M  ¤  £  ¢L : ويبدأ في الإجابة عليه ففي قوله تعالى

                                 
كان ، هذه النسبة إلى الباقلي وبيعهو ، البصري، ثم البغدادي، ابن الباقلاني، كر، محمد بن الطيببالقاضي أبو  )١(

وانتصر لطريقة أبي الحسن أهل البدع،  ا، صنف في الرد علىا بارعوكان ثقة إمام ،يضرب المثل بفهمه وذكائه
مات في  وكان له بجامع البصرة حلقة عظيمةونسبه الشافعية إليهم، إليه انتهت رئاسة المالكية في وقته،  شعري،لأا

، وفيات الأعيان  لابن )١٧/١٩٣(سير أعلام النبلاء للذهبي . لسبع بقين ببغداد وله مؤلفات عديدة  ذي القعدة
١٠/١٠٩(، معجم المؤلفين لعمر كحالة )٤/٢٦٩(لكان خ .( 
 
 ). ١/٥٥٤(المحرر الوجيز لابن عطية   )٢(
 ).١/٢٢(زاد المسير لابن الجوزي   )٣(
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 : يقول ابن الجوزي

  .))؟  وكثير من الخلق ليس له بمطيع ،كيف عم ذا القول :قيل فإنْ(( 

 : فيذكر من جملة الأجوبة هذا المفهوم فيقول

كل أهل  :والمعنى ،يكون ظاهرها ظاهر العموم ومعناها معنى الخصوص أنْ: أحدها ((
   )١()). الطاعة له قانتون

وسبب  ،الإمام ابن الجوزي في إيراده لهذا المفهوم طريقةففي المثالين السابقين نرى بعض 
 . ذلك ؟

و قد كان  ،عمن سبق تلف كثيراًتخلا طريقته تفقد كان  أما الإمام أبو عبداالله القرطبي
 .لكي يستقيم معناها ؛في سياق قصة يورد هذا المفهوم تارةً

          M  Î  Í  Ì  Ë  ÊL : ×ففي قوله تعالى في قصة قوم موسى  

  .]٨٧: طھ[

 : يقول

 ))M قالوا L قال الذين ثبتوا على طاعة االله إلى أن يرجع إليهم  :عام يراد به الخاص، أي

وكان جميع بني  ،وكانوا اثني عشر ألفًا M   Î  Í  Ì  ËL   من الطور
 )٢(.))  إسرائيل ستمائة ألف

  . ىه هو المفهوم ذاته في الآية الأخرلبيان أن ؛وقد يورد الإمام القرطبي  هذا المفهوم

 .]١٧٣: آل عمران [ M  Ë  Ê  É  ÈL : ففي قوله تعالى

 : يقول

                                 
 . وفيها الأجوبة المتبقة) ١/١١٩(زاد المسير   )١(
 ). ١٤/١١٩(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٢(
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 يعني محمداً] ٥٤: النساء[M   ;  :   9 L        :قولهواللفظ عام ومعناه خاص؛ ك ((
< .(()١( 

طريقة، هذه بعض النماذج من تفسير القرطبي تبين أن لإيراد هذا المفهوم في تفسيره 
 .واضحة بينة

ه يورد العام المراد به الخصوص في تفسيره فإن  أبي حيان الأندلسيللإمام أنتقل بعد ذلك 
والبلاغة بعد تفسيره  ،ما يجعل هذا المفهوم من ضروب البديع كما سبق، وكثيراً تارةً
 .د به عن غيره من المفسرينوهذا ما تفر ،للآية

!  "  #  $  %  M : عند تفسيره للآيات من قوله تعالى: فمثلاً
 (   '  & *    ) L  إلى قوله:  M     o    n  m  l   kL 

 : أعقب ذلك بقوله. ]٤٢٣: ٢٣٥: البقرة [

الخطاب  معدول الخطاب، وهو أن: وتضمنت هذه الآيات ضروباً من البديع منها   ((
 )٢()). والمعنى على الخصوص ،الآية عام M"  ! L : بقوله

 )٣()). العموم الذي يراد به الخصوص:الفصاحةوفي هذه الآيات أنواع من : (( وتارة يقول

         M  T  S  R  Q  P : في تفسير الآية، ففي قوله تعالى وتارة يوجه ذا المفهوم قولاً
U L  ]٣٨: لأنعاما.[   

 : يقول أبو حيان الأندلسي

وما أغفلنا فيه من شيء  :والمعنى ،ظاللوح المحفو :والكتاب ،ما تركنا وما أغفلنا :أي((  
وهو  القرآنولم يذكر غيره، أو  ،ولم نثبت ما وجب أن يثبت، قاله الزمخشري ،لم نكتبه

                                 
 ).٥/٤٢٢( المصدر السابق   )١(
 ). ٢/٢٤٠(البحر المحيط لأبي حيان   )٢(
 ).٣/٢٨٧(، )٣/٥٨(، )٢/٥٠٤(، )٢/٤١٥(، )١/١٧٨(، )٢/٤٨٠(، )٢/٤٦٢(المصدر السابق   )٣(
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  ١٢٠ 
هذا  ىوبدأ به عن ابن عطية وذكر اللوح المحفوظ، فعل ،الذي يقتضيه سياق الآية والمعنى

من شيء على عمومه، وعلى القول الأول يكون من العام الذي يراد به : يكون قوله
 )١()). وتكاليفه من شيء يدعو إلى معرفة االله  :الخاص فالمعنى

وتارة يستعمل هذا المفهوم لتوجيه قول الجمهور في سبب نزول الآية عند تعدد 
 .  بغض النظر عن صحة ذلك من عدمه )٢(الأسباب

ــي ق ــالىفف ــه تع                                                 M9  8  7  6  5  4  3   2 L : ول
 .]٥٤: لأنعاما[

 : يقول أبو حيان  الأندلسي

)) ى االله عن طردهمالجمهور أن فكان إذا رآهم بدأهم بالسلام ،ها نزلت في الذين، 
كان عنى م الستة الذين  فإنْ... بالسلامالحمد الله الذي جعل في أمتي من أبدأهم : وقال

 M 9  8 L:ويكون قوله ،فيكون من باب العام أريد به الخاص ،ى عن طردهم
 )٣()). وتنبيهاً على خصوصية تشريفهم ذا النوع من الإكرام ،أمراً بإكرامهم

وبعد فهذه نماذج مختصرة تبين وتوأبي حيان الأندلسي في إيراده للعام  طريقةح بعض ض
 .  المراد به الخصوص في تفسيره

أكثر  ووضوح ،فقد كان في إيراده للعام المراد به الخصوص اختصار أما ابن جزي الكلبي
ممن قبله من المفسرين؛ فإنا الخصوص ه بعد ذكر الآية يعقبها بذكر أن ها عامة مراد

القول الآخر في الآية، وينص على العلة التي اقتضت القول ا قبل مباشرة، ويقدمها غالب
 . بذلك في الغالب

                                 
 ).٤/١٢٦(البحر المحيط لأبي حيان   )١(
، البرهان في علوم )١/٦١(الإتقان في علوم القرآن للسيوطي : لمعرفة مسألة تعدد أسباب النزول للآية ينظر  )٢(

لأسباب ولمعرفة هذه ا). ١/١٢٥(خالد المزيني . ، المحرر في أسباب  نزول القرآن د)١/٥٣(القرآن للزركشي 
المحرر في أسباب نزول : ولمعرفة الراجح منها ينظر) ٣٧٣-٣٧١ص(أسباب نزول القرآن للواحدي : ينظر

 ). ١/٥٢٨(المزيني . القرآن د
 ). ٤/١٤٣(البحر المحيط لأبي حيان   )٣(
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  MÀ  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ : ففي قوله تعالى

    Â  ÁL  ]١٦١: لبقرةا.[ 

 : يقول ابن جزي 

        هم المؤمنون فهو عموم يراد به الخصوص، لأنَّ المؤمنين هم الذين يعتد بلعنهم  ((
  )١()). للكافرين

وأجد ابن جزي يراعي السياق في تحديد معنى شمله عموم فيحيد عن القول بعمومه  ،لفظ
 .المراد به الخصوص إلى القول بأنَّ

 . ]١٧١: لنساءا [ M  &  %  $  #  "  !L  :ففي قوله تعالى

  :يقول ابن جزي الكلبي
لأنهم غلوا في عيسى حتى كفروا، فلفظ أهل الكتاب عموم يراد  ؛هذا خطاب للنصارى(( 

 )٢()). به الخصوص في النصارى، بدليل ما بعد ذلك
على صحة القول بالعموم المراد به الخصوص   أجد ابن جزي الكلبي  يسشتهد بقراءة وتارةً

 .في الآية

                Ms  r       q  p  o  n  m     s  r       qL : ففي قوله تعالى

 : يقول ابن جزي. ]٧٩: لكھفا[ 
يأخذ : ، ولذلك قرأ ابن مسعودوالصحاح من السفن ،عموم معناه الخصوص في الجياد ((
  )٣()).صالحة  سفينة لَّكُ

                                 
 )... ٢٤٢ص(، )٢٢١ص(، )٤١ص(التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الكلبي   )١(
 ). ١٤٣ص(المصدر السابق   )٢(
 ). ٣٩٩ص(المصدر السابق   )٣(

،      )١٨/٨٤(الطبري . شوهذه قراءة  عثمان بن عفان وعبد االله بن مسعود وأبي بن كعب وعبداالله بن عباس    
 ). ٢/٤١٠(، )٢/٤٠٧(، تفسير الصنعاني )٥/٤٢٨(، )٥/٤١٦(، )٥/٤١١(الدر المنثور للسيوطي 
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اوأخير :فهذه النماذج تبابن جزي الكلبي في إيراده لهذا المفهوم في تفسيره  طريقةن بعض ي

 وكيف يورد ذلك ولماذا ؟ 

الطاهر بن أما آخر المفسرين الذين سأتحدث عن منهجهم في إيرادهم لهذا المفهوم فهو 
ه قد يورد العام المراد به الخصوص في كان كمن سبق في ذلك إلا أن فهو وإنْ عاشور

ويجعلها مطردة في جميع آيات القرآن  ،مسألة في الإعتقادصيغة القاعدة التي يفهم ا 
 . الكريم

: لنساءا[ M~  }  |   {  z  y    x  w  v   u  t  s  r L : ففي قوله تعالى

٤٨ [.  
 : قال ابن عاشور

في المؤمن : إنّ آيات الوعد لفظها لفظ العموم، والمراد به الخصوص: فلا بد أن نقول(( 
في علم االله تعالى العفو عنه دون تعذيب من العصاة، وأنّ آيات المحسن، وفيمن سبق 

الوعيد لفظها عموم والمراد به الخصوص في الكفرة، وفيمن سبق علمه تعالى أنه يعذّبه من 
 )١(.))العصاة

وقصده منه إظهار معنى بلاغي في الآية فهنا استعمل  ،وقد يورد ابن عاشور هذا المفهوم
الغرض  :لغرض آخر مع الغرض الأساس من إرادة الخصوص ألا وهو ؛هذا المفهوم

 .البلاغي
                                                                                             

(( بعد نقله لكلام مكي بن أبي طالب في أقسام القراءات ) ١/٢٥(قال ابن الجزري في النشر في القراءات العشر 
ما صح نقله عن الآحاد وصح وجهه في العربية وخالف لفظه خط المصحف فهذا يقبل ولا يقرأ : القسم الثاني

د ولا يثبت قرآن يقرأ به بخبر الواحد، والعلة أنه لم يؤخذ بإجماع إنما أخذ بأخبار الآحا :إحداهما :به لعلتين
أنه مخالف لما قد أجمع عليه فلا يقطع على مغيبه وصحته وما لم يقطع على صحته لا يجوز القراءة به  :الثانية

وكان (وقراءة ابن عباس ... مثال القسم الثاني : (( قال. )) ولا يكفر من جحده ولبئس ما صنع إذا جحده
وهذه القراءة إحدى المآخذ التي )).  )كل سفينة صالحة غصباً وأما الغلام فكان كافراًأمامهم ملك يأخذ 

لمعرفة  تفاصيل ذلك . أخذت على ابن شنبوذ  وأنكرها عليه أهل بغداد وكتبها ابن مجاهد في محضر عليه
معرفة  ،)٢/٢٩٧/٣١٣(، شذرات الذهب لعبد الحي الحنبلي )١٥/٢٦٤(سير أعلام النبلاء للذهبي : ينظر

 ). ١/٢٧٦(القراء الكبار للذهبي 
 ). ٥/٨٢(التحرير والتنوير لابن عاشور   )١(
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(  *   +  ,  -  .  /  M  5  4  3  2  1  0 : ففي قوله تعالى

6           7 L  ]١٧٩: لأعراف[. 

 : قال ابن عاشور
للمبالغة لعدم الاعتداد بما يعلمون من غير هذا، فالنفي  ؛فهذا عام أريد به الخصوص ((

 )١(.))إستعارة بتشبيه بعض الموجود بالمعدوم كله 

بعض المفسرين في إيراد العام المراد به الخصوص  يمكن استخلاص  لطريقةوبعد هذ العرض 
 :النتائج التالية

يتفاوتون في ذلك بحسب لعام المراد به الخصوص للمفسرين طريقة في ذكرهم ل أنَّ  -١
 .تفاوم في القول بالعام المراد به الخصوص في تفاسيرهم

وجود التعارض  نإذا ظُ: إيرادهم للعام المراد به الخصوص له أسباب الغالب فيها أنَّ -٢
 .  الظاهر في الآية

الذين في مجال –القول بالعام المراد به الخصوص يكثر في تفاسير أهل الأندلس  أنَّ -٣
 .أكثر منه في غيرها من التفاسير -الدراسة

طريقة في إيرادهم للعام المراد به ه ليس للمفسرين القول بأنافتراض  فإنَّ: إذا ثبت ذلك -٤
 . مردود على قائلهافتراض  الخصوص

|    |    |   
 

                                 
 ). ٩/١٨٣(التحرير والتنوير لابن عاشور   )١(
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العوامل المؤثرة في تعيين وتحديد : الثانيالمبحث 

 . القول بالعام المرادبه الخصوص
 .غريب القرآن: المطلب الأول

 .أسباب النزول: المطلب الثاني
 .تعيين المبهمات: المطلب الثالث

 .ف إيجاز الحذ: المطلب الرابع
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 :تمهيد
الخصوص، وهذا الثأثير عنصر أساس في هناك عوامل لها تأثير في القول بالعام المراد به 

عدم  ذلك، ويأتي هذا المبحث لتجلية هذا التأثير، وتبيينه، ومعرفة مدى الحاجة إليه، إذ إنَّ
ذا المفهوم، فَ معرفة ذلك يؤدي إلى خلط في القوليعوهذا مؤثراً ما ليس بعامل عاملاً د ،
 .-بإذن االله  –ما أحاول إيضاحه وتبيينه 

ه استقراء أقوال المفسرين الذين في مجال مني طريقُ اعتماد هذه العوامل كان باستنباط إنَّ
أخرى عدم صحتها واعتمادها؛ بل إن صح وجود  ، ولا يعني عدم ذكري لعواملَالدراسة

 .فقد صح اعتماده، والقول بتأثيره تأثير في القول بالعام المراد به الخصوص، ولو بسيطاً

بيان تأثيرها في القول بالعام المراد به الخصوص في القرآن : ذه العوامل هوالمراد من ه إنَّ
الكريم، وعند المفسرين دون غيرهم من أهل العلوم الشرعية الأخرى؛ وليس المراد هو 

أغلب هذه العوامل  ك ستجد أنَّلجميع مباحثه؛ لذا فإن ا شاملاًالحديث عن العامل حديثً
لايشترط أن  ، وكذلكية العامل بذلك؛ لهذا القصد والمرادا؛ ولهذا عدلت عن تسمعلوم

يكون المثال في بيان هذا الأثر صحيحالمراد هو بيان تأثير هذا العامل في  ا؛ لأنَّا أو راجح
 وباالله أستعين . القول بالعام المراد به الخصوص

|    |    |   
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 المطلب الأول     

 غريب القرآن

إثبات تأثير علم غريب القرآن الكريم في القول بمفهوم العـام المـراد بـه    قبل البحث في 
 :الخصوص يجدر التنبيه إلى نقاط مهمة

بمعرفة  )١( معرفة مدلول مفردات القرآن الكريم: معنى علم غريب القرآن هو أنَّ :الأولى
  )٢(.من علم معاني القرآن الكريم معانيها؛ فهو جزءٌ

غامضها وواضحها كما هو : تفسير المفردة القرآنية: المراد من الغريب هنا هو أنَّ :الثانية
    )٤(.وليس المراد المفردة غامضة المعنى فقط )٣(في ذلك؛ فصنيع من ألَّ

في القول بالعام المراد به الخصوص  في معرفة معنى لفظة من ألفاظ القرآن الكريم أثراً إنَّ
 : ويتضح ذلك بما يلي

 .]٢: البقرة [M  +   *  )(  '&   %  $  #L : في قوله تعالى

وعلى هذا يكون معـنى   )٦(وذلك بالإجماع بين المفسرين؛ )٥(الشك،: معنى الريب هنا فإنَّ
الآية نفي عموم الريب عن كتاب االله تعالى؛ فلمد في واقع الناس منجِا كان كذلك وو                                   

 

                                 
 ).١/٤٢٥(البرهان في علوم القرآن للزركشي   )١(
 ). ٨١ص(مساعد الطيار . أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم د  )٢(
حيث أورد )... ١٩٩ص(، )١٩٦ص(، )٦١٥ص(مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني  :ينظر مثلا  )٣(

 . ا واضحة المعنى لدى كل من يتكلم باللسان العربيألفاظً
مفاتيح التفسير : وللإستزادة ينظر). ٨١ص(مساعد الطيار . أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم د  )٤(

 ).١٣٤ص(، والموسوعة القرآنية المتخصصة )٢/٦٢٧(للدكتور أحمد الخطيب 
، مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني )٥٤ص(التبيان في تفسير غريب القرآن لابن الهائم المصري   )٥(

 ).١/٦٨(، معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزجاج )٣٦٨ص(
 ). ١٤٤ص(محمد الخضيري . الإجماع في التفسير د  )٦(
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ن لم يؤمن به من الكفار والمنـافقين؛ قـال بعـض    ممن كتاب االله تعالى م هو في ريبٍ
  )١(.عند المؤمنين: به الخصوص أي هذا العموم مراد إنَّ: المفسرين

 يب هنا؛ وإنْهذا القول بالعموم المراد به الخصوص ما كان لولا معرفة معنى لفظة الر إنَّ
كان هذا القول قد ضعبيان أثر غريب القرآن على : المقصد هو فإنَّ )٢(المفسرين، فه بعض

 .القول بالعموم المراد به الخصوص في القرآن الكريم

 .]١١٦: البقرة[ M  ¤  £  ¢  ¡�   ~  }  |  {  zL : في قوله تعالى

بل هو  )٥(وهو أولى معاني القنوت؛ )٤(وهذا هو الأصل، )٣(الطاعة،: من معاني القنوت فإنَّ
هذه اللفظة ذا المعنى كان معنى  )٧(ر بعض المفسرينولما فس )٦( هو أصل معنى القنوت،

كيف يكون : وهو جميع من في السماوات والأرض الله طائع؛ فظهر ذا إشكالٌ أنَّ: الآية
الأمر كذلك، ويوجد ممن خلقه االله غير طائع، و لامر بالعبودية له؟ ق 

 )٨(المراد به أهل الطاعة، بالعموم المراد به الخصوص في الآية، وأنَّ: لقد نتج عن هذا؛ القولُ
ن في القول بالعموم المراد به يالواضح الب ففي تفسير لفظة القنوت في الآية الأثر )٨(الطاعة،

في الآية الخصوص؛ فلولا ذلك المعنى؛ لما كان للقول بالعموم المراد به الخصوص وجه. 

 
 
 

                                 
 ).١/٨٣(الوجيز لابن عطية المحرر   )١(
 . المصدر السابق  )٢(
، التبيان في تفسير غريب القرآن لابن الهائم المصري )٣٧٢ص(غريب القرآن لابن عزيز السجستاني   )٣(

 ). ١٠٤ص(
 ). ٥/٤٥(تاج  العروس للزبيدي   )٤(
 ). ٢/٥٣٩(جامع البيان للطبري   )٥(
 ).٤/٦٤٤(، فتح القدير للشوكاني )١/١١٨(المسير لابن الجوزي  ، زاد )٥/٢٣٦(جامع البيان للطبري   )٦(
 ). ٢/٥٨٣(تفسير الطبري : قتادة السدوسي، ومجاهد، السدي الكبير، وابن عباس ينظر: وهم  )٧(
 )١/٥٣٣(، البحر المحيط لأبي حيان )١/١١٩(زاد المسير لابن الجوزي   )٨(
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̄°  ±  ¤  ¥  M : وفي قوله تعالى   ®  ¬   «  ª  ©  ¨§   ¦

´    ³  ² L   ] ٣٠: الروم[. 

فعلى هذا يكون  معنى  )١(الإسلام؛: من معاني الفطرة التي ذكرها بعض المفسرين نجد أنَّ
رض لهذا القول عالناس جميعهم مفطورون على الإسلام من ولادم؛ ولكن ي أنَّ: الآية

ل فطرته إلى دبهذه الفطرة لا تبديل لها، والمولود قد ت االله ذكر بأنَّ أنَّ: عارض، وهو
 فكيف يحل هذا الإشكال ؟ ... يهودية، أونصرانية، أومجوسية

مما يالمراد بعموم الناس هنا القول بالعموم المراد به الخصوص، وأنَّ: ل به هذا الإشكالح :
 . المؤمنين خاصة

 :يرهفي تفس )٢()٤٨٩ت(قال أبو المظفر السمعاني 

)) أنَّ الآية في المسلمين خاصة :وهو ،من أهل المعاني ما ذكرناه من قبلح كثير وقد صح ،
 )٣()). وهو عموم بمعنى الخصوص

مراد ا  هذه الآية عامةٌ في القول بأنَّ نيب أثر) فطرت االله ( لقد كان لتفسير لفظة 
بيان الأثر: ما المرادالخصوص بقطع النظر عن رجحان ذلك من عدمه، وإن . 

 

 

 

                                 
، زاد )٦/٤٩٣(وهو قول مجاهد بن جبر، وقتادة السدوسي، وعكرمة مولى ابن عباس، الدر المنثور للسيوطي   )١(

 ).  ١٥١/ ٦(المسير لابن الجوزي 
مفسر، من : بن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار  )٢(

سير أعلام النبلاء . وصنف تصانيف كثيرة،خراسان، قدمه نظام الملك على أقرانه في مروكان مفتى  العلماء بالحديث
 ).٧/٣٠٣(، الأعلام للزركلي )١٤٣ص(، طبقات المفسرين للأدنه وي )١٩/١١٤(للذهبي 

 
 ). ٤/٢١١(تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني   )٣(



جمعا ودراسة -القرآن وبيان أثره في التفسيرالعام المراد به الخصوص في   

  ١٢٩ 

 M       ²  ±  °     ¯         ®  ¬  «  ª    ©  ¨§  ¦    ¥  ¤    ³L: وفي قوله تعالى
 .]٢٨: الجاثیة[

  )١(:)٢٠٠ت(قال يحيى بن سلام 

 .الجثو على الركب: أي )٢( )) هو خاص بالكفار(( 

 فإنَّ) ة مأُ( الذي جعله يقول هذا هو لفظة  فإنَّ -)٣(اكان مرجوح وإنْ -قوله هذا  إنَّ
  )٤(.ما الجماعة الذين يجمعهم أمر: معناها هنا

مسلمها، : التي تفيد العموم في كل الأمم) كل ( بعد صيغة  لقد جاءت هذه اللفظة نكرةٌ
 في القول بالعموم المراد به الخصوص في أثر) أمة ( لتفسير كلمة  أنَّ: وكافرها، والمقصود

 .الآية

 .]٨: العادیات[ M  ¤  £    ¢  ¡L : وفي قوله تعالى

فهذا هو المعنى العام لكلمة الخير؛ ولما كان  )٥(.رغب فيه الكلما ي كلُّ: معنى الخير هو إنَّ
هذا المعنى العام لا يستقيم به تفسير هذه الآية؛ كان القول بالعموم المراد به الخصوص هو 

 .  الذي يستقيم به معنى الآية
                                 

مفسر، فقيه، عالم بالحديث : تيم ربيعة، البصري ثم الافريقييحيى بن سلام بن أبي ثعلبة، التيمي بالولاء، من   )١(
لى البصرة، فنشأ ا ونسب ولد بالكوفة، وانتقل مع أبيه إ،شرين من  التابعين  وروى عنهمواللغة، أدرك نحو ع

.  ه، فتوفي في عودته من الحج، بمصروحج في آخر عمر، ر، ومنها إلى إفريقية فاستوطنهاورحل إلى مص، إليها
، معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة )٩/٣٩٦(، سير أعلام النبلاء للذهبي )٨/١٤٨(الأعلام للزركلي 

)١٣/٢٠٠ .( 
  
، والشوكاني )٨/٥٠(ونقله عنه أبوحيان في البحر المحيط ) ٤/٢١٦(تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين  :ينظر  )٢(

 ).٥/١٥(في فتح القدير 
 ، )٥/١٥(، فتح القدير للشوكاني )٨/٥٠(لأبي حيان  البحر المحيط: ينظر   )٣(
، )٨٩ص(، غريب القرآن لابن عزيز السجستاني )٨٦ص(مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني : ينظر  )٤(

 ).  ٥/٨٨(المحرر الوجيز لابن عطية 
 ).٣٠٠ص(مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني   )٥(



جمعا ودراسة -القرآن وبيان أثره في التفسيرالعام المراد به الخصوص في   

  ١٣٠ 

 :)١٤٢٠ت(قال عطية محمد سالم 

من قصر العام ولكنه هنا خاص بالمال فهو من العام الذي أريد به الخاص ... الخير عام(( 
 )١()). المال فرد من أفراد الخير لأنَّ ؛بعض أفراده على

أثر في القول بالعموم المراد به الخصوص، وهذا ) الخير ( نرى هنا كيف كان لتفسير لفظة 
بيان : ا من موضوع الوجوه والنظائر؛ ولكن المقصود هنا تفسير اللفظة أيقد يكون قريب

ا في القول بالعموم المراد به مؤثر ف كان المعنى عاملاًمعناها دون ذكر وجوهها، و كي
 . الخصوص في القرآن الكريم

في معرفة غريب ألفاظ القرآن الكريم الأثر الواضح في القول بالعام المراد به  أنَّ :النتيجة
 .الخصوص في القرآن الكريم

|    |    |   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ). ٢/٤٤٨(تتمة أضواء البيان للشنقيطي   )١(



جمعا ودراسة -القرآن وبيان أثره في التفسيرالعام المراد به الخصوص في   

  ١٣١ 

 المطلب  الثاني

 أسباب الترول

  )١()).قول، أو فعل نزل قرآن عند وقوعه  كلُّ: (( سبب النزول هو إنَّ

وهذه الأسباب قد كان لها الأثر البالغ في القول بالعام المراد به الخصوص في القرآن 
 :الكريم، يتضح هذا الأثر بما يلي

M  Ò      Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È : في قوله تعالى
  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓL] ١٧٣: انآل عمر[. 

يأتي الحديث عنها، وعن صحتها في حينه؛  )٢(وي في سبب نزولها عدة رواياتلقد ر
ن في القول بالعموم المراد  به يسبب النزول له أثر واضح ب أنَّ: ولكن المقصود هنا هو

على سبب النزول عند  الخصوص، وهنا اختلفت أقوال المفسرين في المراد بالخصوص بناءً
 . منهم لٍكُ

 :في المراد بالناس ثلاثة أقوال: (( قال ابن الجوزي

قاله  ،وأصحابه >ا لتخويف النبي هم ركب لقيهم أبو سفيان فضمن لهم ضمانأن :أحدها
  .ابن عباس وابن اسحاق

 .و مقاتل في آخرين ،وعكرمة ،ه نعيم بن مسعود الأشجعي قاله مجاهدأن :والثاني 

 إنْ :ز وا المسلمين عن الخروج وقالوايتجه >فقون لما رأوا النبي هم المناأن :و الثالث
  )٣()).هذا قول السدي ،أتيتموهم في ديارهم لم يرجع منكم أحد

                                 
الإتقان في علوم القرآن للسيوطي : وللإستزادة ينظر). ١/١٠٥(خالد المزيني . المحرر في أسباب نزول القرآن د  )١(

 ).٧١ص(، مباحث في علوم القرآن لمناع القطان )٢٩ص(، الموسوعة القرآنية المتخصصة )١/٦٧(
 ).٢/٣٨٨( ، الدر المنثور للسيوطي )٧/٤٠٤(جامع البيان للطبري : ينظرللإطلاع على هذه الروايات   )٢(
 ). ٢/٥٨(زاد المسير لابن الجوزي   )٣(



جمعا ودراسة -القرآن وبيان أثره في التفسيرالعام المراد به الخصوص في   

  ١٣٢ 

لف في تعيينه المفسرون على ما تالخصوص؛ ولكن هذا الخصوص اخ: المراد بالناس هنا إنَّ
 . على اختلافهم في سبب النزول سبق إيراده بناءً

 :محمد سالم قال عطية

  )١()).وهو نعيم بن مسعود الأشجعي ،فالناس الأولى عام أريد به خصوص رجل واحد(( 

: الذي جعل المفسرين يقولون ذا المفهوم في هذه الآية؛ وإن لم يصرح به أكثرهم هو إنَّ
النزول للآية الكريمة سبب . 

«  ¼  ½    ¾  ¿  M   Ã  Â  Á  À : وقوله تعـالى 

Ç  Æ  Å   Ä    Ê  É  ÈL    ] ٦١: آل عمران[. 

 : قال أبو حيان الأندلسي

¼½    M ـيف الخاصوالعام يراد به : ... منها وفي هذه الآية ضروب من البلاغة(( 
  ¾L   ٢()).الآية(  

كر من ما ذُ: والذي جعل أبو حيان الأندلسي يقول بالعام المراد به الخاص في هذه الآية هو
  )٣(.نزولها سببِ

> مباهلة النبي  عموم اللفظ وخصوص السبب؛ لأنَّ: في مسألة هذا ليس داخلاًإن 
تحكي واقعة السبب، والسبب  فالآية شلنصارى نجران كانت بعلي وبفاطمة وبالسبطين 

وهذا الخصوص )أنفسنا ( ، و )نسائنا ( ، و )أبنائنا ( خصص المراد بعموم الآية في  ي ،
سبب النزول، هذا كله على القول بصحة سبب النزول،  أثرِما هو من المراد في الآية إن

                                 
 ).٢/٦٤٣(أضواء البيان للشنقيطي  تتمة )١(
 ). ٢/٥٠٤( البحر المحيط لأبي حيان   )٢(
، تفسير القرآن العظيم لابن كثير )٢٢٦ص(أسباب نزول القرآن للواحدي : للإطلاع على سبب نزولها ينظر )٣(

)١/٥٥١ .(  



جمعا ودراسة -القرآن وبيان أثره في التفسيرالعام المراد به الخصوص في   

  ١٣٣ 

 .وسوف يأتي مزيد بيان عن هذا في حينه بإذن االله تعالى

̀   M : في قوله تعالى  _  ^  ]  \  [   Z  Y  X  W  V
     n    m  l  kj  i  h  g  f  e  d   c  b  aL 

   ]. ٩٣:المائدة[
 : قال أبو حيان الأندلسي

 )١()). ومعناه الخصوص ،اللفظ عام من سبب النزول أنَّوالظاهر  ((

: ه لما نزل تحريم الخمر قال قوم من الصحابةأن: وسبب النزول الذي عناه أبو حيان هو
ا، ويأكل الميسر؟  ونحو هذا فنزلت الآيةكيف بمن مات من٢(.ا، وهو يشر( 

ا خصوص من مات وهو  رادفي القول بأن عموم الآية م سبب النزول كان له أثر إنَّ
ا قبل التحريم، فلو كانت الآية ليس لها سبب نزول؛ لما كان هذا القول في الآية بأنها يشر

 . واالله أعلم. عامة مراد ا الخصوص له وجه في الآية

M  KJ      I  H   G   F  E  D : فـي قــوله تــعالى  
 L           ML ]١٢: آل عمران[. 

فقدم المدينة جمع  ،قريشاً ببدر >لما أصاب رسول االله : هنزول هذه الآية أنجاء في سبب 
وأسلموا قبـل   ،يا معشر اليهود احذروا من االله مثل ما نزل بقريش يوم بدر: اليهود وقال

وعهـد االله   ،ي نبي مرسل تجدون ذلك في كتابكمفقد عرفتم أن ،ينزل بكم ما نزل م أنْ
فأصبت فيهم  ،ك لقيت قوماً أغماراً لا علم لهم بالحربلا يغرنك أن يا محمد: إليكم فقالوا

M  E  D  :فـأنزل االله تعـالى   ؛ا نحن النـاس أما واالله لو قاتلناك لعرفت أن ،فرصة

                                 
 ).٤/١٨(البحر المحيط لأبي حيان   )١(
، الدر المنثور للسيوطي )١٠/٥٧٧(، جامع البيان للطبري )٣٦٠ص(أسباب نزول القرآن  للواحدي : ينظر  )٢(

 . أما عن صحته فسوف يأتي الحديث عنه عند الحديث عن الآية بإذن االله تعالى). ٣/١٧٣(



جمعا ودراسة -القرآن وبيان أثره في التفسيرالعام المراد به الخصوص في   

  ١٣٤ 

FL.)١(  

به خصوص يهود بني قينقاع؛ لذا فقد قال  مراداً) الذين كفروا ( فالسبب هنا يجعل عموم 
على الآيةا أبو حيان الأندلسي  معقب: 

الخطاب العام ويراد به الخاص في : ية أنواعاً من الفصاحة والبلاغةوذكروا في هذه الآ(( 
  )٢()). اليهود :على قول عامة المفسرين هم M F  EL: قوله

العموم المراد به الخصوص بقطع النظر عن رجحانه من عدمه، : وهذا قول في الآية أي
به خصوص يهود بني قينقاع؛ وذا يظهر أثر  مراداً فالسبب هنا جعل العموم في الآية

 . سبب النزول في القول بالعام المراد به الخصوص

M  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ó : في قوله تعالى

    à      ßL ]١٠٠: آل عمران[. 

 ...وذكروا في هذه الآيات من فنـون البلاغـة والفصـاحة    : ((قال أبو حيان الأندلسي
 :على قول الجمهور أنـه  MÓ Ô ÕLوإطلاق العموم والمراد الخصوص في 

 )٣()). والخزرج ،خطاب للأوس

 هذا القول للجمهور على ما ذكره أبو حيان الأندلسي هو سبب نزول الآية  وسبب
 .الها سبب سياق الآية يوحي بأنَّ وذلك؛ لأنَّ

 

                                 
، )١/٣٠٣(ني خالد المزي.، المحرر في أسباب نزول القرآن د)٢١٨ص(أسباب نزول القرآن للواحدي : ينظر  )١(

وسوف يأتي مزيد بيان عن هذا السبب بإذن ). ٣/٥٠(، السيرة النبوية لابن هشام )٦/٢٢٧(تفسير الطبري 
 . االله

 ). ٢/٤١٥(البحر المحيط لأبي حيان   )٢(
 ). ٣/١٨(المصدر السابق   )٣(



جمعا ودراسة -القرآن وبيان أثره في التفسيرالعام المراد به الخصوص في   

  ١٣٥ 

 : قال محمد الطاهر ابن عاشور

 )١()). على حادثة حدثت وأنّ لنزولها سبباً ذن بأنها جرتوسياق الآية مؤ(( 

الأوس والخزرج أطاعوا شاس بن قيس، أو يهوديا آخر لما  أنَّ: وقد جاء في سبب نزولها
أثار بينهم أحقاد الجاهلية، وحروا التي كانت بينهم حتى تبادروا إلى السلاح، والقتال  أنْ

عن دعوى الجاهلية التي تداعوا لها،  >ومعه المهاجرون فنهاهم  >فجاء رسول االله 
٢(.افندم الأوس والخزرج على ما هموا به، ووضعوا السلاح، وبكوا، وعانق بعضهم بعض( 

 :وبماسبق من الأمثلة السابقة نتوصل إلى النتيجة التالية

به الخصوص في القرآن ن في القول بالعموم المراد يسبب النزول له الأثر الواضح الب أنَّ
من صحة للسند، وصراحة في : هذا الأثر يتوقف على أمور تتعلق بالسبب الكريم، وأنَّ

 .  الصيغة

|    |    |   
 

 
  
 

 
 
 

                                 
 ). ٤/٢٨(التحرير والتنوير لابن عاشور    )١(
، الدر المنثور للسيوطي )٢٤٢ص(أسباب نزول القرآن للواحدي : للإطلاع على سبب النزول ينظر  )٢(

 .وقد ذكرته بتصرف ).٢/٢٧٨(
الغرض من  للآية عدة أسباب للنزول فإني أحيل، وقد أذكره بتصرف؛ لأنَّ فإذا كان سبب النزول فيه طول، أو أنَّ 

عموم المراد به الخصوص في الآية، أما عن السبب فسوف يأتي ذكره هو إثبات أثر سبب النزول في القول بال
 .الحديث عنه عند دراسة الآية بإذن االله تعالى



جمعا ودراسة -القرآن وبيان أثره في التفسيرالعام المراد به الخصوص في   

  ١٣٦ 

 المطلب الثالث 

  تعيين المبهمات

في القول بالعموم المراد به الخصوص في القرآن الكريم، وقبل  لعلم تعيين المبهمات أثر إنَّ
 :إيضاح ذلك تجدر الإِشارة إلى أمور مهمة منها

ما أمه القرآن من الأسماء؛ لعدم الحاجة إلى تعيينه : (( علم المبهمات هو أنَّ :الأول
((،)١( وقد يكون الإسم هذا للَعم، أو نباتأو حيوان ،أو ، أو زمان ،مكان .)٢(   

أسباب النزول، : ومن النقل )٣(علم المبهمات مرجعه النقل إذ لامجال للرأي فيه، أنَّ :الثاني
 . وقد سبق معنا ذكره، فلا أذكره في هذا المطلب

هم ولو لم فْعن معرفة المعنى الواجب للآية، فالآية ت معرفة المبهم في القرآن زائد أنَّ :الثالث
يرف المبهم، وفيع قصة اسم الشجرة التي ن٤(.ه عن أكلها خير مثالهي آدم وزوج(   

عن  كان أغلب هذه الفوائد خارج في التفسير، وإنْ في معرفة المبهات فوائد أنَّ :الرابع
أنَّ حد المبهم؛ فإننا نجد المؤلفين في هذا قد عدوا هذا الغالب عن حد المبهم من  الخارج

 )٥(.المبهمات

 

                                 
 ). ٢/٧٥٦(أحمد الخطيب .مفاتيح التفسير د  )١(
النوع السبعون، البرهان في علوم القرآن ) ٢/٣١٤(الإتقان في  علوم القرآن للسيوطي : للإستزادة ينظر  )٢(

النوع ) ٧/١٠٤(النوع السادس، الزيادة والإحسان في علوم القرآن لابن عقيلة المكي ) ١/٢٣٦(للزركشي 
صلة الجمع وعائد التذييل لموصول الرابع والثلاثون بعد المئة، مفحمات الأقران في مبهمات القرآن للسيوطي، 

 .  كتابي الإعلام والتكميل لأبي عبداالله البلنسي
 ). ٢/٣١٥(الإتقان في علوم القرآن للسيوطي   )٣(
مقدمة التفسير ضمن مجموع الفتاوى لابن تيمية : ، وللإستزادة ينظر)١/٥٢٠(تفسير الطبري : ينظر  )٤(

)١٣/٣٤٥  .( 
 ). ١٩٦ص(مساعد الطيار .أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم د  )٥(



جمعا ودراسة -القرآن وبيان أثره في التفسيرالعام المراد به الخصوص في   

  ١٣٧ 

!  "  #  $%  &  '  )  (  *  +   ,  -  M : في قوله تعالى

  2  1  0  /  .L ]٣٨: البقرة.[ 

 : قال ابن عطية الأندلسي

)) واخذا الخطاب فقيلت وذريتهم ،وإبليس ،وحواء ،آدم :لف في المقصود،                   
وخوطبا  ،إبليس لا يأتيه هدى لأنَّ ؛ظاهره العموم ومعناه الخصوص في آدم وحواء :وقيل

  )١()). ا لهمابلفظ الجمع تشريفً

ام اخفمعرفة المخاطب في الآية مبهمة، وهذا الإالمراد به  لف في تعيينه، فعلى القول بأنَّت
آدم وحواء؛ كان القول بالعموم المراد به الخصوص هو الناتج عن هذا التعيين لهذا المبهم 

دم وحواء؛ بل على العموم، وهو الأصل كما هو القول الأول لم فلو كان التعيين بغير آ
صحيح يكن للقول بالعموم المراد به الخصوص في الآية وجه . 

  ].٣٩: آل عمران[ M  9  8  7   6  5  4  3L : في قوله تعالى

 : قال الشنقيطي

 ملعالعلماء الأصول  ل به بعضثَّوم. أطلق الملائكة وأراد جبريل: قال بعض العلماء ((
 )٢()). جبريل ه أراد بعموم الملائكة خصوصإن: المراد به الخصوص قائلاً

 : وقال السيوطي

   )٣(.)) أخرجه ابن جرير. جبريل: قال السدي ((

 

 
                                 

  ). ١/١٣١( المحرر الوجيز لابن عطية  )١(
 . طبعة دار عالم الفوائد) ٤/٢٧٠(أضواء البيان للشنقيطي   )٢(
 ).   ١/٢٨٣(طبعة بولاق، تفسير مبهمات القرآن للبلنسي ) ١٣ص( مفحمات الأقران للسيوطي   )٣(



جمعا ودراسة -القرآن وبيان أثره في التفسيرالعام المراد به الخصوص في   

  ١٣٨ 

فهذا القول بالعموم المراد به الخصوص كان نتيجة القول بتعيين المبهم الذي في الآية، 
ى تعيين المبهم فيفأد الآية إلى القول بالعموم المراد به الخصوص، فهذا أثر واضح بني . 

M  E    D  C  BA  @  ?  >  =  <   ;  :   9 : في قولـه تعــالى 
  K  J  I  H  G    FL ]٥٤: النساء.[ 

 :قال  السيوطي

وذلك  )١(،)) خاصة >الناس في هذا الموضع النبي : أخرج ابن جرير عن عكرمة قال ((
  )٢(.اليهود قد حسدوه على الرسالة بأنَّ

هذا الأثر عن عكرمة يعين المبهم في الآية؛ فلما كان تعيينه بخاص، والمبهم عام كان  إنَّ
القول بالعموم المراد به الخصوص هو الناتج عن هذا التعيين؛ فظهر ذا أثر تعيين المبهم في 

 .القول بالعموم المراد به الخصوص في القرآن الكريم

 : قال عطية محمد سالم

M   9  :على نعمة الوحي إليه، كما في قوله تعالى >والمشركون حسدوا رسول االله (( 
A  @  ?  >  =  <   ;  : L         والناس هنا عام أريد بـه الخصـوص ،

  )٣()). >وهو النبي 

 
 
 
 

                                 
 ). ١٧ص(مفحمات الأقران في مبهمات القرآن للسيوطي   )١(
 ). ١/٣٣١(تفسير مبهمات القرآن للبلنسي   )٢(
 ). ٢/٦٤٢(تتمة أضواء البيان للشنقيطي   )٣(



جمعا ودراسة -القرآن وبيان أثره في التفسيرالعام المراد به الخصوص في   

  ١٣٩ 

©  M   ±  °  ¯  ®      ¬  «  ª :  في قوله  تعالى

   ½  ¼  »  º  ¹  ¸    ¶  µ  ´  ³²
  0/  .  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !

  6   5  4  3  2  1L ] ٨٣ – ٨٢: المائدة[ . 

بهم غير معين هل مM²±°¯L :قوله في هذه الآيات الكريمة نجد أنَّ
 هم عموم النصارى، أم أناس منهم مخصوصون ؟

 : ل السيوطيقا

وأصحابه من  ،ا مع جعفرءوهم الوفد الذين جا: عن مجاهد قالأخرج ابن أبي حاتم  ((
أبرهة، وأيمن، : وقد سماهم جماعة، منهم إسماعيل الضرير في تفسيره... أرض الحبشة

 )١()). وإدريس، وإبراهيم، والأشرف، وتميم، وتمام، ودريد، وبحيرا، ونافع

 )٢(:)٥١٨ت(وقال السهيلي 

بكوا مما عرفوا من  >هم وفد نجران، وكانوا نصارى، فلما سمعوا القرآن من النبي (( 
، وكان قدومهم عليه بمكة، وأما الذين قدموا عليه الحق، وآمنوا، وكانوا عشرين رجلاً

 )٣()).بالمدينة من النصارى من عند النجاشي فهم آخرون 
بل المراد به الخصوص بقرينة الحس هذا العموم غير مراد؛  بيان أنَّ: المقصد من هذا هو إنَّ

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,   M :قوله فإنَّ
                                 

 ). ٢٣ص(مفحمات الأقران للسيوطي    )١(
لد في مالقة، عمي و، حافظ، عالم باللغة والسير، ضرير :عبد الرحمن بن عبد االله بن أحمد الخثعمي السهيلي  )٢(

، وله وأكرمه، فأقام يصنف كتبه إلى أن توفي ا ،ونبغ، فاتصل خبره بصاحب مراكش فطلبه إليها، سنة ١٧وعمره 
، تذكرة )٣٢ص(، البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة للفيروزآبادي )٣/١٣(الأعلام للزركلي . مصنفات جليلة
 ).٤/٩٦(الحفاظ للذهبي 

 
 ). ١/٤١١(تفسير مبهمات القرآن للبلنسي   )٣(



جمعا ودراسة -القرآن وبيان أثره في التفسيرالعام المراد به الخصوص في   

  ١٤٠ 

0/.-L فكان الضمير في  ؛لا يكون من جميع النصارىM" L  ظاهره
 . فيمن آمن من هؤلاء القادمين من أرض الحبشة: الخصوصبه والمراد  ،العموم

 : قال ابن عطية

 الضــمير في الآيــة M ('&%$#"!L   :تعــالى وقولــه(( 

M"L ومعناه الخصوص فيمن آمن من هؤلاء القادمين مـن أرض  ، ظاهره العموم
  )١()). وليس كل النصارى يفعل ذلك ؛اآمن :وقالوا ،الحبشة إذ هم عرفوا الحق

 :وبما سبق ذكره من الأمثلة يمكن التوصل إلى النتيجة التالية

هذا العلم  في القول بالعام المراد به الخصوص في القرآن الكريم، وأنَّ راًلعلم المبهمات أث أنَّ
 واالله أعلم . الغريب، وأسباب النزول، وقد سبق بياا: كـ يشترك في علومٍ

|    |    |   
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                 
 ). ٢٢٧-٢/٢٢٦(المحرر الوجيز لابن عطية   )١(



جمعا ودراسة -القرآن وبيان أثره في التفسيرالعام المراد به الخصوص في   

  ١٤١ 

 المطلب الرابع
 الحذفإيجاز 

جمع : والإيجاز هو )١(،من بلاغة القرآن الكريم، وإعجازه وجود الإيجاز والإطناب فيه إنَّ
 )٢(.المعاني المتكاثرة تحت اللفظ القليل مع الإبانة، والفصاحة

 : وهو ضربان

ويكون بتضمين العبارات القصيرة معاني  )٣(وهو مالا حذف فيه،: إيجاز القصر :الأول
 )٤(.قصيرة من غير حذف

 )٥(وهو مايكون بحذف جزء جملة، أو جملة، أو أكثر من جملة؛: إيجاز الحذف :الثاني
  )٦(.ولكن مع قرينة تعيين المحذوف

  )٨(.له فوائد بلاغية كثيرة كما أنَّ )٧(،العقل: وللحذف أدلة أهمها

 في القول بالعموم المراد له أثراً الذي يعنينا من هذا المطلب هو إيجاز الحذف، وكيف أنَّ إنَّ
 . به الخصوص في القرآن الكريم

 يكون من أقسامه، وإنْ ه ينبغي أنْر بالتعميم، وأنعشإيجاز الحذف ي تجدر الإشارة إلى أنَّ
 . أي جمهورهم )٩(:لم يذكره الأصوليون

                                 
 ). ٣٣٣-١/٢٩٣(معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي : ينظر  )١(
 ). ٢٤٢ص(البلاغة الواضحة لعلي الجارم وآخر   )٢(
 ). ١٨٤ص(الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني   )٣(
 )٢٤٢ص(الواضحة لعلي الجارم وآخر البلاغة   )٤(
 ). ١٥٤ص(محمد أبو موسى .، خصائص التراكيب د)١٨٧ص(الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني   )٥(
 ).٢٤٢ص(البلاغة الواضحة لعلي الجارم وآخر   )٦(
 ). ١٩٤ص(الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني : للتوسع ينظر  )٧(
 ). ١/٣٠٥(للسيوطي معترك الأقران : للتوسع ينظر  )٨(
 ). ٢٤٥ص(، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران )١/٣٣١(إرشاد الفحول للشوكاني : ينظر  )٩(



جمعا ودراسة -القرآن وبيان أثره في التفسيرالعام المراد به الخصوص في   

  ١٤٢ 

مسكوت عنه يجب  دلالة اللفظ على معنى: دلالة الإقتضاء من إيجاز الحذف وهي إنَّ
لدلالة  )٢(وهو من تقسيم الحنفية )١(،ا، أوعقلاًتقديره؛ لصدق الكلام، أو لصحته شرع

 .ضمن الحديث عن هذا المطلبمنها يدخل  وكلٌّ )٣(الألفاظ، وهو على ثلاثة أنواع،

!  "  #  $  %  &  '   )  (    M : في قوله تعـالى 
*L  ]٢٣٤: البقرة[ . 

محذوف يشمل جميع معاني التربص من الطيب، ) يتربصن ( متعلق الفعل في هذه الآية نجد 
بالتربص عن النكاح، فجعل  )٤(ه بعض المفسرينوالزينة، والمبيت؛ ولكن هذا العموم خص

 . عموم التربص مراد به خصوص النكاح دون غيره

 : قال الطبري

 ))أمر المتوفَّاالله تعالى ذكره، إنما  قائلو هذه المقالة بأنَّ لَّواعتص عن النكاح، ى عنها بالترب
 )٥()). وجعلوا حكم الآية على الخصوص

في جعل عموم الآية على الخصوص، فلو لم يكن  ى أثرقتضفهنا كان لتقدير الحذف، والمُ
في الآية ثمة تقدير للمحذوف لم يكن للقول بالعموم المراد به الخصوص وجه . 

         M h   gf  e  d  p  o  n  ml  k  j  i: في قوله تعالى

  qL ]١١٥: البقرة[. 

   

                                 
 ). ٣٧٥ص(أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله للسلمي   )١(
، الإحكام في أصول )١/١١٨(، كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري )١/٢٤٨(أصول السرخسي : ينظر  )٢(

 ).٣/٧٢(الأحكام للآمدي 
 ).٣٧٦-٣٧٥ص(المصدر السابق   )٣(
 ). ٥/٨٦( جامع البيان الطبري . وهو مروي عن ابن عباس والحسن البصري  )٤(
 ). ٥/٨٦(جامع البيان الطبري   )٥(



جمعا ودراسة -القرآن وبيان أثره في التفسيرالعام المراد به الخصوص في   

  ١٤٣ 

يشمل عموم المكان  MihL: العموم في الآية الناشيء عن الحذف في قوله إنَّ
ها منسوخة بالأمر وجه االله؛ ولهذا قال من قال بأن مفي الأمر بالتوجه للصلاة، وأنه ثَ

 : فعن هذا الموضوع يقول الطبري )١(بالتوجه إلى الكعبة،

 ))فالصواب  ول في هذه الآية ناسخة أم منسوخة، أم لا هي ناسخة ولا منسوخة؟ا القفأم
 )٢()). ، والمراد الخاصإنها جاءت مجيء العموم: أنْ يقال فيه من القول

 :والخصوص المراد من هذا العموم يقول عنه الطبري

           ال سيركم أينما تولوا في ح: تملمح MlkjihLm :ولهق وذلك أنَّ ((
في صلاتكم التطوع، وفي حال مسايفتكم عدوكم، في تطوعكم  في أسفاركم،

ة قبل مثَفَ ؛فأينما تولوا  من أرض االله فتكونوا ا: ومحتمل...  وجه االله مثَ، فَومكتوبتكم
: ومحتمل... الكعبة ممكن لكم التوجه إليها منها ، لأنَّاالله التي توجهون وجوهكم إليها
 )٣()). فهنالك وجهي أستجيب لكم دعاءكم ؛فأينما تولوا وجوهكم في دعائكم

ه عام مراد به الخاص ما كان لولا هذا فهذا القول الصواب الذي ذكره الطبري، وأن
لولا  وجه التقدير للمحذوف من لفظ الآية، وكذلك ما كان للعدول عن القول بالنسخ

٤(.النسخ لا يثبت بالاحتمال ه من المعلوم أنَّهذا التقدير للحذف؛ لأن( 

         ´  M  ¾  ½  ¼»  º     ¹  ¸  ¶  µ : في قوله تعالى
  ¿L ]١٨٠: البقرة[. 

ومعناها الخصوص في الوالدين  ،هي محكمة، ظاهرها العموم: فقيل : ((قال ابن عطية
 )٥()). وفي القرابة غير الورثة ،والعبدين ،كالكافرين :اللذين لا يرثان

                                 
 ). ١٨ص(الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز لأبي عبيد القاسم بن سلام   )١(
 ). ٢/٥٣٣(جامع البيان للطبري   )٢(
 ). ٥٣٤-٢/٥٣٣(جامع البيان للطبري   )٣(
 ). ٢/٧٢٨(خالد السبت . قواعد التفسير د: ينظر  )٤(
 ). ١/٢٤٨( المحرر الوجيز لابن عطية   )٥(



جمعا ودراسة -القرآن وبيان أثره في التفسيرالعام المراد به الخصوص في   

  ١٤٤ 

ر لأجل دفهذا القول في الآية لم يكن له وجه لولا تقدير محذوف، وهذا المحذوف إنما قُ
هذه الآية محكمة غير منسوخة على ما سيأتي البسط فيه في حينه بإذن االله : القول بأنَّ

 .تعالى

!  "  #  $  %  &  '   )  (  *  M وفي قوله تعالى 
 7  6  5  4   3  2  1    0  /  .  -    ,  +   

  8L ]٦٢: البقرة[. 

من العلماء في التفسير، فذكروا فيها               لت على كثيرٍكشهذه الآية مما است إنَّ
            )١(.أقوالاً

 .هم المنافقون: أي )٢(المراد بعموم المؤمنين خصوص من آمن بلسانه دون قلبه أنَّ: منها

الذين آمنوا  إنَّ: ه؛ فيكون المعنىله قولُ حصا حتى ير محذوفًدقَ: إن قائل هذا القول
 .بألسنتهم؛ ولكن هذا القول بعيد في التأويل

  : قال ابن عاشور

 ( )M: وإجراء قوله في عداد هؤلاء، M #"Lوقد استشكل ذكر (( 

*L    هم مؤمنونعليهم معخصوص ، فقيل أريد به فذكرهم تحصيل للحاصل ،أن
وهما جوابان في غاية : ثم قال) ثم ذكر قولا آخر( وهم المنافقون ،بألسنتهم فقط المؤمنين

 )٣()). البعد

M  Õ  Ô     Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë : في قوله تعالى
Ú           Ù  Ø×  Ö    Ý  Ü  ÛL ]٥٨: الإسراء .[ 

                                 
 . تحقيق عبدالعزيز خليفة) ١/٢٣٩(تفسير آيات أشكلت لشيخ الإسلام ابن تيمية : للتوسع ينظر  )١(
 ). ١/٥٣٩(التحرير والتنوير لابن عاشور   )٢(
 .المصدر السابق  )٣(



جمعا ودراسة -القرآن وبيان أثره في التفسيرالعام المراد به الخصوص في   

  ١٤٥ 

ولا بد؛ وإلا ) ظالمة ( ه لابد من تقدير كلمة على القول بالخصوص في هذه الآية؛ فإن إنَّ
فإنه لايصور ذلك القول بإرادة الخصوصت . 

 :قال ابن عطية

  )١()). ظالمة M   Í  Ì  ËLالمراد الخصوص  :وقيل(( 

القول بالعموم المراد به الخصوص في القرآن الكريم لا يتأتى إلا بعوامل  أنَّ :والخلاصة
عامل إيجاز الحذف، فقد رأينا الأثر الذي يحدثه الحذف في القول بالعموم المراد به : منها

 واالله أعلم. الخصوص في الآيات السابقة

|    |    |   
 

 
 
 

                                 
 ).٣/٤٦٦(المحرر الوجيز لابن عطية   )١(



جمعا ودراسة                                                                                                     –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ١٤٦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
أثر غياب المفهوم : الثالثالمبحث 

 . الصحيح للعام المراد به الخصوص في القرآن الكريم
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 المبحث الثالث

  أثر غياب المفهوم الصحيح للعام المراد به الخصوص في القرآن الكريم
لم تخالط ألسنتهم العجمة، ففهموه  لقد نزل القرآن الكريم بلغة العرب الفصيحة على قومٍ 

م شذوذات المنحرفين من حق فهمه، وتأولوه على ما فهموه، فلم توجد في تأويلا
 .معتزلة، ورافضة، وخوارج

أتمم  ث أنْلقد سبق معنا بيان مفهوم العام المراد به الخصوص، وها أنا أحاول في هذا المبح
ذلك ببيان أثر هذا الغياب لهذا المفهوم الصحيح في تفسير القرآن الكريم حتى تكتمل 

 .الفكرة، ويتضح المفهوم، فبضدها تتبين الأشياء
ولهم طرق في انحرافام تتعدد، وأسباا تتجدد،  المتتبع لأحوال الأمم السابقة يجد أنَّ إنَّ

 .يسترون به انحرافهم علوا لانحرافهم غطاءًتأويل انحرافام، وتبريرها حتى يج
ر فاليهود بر: مفهوم العام المراد به الخصوص: روا ا إنحرافاممن تلك الطرق التي بر وإنَّ
بعضا خصوص العرب،  >عموم دعوة النبي  بأنَّ: بالقول >ه بمحمد هم كفر مراد

 M  y  x  w  v  u  t  s   rL : ففي تفسير قوله تعالى
 . الآية ]١٥٨: الأعراف[

 : قال محمد الطاهر بن عاشور
ل تخصيص ، لرفع احتمانصاً على العمومال الد ) جميعاً( وتأكيد ضمير المخاطبين بوصف((

، نبيء  >محمداً  من اليهود فريقاً كانوا يزعمون أنَّ ، فإنَّرسالته بغير بني إسرائيل
 :وهو يهودي ،دولذلك لما قال رسول االله لابن صيا ؛العرب خاصةويزعمون إنه نبيء 

وقد ثبت من مذاهب  ،رسول الأميين أشهد إنك: أتشهد أني رسول االله، قال ابن صياد
وهم أتباع أبي عيسى الأصفهاني ،اليهود مذهب فريق من يهود أصفهان يدعون بالعيسوية

 )١()). إلى بني إسرائيل لا ةالعرب خاصمحمداً رسول االله إلى  بأنَّ:اليهودي القائل

                                 
دار الفكر، واللباب لابن عادل ) ٣/١٩٥(مفاتيح الغيب للرازي : ،وينظر)٩/١٣٩(التحرير والتنوير   )١(

 ).  ٤/١٨٣(، البحر المحيط لأبي حيان )٢/٢٧٦(
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مسألة الوعد والوعيد في : عمل فيها مفهوم العام المراد به الخصوصتالتي اس من المسائل إنَّ
 )١(المعتزلة،: مرتكب الكبيرة، وهي من المسائل الكبرى التي اختلف فيها أهل القبلة

فريق منها استعمل مفهوم العام  مع أهل السنة والجماعة، فكلُّ )٣(والمرجئة، )٢(والخوارج،
رنا ابن عاشور عند تفسيره لقوله فعن هذه القضية يخبالمراد به الخصوص؛ لتبرير اعتقاده، 

M x  w  v   u  t  s  r   ¤  £  ¢  ¡  �~  }  |   {  z  y : تعالى

   §      ¦  ¥L   ]فيقول، ] ٤٨:النساء : 

ره، فهذا مخلّد كافر مات على كف: أربعة أصنافالناس : وتلخيص الكلام فيها أن يقال ((
فهو في الجنة محتوم عليه  ؛ومات على ذلك ،، ومؤمن محسن لم يذنب قطفي النار بإجماع

هاء وجمهور فق ،فهذا عند أهل السنة ،وتائب مات على توبته ،حسب الوعد في االله بإجماع
فقالت : الخلاف هذا هو موضعف ؛، ومذنب مات قبل توبتهالأمة لَاحق بالمؤمن المحسن

، وجعلوا آيات الوعيد كلّها مخصصة ئاتهولا تضره سي ،هو في الجنة بإيمانه: المرجئة
فهو في  ،حب كبيرةإذا كان صا: وقالت المعتزلة ،وآيات الوعد عامة في المؤمنين ،ربالكفا

في النار مخلّد ولا فهو أو صغيرة  ،إذا كان صاحب كبيرة: وقالت الخوارج  ،النار لا محالة
، وجعلوا آيات المحسن والمؤمن التائب ، وجعلوا آيات الوعد كلّها مخصصة بالمؤمنإيمان له

                                 
إحدى الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة ورأسها كان واصل بن عطاء واختلف في سبب تسميتهم   )١(

التوحيد والعدل : أشهرها اعتزال واصل بن عطاء لس الحسن البصري وهم فرق شتى تجمعها أصول خمسة
الموسوعة الميسرة في : ادة ينظرللإستز. والمنزلة بين المنزلتين والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

، مقالات الإسلاميين للأشعري )١/٤٢(، الملل والنحل للشهرستاني )١/٦٤(الأديان والمذاهب المعاصرة 
)١/٢٣٥ .( 

بعد قصة التحكيم المشهورة وهم فرق شتى يجمعهم تكفير علي  طهم فرقة خرجت على علي بن أبي طالب   )٢(
وتكفير مرتكب الكبيرة وأنه مخلد في النار والخروج على الأئمة إذ   شوعثمان والحكمين وأصحاب الجمل 

مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري : للإستزادة ينظر. هم ظلموا وجاروا ولهم عدة تسميات
   ). ٣٧ص(، الفرق بين الفرق للبغدادي )١١٣/ ١(، الملل والنحل للشهرستاني )١/١٦٧(

بأن : لايضر مع الإيمان معصية كما لاينفع مع الكفر طاعة وقالوا: لإيمان فقالواهم فرقة أخرت العمل عن ا  )٣(
للإستزادة . الجهمية: الإيمان هو اعتقاد القلب فقط، ومنهم من أضاف معه النطق، وهم فرق شتى أشهرها

 ، مقالات الإسلاميين)١/١٣٨(، الملل والنحل للشهرستاني )١٧٨ص(الفرق بين الفرق للبغدادي : ينظر
 ).١/٢١٣(للأشعري 
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 ،آيات الوعد ظاهرة العموم: امة في العصاة كفاراً أو مؤمنين؛ وقال أهل السنةالوعيد ع
%    #     $  !  "   M : لوجهه بسبب تعارضها كقوله تعالى ولا يصح نفوذ كلّها

   '  &  )  (L ]قوله، و]اللیل سورة : M      §  ¦  ¥  ¤  £    ¢  ¡
  ¨L ]أنْ نقول  ]٢٣: الجن إنّ آيات الوعد لفظها لفظ العموم، والمراد به : فلا بد
 العفو عنه دون تعذيب من ، وفيمن سبق في علم االله تعالىفي المؤمن المحسن: الخصوص

، وفيمن سبق علمه موم والمراد به الخصوص في الكفرةع ، وأنّ آيات الوعيد لفظهاالعصاة
  )١( )). تعالى أنه يعذّبه من العصاة

المعتزلة، والخوارج، والمرجئة؛ : غياب المفهوم الصحيح للعام المراد به الخصوص لدى إنَّ
من نصوص : أقوى هم هذه معارضناتج عن الإنحراف في الإعتقاد؛ لذا عارض أقوالَ

الكتاب، والسنة فآمنوا ببعض الكتاب، وتركوا بعضه؛ بخلاف أهل السنة الذين ردوا 
اعتقادهم، ولم يضربوا كتاب االله بعضه  المتشابه إلى المحكم، وعملوا بالكتاب كله؛ فصح

 .القول الصحيح: ببعض، فكان قولهم بالعام المراد به الخصوص في آيات الوعد والوعيد هو
مسألة الأسماء : عمل فيها مفهوم العام المراد به الخصوصالتي است من المسائل كذلكو 

فهم يجعلون  )٢(الأشاعرة،: السنة والجماعة منهم فيها أهلَ والصفات؛ فقد خالف طوائف
الإرادة، أو بمعنى بعض المخلوقات من النعم، : المحبة والرضا، والغضب والكراهية بمعنى

M   R  Q  PO  N  M   L  K  J : تفسير قوله تعالى ففي )٣(والعقوبات،

Y   X  W  V  UT  S L ]٧: الزمر[ . 
من استدل ا على نفي صفة : اختلفت تفسيرات الناس لمعنى الرضا بالكفر في الآية فمنهم

                                 
 ). ٥/٨١(التحرير والتنوير   )١(
فرقة كلامية إسلامية تنسب لأبي الحسن الأشعري الذي خرج على المعتزلة وقد اتخذت الأشاعرة البراهين   )٢(

والدلائل العقلية والكلامية وسيلة محاججة خصومها من المعتزلة والفلاسفة وغيرهم لإثبات حقائق الدين 
). ١/٨٣(والمذاهب المعاصرة الموسوعة الميسرة في الأديان . والعقيدة الإسلامية على طريقة ابن كلاب

. ، الأشاعرة عرض ونقد و منهج الأشاعرة في العقيدة د)١/٩٣(الملل والنحل للشهرستاني : وللإستزادة ينظر
 .   سفر الحوالي

 ). ٣١ص(التدمرية لابن تيمية   )٣(
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 . ا كما هو صنيع المعتزلة في نفي الصفاتالرضا مطلقً
 )١( :)٤١٥ت(قال القاضي عبدالجبار 

ة، فلو كان ادالرضا يرجع في المعنى إلى الإر ه تعالى لا يريد المعاصي؛ لأنَّأن ويدل على((
 المريد لا يصح أنْ ا به؛  لأنَّيكون راضي للكفر كما قاله القوم؛ لوجب إذا وقع أنْ مريداً

 )٢()).ا به يكون راضي فيقع ذلك الأمر على ما أراده  إلا ويجب أنْ يريد من غيره أمراً
الأشاعرة : نكير المعتزلة على من شاهم في جعل معنى الرضا بمعنى الإرادة، وهم لقد اشتد

من عباده، وهم المؤمنون؛ كما جعله المعتزلة حتى لا  حيث جعل الأشاعرة ذلك في خاص
 .يقع الأشاعرة في نفي صفة الإرادة، وهم يثبتوا في الأصل

 )٣(:)٥٣٨ت(قال الزمخشري 
))هذا من : واة ليثبت الله ما نفاه عن ذاته من الرضا لعباده الكفر فقالل بعض الغولقد تمح

M  l  k  j :وما أراد إلا عباده الذين عناهم في قولهالعام الذي أريد به الخاص،
 o  n  mLيريد المعصومين كقوله تعالى: M  %  $  #  "  !L  تعالى االله
  )٤(.))عما يقول الظالمون

وقعت لهم  كان من شبهةهذا القول بالعام المراد به الخصوص في الآية من الأشاعرة  إنَّ 
وصف االله تعالى بصفة الرضا التي يلزم منها مشاة صفات : في باب الصفات، وهي

                                 
كان شيخ المعتزلة في  ،قاض، أصولي: د ابادي، أبو الحسينعبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الاس)  ١(

وسار ذكره  طويلاً عاش دهراً أي الشافعية: ولا يطلقون هذا اللقب على غيره قاضي القضاة،بوهم يلقبونه  عصره
تاريخ )١/١٠٤(الأعلام للزركلي . له تصانيف كثيرة  القضاء بالري، ومات فيهاا شافعي المذهب وليوكان فقيه ،

 ). ٥/٩٧(قات الشافعية الكبرى للسبكي ، طب)١١/١١٣(بغداد للخطيب البغدادي 
 
 ). ٣٢٠ص(تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبدالجبار   )٢(
لعلم من أئمة اكبير المعتزلة : ، جار االله، أبو القاسمالزمخشريمحمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي )  ٣(

، فجاور ا زمنا فلقب بجار االله وسافر إلى مكة) من قرى خوارزم(ولد في زمخشر  داببالدين والتفسير واللغة والآ
الأعلام للزركلي . وله مصنفات كثيرة فتوفى فيها) من قرى خوارزم(انية وتنقل في البلدان، ثم عاد إلى الجرج

 ).٢٠/١٥١(، سير أعلام النبلاء للذهبي )٢/٢٧٩(، بغية الوعاة للسيوطي )٧/١٧٨(
 
 . رفةدار المع) ٩٣٥ص(الكشاف للزمخشري   )٤(
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كذا  -المخلوقين؛ فجعلوها بمعنى الإرادة التي لا يلزم من وصف االله ا مشاته للمخلوقين 
وا ولو أمعنوا النظر لسو(( القول في الأولى كالقول في الأخرى  الحق أنَّ وإلا فإنَّ -زعموا 

١()).قوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات بين المتماثلات، وفر(  

 .]١٠١: الأنعام[ M  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ    Ø  ×L : وفي قوله تعالى

 : قال القرطبي

))  MÙ    Ø  × L ولا يدخل في ذلك  ،العالمخلق  :عموم معناه الخصوص أي
 )٢(.)) ولا غيره من صفات ذاته ،كلامه

إثبات  ما يعتقده المعتزلة من أنَّ: الذي دعا القرطبي بالقول بالخصوص في هذه الآية هو إنَّ
: صفة الكلام، فقالوا قالتهم المشهورة: صفات االله تعالى يقتضي التشبيه، والتمثيل، ومنها

تي المعتزلة، وغيرهم من ه شيء، واالله خالق كل شيء، وإنما أُالقرآن مخلوق؛ لأن بأنَّ
التشبيه، وغيره حيث ظنيستلزم التماثل من كل وجه، وهذا  وا أن اشتراك شيئين في لفظ

  )٣(.اتفاق الأسماء لا يوجب تماثل المسميات باطل فإنَّ

 :قال ابن قيم الجوزية

 ؛وسكناته ،وحركاته ،وأفعاله ،أعيانه :وهذا عام محفوظ لا يخرج عنه شيء من العالم((  
ا بذاتهوليس مخصوص، ٤()). وما سواه مخلوق له ،وصفاته ،ه الخالق بذاتهوصفاته فإن( 

مسألة خلق أفعال : عمل فيها مفهوم العام المراد به الخصوصالتي است ومن المسائل كذلك

̀   M : ي قوله تعالىفي ذلك أهل السنة والجماعة فف )٥(العباد، وقد خالفت القدرية   _
                                 

 ). ١٩ص( التدمرية لابن تيمية   )١(
 ).٨/٤٨١(الجامع لأحكام القرآن   )٢(
 ).٢٠ص(التدمرية لابن تيمية   )٣(
 ). ٥٣ص(شفاء  العليل   )٤(
، وإذا أطلق هذا الاسم ولا يرون الكفر والمعاصي بتقدير االله تعالى ،كل عبد خالق لفعله هم الذين يزعمون أنَّ  )٥(

الجبرية على النقيض من المعتزلة في : المعتزلة والقدرية فالمقصود بالقدرية: المعتزلة، وإذا قيل افالمقصود غالب
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     f  e   d  cb  a    h  gL ]٦٢: الزمر[. 

 :قال القاضي عبدالجبار المعتزلي

 )١()).رها االله تعالى إلى سائر ما يتصل ا دون أفعال العباد المراد به الأجسام التي قد وأنَّ((

 : قال ابن قيم الجوزية

 )٢()). من العام المراد به الخاص       M cb  a  `   _L  :قوله :قالت القدرية ((

 بل القدرية استعمالٌاستعمال مفهوم العام المراد به الخصوص من ق فهنا نرى كيف أنَّ
باطل؛ لأنه قد عارض هذا الاستعمال؛ بل نقضه آيات ح بخلق الفعل، والفاعل كثيرة تصر
 إلى ما يستلزمه من لازمٍ إضافةً ]٩٦: الصافات[ M  ¨  §  ¦  ¥L : منها قوله

 . مع االله إثبات خالقٍ: باطل، وهو

 :يقول ابن تيمية عن القدرية
بون بالقدر، عظموا الأمر والنهي، والوعد والوعيد، وغلوا فيه، فهم يكذِّ فهم وإنْ(( 

٣()).من الشرك من هذا الباب  ففيهم نوع( 
ونحوها من  M  j  i    h  g  f  eL : في قوله تعالى )٤(ومثل هذا ما جاء عنهم

 .الآيات حيث يذكرون إرادة تخصيص عموم القدرة بأفعال العباد
فلا يدخل  )٢(،هذا مراد به الخصوص في الممكن بأنَّ )١(من هذا ما يذكره بعضهم وقريب

 . وصه لم يقل بالعام المراد به الخصعنها لو أن فيقع في لوازم يكون في غنى )٣(الممتنع لذاته،
                                                                                             

 ).١٠٤ص( ، الفرق بين الفرق للبغدادي )٢٢٢ص(التعريفات للجرجاني . مسألة القدر
العباد تعالى لبيان مذهبهم في نفي خلق االله لأفعال ) ١٢٩ص(وينظر أيضا ) ٣٢٣ص(تنزيه القرآن عن المطاعن   )١(

 . االله عما يقولون علوا كبيرا
 ).٥٤ص(شفاء العليل   )٢(
 ). ١٩٣ص(التدمرية   )٣(
، )٨/٧(مجموع الفتاوى لابن تيمية : دار المعرفة ، وللإستزادة ينظر) ٥٥ص(تفسير الكشاف للزمخشري : ينظر  )٤(

 ). ١٣٦ص(شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي 
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 : قال ابن تيمية

وذلك  ،باتفاق العقلاء بشيءٍ فليس ،ا الممتنع لذاتهفأم ،فيهعام لا تخصيص  وهذا لفظٌ  ((
ه متناقض لا يعقل وجودهأن، في العموم ى الشيء حتى يكون داخلاًفلا يدخل في مسم 

.(()٤( 

ا، منحرفً استعمالاً عمل فيها مفهوم العام المراد به الخصوصالتي است ومن المسائل كذلك
الإمامية  الإسلام طائفةُ مسألة الإمامة، وأشهر الطوائف التي خالفت فيها أهلَ: وباطلاً
 بآيات طالإثنا عشرية فقد استدلوا على إمامة علي بن أبي طالب  )٥(الرافضة: ومنهم

ا خصوص علي عامة يزعمون أن دون غيره طها مراد . 

¶  ¸  M    Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹ : ففي قوله تعالى
  Ã  ÂL ]٥٥: المائدة[ . 

 

 

                                                                                             
 ).١/١٧٨(روح المعاني للآلوسي : ينظرللإطلاع   )١(
الكليات لأبي البقاء . بالذات لأن الوجوب بالغير ينافي الوجوب ممكن في نفسهكل ما يجب أو يمتنع بالغير فهو  )٢(

 ).٢٩٦ص(التعريفات للجرجاني ) ٨٠٤ص(الكفوي 
 
التعريفات . مثل أن يكون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال واحدة الممتنع بالذات ما يقتضي لذاته عدمه  )٣(

 ). ١٣٧ص(شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ) ٢٩٦ص(للجرجاني 
 ). ٢/٣٤٩(بيان تلبيس الجهمية   )٤(
إلا  شويكفرون الصحابة  ،اا معصومبإمامة اثني عشر إمام: هم فرقة من فرق الشيعة الإمامية الغالية يقولون  )٥(

 كوبرمي أم المؤمنين  ،بتحريف القرآن: ويقولون ،وأن أئمتهم يعلمون الغيب ،ويقولون بالرجعة ،قليلاً نفراً
، الشيعة والتشيع )١/٦٦(مقالات الإسلاميين للأشعري : للإستزادة ينظر. بالبهتان إلى غير ذلك من الضلالات

 ...ناصر بن عبد االله القفاري .د ونقد الإمامية الإثني عشرية عرض لإحسان إلهي ظهير، أصول مذهب الشيعة
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  )١( :)٤٦٠ت(قال الطوسي 

           بعد النبي بلا) ع( المؤمنين دلة الواضحة على إمامة أميرواعلم إنَّ هذه الآية من الأ ((
 )٢()). فصل

ا ما يقوله وهي من أقوى ما يستدل ا القوم على عقيدم هذه، ووجه استدلالهم 
  :الطوسي

 ا أنَّوثبت أيض ،حقولى والأثبت أنَّ الولي في الآية بمعنى الأ ه قدأن :ووجه الدلالة فيها(( 

صلان دلَّ على ذا ثبت هذان الأإف) ع(المؤمنين  أمير M ¼  » L       :المعني بقوله
ومن قال ، إنها خاصة فيه :معنى الولي في الآية ما ذكرناه قال نَّإ: نَّ كل من قاللأ ؛إمامته

 )٣(.)) مامةالإ المراد ا :قال) ع(باختصاصها به 

ها بأن: يقول )٤() ١١١ت(وهذان الأصلان اللذان ذكرهما هما القرينة التي جعلت السي 
سب إلى علي بن أبي عند ذكره لما ن حيث يقولُط مراد ا خصوص علي بن أبي طالب 

 :  مراد ا الخصوص قال عامة لآيات من تفسيرٍط طالب 

¶  M  :تعالى ومثله قوله ،ومعناه الخصوص ،نزيله بلفظ العمومما جاء ت وهكذا كلُّ(( 

  Ã  Â    Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹  ¸L .(()٥( 

                                 
ثم أخذ  ،للشافعي قدم بغداد، وتفقه أولاًيسمى بشيخ الطائفة، مفسر،  ،محمد بن الحسن بن علي الطوسي )١(

قال  بوحرقت كتبه عدة نوقد أُ، اظ لبدعتهوأعرض عنه الحفَّ، المفيد رأس الامامية الكلام وأصول القوم عن
، الأعلام )١٨/٣٣٥(سير أعلام النبلاء للذهبي . وله مصنفات كثيرة ،زكياءذكياء لا الأوكان يعد من الأ :الذهبي

 ). ٩/٢٠٢(، معجم المؤلفين لعمر كحالة )٦/٨٤(للزركلي 
  
 ) ٣/٥٥٧(التبيان في تفسير القرآن   )٢(
 . المصدر السابق  )٣(
ا من مصنفات القوم، ف كثيرامة فيهم، ولي مشيخة أصفهان، وألَّإمامي علَّ صفهانيالأ محمد باقر بن محمد تقي  )٤(

 ).  ٦/٤٨(الأعلام للزركلي . ويعدونه من رجالهم المعدودين
 ).  ٢٣، ٣، ٩٠/٢: (وينظر كذلك). ٩٠/٢٥(بحار الأنوار   )٥(
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 )١(هذين الأصلين لم يثبتا لارواية، ولا دراية بأنَّ: و الرد على هذا الإعتقاد يكون بالقول
 . مردود باطلٌ ا الخصوص قولٌ هذه الآية مراد ك؛ فالقول بأنَّفإذا كان كذل

استعمال مفهوم العام المراد به الخصوص في تفسير آيات من  بيان أنَّ: القصد مما سبق إنَّ
ا الباطلة في الدين، وأنَّ القرآن الكريم أسلوبهذا  انتهجته طوائف مبتدعة؛ لتبرر اعتقادا

المفهوم الصحيح  معرفةأهمية يبين باطل مما يبين خطره، و الاستعمال للمفهوم استعمالٌ
 . للعام المراد به الخصوص

                                 
 . فاعتمادهم على حديث التصدق بالخاتم في الصلاة، وهو حديث منكر: أما الرواية )١(

الحاكم في معرفة علوم  أخرجه: منكر): ((  ٥٨٠/ ١٠- ٤٩٢١(قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة      
هو : قلت)) ن الضريس عن عيسى العلوي الكوفياب فرد بهت : ((قال الحاكم... وابن  عساكر ... الحديث
)) ...ي عن آبائه أشياء موضوعةوري: متروك الحديث، وقال ابن حبان: قال الدارقطني«  :قال في الميزانمتهم 

لشدة ... واعلم أنه لايتقوى الحديث بطرق أخرى ساقها السيوطي في الدر المنثور): (( ١٠/٥٨١(ثم قال في 
 )). ضعف أكثرها وسائرها مراسيل ومعاضيل لايحتج ا 

وليس يصح شيء منها بالكلية،  : ((في تفسيره بعد أن ساق الروايات في ذلك) ١٣٩/ ٣(قال ابن كثير       
 )).  لضعف أسانيدها وجهالة رجالها

وأجمع أهل العلم بالحديث على أن القصة المروية في ذلك من ): (( ١١/ ٧(قال ابن تيمية في منهاج السنة        
 )). الكذب الموضوع 

 :فأوجزه في نقاط: لدرايةأما ا
فأين هي من  طأنه على فرض التسليم بصحة الرواية فغاية ما فيها قصر الإمامة على علي بن أبي طالب  -١

وافقتم ذا أهل السنة في كونه : ا وقت إمامته قيلالمراد كونه إمام: إمامة باقي الأئمة الأثنا عشر؟ فإن قيل
في زمن خلافة الثلاثة الراشدين فهو رابعهم -على معنى الولاية العامة-ا إمام . 

ليس  ا على فعلٍالتصدق أثناء الصلاة ليس بمستحب باتفاق علماء الملة، فكيف يمدح االله إنسان أنَّ  -٢
 . بمستحب؟

على هذا المعنى،  اأن االله ولي: يلزم على معنى أن الولاية هنا هي بمعنى الأولى والأحق بالتصرف أن يقال -٣
 .وهذا ما لايقوله أحد

ا ا وكتمها فقد كان عالمً عن الاحتجاج ذه الآية على خصومه؟ فإنْ طكيف غفل علي بن أبي طالب  -٤
ا يجمع به الأمة وحاشاه، وإنْكتم علم ا، وهو يخاف من قول كان كتمانه لها تقية فكيف يصح كونه إمام

 .إفك واختلاق هذا الحق فلم يبق إلا القول بأنَّ
ناصر القفاري            .، أصول مذهب الشيعة الإمامية د)٨/٧(منهاج السنة النبوية لابن تيمية : للإستزادة ينظر

)٦٧٨/ ١   .( 
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كان هذا الاستعمال الخاطيء لمفهوم العام المراد به الخصوص في تفسير آيات من  ولإنْ
لتبرير الأقوال القرآن الكريم قد استعمل لتبرير الإعتقادات الباطلة، فقد استعمل كذلك 

 :المرجوحة في التفسير، ومن تلك الأقوال  المرجوحة

M  t  s  r   q  p  o  n  m  l : ما جاء في قوله تعالى
  v  uL ]٢١: البقرة[ . 

يعم جميع الناس لا يخصص أحد بغير دليل؛ بيد أنه قد  M m L: العموم في قوله فإنَّ
م وبالمنافقين،أو غير ذلك، وهذا على إما باليهود، أو : جد من يقول بالتخصيصو

  )١(.يحمل العام على عمومه حتى يأتي ما يخصصه: خلاف القاعدة التفسيرية التي تقول

 : قال أبو حيان الأندلسي

))   Mm  l L : خطاب لجميع من يعقل، قاله ابن عباس، أو اليهود خاصة، قاله
ي العرب وغيرهم، قاله لكفار مشرك ، أوالحسن ومجاهد، أو لهم وللمنافقين، قاله مقاتل

  )٢(.))دعوى الخصوص تحتاج إلى دليل قول ابن عباس لأنَّ :والظاهر السدي 

   M_  ^    ]  \  [  Z  Y  X : وفي قوله تعالى
  `L ]بعض المفسرين جعل عموم الربانيين، والأحبار مراداً نجد أنَّ  ].٤٤: المائدة 

  )٣(.بحكم الزانيين في سبب النزول للآية >ا لرسول االله ين أقرذَابنا صوريا اللَّ: ما
 : قال الطبري

 قامت دلالة في ظاهر التنزيل على أنه معني به خاص من الربانيين والأحبار، ولا ولا(( 
 )٤()). وحبر داخلٌ في الآية بظاهر التنزيل ،فكل رباني ،بذلك حجة يجب التسليم لها

                                 
 ). ٢/١٦٦(حسين الحربي . ، قواعد الترجيح في التفسير د)٢/٥٩٩(خالد السبت . قواعد التفسير د: ينظر  )١(
 ). ١/٢٣٢(البحر المحيط   )٢(
المزيني . ، المحرر في أسباب نزول القرآن د)٣٤٥ص(أسباب نزول القرآن للواحدي : للإطلاع ينظر  )٣(

)١/٤٨٤ .( 
 ). ١٠/٣٤٢(جامع البيان   )٤(
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̀   M  c  b      a : وفي قوله تعالى  _  ^  ]  \   [  Z  Y

  h  g  f   edL ]١٥٢: الأعراف[ . 

مخصوصة بطائفة معينة منهم، وهم ) الذين ( ابن جريج يجعل العموم في كلمة  نجد أنَّ
يقتل بعضهم  أنْ ×، ومن فر حين أمرهم موسى×الذين ماتوا قبل رجوع موسى 

 : وهذا التخصيص لا دليل عليه؛ لذا قال الطبري)١(بعضا،

ر، بغير برهان يجعل خبرا جاء الكتاب بعمومه، في خاص مما عمه الظاه وليس لأحد أنْ ((
M  Z  Y : ولا نعلم خبرا جاء بوجوب نقل ظاهر قوله ،أو عقل ،من حجة خبر

`  _  ^  ]  \   [ Lولا من العقل عليه  ،، إلى باطن خاص
  )٢()). دليل، فيجب إحالة ظاهره إلى باطنه

الاستعمالات لمفهوم الصحيح للعام المراد به الخصوص في  بعد أن سردت :الخلاصة
ي أوجز الخلاصة فيما يليالتفسير، فإن: 

مل مفهوم العام المراد به الخصوص استعمل لتبرير الأقوال الباطلة في التفسير كما استع أنَّ
لتبرير الأقوال المرجوحة فيه مما يعني أهمية بيان الاستعمال الصحيح لمفهوم العام المراد به 

 .الخصوص في التفسير
|    |    |  

  
  

                                 
 ). ١٣/١٣٤( جامع البيان للطبري   )١(
 . المصدر السابق  )٢(
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الفرق بين العام المراد به الخصوص وبين : الثاني الفصل  
 :المصطلحات ذات العلاقة

الفرق بين العام المراد به الخصوص وبين العام : الأول المبحث
 .الباقي على عمومه

الفرق بين العام المراد به الخصوص وبين : الثاني بحثالم
 . العام المخصوص

الفرق بين العام المراد به الخصوص وبين : الثالث بحثالم
 . تقييد المطلق

بين الفرق بين العام المراد به الخصوص و: الرابع بحثالم
 .الجمع المراد منه الواحد
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 الأول  المبحث
  الفرق بين العام المراد به الخصوص وبين العام الباقي على عمومه

 مزيد بيانالحديث عن الفرق بين العام المراد به الخصوص، والعام الباقي على عمومه في  إنَّ
كثير من التساؤلات التي قد ا لليبيان الفرق يكون مج لمفهوم العام المراد به الخصوص؛ فإنَّ

 .تكون عالقة في الذهن

بصورة منفصلة بحيث عقدوا لهما  -حسب علمي –لم يتكلم العلماء في الفرق بينهما 
؛ لبيان الفرق بينهما، وإنما كان حديثهم عنهما عند الحديث في تعريف كل ا مستقلاًعنوان

ولعل ذلك راجع إلى سببينا مستقلاًقسم منهما، ولم يعقدوا في الفرق بينهما عنوان ،: 

العلماء إنما يحتاجون لبيان الفرق بين أمرين؛ عندما تقع  لعدم الحاجة لذلك؛ فإنَّ :الأول
الحاجة لبيان الفرق بينهما، أما عندما لا تكون هناك حاجة لذلك، فلا يتكلمون عن 

 .الفرق بينهما

الخصوص واضحان بدرجة لا تلتبس  العام الباقي على عمومه، والعام المراد به أنَّ :الثاني
في معرفة  عمليةعلى عالم ناظر في الأدلة، و لا يترتب على بيان الفرق بينهما فائدة 

واالله أعلم ا مستقلاًالدلالات، واستخراج الأحكام؛ فلهذا لم يعقدوا للفرق بينهما عنوان . 

هما ؟ في بيان الفرق بين مطلبٍ فإذا كان الأمر كذلك فما هي فائدة عقد 

 : الجواب

تترتب على معرفة الفرق بينهما، وهي زيادة المعرفة ما التي يترتب  علميةهناك فائدة  أنَّ
 . عليها ضمان عدم دخول غيرهما فيهما، وعدم دخول بعضهما في بعض

ه الذي لايدخله تخصيص البتة، بأن:وقلنا )١(لقد سبق معنا تعريف العام الباقي على عمومه،
: ويطلق عليه العلماء إطلاقات مترادفةاحبته قرينة تنفي احتمال تخصيصه،ص وذلك بأنْ

وقد سبق معنا العام المحفوظ، أو العام القوي، أو العام المطلق، أوي لاأعم منه،العام الذ
                                 

 ). ٤٣ص(، )٤١ص(، )٣٨ص:(ينظر  )١(
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هو الذي لفظه :  -على التعريف المختار -ه وقلنا بأن )١(تعريف العام المراد به الخصوص،
 . ه مراد به بعض مدلوله اللغويولكن اقترن به دليل يدل على أنعام من حيث الوضع؛ 

 :الفرق بينهما يكون من جوانب وبعد ذلك فإنَّ

قرينة الباقي على عمومه نافية وسالبة عنه التخصيص؛  فإنَّ: من جانب القرينة: ولالأ
قرينة الباقي على  أنَّ: قرينته مثبتة لإرادة التخصيص بمعنى بخلاف المراد به الخصوص؛ فإنَّ

عمومه وجدت لتنفي، وقرينة المراد به الخصوص وبِثْجدت لتت، وفرت، بين المثبِ ق
افيوالن . 
الباقي على عمومه حقيقة في أفراده؛ بخلاف  فإنَّ )٢(:من جانب الحقيقة وااز: نيالثا

بإذن االله تعالى –ه مجاز، وسيأتي مزيد  بيان عن هذا في حينه المراد به الخصوص فإن- . 
العام الباقي على عمومه واقع في  فإنَّ:  من جانب الخلاف في وقوعه في القرآن: ثالثال

في وقوعه في القرآن  القرآن الكريم بلا خلاف بين العلماء؛ بخلاف المراد به الخصوص فإنَّ
 .  -بإذن االله تعالى –يأتي  الحديث عن ذلك  في حينه  )٣(ا بين العلماءالكريم خلافً
ا مراد به ا باق على عمومه، وتارة عاماللفظ قد يكون تارة عام فإنَّ: ولبيان ذلك

 :الخصوص، وهو لفظ واحد لم تتغير حروفه، ولم تتغير بنية الكلمة فيه فمثلاً
ا مـراد بـه   ا باقي على عمومه، وتارة عامتارة يأتي في القرآن الكريم عام) الناس ( لفظ 

:                وقولـه  ]١: النѧاس [ M  S  R   Q  PL : قوله تعالى: فمثال الأولصوص، الخ

 M  o  n  m  lL ]٢١: البقرة[  لا يتصور فيه التخصيص،  فلفظ الناس عام
ولم تصحبه قرينة تدل على خروج بعض الناس عن هذا العموم؛ بل قرينته هي عدم وجود 

كلمـة   القرينة الدالة، فالقرينة هنا نافية لوجود التخصيص في عموم الكلمة، وكذلك فإنَّ
                                 

 ). ٨٢ص: (ينظر  )١(
: ينظر. اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة: اللفظ المستعمل فيما وضع له، وااز هو: الحقيقة  )٢(

، التلخيص في أصول الفقه للجويني )١/٥١٣(، البحر المحيط للزركشي )١/٦٢(إرشاد الفحول  للشوكاني 
)١/١٨٤ .( 

  ).٢/٢٧٨(، )٢/٢٧٤(البرهان في علوم القرآن : ينظر  )٣(
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 .   الناس حقيقة في كل فرد من أفرادها

           Mc  b  a  `  f  e   d : قوله تعالى :ومثال الثاني
g L   ] رةѧوقولـه تعـالى  ×إبراهيم : المراد بالناس هنا على القول بأنَّ ]١٩٩: البق ، :                                

 M  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈL ] رانѧفلفظ النـاس  ]١٧٣: آل عم ،
القرينة الدالة علـى  هنا ليس مراد به العموم؛ بل مراد به الخصوص قبل التكلم به؛ لوجود 

أنْ هذه الإرادة للخصوص، فلا يصح كلمـة   راد من لفظ الناس جميعهم، وكذلك فـإنَّ ي
الناس ليست حقيقة في الخصوص المراد ا؛ لذا فقد قال السيوطي عن العـام المـراد بـه    

 :الخصوص

 ))١()).ا؛ لنقل اللفظ عن موضعه الأصلي مجاز قطع(  
   

|    |    | 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                 
 ). ٢/٣٤(الإتقان في علوم القرآن   )١(
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 الثاني المبحث
  الفرق بين العام المراد به الخصوص وبين العام المخصوص

 الحديث عن هذا المطلب مما اهتمت به كتب الأصوليين، وبيان الفرق بينهما مطلب إنَّ
ينبغي تبيينه، وإيضاحه، وذلك للتقارب بين المصطلحين، والتشابه الذي قد يوقع في الخلط 

 .بينهما
 )٢(،مستقلة وأفرده في رسالة )١(،)٧٥٦ت(لقد اهتم ببيان الفرق بينهما تقي الدين السبكي 

 . فكان ذا من أوائل الذين أبرزوا لنا أهمية هذا الموضوع، وذلك بجعله في مبحث مستقل
دقيق العيد فقال لقد أوجب التنبه للتفريق بينهما ابن : 

هذا عام : ذا عام أريد به الخصوص، وبين قولناه: يتنبه للفرق بين قولنا ويجب أنْ(( 
 )٣()).مخصوص 
على أهمية هذا الموضوع حيث قال )٤()٨٨٥ت(ه المرداوي ولقد نو: 

لم يتعرض كثير من العلماء؛ بل أكثرهم للفرق بين العام المخصوص، والعام الذي أريد (( 
                                 

أحد الحفاظ ، نصاري الخزرجي، أبو الحسن، تقي الدينالسبكي الأ علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام)  ١(
نتقل إلى وا، ولد في سبك من أعمال المنوفيه بمصر، والد التاج السبكي صاحب الطبقاتوهو ، المفسرين المناظرين

. ، وله مصنفات كثيرة، واعتل فعاد إلى القاهرة، فتوفي فيهاـه ٧٣٩وولي قضاء الشام سنة  ،الشامالقاهرة ثم إلى 
، طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي )٨/٣٠٨(، شذرات الذهب لابن العماد )٤/٣٠٢(الأعلام للزركلي 

)١٠/١٣٩  .( 
 
.         ر بأا مخطوطة في دار الكتب المصريةكوقد ذَ). ٢٩٨ص(أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله للسلمي   )٢(

نقلها عنه ابنه تاج الدين السبكي في تكملته لشرح )  ٢/١٣٢(وهي موجودة في الإاج شرح المنهاج : قلت
م نفيس ونحن وقد كثر الكلام في ذلك وتشعب النظر ولوالدي أيده االله تعالى في ذلك كلا: (( أبيه حيث قال

 )).  يغتبط به الفطنأن  نه مما ينبغيإنذكر جميع ما ذكره ف
 . عنه نقلاً) ٢/٤٠٠(البحر المحيط للزركشي   )٣(
) قرب نابلس(ولد في مردا الحنبلي أبو الحسن يعرف بمنقح مذهب الحنابلة علي بن سليمان بن أحمد المرداوي   )٤(

، وله فتوفي فيها دمشق ثم رحل في طلب العلم وتصدى للإقراء وللإفتاء بمصر و انتهى به التطواف في
، شذرات الذهب لابن )١/٣٠٦(، البدر الطالع للشوكاني )٤/٢٩٢(الأعلام للزركلي  .مصنفات عديدة

 ). ٩/٥١٠(العماد 
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  )١()).به الخصوص، وهو من مهمات هذا الباب، وهو عزيز الوجود 

الحديث عن الفرق بينهما ليس مما أثاره المتأخرون، وغفل عنه المتقدمون؛ بل وقعت  إنَّ
التفرقة بينهما في كلام الشافعي، وجماعة من أصحابه كما ذكر ذلك الزركشي حيث 

 :قال

الكلام في الفرق بينهما  بعضهم أنَّ الأصوليين لم يتعرضوا للفرق بينهما، وظن اعلم أنَّ(( 
ه المتأخرون، وليس كذلك؛ فقد وقعت التفرقة بينهما في كلام الشافعي، وجماعة مما أثار

 )٢()). M  9  8  7L : من أصحابنا في قوله

  )٣(.وقد مر معنا بيان مفهوم ذلك عن الشافعي في موطن سابق

ي سأتحدث هنا عن أهم الفروق التي ذكرها الأصوليون في هذا البابإن: 
 : الحقيقة واازمن جانب : الفرق الأول

العام المخصوص حقيقة في الباقي منه، وذلك عند كثير من  أنَّ: فقد ذكر بعض الأصوليين
  )٤(.العام المراد به الخصوص مجاز العلماء، وأنَّ

الإحتجاج بالظاهر، وفي ااز  في الحقيقة يصح أنَّ: وفائدة هذا الفارق من جهة الحكم هو
 : ما نقل  ذلك الأصوليون، ومنهم الزركشي حيث قاللايصح الإحتجاج بالظاهر ك

الاحتجاج  لا يصح) يقصد المراد به الخصوص(الأول  ويفترقان في الحكم من جهة أنَّ(( 
  )٥()).بالأكثر  ق بظاهره اعتباراًيمكن التعلُّ)  يقصد العام المخصوص( بظاهره، وهذا 

  )٦(.هو المعنى المتبادر إلى الذهن: ومعنى الظاهر هنا
                                 

 ). ٥/٢٣٧٨(التحبير شرح التحرير للمرداوي   )١(
 ). ٢/٤٠٠(البحر المحيط   )٢(
 ).١٠٥ص: (ينظر  )٣(
 ). ٢٩٨ص(أصول الفقه  الذي لايسع الفقيه جهله للسلمي   )٤(
عن أبي علي بن أبي هريرة،أو الغزالي، التحيبر شرح التحرير للمرداوي  نقلاً) ٢/٤٠٠(البحر المحيط للزركشي   )٥(

 ).  ١/٣٤٧(، إرشاد الفحول للشوكاني )٥/٢٣٧٩(
، )١٩٦ص(، المستصفى للغزالي )١/٣٧٥(لزركشي ، البحر المحيط ل)٣/٥٨(الإحكام للآمدي : للإستزادة ينظر )٦(
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 لزم من ذلك صحة أنْ )١(ولما كان العام المخصوص الباقي منه حقيقة عند جماعة الفقهاء؛
 . ه حقيقة، ففارق ذا العام المراد به الخصوصلأن )٢(يحتج المرء بظاهره؛

 : مثاله

ه فإن ] ٢٢٨: البقرة[  ML  K  J     I  H L : في قوله تعالى
قد خالمطلقة الحامل، والمطلقة الآيس، : حكم الآيةص من عموم المطلقات من ص

المطلقة المدخول ا : والمطلقة قبل الدخول ا؛ فبقي من العام بعد التخصيص، والصغيرة
ذات الحيض؛ فصار إطلاق لفظة المطلقات في الآية حقيقة فيها؛ وعليه فيصح الاحتجاج 

 . ا ذات الحيض ثلاثة قروءعدة المطلقة المدخول  على أنَّ: بظاهر العموم في الآية

أما العام المراد به الخصوص، فبخلاف ذلك، فلا يصح ه مجاز على الاحتجاج بظاهره؛ لأن
 . -إن شاء االله -هذه المسألة يأتي الحديث عنها في الفصل الثالث من هذا البحث أنَّ

 : من جانب المخصص: الفرق الثاني
فالعام المخصوص ما كان مخصصاه لفظيصه ، والعام المراد به الخصوص ما كان مخص

٣(.اعقلي( 
ا، ومالم يكن ا مخصوصه يطلق عليه عاما، فإنصه عقليمالم يكن مخص أنَّ: يفهم من هذا
مخصصه لفظيا، فإنا مراد به الخصوصه يطلق عليه عام . 

من العمومات التي يراد ا الخصوص ما يكون  هذا الفارق أجده  غير دقيق  فإنَّ إنَّ
ص في صر المخصا، فلا يحا، أو لفظييكون حسي كأنْ: مخصصها غير عقلي؛ بل غير ذلك

ا فقط؛ بل قد يكون غير ذلككونه عقلي . 
                                                                                             

 ).١٨٥ص(، التعريفات للجرجاني )١/٢٩٥( ، المعتمد لأبي الحسين البصري )١٩٦ص(
إرشاد الفحول للشوكاني : ينظر. الشافعي، وأصحابه، ومالك، وجماعة من الحنفية، والحنابلة: وهم  )١(

)١/٣٣٨ .( 
أصول الفقه : ينظر. الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلةوهو حجة ظنية، وعلى هذا جماهير العلماء من   )٢(

 ).٣١٨ص(الذي لايسع الفقيه جهله للسلمي 
 ). ٢٩٨ص(أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله للسلمي   )٣(
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 الحس دلَّ فإنَّ  ]٢٥: الأحقاف[ M  m  l  p  o  nL : في قـوله تـعالى :مثلاً

M   t  s  r  q  :االله قال ر، ومنها مساكنهم فـإنَّلم تدم هناك أشياءً على أنَّ
u L ]٢٥: الأحقاف [ ن سبحانه أنَّفبي ر، وكذلك غير ذلك من المساكن لم تدم

 . الأشياء

 : )١٤٢٠ت(قال ابن عثيمين 

  )١(.)) والأرض ،ر السماءا لم تدمعلى أَّ الحس دلَّ فإنَّ ((

وكذلك ما كان مخصا كما في قـوله تـعالىصه لفظي : M E  D  C  B      
F L  ]٢٢١: لبقرة[ . 

خصوص الكتابيات، فإن غير داخلات في هذا العموم : المراد من لفظ العموم في الآية فإنَّ
 على قول قتادة، وسعيد بن جبير؛ ولكن ما هو دليل هذا التخصيص ؟ 

M  ¬  «  ª : ص لفظي لا عقلي، ولا حسي، وهو قوله تعالىمخص: لفظي هو دليلٌ

  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²  ±  °  ¯®
  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾L ]٥: المائدة[ . 

وليست  )٢(كانت متأخرة عنها في التلاوة، هذه الآية نزلت قبل آية البقرة السابقة، وإنْ إنَّ
فائدة معرفة وقت النزول للآية في تجلية القول بالعموم المراد به : ويظهر ذا )٣(بناسخة لها،

 .  الخصوص
ه مراد به الخصوص؛ بل ا أنا عقليصص العام مخصه لايلزم من كون مخصأن: فتبين مما سبق

قد يكون مخصصا حسيا كما تقدما، أو لفظي . 

                                 
 ). ٤١ص(الأصول من علم الأصول لابن عثيمين   )١(
 ). ٢/١٧٣(البحر المحيط لأبي حيان   )٢(
 ).  ٢/١١٠(، النسخ في القرآن الكريم لمصطفى زيد )٤/٣٦٥(تفسير الطبري : ينظر  )٣(
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جانب النظر العقلي الذي يقابل النظر من : ولعل مراد من تكلم عن هذا الفارق هو
هذا  أهو عقلي، أو لفظي، أو حسي فإنَّ: لا من جانب صفة هذا المخصص )١(النقلي؛

 .ه، أو يكون مرادهم هو الأغلب، والأكثرمتجِ

ص فكما خصه لا فرق بينهما في جانب المُفما الفرق بينهما حينئذ مادام أن: قد يقول قائل
 ا، فكذلك العام المخصوص؟ ه لفظيصه الخصوص قد يكون مخصالعام المراد ب أنَّ

ا، أو القرينة لفظية؛ فينظر ص لفظيالفرق بينهما يكون بالقرائن؛ فإذا كان المخص :فيقال
فيكون من قبيل  -وليس بناسخ له -ا للعموم في النزول ص سابقًالمخص إذا كان اللفظُ

ص بعد العموم ص كان قبل العموم، وإن كان المخصالمخص العام المراد به الخصوص؛ لأنَّ
فيكون من قبيل العام المخصوص، والمثال السابق يوضح  -وليس بناسخ له -في النزول؛

 .  هذا

العام المخصوص ما كان مخصصه  أنَّ :صفي جانب المخصالتي ذكرت ومن الفوارق 
 )٢(.، والعام المراد به الخصوص ما كان مخصصه متصلاًمنفصلاً

 ر في كتب الأصول أنَّ، و المقرصه إلا منفصلاًالعام المخصوص لا يكون مخص أنَّ: يعني هذا
فليس دليل تخصيص العام  )٣(،ه قد يكون منفصلاًكما أن التخصيص قد يكون متصلاً

ه ليس دليل تخصيص المراد به الخصوص محصور في في المنفصل كما أن المخصوص محصوراً
التخصيص بالمنفصل  الحنابلة دليلَ بعض صه قد خإلا أن -كما في المثال السابق -المتصل 

 . دون المتصل
هو اصطلاح : أصحابنا بالمنفصل، وقال ه بعضوخص(( )٤(:)٨٠٣ت( قال ابن اللحام الحنبلي

                                 
 ).٢/٥١٤(البرهان في أصول الفقه للجويني : ينظر  )١(
 ). ٢٩٨ص(أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله   )٢(
بن النجار ، شرح الكوكب المنير لا)٢/١٤٤(، الإاج للسبكي )٢/٤٢٠(البحر المحيط  للزركشي : ينظر  )٣(

 ). ٢٤٣ص(، مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي )٤٢٣ص(، معالم أصول الفقه للجيزاني )٣/٢٧٧(
علي بن محمد بن علي البعلي ثم الدمشقي الحنبلي، علاء الدين، أبو الحسن المعروف بابن اللحام، ولد ببعلبك،   )٤(

ونشأ ا، وكان أبوه لحاما، فتوفي وهوصغير، فرباه خاله على طلب العلم، وانتقل إلى دمشق، وتتلمذ على 
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ا ، فلا يسمى عامالاتصال منعه العموم، فلم يدل إلا منفصلاً كثير من الأصوليين؛ لأنَّ
  )١()).ا صوصمخ

 . من ذكر هذا الفارق بين العام المخصوص، والعام المراد به الخصوصولعل هذا عذرَ 
 : من جانب الباقي بعد التخصيص: الفرق الثالث

العام المخصوص ما كان الباقي تحته بعد التخصيص أكثر، والمراد به الخصوص ما كان  فإنَّ
٢(.ج منه أكثرالمخر( 

 ، وأنَّالمراد باللفظ في العام المخصوص أكثر، وما ليس بمراد باللفظ أقلُّ أنَّ: يفهم من هذا
  )٣(.، وما ليس بمراد باللفظ أكثرالمراد باللفظ في العام المراد به الخصوص أقلُّ

 ، فهو من العام المخصوص، وإنْكان قليلٌ ما بقي بعد التخصيص إنْ أنَّ: يؤخذ من هذا
فهو من العام المكان كثير ،راد به الخصوص، وذلك بمقارنته بما خص منهص . 

 في شأن ملكة سبأ، فإنَّ ] ٢٣: النمل[ M  (  '  &  %L : في قوله تعالى: مثاله
شيء؛ فإنَّ لك لا كلَّما تحتاجه من المُ المراد من هذا العموم خصوص ج من هذا المخر

العموم الغير مراد من اللفظ أكثر من المراد باللفظ فإنه قليل، فهي لم تؤملك جميع  ت
الأرض، ولا الجن ولا الطير، ولا الريح، ولا غيره مما يمك من كان في لْلك، ولا حتى م
 مما أريد به، والذي أريد به أقلُّ فالذي قد خرج من اللفظ أكثر ×زمنها كسليمان 

 . مما خرج منه
 فإنَّ  ]٢٢٨: البقرة[ ML  K  J     I  H L : وفي قوله تعالى

جميع المطلقات  الآية تعمإلا ما خمنهن كالحامل في قوله تعالى ص : M  ½  ¼

Á  À  ¿  ¾ L ]وكالصغيرة، واليائس من النساء في قوله تعالى ،]٤: الطلاق :
                                                                                             

الشام فامتنع، وانتقل إلى القاهرة بعد  كبار علمائها، وصار شيخ الحنابلة مع ابن مفلح، وعرض عليه قضاء
المقصد الأرشد في ذكر ، )٥/٧(الأعلام للزركلي . احتلال تيمور لنك لها، فتوفي ا، وله مصنفات مفيدة

 ).   ٩/٥٢(شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي  ،)٢/٢٣٧(لابن مفلح  أصحاب الإمام أحمد
 ). ١١٧ص(المختصر في  أصول الفقه لابن اللحام   )١(
 ). ٢٩٨ص(أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله للسلمي   )٢(
 ). ٥/١٢(الحاوي الكبير للماوردي   )٣(
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 M   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®    ¬  «            

º L ]وكالمطلقة قبل الدخول في قوله تعالى، ]٤: الطلاق : M  T  S  R  Q
  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y      X  W  V  U

b L ]٤٩: الأحزاب[. 

مما  ص، وما أريد به اللفظ أكثرصمما خ ما تبقى بعد التخصيص من هذا العموم أكثر فإنَّ
لم يبالنسبة  والمطلقة قبل الدخول أقلُّفالحامل، والصغيرة، والآيس، : ه قليلرد به اللفظ؛ فإن

 . إلى عموم المطلقات

 :في القول بالفرق بينهما به حيث يقول وهذا الفارق لا يجد الشوكاني  له مدخلاً

 ))إرادة الأقل في العام الذي أريد به الخصوص، وإرادة : ه لا مدخل للتفرقة بما قيل منفإن
  )١()).الأكثر في العام المخصوص 

 :من جانب الإرادة: الرابعالفرق 

في العام المراد به الخصوص : هإرادة المتكلم لا اللفظ المراد، وذلك بأن: وأعني بالإرادة هنا
تكون إرادة التخصيص فيه متقدمة على التلفظ به، أمه لا يشترط ا في العام المخصوص فإن

 )٢(.فيه ذلك، ويعرف ذلك بالقرينة

 : السلمي. قال د

هم كالمتفقين ب عليه عمل؛ لأنته لايترتفريق، وإن اهتم به بعض الأصوليين؛ فإنهذا ال(( 
تكلم االله به كالعام المراد به   العام المخصوص لم يرد به جميع أفراده منذ أنْ على أنَّ

 )٣()).الخصوص 

                                 
 ). ١/٣٤٩(إرشاد الفحول للشوكاني  )١(
 ). ٢/١٣٢(، الإاج في شرح المنهاج للسبكي )٢/٤٠١(البحر المحيط للزركشي   )٢(
 ).٢٩٨ص(أصول الفقه الذي لايسع الفقيه  جهله   )٣(



جمعا ودراسة -القرآن وبيان أثره في التفسيرالعام المراد به الخصوص في   

  ١٦٩ 

كلم ت لم يرد به جميع أفراده منذ أن لأه هذا بالنظر إلى معرفة القرينة الدالة على أن :قلت
رف إرادة االله عفكيف ت )١(؛ا إذا لم تكن القرينة كذلك كما في العام المخصوصبه؛ أم لأ

 في ذلك ؟ 

للفوارق  إرادما واحدة؛ تجاهلٌ العلة في عدم التفريق بينهما بأنَّ القول بأنَّ نَّفإ وكذلك
 . الواضحة الأخرى بينهما، وبين الإرادتين

 : ة في العام المراد به الخصوصقال الزركشي عن معنى الإراد

وليست الإرادة فيه إخراج لبعض المدلول؛ بل إرادة استعمال اللفظ في شيء آخر غير (( 
  )٢( )).موضوعه كما يراد باللفظ مجازه 

 :وقال كذلك عن معناها في العام المخصوص

 )٣()). للإستعمال، فهي تشبه الاستثناء  للإخراج؛ لا إرادةٌ إرادةٌ(( 
 

|    |    | 
 

 
 
 
 
 

                                 
فلا يشترط مقارنتها لأول : (( في شرط الإرادة في العام المخصوص) ٢/٤٠١(قال الزركشي في البحر المحيط   )١(

 )). اللفظ ولا تأخيرها عنه؛ بل يكفي كوا في أثنائه كالمشيئة في الطلاق 
ها عن آخرها فلا يشترط مقارنتها لأول اللفظ ولا يجوز تأخر): ((٢/١٣٣(وقال التاج السبكي في الإاج 

 )).  ن تكون في أثنائهأد في أوله جن لم توإعن آخره بل يشترط 
 ). ٢/٤٠١(البحر المحيط   )٢(
 ). ٢/٤٠١(البحر المحيط   )٣(
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  الثالث بحثالم
 تقييد المطلقام المراد به الخصوص وبين الفرق بين الع

 لقد تكلم الأصوليون عن الفرق بين العام، وبين المطلق؛ لوجود الشبه بينهما من حيث أنَّ
كلا ١(.المتقدمين من العلماء منهما له عموم في الجملة؛ لذا لم يفرق بينهما بعض( 

هذا الحكم مخصوص، أو  بأنَّ: عدم التفريق بين العام، والمطلق يوقع في الخلط بين القول إنَّ
بأنقَه ميد الذي يوقع في الخلل في التطبيق فمثلاً الأمر : 

الرقبـة في الآيـة مطلقـة     فإنَّ] ٩٢: النسѧاء [ M  0  /  .L : في قوله تعالى
: لم نفرق بين العام، وبين المطلق نقع في القـول دت بوصف الإيمان؛ فإذا يوقُ )٢(بالإجماع،

بأنأنْ ا خطأًه يجب على كل من قتل مؤمن يذاع تق كل رقبة مؤمنة، ولا قائل. 

 :يقول القرافي 

 ))ما وضع الأصوليون حمل المطلق على المقيد في كتاب الخصوص والعموم بسبب أنَّوإن 
من  على كثيرٍ تخصيص، وهذه الأقسام تلتبس جداًالمطلق هو قسيم العام، والتقييد قسيم ال

ا، والتبس عموم الصلاحية والبدل بعموم الشمول، الفضلاء، وربما اعتقدوا المطلق عام
التقييد يقتضي إبطال الحكم في صورة التقييد،  والتبس التقييد بالتخصيص من جهة أنَّ

  )٣()).فدعت الضرورة لبيان ذلك في باب العموم والخصوص 

 :الفرق بين العام والمطلق من جوانبف

 :في جانب التعريف: الأول

على  مادلَّ: ا المطلق فهواللفظ المستغرق لما يصلح له بحسب وضع واحد، أم: فالعام هو

                                 
 ).  ٢٨٧ص(أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله للسلمي   )١(
 ). ١/٢٨٤(اط ومعه إدرار الشروق على أنواء الفروق لابن الش) ١/٢٨٧(الفروق للقرافي   )٢(
 ). ٢/٣٩٩(العقد المنظوم في الخصوص والعموم    )٣(
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 .فالعام غير المطلق من جانب التعريف )١(الماهية بلا قيد؛

 :من جانب الحكم: الثاني

يتناول جميع الأفراد التي تصلح للدخول تحت اللفظ؛ بل ه لا فإذا ورد الأمر بالمطلق، فإن
 .منها مة بواحدتحصل براءة الذِّ

ا العام فيشمل جميع الأفراد التي تصلح للدخول تحته، فلا تبرأ الذمة إلا بفعل جميع أم
  )٢(.أفراده

ت ذلك لا يتناول جميع الأفراد التي تصلح للدخول تح اعتق رقبة، فإنَّ: إذا قيل :مثاله
رقبة حصلت بذلك براءة الذمة اللفظ؛ بل إذا اعتقت أي . 

ا إذ قيلأم :ذلك يشمل جميع الأفراد التي تصلح للدخول تحت اللفظ،  قاب، فإنَّاعتق الر
 . قابمة إلا بعتق جميع الرولا تحصل براءة الذِّ

 :من جانب العموم: ثالثها
ا المطلق فعمومه عموم بدلي، فلا يحكم فيه عمومه شمولي يشمل جميع أفراده، أم: فالعام

شائع من أفراده يتناولها على سبيل البدل، ولا يتناول أكثر  على كل فرد فرد؛ بل على فرد
٣(.منها دفعة من واحد(  

٤(.كان إطلاق لفظ العام عليه أولى ولما كان العموم في الشمول متناه( 
عموم المثال  في كليهما عموم؛ ولكن قاب، فإنَّاعتق رقبة، أو أعتق الر: إذا قيل :مثاله

ا الثاني فعمومه شمولي يتناول جميع الرقاب الأول بدلي لا يتناول أكثر من رقبة واحدة، أم
 .  دفعة

                                 
، إرشاد الفحول )٢/٧٩(، حاشية العطار على جمع الجوامع )٣/٣(البحر المحيط للزركشي : للإستزادة ينظر  )١(

 ). ٣/٣٩٢(، شرح الكوكب المنير لابن النجار )٢/٥(للشوكاني 
 ). ٢٨٨ص(لسلمي أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله ل  )٢(
 ). ١/٢٩١(إرشاد الفحول للشوكاني   )٣(
 ). ١/١٤٠(العقد المنظوم في الخصوص والعموم للقرافي   )٤(
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 :من جانب قصر العموم: رابعها

قصر عمومه بمخصصاتفالعام قد ي :إما المطلق فيقصر عمومه ا متصلة، وإما منفصلة، أم
من مخصصات  ر للعموم فيه هو جزءٌفالوصف القاص )١(الزائد على ماهيته؛بالوصف 

 . ألا وهي الصفة: العموم

٢(.فيه والتقييد في الحقيقة زيادة حكم، والتخصيص نقص(  
اعتق : كالغاية أي: قاب، فالعموم قد يخصص بمخصص متصلاعتق الر: إذا قيل:  مثاله

اعتق الرقاب إلا الكافر منها، : الرقاب حتى تصل إلى العاشر منها، أوكالاستثناء أي
كالنص : اعتق الرقاب المؤمنة، و قد يخصص العموم بمخصص منفصل: أوكالصفة أي

M2    1  0    /       .  -  ,  +3    6   5   4 : فتخصيص العموم في قوله
  :  9  8   7L] للزاني المحصن >بما ثبت من رجم النبي  ]٢: النور . 

ا المطلق، فلا يكون تقييده إلا بالوصف الزائد على ماهيته كما في قولهأم : M   +  *
  0  /  .  -  ,L ]فالرقبة في دية القتل الخطأ قيدت  .]٩٢: النساء
 . بوصف زائد على ما هيتها وهو الإيمان

ق على عنوان من فوارق بين العام، والمطلق لا يصد ما ذكرت إنَّ: يقول أنْ ولقائلٍ
ه في العام المراد به الخصوص، وما ذكرت قد يكون في العام الذي يدخله المبحث، فإن
 التخصيص؟ 

 :فالجواب في نقاط
وبين المطلق هو حديث عن  -في الجملة  -الحديث عن الفوارق بين العام  أنَّ :الأول

منه الذي لا يدخله  -كما مر معنا  -قسم فالعام  كلِّ قسيمين، فيشمل على هذا أجزاءَ
 . التخصيص، ومنه ما قد يدخله، ومنه ما يراد منه الخصوص

                                 
، التحبير )٣/٦(، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )٢/٦(إرشاد الفحول للشوكاني : للإستزادة ينظر  )١(

 ).٣/٣٦٦(ابن الحاجب ، رفع الحاجب عن مختصر )٦/٢٧١٤(شرح التحرير للمرداوي 
 ). ١٣٣ص(المسودة لآل ابن تيمية   )٢(
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المراد به الخصوص، فكان  ارك فيه العاممن فوارق في الجوانب قد يش ما ذكرت أنَّ :الثاني
الحديث عن ذلك كالحديث عن الكل لشموله للجزء، فمما شارك فيه العام المراد به 

 :الخصوص

 : في الفرق في جانب التعريف: الأول 

 . فالعام المراد به الخصوص يفارق المطلق في جانب التعريف، ولا حاجة لإعادة ذلك

 : في جانب العموم: نيالثا

فيه العموم  فالعام المراد به الخصوص عمومه مسلوب، وغير مراد؛ بخلاف المطلق فإنَّ
 . البدلي، وهو غير مسلوب، ومراد عند التكلم به

الناس والمراد به خصوص بعضهم، فالعموم في كلمة الناس مسلوب، وغير : إذا قيل: مثاله
 . ففيه عموم؛ ولكنه عموم بدلي، وهو مراد عند التكلم به ناس: مراد، أما إذا قيل

 :في جانب قصر العموم: الثالث
 الإرادة السابقة للتلفظ به بينما أنَّ: فيه هي صر العمومفالعام المراد به الخصوص الذي قَ

 الصفة الزائدة عن حقيقة الماهية، وكذلك فإنَّ: صر العموم فيه هيالعموم في المطلق الذي قَ
كما هو الحال في  )١(لمراد من قصر عموم المراد به الخصوص قصر دلالته لا قصر حكمها

 .تقييد المطلق، والتخصيص، وقد مر ضرب المثال على ذلك
 )٢(:)١١٨٢ت( قال الصنعاني 

فراد المطلق ألكون التقييد كالإخراج ببعض  ؛ه بتخصيص العامهبتقييد المطلق نش فإنَّ ((
                                 

 ).٢/٣٢(حاشية العطار على جمع الجوامع   )١(
محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف )  ٢(

كثيرة  أصيب بمحن،  يد باالله ابن المتوكل على االلهالمؤبيلقب ،  مامة في اليمنمجتهد، من بيت الإ: ميركأسلافه بالأ
ولد بمدينة كحلان، ، خان أن أكثرها عنده في الهند له نحو مئة مؤلف، ذكر صديق حسن،  من الجهلاء والعوام

، البدر الطالع للشوكاني )٩/٥٦(، معجم المؤلفين لعمر كحالة )٦/٣٨(الأعلام للزركلي  .بصنعاء ونشأ وتوفي
)٢/١٣٤ .( 
 



جمعا ودراسة -القرآن وبيان أثره في التفسيرالعام المراد به الخصوص في   

  ١٧٤ 

  )١()). فراد العامأالتخصيص لإخراج بعض  كما أنَّ

 :قال الشوكاني

  )٢()).في تقييد المطلق  ما ذكر في التخصيص للعام فهو جارٍ اعلم أنَّ(( 

ومما يفارق فيه العام المطلق ما يلي المراد به الخصوص تقييد: 

 :في جانب الحقيقة وااز: الأول

د حقيقة حيث أنَّفالعام المراد به الخصوص مجاز، والمقي ضع اللفظ في المقيد يستعمل فيما و
 . له؛ بخلاف العام المراد به الخصوص

ا التقييد في المطلق ما كلمة الناس، فهو مجاز في حقه، أم طلق على شخصٍإذا أُ: مثاله
 . ما، فهو حقيقة فيه كالمؤمن في وصف رجلٍ

 :في جانب مدلول اللفظ: الثاني 

اللفظ فيه على العموم؛ ولكن استعمل في بعض أفراده، فزال  صوص دلَّفالعام المراد به الخ
بل يزيده  )٣(ا تقييد المطلق فلا يزيل شيئا من مدلول اللفظ؛، أماللفظ فيه العموم مدلولُ

٤(.ا كما هو عند أكثر العلماءبيان(  

تخصيص بعض  إرادةُ اس عام؛ ولكنفالن: اس على بعض أفرادهمإطلاق كلمة الن: مثاله
المطلق؛  مدلولَ ا تقييد المطلق، فلم يزيلْالعموم، أم لفظ مدلولَ الناس من هذا العموم؛ أزالَ

بل زاده بياناا وإيضاح. 

 

                                 
 ). ٣٤٥ص(إجابة السائل شرح بغية  الآمل   )١(
، الإاج شرح المنهاج )٣/٦(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي : وللإستزادة ينظر). ٢/١٠(إرشاد الفحول  )٢(

 ). ٦/٢٧١٦(، التحبير شرح التحرير للمرداوي )٢/١٩٩(للسبكي 
 ). ١/٨٢(الأشباه والنظائر للتاج السبكي   )٣(
 ). ٦/٢٧٢٣(التحبير شرح التحرير للمرداوي   )٤(



جمعا ودراسة -القرآن وبيان أثره في التفسيرالعام المراد به الخصوص في   

  ١٧٥ 

 :في جانب الصيغة: الثالث

فلا يلتزم صيغة واحدة  )١(فالعام المراد به الخصوص صيغته هي صيغ العموم السابق ذكرها،
يكون صفة تتبع  المطلق الذي يلزم صورة واحدة، وهي أنْ كما هو الحال في تقييد
 .الموصوف الذي هو المطلق

|    |    | 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ).٦٥ص: (ينظر  )١(



جمعا ودراسة -القرآن وبيان أثره في التفسيرالعام المراد به الخصوص في   

  ١٧٦ 

 المبحث الرابع 
 الفرق بين العام المراد به الخصوص وبين الجمع المراد منه الواحد

ا من وأمانا، ا، وبيانالحديث عن الفرق بين المصطلحين يزيد عنوان البحث وضوح إنَّ
جدت العام المراد به الخصوص قد و اللبس الذي قد يقع عند عدم التفريق بينهما، فكما أنَّ
جدت الجمع المراد به الواحد قد و إرادة الخصوص فيه قبل التلفظ بالعموم؛ فكذلك فإنَّ

 .إرادة الواحد فيه قبل التلفظ بالجمع

فهذا أبو الحسين أحمد بن : أئمة اللغة جدت التفرقة بينهما في كلام السابقين منلقد و
فارس بن زكريا عند الحديث عن سنن العرب في الكلام نجده يفرق بين المصطلحين حيث 

ا العام الذي وأم: (( جعلهما في بابين منفصلين، فيقول في باب باب العموم والخصوص
M  Ì  Ë : ×حكاية عن موسى  -يراد به الخاص، فكقوله جل ثناؤه

ÍL ]وا الأنبياء قبله قد كان ، ولم يرد كل المؤمنين؛ لأنَّ] ١٤٣: الأعراف
 )١(... )).كثير مؤمنين، ومثله 

وقال قتادة ... باب الجمع يراد به واحد: (( ا حديثه عن الجمع المراد منه الواحد فيقولأم
كان  ]٦٦: التوبة [M   o  n  m  l  k  j  iL : في قوله جل ثناؤه

ا من القوم لايمالئهم على أقوالهم في النبي صلى االله تعالى عليه وآله وسلم، ويسير مجانب رجلاً
½  ¾   ¿  M  Á  À : واحد، ومنــه: لهم، فسماه االله جل ثناؤه طائفة وهو

  ÂL ]شتمي شين وإنَّ ،مدحي زين يامحمد إنَّ :نادى كان رجلاً ]٤: الحجرات  

  )٢(...)).ويلك ذاك االله جل ثناؤه: عليه وآله وسلمفقال رسول االله صلى االله تعالى 

  )٣(.وكذلك الحال عند غيره من أئمة اللغة

                                 
 ).١٧٨ص(الصاحبي في فقه اللغة   )١(
 ). ١٨٠ص(الصاحبي في فقه اللغة   )٢(
 ). ١/٢٦٢(، المزهر في علوم اللغة للسيوطي ) ٣٦٤ص(فقه اللغة للثعالبي : ينظر  )٣(
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  ١٧٧ 

عند علماء التفسير بين المصطلحين في تفاسيرهم، فيفرقون بين  واقعةً وكذلك نجد التفرقةَ
ا ماهو من قبيل العام المراد به الخصوص، وما هو من قبيل الجمع المراد منه الواحد خطاب

 . ان أو غير ذلكك

 ]٣٣: البقرة[ M  t       s  r  q   p  oL : فهذا أبو حيان الأندلسي في قوله
 :يقول

  )١()). ، ويراد به الواحدفيكون من خطاب الجمع ؛يعني إبليس ((

كثيرة  أبي حيان عن العام المراد به الخاص في آيات وقد مر معنا من الأمثلة الكثيرة حديثُ
الجمع  العام المراد به الخصوص غير أنَّ: ق بين المصطلحين ما يعنيرقد فَ هأن: توضح لنا

 .المراد به الواحد

           M  U  T   S  R  Q  PL : والسمعاني في تفسيره في قوله تعالى

 :يقول ]٩٧: النساء[

M    Ï  Î : الملائكة والمتوفِّى ملَك واحد، كما قال تتوفاهم: لم قال: فإنْ قال قائل ((

 Ñ  ÐLالواحد الجمع، والمراد به ذكره بلفظ: ؟ قيلفي كلام  ، ومثله شائع       
  )٢()). العرب

لم يذكره السمعاني  ]٥: الشورى[ MI   H  G  F L : وفي قوله تعالى
 : بالمصطلح السابق؛ بل قال

  ، واللفظ عام أريد به عن ابن عباس للمؤمنين الذين في الأرض، وهذا محكى: معناه ((
 )٣()). الخاص

                                 
 ). ١/٣٠٠(البحر المحيط   )١(
 ).  ٢/١٦٧: (وينظر).١/٤٦٨(تفسير القرآن للسمعاني   )٢(
 ). ٥/٦٣(المصدر السابق   )٣(
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  ١٧٨ 

: والزركشي ذكر في النوع الثاني والأربعين في وجوه المخاطبات، والخطاب في القرآن
ثم ذكر أمثلة على ذلك، وكذلك ذكر في النوع  )١(خطاب العام والمراد به الخصوص،

وفيه  )٢(ص،إطلاق اسم العام وإرادة الخصو: الثالث والأربعين في بيان حقيقته، ومجازه
وكذلك تحدث عن خطاب  )٣(بعض أمثلة قد ذكر بعضها في النوع الثاني والأربعين؛

 .ابين المصطلحين فرقً مما يدل على أنَّ )٤(الواحد بلفظ الجمع، وضرب أمثلة على ذلك؛

المفسرين لبيان معنى المصطلح الآخر؛  ل به بعضمثِّقد يلتشابه المصطلحين في المعنى ما  إنَّ
 .  وذلك لتشاهم في الإرادة

M  u  t     s  r  q : في قـوله تعالى )٥()٨٥٠بعد  :ت(النيسابوري فهذا 

v     w L ]يقول ] ٥١: المؤمنون: 

      وقد خاطب الواحد خطاب  ،المراد به عيسى وهو قول محمد بن جرير أنَّ :وثانيها ((
      نعيم بن  :والمراد  ]١٧٣: آل عمران[ M  Ë  Ê  É  ÈL  :وكقوله الجمع لشرفه

   )٦()). مسعود

ه خطاب الجمع المراد منه الواحد بالعام المراد به الخصوص، النيسابوري قد شب فهنا نجد أنَّ
منهما يراد به التخصيص بالواحد، وهذا موجود  لاكُ وهذا للتشابه بين المصطلحين في أنَّ

 .في المصطلحين
 

                                 
 ).٢/٢٧٨(البرهان في علوم القرآن   )١(
 ). ٢/٣٣٩(المصدر السابق   )٢(
 ).٢/٣٤٢(المصدر السابق   )٣(
 ). ٢/٢٩٥(المصدر السابق   )٤(
ر، له اشتغال بالحكمة مفس،  عرجالأ :الدين، ويقال لهالحسن بن محمد بن الحسين القمي النيسابوري، نظام   )٥(

. وله مؤلفات جليلة نواع من العلومأمشارك في ، سكنه في نيسابورمومنشأه و ،)قم( لدةأصله من ب، والرياضيات
 ). ٢/٢١٦(، الأعلام للزركلي )٤٢٠ص(، طبقات المفسرين للأدنه وي )١/٥٢٥(بغية الوعاة للسيوطي 

 
 ). ٥/١٢٣(غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري   )٦(
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  ١٧٩ 

 ر بعضهم من علماء التفسير عن العام المراد به الخصوص بالجمع المراد به الواحد وقد يعب
ا بذلك عن التعبير عنه بمصطلحه المشهورمكتفي. 

واحد العام المراد قد ذكر مع الجمع المراد به ال )١()٤٠٠بعد :ت(فهذا أبو النصر السمرقندي 
 :به الخصوص دون تفريق بينهما فقال

M  3 : ثم ذكر فيه قوله تعالى )٢(،))ما يذكر بلفظ الجمع ويراد به الواحد : باب(( 
  7   6  5  4L  ]  رانѧوهذه الآية كذلك من العام المراد بـه   ،] ٣٩: آل عم

الواحد عن هذا المصطلح  ه لم يذكر ذلك؛ بل اكتفى بلفظ الجمع المراد بهالخصوص؛ ولكن
ا بين العام المراد به الخصوص، وبين الجمع المراد به الواحد هناك فرقً المشهور؛ وعليه؛ فإنَّ

 :العموم والخصوصمن جانب  وذلك

العام له صيغ  من العام المراد به الخصوص؛ وذلك لأنَّ فالجمع المراد به الواحد أخص
ه يمكن الجمع؛ وعليه فإن: فيه صيغ كثيرة منها متعددة غير محصورة في الجمع فقط؛ بل

عام مراد به  مراد به الخصوص؛ وليس كلُّ مراد به الواحد هو عام جمعٍ كلَّ بأنَّ: القول
ا مراد به الواحدالخصوص يكون جمع. 

          ]١٧: التوبѧة M  [  Z  Y  X   W    V  UL ] : في قوله تعـالى  :مثاله
يطلـق   المسجد الحرام؛ فيصح ذا أنْ )٣(على قراءة الجمهور) مساجد االله ( المراد بـ فإنَّ

عليه جمع٤(ا به الواحد كما أطلق عليه بعض المفسرين،ا مراد( يطلق عليه  أنْ وكذلك يصح

                                 
أحمد بن محمد بن أحمد أبو نصر السمرقندي، ويعرف بالحدادي نسبة إلى قرية اسمها حدادة من قومس، تلقى   )١(

وبرز في علم القراءات، رحل إلى الأمصار ا غزيراًالعلم على علماء كبار كالسيرافي وغيره، وقد جمع علم ،
مقدمة محقق كتاب المدخل لعلم تفسير كتاب االله تعالى لصفوان . به المطاف ببغداد فمات ا حتى استقر

 ).١٧ص( داوودي          
 ).٢٨٣ص(المدخل لعلم تفسير كتاب االله تعالى   )٢(
، )٥/٢٠(البحر المحيط لأبي حيان . والجمهور بالجمع) جد االله سم( قرأ ابن كثير وأبو عمرو البصري بالإفراد   )٣(

 ).٢٠٦ص(، البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة لعبدالفتاح القاضي )١٤/١٦٦(تفسير الطبري 
 ). ٥/١٨(، الكشف والبيان للثعلبي ) ٦/٢٩(، الدر المصون للسمين الحلبي )٣/٦٧(لباب التأويل للخازن   )٤(



جمعا ودراسة -القرآن وبيان أثره في التفسيرالعام المراد به الخصوص في   

  ١٨٠ 

١(.به الخصوص كما أطلق عليه البعض ا مراداًعليه عام( 

ا في قوله تعالىأم : M(  '&   %  $  # L ] رةѧ٢: البق[نطلق عليـه   ه لايصح أنْ، فإن
بأنه جمع ه ليس بصيغة للجمع؛ بل نكرة في سياق النفي، وهـي مـن   مراد به الواحد؛ لأن

ممن تكلم عن هذه الآية  -حسب علمي  –ه لا يوجد من المفسرين صيغ العموم؛ ولذا فإن
ما جمع مراد به الواحد مطلقً ناأطلق عليها بأ. 

ه ليس كل عام عام مراد به الخصوص، وأن: جمع مراد به الواحد هو كلَّ أنَّ: مما سبقفتبين 
به الواحد ا مراداًمراد به الخصوص يكون جمع . 

|    |    | 
  

 
 

 
  

                                 
علي الصابوني . ، روائع البيان تفسير آيات الأحكام في القرآن د) ١٠/١٣٣(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )١(

)١/٥٧٢  .( 
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وقوع العام المراد به الخصوص في القرآن  :لثالثا الفصل
 . الكريم واللغة

 ..بين الحقيقة واازالعام المراد به الخصوص : المبحث الأول
مذاهب العلماء في وقوع العام المراد به : المبحث الثاني

  .الخصوص
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  ١٨٢ 

 المبحث الأول 

 العام المراد به الخصوص بين الحقيقة وااز 

العرب قد تكلمت بالحقيقة وااز، وتراثهم حافل ذا فهو من أساليب التعبير عندهم  إنَّ
نكر عنهمومن طرق البيان، ومذاهب القول التي لا ت. 

في مصنفام؛ لحاجتهم إليه في فنوم التي  وقد تحدث عن مبحث الحقيقة وااز العلماءُ
ا دلالات الألفاظ التي رتبوا عليها أحكام ه منفتكلم عنه الأصوليون؛ لأن: يتحدثون عنها

تتعلق بأفعال المكلفين، وتكلم عنه البلاغيون؛ لإبراز الوجه البياني في ذلك، وتكلم عنه 
بعض أهل الكلام والإعتقاد؛ للتحذير من الإيغال فيه المؤدي إلى المحظور في الإعتقاد، 

ية معاني القرآن، ولبيان الإعجاز وكذلك تكلم عنه المفسرون في تفاسيرهم؛ لفائدته في تجل
البلاغي فيه، فعدهوه من علوم القرآن التي ينبغي لمن نظر في القرآن الكريم أن يعلم . 

المقصود بيان موضع  ومبحث في هذا الخطر، والمكانة لا تفيه هذه الدراسة حقه؛ لأنَّ
ز؟ وماذا يترتب على العام المراد به الخصوص هل هو من قبيل الحقيقة أو اا: الدراسة
 ذلك؟ 

 :وقبل البدء في بيان ذلك تجدر الإشارة إلى أمور مهمة تتعلق بالحقيقة وااز

 :تعريف الحقيقة وااز في اللغة: الأول

ظ من الوصفية إلى فعيلة من حق الشيء، بمعنى ثبت، والتاء لنقل اللف: فالحقيقة في اللغة
يكون بمعنى الفاعل، وقد يكون بمعنى المفعول، فعلى قد : وفعيل في الأصل، سمية الصرفةالإ

 )١(.يكون معنى الحقيقة الثابتة، وعلى الثاني يكون معناها المثبتة: التقدير الأول

  

 
                                 

، مقاييس اللغة لابن فارس )١٠/٤٩(لسان العرب لابن منظور : وينظر). ١/٦٢(إرشاد الفحول للشوكاني   )١(
 ). ٣/٢٤١(، ذيب اللغة للأزهري )٢٢٧ص(
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از في اللغةأما ا :عل، من الجواز الذي هو التعدي، كما يقالفْفهو م :جزموضع كذا ت 
قسيم الوجوب والامتناع، وهو راجع إلى  جاوزته وتعديته، أو من الجواز الذي هو: أي

  )١(.الأول

 :الحقيقة وااز في الاصطلاح: الثاني

  )٢(.اللفظ المستعمل فيما وضع له :فالحقيقة هي

  )٣(.اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة :أما ااز فهو

ا العكس فلا يلزم له؛ فلا مجاز بلا حقيقة؛ أم عن الحقيقة، والحقيقة أصلٌ ااز فرع إنَّ
 )٤(.ذلك فكم من حقيقة لا مجاز لها

 )٥()٧٣٩ت(يوجزها الخطيب القزويني : أقسام الحقيقةف :أقسام الحقيقة وااز: الثالث
كان واضع  واضعها إنْ لأنَّ ؛وعرفية خاصة أو عامة ،وشرعية ،لغوية :والحقيقة((  :فيقول

إن تعين صاحبها نسبت  :والعرفية ،وإلا فعرفية ،وإن كان الشارع فشرعية ،اللغة فلغوية
  )٦()). وإلا بقيت مطلقة ،ونحوية ،كلامية :إليه كقولنا

 

 

                                 
، الصحاح )٣٩٥ص(أسرار البلاغة لعبدالقاهر الجرجاني : وينظر). ١/٦٢(فحول للشوكاني إرشاد ال  )١(

 ).٥/٣٢٦( ، لسان العرب لابن منظور )١/١٤٧(، المعجم الوسيط )٣/٨٧٠(للجوهري 
، الإيضاح في علوم )٥٨٨ص(مفتاح العلوم للسكاكي : ، وللإستزادة ينظر)١/٦٢(إرشاد الفحول للشوكاني   )٢(

 ). ١/٢١٥(، مختصر المعاني لسعد الدين التفتازاني )٢٧٢ص(البلاغة للقزويني 
، )١/٣٩٧(، المحصول للرزاي )١/٥٣٥(البحر المحيط للزركشي  : ، وللإستزادة ينظر)١/٦٣(المصدر السابق   )٣(

 ).  ٥٨٩ص(، مفتاح العلوم للسكاكي )١/١٣٢(شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني 
 ). ١/٢٦٩(، قواطع الأدلة للسمعاني )١٧٢ص(، الكليات للكفوي )١/٢٨٦(المزهر في علوم اللغة للسيوطي   )٤(
توفي ) الإيضاح ( وشرحه في للسكاكي، ) المفتاح ( جلال الدين محمد بن عبدالرحمن القزويني الشافعي، لخص   )٥(

 ).٢/٢٨٦(، طبقات الشافعية لابن قاضي  شهبة )٦/١٢٣(شذرات الذهب لابن العماد . بدمشق
 ). ٢٧٤ص(الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني   )٦(



جمعا ودراسة -القرآن وبيان أثره في التفسيرالعام المراد به الخصوص في   

  ١٨٤ 

على معناه الحقيقي في وضع          لفظ كلَّ نحملَ أنْ: (( وفائدة هذا التقسيم للحقيقة
 )١()).استعماله 

 :القزويني فيقولفيوجزها الخطيب : أما أقسام ااز

إن كانت تشبيه معناه بما هو  :العلاقة المصححة لأنَّ ؛واستعارة ،مرسل :وااز ضربان(( 
  )٢()). استعارة وإلا فهو مرسل :موضوع له فهو

ز واقع في كان التجو إنْ مرسلاً مجازاً: يمكانت العلاقة لغير المشاة س فإنْ: أي
   )٣(.اعقلي مجازاً: يمفي الإسناد س كان التجوز واقع الكلمات، وإنْ

 : في طريقة معرفة الحقيقة وااز: الرابع

السماع، والتوقيف بمنزلة النصوص في الشرع؛ فلا يقبل : طريق معرفة الحقيقة هو إنَّ
القول في لفظ أناز فإنَّه حقيقة ما لم يسمع عن العرب، أمالتأمل : طريق معرفته ا ا

از لايشترط في قرينته تعيينوالقياس؛ لذا فا نوعها  وسماع عن العرب؛ بل يكفي ورود
في تناول الأصوليين  أنْ: وينبغي التنبه إلى نقطة مهمة، وهي )٤(عنهم على الصحيح،

في قرينة البلاغيين يشترطون  أنَّ: منها ا عن تناول البلاغيين له من نواحٍللمجاز اختلافً
 تكون مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، وبعض الأصوليين لايشترطون ذلك؛ بناءً ااز أنْ

 )٦(.إلى غير ذلك من الإختلافات )٥(على القول بالجمع بين المعنى الحقيقي واازي،

 

 
                                 

 طبعة دار الإيمان ).١٥ص(الأصول من علم الأصول لابن عثيمين   )١(
 ). ٤٠٨ص(أسرار البلاغة للجرجاني  :وينظر ).٢٧٦ص(القزويني الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب   )٢(
 ).١٦ص(الأصول من علم الأصول لابن عثيمين : ينظر  )٣(
، ااز في  )١/٧٧(، أصول السرخسي )٢/٥٩(كشف الأسرار عن أًصول البزدوي لعلاء الدين البخاري   )٤(

 ). ٧١٩ص(، )٥٥٤ص(طعني عبدالعظيم الم. اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع د
 ). ١٠٨٦ص(المطعني .، ااز في اللغة والقرآن د)١/٧٩(إرشاد الفحول للشوكاني : ينظر  )٥(
 ).١/٢٧٠(إجابة السائل للصنعاني ) ١٠٨٦ص(،)٩١٢ص(المطعني .ااز في  اللغة والقرآن د: ينظر  )٦(



جمعا ودراسة -القرآن وبيان أثره في التفسيرالعام المراد به الخصوص في   

  ١٨٥ 

از يأتي السؤال الذي تقتضيه الدراسة وهو لمسائلَ وبعد هذا التقديمهل : في الحقيقة، وا
 العام المراد به الخصوص مجاز، أو حقيقة ؟ وماذا يترتب على القول بأحدهما ؟ 

لقد ماز في الاصطلاح فوجدناه يحتوي على ثلاثة عناصر مهمة رمعنا تعريف ا: 

للغوي الأول إلى وضع آخر غير نقل اللفظ المستعمل من الوضع ا: أي النقل :الأول
 .ولأجله سمي ااز مجازاً )١(العمدة في ااز،: الأول، وهذا النقل هو

الوجه الجامع بين المعنى الحقيقي، وبين المعنى اازي، فلابد لجواز : أي العلاقة :الثاني
ا لم توجد العنصر المصحح للنقل، فإذ: استعمال ااز من وجود العلاقة، وهذه العلاقة هي

 .علاقة؛ فلا مجاز، ولو تم النقل بالفعل

الحامل على ااز؛ فلابد عند حمل اللفظ على مجازه من دليل يدل : أيالقرينة : الثالث
 . على منع إرادة المعنى الحقيقي للفظ

فلا يصح إطلاق ااز على لفظ مفرد، أو على تركيب من التراكيب مالم تتحقق فيه هذه 
 ثة، فهل هذه العناصر الثلاثة متوافرة في العام المراد به الخصوص ؟العناصر الثلا

 ] ٥٤: النساء[   MA  @  ?  >  =  <   ;  :  9 L: في قوله تعالى

 :فهل هذا العموم المراد به الخصوص مجاز ؟ لننظر >المراد بالناس النبي  بأنَّ: على القول

هذا  )٢(وضعت، واستعملت في اللغة العربية؛ للدلالة على جماعة الناس) الناس ( كلمة  إنَّ
 ، فلا يفهم منها غير ذلك؛ ولكن حدث هنا نقل )الناس ( هو المتبادر عند إطلاق كلمة 

 

 

 
                                 

 ). ١٠٨٤ص(المطعني . ااز في اللغة والقرآن د  )١(
 ).٨/٥٥٣(المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده   )٢(



جمعا ودراسة -القرآن وبيان أثره في التفسيرالعام المراد به الخصوص في   

  ١٨٦ 

الة عليه حقيقة إلى وضع آخر غير موضوعة له، واستعمال لمعناها في الوضع الأول الد
 . النقل: ول ألا وهوفتحقق العنصر الأ

علاقة الكل : هالاشك أن >وكذلك فما هي العلاقة بين كلمة الناس، وبين كلمة النبي 
 ]  ١١٠: الكھѧف   [  M Ú Ù Ø × Ö Lه  من  البشر  لاشك  أن>  بالجزء فالنبي 

ل نوعها عـن  قمنهم؛ بل هو أفضلهم عليه الصلاة والسلام، وهذه العلاقة قد ن وهو جزءٌ
عندهم، وهو كثير في أشعارهم منها العرب، فليست بمنكرة: 

 :قول أحدهم  

تسمع لْللحي  إذا مـا وسـو  اس 
 

 والتج في أجياد ١(سـا هـا وأجر( 
 .جيدها: يعني 

 :وقال الآخر

 بر ـواللَّ اقة الجيـد  بواضـحةٌ  ات 
 

 ها ظَكأنبـا لَ  ةٌي ـأفضى  ب٢(ب( 
 . ة واحدةبهي لَوإنما   

صيغة من صيغ العموم قد أريد به خاص من : الجمع وهو نَّفي الأبيات السابقة نرى أَ
 .علاقة الكل بالجزء: أفراده، والعلاقة كما هي

 
 
 
 
 

                                 
، لسان العرب )١/١٣٣(أساس البلاغة للزمخشري : الرجز لرؤبة بن عبداالله العجاج التميمي السعدي ينظر  )١(

 ... وارتج: ، ويروى بلفظ)٦/٣٥(لابن منظور 
)٢(  البيت لذي الرة غيلان بن عقبة العدوي في ديوانه م)مادة) ١/٧٢٩(العرب لابن منظور لسان : ينظر) ١٢ص :

 ).١/٢١٧(لبب، الصحاح للجوهري : مادة



جمعا ودراسة -القرآن وبيان أثره في التفسيرالعام المراد به الخصوص في   

  ١٨٧ 

عملية ذهنية اجتهادية : أما استنتاج الوجه الجامع بين المعنى الحقيقي، والمعنى اازي فهي
حتاج تدبر، وقد تكون ظاهرة بحيث لاتخفى، وقد تخفى بحيث يتخضع لاجتهاد المتأمل والم

  )١(.لابرازها إلى الاستنباط

 : قال الرازي

)) ؛وهو واحد ،يقع عليه لفظ الجمع ما جاز أنْوإن ه اجتمع عنده من خصال الخير ما لأن
  )٢()). ا في الجمع العظيملا يحصل إلا متفرقً

 )٣(:)٨٨٠ت بعد (قال ابن عادل الحنبلي 

ذا كان له أتباع الإنسانَ الواحد إ ؛ لأنَّعلى الواحد )الناس  (ما جاز إطلاق لفظ إن و(( 
 )٤()). ، أو يرضونَ بقوله فإنه يحسن حينئذ إضافة ذلك الفعل إلى الكليقولون مثل قوله

لعامل  -كما ترى  -فاستنتاج هذه العلاقة بين المعنى الحقيقي، والمعنى اازي يخضع 
ه لابد ا كان الوجه الجامع بين المعنيين؛ فإنم اًوأي عن آخر، الاجتهاد الذي يختلف فيه عالمٌ

 . منه لصحة القول بااز

ازا القرينة الموجأمبة، والحاملة على القول با:ه لا يتبادر إلى ذهن السامع فهي ظاهره؛ فإن
ستنكر على من قال الجماعة من الناس؛ فإنه ي: ااز غيراردة من قرينة ) الناس ( للفظة 

 فظة، بدون قرينة تدل على المعنى اازي للَّ -هكذا  -أنت ناس، أو يا ناس : ما لشخصٍ

 

                                 
 ).١٠٨٤ص(المطعني . ااز في اللغة والقرآن د  )١(
 ). ١٠/١٠٦(مفاتيح الغيب للرازي   )٢(
 النعماني نسبة إلى محلة النعمان بين بغداد أبو حفص، سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي،)  ٣(

، أحد المفسرين الأعلام، ومن الفقهاء الحنابلة لم يصل إلينا من مؤلفاته غير تفسيره اللباب، وحاشية وواسط
، معجم )٤١٨ص(، طبقات المفسرين للأدنه وي )٥/٥٨(الأعلام للزركلي . على المحرر في الفقه الحنبلي

 ).  ١/٢٠(، مقدمة تحقيق تفسيره )٧/٣٠٠(المؤلفين لعمر كحالة 
 ). ٦/٥٨(في علوم الكتاب  اللباب   )٤(



جمعا ودراسة -القرآن وبيان أثره في التفسيرالعام المراد به الخصوص في   

  ١٨٨ 

فت دلالة المفرد من دلالة رِلاختلفت دلالات اللغة، ولما ع -بدون قرينة -ولو جاز ذلك 
لَالجمع، وجل منع ذلك كله كان لابد من وجود قرينة ف والاضطراب؛ فلألْقع الخُو

 ).اازي(إلى المعنى المنقول إليه ) الناس ( صارفة لهذا المعنى الحقيقي للفظة 

رفع الاحتمال في الدلالات، وتعيين اللفظ للمعنى : وللقرينة وظيفة تؤديها في المعنى، وهي
دة المعنى الأصلي؛ ليزول اللبس من منع إرا: المراد منه عند التكلم، وقرينة ااز وظيفتها هي

  )١(.الكلام

الآية فيها مجاز؛  بأنَّ: العناصر الثلاثة متوافرة في الآية الكريمة صح القول عرفنا أنَّ وبعد أنْ
 ولكن ما نوع هذا ااز ؟

از، وأنما كانت  وأنَّ: مرسل، واستعارة: ه ينقسم إلى نوعينسبق القول في  تقسيم ا
استعارة، وما كان لغير المشاة :  المعنى الحقيقي، والمعنى اازي المشاة فهوالعلاقة بين

كان التجوز واقع في  كان التجوز واقع في الكلمات فهو مرسل، وإنْ إنْ: فقسمان
 . الاسنادات فهو عقلي

عة كلمة استعملت في غير معناها الأصلي؛ لعلاقة غير المشاة مع قرينة مان: فااز المرسل
  )٢(.من إرادة المعنى الأصلي

  )٣(.وعلاقات وصور وقوع هذا النوع من ااز كثيرة

 .تسمية جزء الشيء باسم كليته: الكلية أي: منها

  )٤(.إطلاق العام مراد به الخاص: أي 

                                 
 ).٧٨٠ص(المطعني . ااز في اللغة والقرآن د  )١(
 ).  ٢٧٦ص(، الإيضاح للقزويني )١١٠ص(البلاغة الواضحة   )٢(
 ). ٢٧٩ص(الإيضاح للقزويني : ينظر  )٣(
 . العلواني: تحقيق) ١/٣٢٦(، المحصول للرازي )١٩١ص(التمهيد للإسنوي   )٤(

ة لا من باب الكل، العموم من باب الكلي وفيه نظر، فإنَّ ): ((١/٣٠٢(قال تاج الدين السبكي في الإاج       
 .)١/٢٧٢(اية السول للإسنوي : وينظر)).  باب الجزئية لا من باب الجزء والفرد منه من
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  ١٨٩ 

إسناد الفعل، أو ما في معناه إلى غير ماهو له؛ لعلاقة مع قرينة مانعة من : أما ااز العقلي
 )١(.الإسناد الحقيقيإرادة 

فهذا النوع من ااز وقع التجوز فيه من جانب الإسناد، وهو يدرك بالعقل، ولم يقع 
التجوز فيه في اللفظ كما هو الحال في ااز المرسل؛ بل ألفاظه حقيقة في معناها لم تنقل 

 .عن أصل وضعها

 :قال المرداوي

                آخـر، فأسـند إلى غـير ذلـك       اللغة ليسند إلى لفـظ كل لفظ كان موضوعاً في ((
? @ M  C B A  : قوله تعالى  :ومنه  ، تركيبي  مجاز  فإسناده  اللفظ،

DL   ] ٢: الأنفال [ ،MB A C D E F L ]      ٣٦:   إبـراهيم    [،           
الزيادة إلى الآيات، والإضـلال إلى   :في الإسناد وإنما اازفكل من طرفي الإسناد حقيقة، 

، والفاعل لذلك في الكل ] ٢٧: الأعراف [  MfedL: الأصنام، وكذلك نحو
لأنَّ النسبة إلى  المركب ؛ ، والحكمي، ومجاز التركيبااز العقلي :ويسمى، هو االله تعالى

  )٢(.))، بخلاف ااز في المفردات فإنه وضعي في اللغة أمر عقلي

 م المراد به الخصوص من هذين القسمين ؟فأين العا

من  العام المراد به الخصوص ضرب المرسل، والعقلي لاشك أنَّ: معنى ااز بنوعيهبعد بيان 
 العلاقة مابين المعنى الحقيقي، واازي علاقة غير المشاة؛  فإنَّ )٣(؛ضروب ااز المرسل

 

                                                                                             
 
في إنكاره للمجاز العقلي  الإيضاح للقزويني وتعقيبه على السكاكي: وينظر).١١٧ص(البلاغة الواضحة  )١(

  ).  ٣٨٥ص(، أسرار البلاغة لعبدالقاهر الجرجاني ) ٣٧-٢٧ص(
 ). ١/٤٤٧(التحبير شرح التحرير   )٢(
 ).١٥٠ص(المطعني . ااز في اللغة والقرآن د  )٣(
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  ١٩٠ 

كون العام المراد به الخصوص من علم بل هي علاقة الكل بالجزء، وهذا مايترتب عليه 
 )١(.البيان الذي يختص بإيراد المعنى بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه

                     ]  ٥٤: النساء[      M  9 A  @  ?  >  =  <   ;  : L: ففي قوله تعالى

الجماعة من الناس، وبين المعنى : الذي يعني) الناس ( العلاقة بين المعنى الحقيقي في كلمة    
علاقة الكل بالجزء كما : غير علاقة المشاة ألا وهي علاقةٌ >النبي : اازي الذي يعني

 . مر معنا

لألفاظ ا العام المراد به الخصوص لا يجوز وروده؛ لأنَّ بأنَّ )٢(:الأحناف لقد قال بعض
 :فيما وردت فيه، ومستعملة في موضعها، وحجتهم على هذا القول ما يلي العامة حقيقةً

كقولـه تعـالى    الدلالة الموجبة للخصوص بمنزلة الاستثناء المتصـل بالجملـة   أنَّ :الأول

 M  Å  Ä        Ã   Â  Á   À  ¿L ــائزٍ ف ــير ج ــال أنْ غ ــذه  إنَّ :يق ه
 )٣(.كاملة سنةالصيغة عبارة عن ألف 

ه لم يكن لفظ ، ويتبين أنلى إرادة الخصوص تجعل اللفظ خاصاقيام الدلالة ع أنَّ :الثاني
بل هو لفظ  ؛عموم بموجب أنْ يكون عموماوليس وجود اللفظ الذي يصلح لل، قطعموم 

 )٤(.خاص صورته غير صورة لفظ العموم

ويمنع  ،اقتران دلالة الخصوص إلى اللفظ الذي يصلح للعموم يغير صيغة اللفظ أنَّ :الثالث
فهو  ،ما كان هذا وصفه من الألفاظ فدل ذلك على أنَّ، ا أريد به الخصوصكونه عام

  )٥(.حقيقة فيما ورد فيه مستعمل في موضعه

 
                                 

 ). ٢١٥(الإيضاح للقزويني   )١(
 ).   ٢/٣٩٨(، البحر المحيط للزركشي )١/١٣٧(الفصول في الأصول لأبي بكر الرازي   )٢(
 ). ١/١٣٨(المصدر السابق   )٣(
 ). ١/١٣٨(المصدر السابق   )٤(
 ).١/١٣٨(المصدر السابق   )٥(
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عدمها في و يذهب أصحاب هذا القول إلى عدم اعتبار وجود الدلالة مع لفظ العموم من 
 :قياسها على الاستثناء المتصل بالجملة فيقولون

أن يكون في معنى الاستثناء  دلالة التخصيص غير مذكورة مع اللفظ بمانعٍ وليس أنَّ ((
 )١()). المتصل باللفظ

كرت معه دلالة التخصيص، واللفظ العام الذي لم تذكر معه فحكم اللفظ العام الذي ذُ
 )٢(.واحد في المعنىدلالة التخصيص؛ حكمهما 

بتسويتهم لدلالة التخصيص بالاستثناء المتصل بالجملة  -هذا القول  و يريد أصحاب- 
 :هي إلى نتيجة الوصولَ

           ه ليس بلفظ وأن ،أن لا يختلف حكم اللفظ فيهما في كونه حقيقة في موضعه ((
 )٣()). عموم

الـدلائل الموجبـة   وا بين ااز حيث إم سوإلى إبطال  -ا حتم -هذا القول يؤدي  إنَّ
¬     ®  M : فيكون قوله تعـالى  حقيقة لكون اللفظالموجبة  بالدلائل لكون اللفظ مجازاً

°    ¯ L  ]وهذه التسـوية  إني أراني أعصر ما يصير خمراً: بمنزلة قوله ]٣٦: یوسف ،
ؤدي إلى إبطال ااز، وهذا باطل كما ترى بين ااز في الآية، والحقيقة في المثال تسوية ت

 . وضعيف

في الرد على من ألزمهم بقولهم هذا القول مثلاً يضرب أصحاب :ه التسوية بين الدلائل أن
إذا أريد به الخصوص،  M  }  |L  :وقوله: (( يلزم منه إبطال ااز فيقولون

 :فلا فرق بين قوله ،عبدة الأوثان، كان اللفظ عبارة عنهم حقيقة لا مجازاً :وهم

 

                                 
 ). ١/١٣٨(الفصول في الأصول لأبي بكر الرازي   )١(
 ). ١/١٣٩(المصدر السابق   )٢(
 ).١/١٣٩( المصدر السابق  )٣(
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 M  }  |L  اقتلـوا   :وبـين قولـه   ،لدلائل قامـت  ؛ومراده عبدة الأوثان
بل هـو حقيقـة  فـيهم    ؛ًه لا يجعل اللفظ مجازاالمشركين الذين هم عبدة الأوثان في أن،  

 )١()). فلذلك لم يلزم ما ذكرت

القائلين من الأحناف بأن العام المراد به الخصوص حقيقة  فالذي يظهر لي أنَّ: وبعد هذا
هو التسوية بينهما في الحكم الذي هو مايؤديه : ما مرادهمكحقيقة العام المخصوص إن

مرادهم إنكار  مرادهم هو إبطال ااز وإنكاره، ولا أنَّ معنى كل واحد منهما لا أنَّ
إنكار جواز ورود العام : كل هذه المسائل هوالذي أوقعهم في  الوضع الأولي للكلمة، وأنَّ

 واالله أعلم. االمراد به الخصوص مطلقً

 )٢(:)١٠٩٤ت(قال الكفوي الحنفي  

 كان مجازاً، وأما إذا أطلق عليه خصوصه وإذا أطلق العام وأريد به الخاص من حيث(( 
قرائن، حالية الخصوصية من ال باعتبار ما فيه من معنى العام، وتستفاد :عمومه أي باعتبار

 )٣(.)) إذ لم يطلق إلا على معناه فهوحقيقة، أو مقالية

فإذا نظرنا إلى عموم العام المراد به  )٤(:ا بين عموم العام، وبين مدلولههناك فرقً أنَّ: أي
حقيقة ذا الاعتبار، أما إذا نظرنا إلى : الخصوص دون النظر في مدلوله المستعمل فيه فهو

 .بلاشك مجاز: عموم العام المراد به الخصوص باعتبار مدلوله المستعمل فيه فهو

|    |    | 

                                 
 ). ١/١٤٠(الفصول في الأصول   )١(
بتركيا، ) كفه ( أيوب بن  موسى الحسيني القريمي، أبو البقاء كان من قضاة الأحناف، عاش وولي القضاء في   )٢(

الأعلام . توفي وهو قاض بالقدس: وبالقدس، وبغداد، وعاد إلى استانبول فتوفي ا، ودفن في تربة خالد، وقيل
 ). ٣/٣١(، معجم المؤلفين لعمر كحالة )٢/٣٨(للزركلي 

 ). ٦٠٢ص(ليات للكفوي الك  )٣(
 ). ٧٨ص(غاية الوصول شرح لب الأصول زكريا الأنصاري   )٤(



جمعا ودراسة  -العام المراد به الخصوص في القرآن وبيان أثره في التفسير   

  ١٩٣ 

 المبحث الثاني

  مذاهب العلماء في وقوع العام المراد به الخصوص

الحديث عن مذاهب العلماء في وقوع العام المراد به الخصوص سوف يكون من  نَّإِ
 :جانبين

خلاف العلماء في وقوع ااز ؛ فسوف أتكلم عن كونه جزء من ااز جانبِمن : الأول
 .عن العام المراد به الخصوص في الحديث عن ذلك حديثٌ من عدمه؛ لأنَّ

ي وجدت من تكلم عن من جانب الحديث عن العام المراد به الخصوص؛ لأن :الثاني
 .الخلاف في وقوعه من عدمه

مذاهب العلماء في وقوع ااز من عدمه في اللغة، وفي القرآن الكريم  إنَّ :الجانب الأول
 :تتخلص في أربعة مذاهب

 .االجواز مطلقً :الأول

 .االمنع مطلقً :الثاني

 .الجواز في اللغة دون القرآن :الثاني

 .التفصيل بين ما فيه حكم شرعي وبين غيره :الثالث

ا الإختصار ين أدلتهم، ثم أناقشها طالبوسوف أتحدث عن كل قول، وأنسبه لأصحابه، وأب
 . رجح القول الصواب من ذلك بإذن االله تعالى، ثم بعد ذلك أُ-قدر المستطاع  -في ذلك 
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 :امطلقً بالجواز في وقوعهمن قال : الأولالمذهب 

 :ا قال الشوكانيا وخلفًو هو مذهب جمهور أهل العلم سلفً 

  )١()). جمهور أهل العلمااز واقع في لغة العرب عند (( 

 . وقد نص الأئمة الأربعة على وقوعه في اللغة

 : )٨٨٥ت(قال المرداوي 

الأئمة الأربعة  نقل أنَّوممن  اللغة، أنَّ ااز واقع في: الصحيح الذي عليه جماهير العلماء(( 
 )٢()). "أصوله  "مفلح في  ابن: ااز واقع بأنَّقالوا 

 :قال الآمدي

وكتبها عن أهل الوضع تسمية هذا حقيقة  ،أهل الأعصار لم تزل تتناقل في أقوالها وإنَّ ((
 )٣()). وهذا مجازاً

والأصوليون استدلوا على وقوع   )٤(ويلزم من وقوعه في اللغة وقوعه في القرآن الكريم،
  )٥. ليدل على ما عداه من طريق الأولىااز  في القرآن الكريم؛ 

العز بن عبدالسلام : فحوى صنيع الأصوليين يلزم منه إقرارهم بوقوعه في اللغة فمنهم إنَّ
، وقد )الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع ااز( ف في ااز كتابه فقد ألَّ )٦()٦٦٠ت(

                                 
، البحر المحيط للزركشي )١/١٩١(شرح الكوكب المنير لابن النجار : وينظر). ١/٦٦(إرشاد الفحول  )١(

 ). ١/٤٠٩( ، رفع الحاجب للتاج السبكي )٣/٣٦(، التقرير والتحرير لابن  أمير الحاج )١/٥٣٦(
 ). ٢/٤٥٨(التحبير شرح التحرير    )٢(

 . )١/٧٣( الأحكامالإحكام في أصول )  ٣(
 
 ). ١/١٧٠(، شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي )١/٢٩٧(الإاج للسبكي   )٤(
 ). ٣٧ص(عبدالفتاح الدخميسي . ااز وأثره في الفقه الإسلامي د  )٥(
بسلطان العلماء، له أخبار ومآثر : السلمي الدمشقي، أبومحمد الملقب عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم )٦(

يطول ذكرها، طلب العلم على كبار علماء عصره، وتخرج عليه أئمة أعلام، وله مصنفات جليلة، وتوفي في 
 ). ٧/٥٢٢(، شذرات الذهب لابن العماد )٢/١٠٩(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة . القاهرة
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اشتمل على استشهادات كثيرة من القرآن الكريم على بعض أنواع ااز المتعددة، وهو 
بصنيعه هذا يقبطريق الأولى على وقوعه في اللغة ر. 

 :اأدلة القائلين بجواز وقوع ااز مطلقً

قل عن العرب ه قد نعمدة أدلة القائلين بااز؛ وذلك بأن: هو النقل المتواتر عن العرب إنَّ
للحرب، وهذا  على ساق؛ ولا ساق يل، وقامت الحربلَّل الليل؛ ولا لمةً ةُمشابت ل: قولهم

كلام له ظهر حمار، : أسد، وللبليد: وبطن، ويقال للشجاع وبطن؛ وليس للكلام ظهر
 )١(.ها تعبيرات مجازيةوالشجاع ليس بأسد حقيقة، والبليد ليس بحمار حقيقة، هذه كلُّ

 :أما أشعارهم فمنها

وكَ يلٍلوجِم البأَ رِحـر  ـخ  ى سهولَد 
 

 لَعـ ي  مـومِ الهُ أنواعِب ليب٢(لـي ت( 
 . ي، وإنما هذا كناية عن الستر والتغطيةرخيل سدول ولا يوليس للَّ 

 :ومنه قولهم

   ستبدي لك الأيـما كُ ام  نـ ت  اهلاًج 
 

 ـ بارِويأتيك بالأخ  مـ ن  لم تزو٣(د( 
    )٣(دوزتــــــــــــ

والأيام لاتبدي، وإنما يبناقلوها دي الأخبار . 

 :ومنه قولهم

 (٤)اـابضــانوا غكَ ناه وإنْيعر   مٍوقَ ضِبأر اءُمالس طَقَا سذَإِ
   

                                 
 ).  ٨٤ص( -رسالة ماجستير-، الحقيقة وااز لحسام الدين عفانة )١/٢٩٨(المزهر للسيوطي   )١(
 ). ٥٦ص(شرح المعلقات العشر المذهبات لابن الخطيب التبريزي : ، وينظر شرحه)٤٨ص(ديوان امرؤ القيس   )٢(

 ). ٥٦ص(
 ).١١٢ص(التبريزي  شرح المعلقات العشر لابن الخطيب: ، وينظر شرحه)٣٨ص (ديوان طرفة بن العبد   )٣(
لسان العرب لابن : ينظر. د الحكماء، وهو عم الشاعر لبيد بن ربيعةبمعو: البيت ينسب لمعاوية بن مالك الملقب  )٤(

 . ، وليس في ديوانه)٣٨/٣٠٣(، ونسبه الزبيدي في تاج العروس للفرزدق )١٤/٣٩٧(سما : لابن منظور مادة
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والسماء لا يسسقط هو المطرقط؛ وإنما الذي ي . 

 :ومنه قولهم

 ـ ابشأَ الصغـفْوأَ ير  ـى الكبِن  ير 
 

 )١(يشــالع رومــ اةدالغــ ركَــ 
    

 . العشي الغداة، ولا مر ؛ وليس كرلأاالله : والذي يشيب الصغير، ويفني الكبير هو

ثر من شعر العرب ونثرهم، وقد استعملوا فيها الألفاظ في غير هذا غيض من فيض مما أُ
موضعها الأصلي التي وضعت له؛ لقرينة صرفتهم عن إرادة ذلك المعنى الأصلي، وهذا هو 

 .ااز

يزين كذلكومن أدلة ا :ه يلزم من القول بوقوعه وقوعه في القرآن الكريم، وكثرته؛ لأن
ه نزل بلغة العرب، وعلى سننهم في الكلام، في لغة العرب؛ وقوعه في القرآن الكريم؛ لأن

 .ه نزل بغير لغة العرب، وهذا باطلبأن: والقائل بخلاف ذلك يلزمه القول

 :قال الزركشي

القرآن نزل بلسان غير  إنَّ :من أنكر ااز في القرآن فقد قال :فوركونحوه قول ابن  ((
والقرآن نزل على لغتهم ومن نازع في إعطاء  ،وحقيقة في اللسان العربي مجازاً لأنَّ ؛عربي

  )٢()). ه مجاز واستعارة فقد نازع في اللفظ مع تسليم المعنى المطلوبلأن ؛التسمية

 
 
 

 
 

                                 
، معاهد التنصيص على )٢/١٢٠٩(يوان الحماسة للمرزوقي شرح د: البيت ينسب للصلتان العبدي ينظر )١(

  ). ٢٧ص(شواهد التلخيص للعباسي 
 ). ١/٥٤٠(البحر المحيط   )٢(
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 : -وهي كثيرة -مجازومن الآيات التي هي 

 .والرأس لايشتعل ]٤: مریم[ M  7  6  5L : قوله تعالى

 . والصلوات لادم ]٤٠: لحجا[ M  B  A  @   ?L : وقوله

 )٢()٢٧٠ت(على داود الظاهري  )١()٣٠٦ت(وهذه الآية مما احتج ا أبو العباس بن سريج 
ر بالصلوات عنها على سبيل وعب ،وإنما أراد به مواضع الصلوات ،هدمالصلوات لا ت: فقال
  )٣(.اجوابيجد لذلك فلم  ،وأقام المضاف إليه مقامه ،فحذف المضاف ،ااز

ــه   ]١٨: الأنبیѧѧѧاء[  Mj  i  h  g    f  e    d  c  b L: وقولـ
 .وليس للباطل دماغ حتى يدمغ

والقرية  ]٨٢: وسѧف ی[    Mr  q    p  o  n  m   l  k  j L : وقوله
والعير لا تسأل، وإنما يتمعون: قيل أل أهلها، فإنْسوالمراد مـن  المراد من القرية الناس ا ،

 . العير القافلة اتمعة من الناس

، القرية هي المحل الذي يقع فيه الاجتماع لا نفس الاجتماع لأنَّ ؛ليس كذلك: فالجواب
القاري لجامع  :وكذلك يقال ء،الحيض قرومن ذلك سمي الزمان الذي فيه يجتمع دم 

 )٤(.والمقري لجامع الأضياف ،القرآن

                                 
ولي القضاء بشيراز، وقام بنصرة المذهب  فقيه الشافعية في عصره: أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، أبو العباس  )١(

تاريخ بغداد . توفي ببغداد مصنف أربعمئةله نحو  ،الجوابوكان حاضر ، الشافعي فنشره في أكثر الآفاق
 ). ٣/٢٣(، تذكرة الحفاظ للذهبي )١/١٨٥(، الأعلام للزركلي )٤/٢٨٧(للخطيب البغدادي 

تنسب له فرقة    ئمة اتهدين أحد الأ: أبو سليمان، الملقب بالظاهري صبهانيداود بن علي بن خلف الأ  )٢(
الأعلام . توفي في بغداد، النديم أسماءها في زهاء صفحتين وله تصانيف أورد ابنالظاهرية، أصله من قاشان، 

 ).٨/٣٦٩(، تاريخ بغداد للخطيب )١٣/٩٧(، سير أعلام النبلاء للذهبي )٢/٣٣٣(للزركلي 
 ).  ١/١٧٠(شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي   )٣(
 ). ١/٧٧(أصول الأحكام للآمدي الإحكام في   )٤(
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والجدار ليس لـه   ]٧٧: الكھѧف [ ML   K  J  I  H      G  F L : وقوله
  )١(.الإشراف على الوقوع: الإرادة إنما يوصف ا الآدمي، وإنما المراد هنا إرادة؛ لأنَّ

بالجدار؛ لقدرة االله تعالى على خلق العلم، والقدرة  سلم امتناع قيام الإرادةلا ن :قيل فإنْ
 .فيه

ي لا في لقصد التحد ؛بوةهذا من خرق العادات التي لا يكون إلا في زمن الن :فالجواب
 )٢(.يحدوهذا لم يكن للت ،عموم الأوقات

  )٣(.إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تؤكد وقوع ااز في كتاب االله تعالى

 :االمنع مطلقً: ذهب الثانيالم

قا، وينسب هذا القول إلى أبي ذهب بعض العلماء إلى القول بمنع وقوع ااز في اللغة مطلً
، وابن )٧٢٨ت(وابن تيمية  )٥(،)٣٧٧ت(، وأبي علي الفارسي )٤()٤١٨ت(إسحاق الإسفرائيني 

  )٦(.)١٣٩٣ت(، الشنقيطي )٧٥١ت(القيم 

                                 
 ). ١/٢٩٧(الإاج للتاج السبكي   )١(
 . المصدر السابق  )٢(
، شرح الكوكب المنير لابن )٢/٤٦٢(، التحبير شرح التحرير للمرداوي )١/٧٧(الإحكام للآمدي : ينظر  )٣(

 ). ١/٢٨٥(، قواطع الأدلة للسمعاني )١/١٩١(النجار 
الإسفراييني الشافعي، يلقب بركن الدين وهو أول من  إبراهيم بن مهران، أبو إسحاقإبراهيم بن محمد بن   )٤(

في رواية الحديث، وله مناظرات مع المعتزلة توفي ببلدته  ا في الفقه والأصول، وكان ثقةًمن الفقهاء، وكان إمام
، طبقات الشافعية )١/٦١(ي ، الأعلام للزركل)٢/١٦٩(ذيب الأسماء واللغات للنووي . إسفرايين بنيسابور
 ). ٤/٢٥٦(الكبرى للسبكي 

ولد في فسا من أعمال ، ئمة في علم العربيةأحد الأ: صل، أبو عليالحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأ)  ٥(
ا بالإعتزال وله شعر قليل، صحب ابن بويه، ، وكان متهموتجول في كثير من البلدان ،دخل بغدادو فارس

، بغية الوعاة للسيوطي )١٣ص(، البلغة للفيروزآبادي )٢/١٨٠(الأعلام للزركلي . وصنف له، وتوفي ببغداد
)١/٤٩٦ .( 

، مختصر الصواعق المرسلة لابن )٧ص(، منع جواز ااز للشنقيطي )٧/٨٧(مجموع الفتاوى لابن تيمية : ينظر  )٦(
 ). ٤١ص(، ااز وأثره في الفقه الإسلامي للدخميسي )٢٤٢ص(القيم 
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 )١(الإسفرائيني في ذلك فقد نقله السيوطي عنه، وناقشه،أما حقيقة مذهب أبي إسحاق 
 :وملخص ذلك

 :التي أعتمد عليها في إنكاره للمجاز تتلخص فيما يأتي أدلة أبي إسحاق الإسفرائيني  أنَّ

، ولم يحفظ عنهم نقلهم لها إلى المعاني للحقيقة أولاً حفظ عن العرب وضعه لم يأن :الأول
 .ولا تأخير في الوضعاازية إذ لا تقديم 

العلاقات العقلية  العلاقة بين الأسماء والمسميات علاقة اتفاقية؛ لا عقلية إذ إنَّ أنَّ :الثاني
 . ردة والعلاقات الاتفاقية ليست كذلكمطَّ

فلا يصح إطلاق الحقيقة على بعضه، وااز على البعض  حداًالوضع ما دام مت أنَّ :الثالث
 .من التحكم هذا ضرب الآخر فإنَّ

 : وقد كان رد السيوطي على ذلك يتلخص فيما يأتي

 ولكنم له؛ سلَّم قولٌ: ه لابد من تقدم الحقيقة على اازأن: أبي إسحاق قولَ أنَّ :الأول
 .والجهلُ بالتاريخ لا يدلُّ على عدم التقديم والتأخير ،التاريخ مجهولٌ عندنا

ل العرب ب؛ باطلٌ قولٌ: ا واحداًوضعت الحقيقة وااز وضع العرب القول بأنَّ أنَّ :الثاني
 ؛الإنسانُ :بل اسم العين في حق الرجل هو؛ ما وضعت الأسد اسماً لعين الرجل الشجاع

ولايفهم من مطلق  ،لمشاته الأسد في معنى الشجاعة ؛ولكن العرب سمت الإنسانَ أسداً
    . الإنسان الشجاع إلا بقرينة تدل على ذلكاسم الأسد إلا البهيمة، ولايفهم منه 

 :ن قال الغزاليذا الضعف البي فلما كان هذا القولُ 

 

 

 
                                 

 ). ٢٩٠-١/٢٨٩(المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي   )١(
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وتسويته بين تسمية  ،بالأستاذ إنكاره الاستعارات مع كثرا في النظم والنثر نظنولا ((
   )٢(.اثم ذهب يتطلب لقوله هذا مخرج )١(،)) الشجاع والأسد أسداً

أبا إسحاق الإسفرائيني قد نقل عنه بعض العلماء إقراره  بعض الباحثين إلى أنَّوقد ذهب 
ه صحيحة، وأن نسبة القول بالمنع إليه غير وأنَّ )٣(بااز في مواطن مما نقلوه عنه من كلامه،

از أولاً جائزأن يكون قد أنكر وقوع ابه ثانياً ، ثم أقره ه لادليل يدل على استمرار؛ لأن
 )٤(.في إنكاره ااز

 : عنهأما حقيقة مذهب أبي علي الفارسي  فقد قال الزركشي  

  ))أبا القاسم بن كج حكى عن أبي علي  بخط ابن الصلاح في فوائد رحلته أنَّ ورأيت
وفيه نظر  ،وهو غريب عكس مقالة تلميذه ابن جني ،إنكار ااز كقول الأستاذ :الفارسي

وقد نقل عنه في كتاب الخصائص عكس هذه  ،تلميذه أبا الفتح بن جني أعرف بمذهبه فإنَّ
 )٥()). ااز غالب اللغات كما هو مذهب ابن جني أنَّ :المقالة

، أو لأبي  نسبة القول بمنع وقوع ااز في اللغة لأبي إسحاق الإسفرائيني فمما تقدم فإنَّ
    )٦(.لا تثبت علي الفارسي  نسبةٌ

 
                                 

 ). ١٣٧ص(المنخول   )١(
، )٢٤٤ص( ، )١٣٧ص(المنخول للغزالي : لمعرفة اعتذار العلماء لأبي إسحاق وتوجيهام لقوله هذا ينظر  )٢(

، الإاج للتاج السبكي )١/٥٣٦(، البحر المحيط للزركشي )١/١٩٣(التلخيص في أصول الفقه للجويني 
)١/٢٩٦ .( 

 ). ١/٢٨٠(أصول الفقه للجويني ، البرهان في )٢٦٨ص(مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم : ينظر  )٣(
 ). ١١١٧-١١١١ص(ااز في اللغة والقرآن لعبدالعظيم المطعني   )٤(
 ).١/٥٣٧(البحر المحيط للزركشي   )٥(

قال . اه إليه مذهبه المعتزلي في مسألة خلق أفعال العبادومراد ابن جني من قوله هذا في اللغات هو ما أد
وقد استدرك ذا المركب الصعب إلى أمور قبيحة تنزه االله ): ((  ١/٥٣٨(ا على قول ابن جني هذا الزركشي معلقً

  )). عنها
 

 ). ١١١٩ص(ااز في اللغة والقرآن لعبدالعظيم المطعني   )٦(
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 :اأدلة القائلين بمنع وقوع ااز مطلقً

حقيقة  أنَّ: سبق معنا مناقشة أدلة أبي إسحاق الإسفرائيني وتوصلنا إلى نتيجة مفادها
 .مذهب أبي إسحاق هو الإقرار بوقوع ااز

أما أبو علي الفارسي  فلم يؤثر عنه غير نسبة القول إليه من غيره، أما صنيعه في كتبه، وما 
 . سب إليه؛ فكانت النتيجة عدم صحة نسبة القول إليهتلميذه فهو بخلاف ما ننقله عنه 

از مطلقًأما كابن تيمية، وابن القيم، والشنقيطي  ا ما تبقى من العلماء المنكرين لوقوع ا
 . -بإذن االله تعالى  -، وأذكر الرد عليها باختصار فهؤلاء سوف أذكر أدلتهم إجمالاً

 :ا، والجواب عنها فهي كما يلية المنكرين للمجاز مطلقًماع أهم أدلأما جِ

 )١(.ااز يجوز نفيه، وما يجوز نفيه فهو كذب؛ فااز كذب أنَّ :الأول

المنفي هو إرادة المعنى الحقيقي لا  ااز، وإن جاز نفيه فليس بكذب؛ لأنَّ أنَّ :الجواب
ازي، فالمتجوأسد لم ير: ز بقوله للشجاعالمعنى اقة البهيمية لْد المعنى الحقيقي الذي هو الخ

  )٢(.للأسد؛ بل أراد المعنى اازي الذي هو الشجاعة

من أمارات  وقد استدل بعض العلماء بصحة جواز النفي على صحة ااز، وجعلوه أمارةً
  )٣(.ااز

الثلاثة  يقل به، وإنما هي بدعة حدثت بعد القرون من السلف لم أحداً أنَّ :الثاني 
 )٤(.الأولى

 
                                 

، مختصر الصواعق لابن القيم )٣/١٩٩(، مجموع الفتاوى لابن تيمية )٨ص(منع جواز ااز للشنقيطي   )١(
 ).٢٥٠ص(

 ). ١٠٩٢ص(ااز في اللغة والقرآن للمطعني   )٢(
، الإاج للسبكي )٢/٤٣(، كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري )١/٥٣٢(حاشية السعد على شرح العضد   )٣(

 ). ١٠٩٤ص(ااز للمطعني . أن بعض ما جاز نفيه فهو مجاز لاكل ماجاز نفيه: ومرادهم). ١/٢٣٠(
 ).  ٢٤٣-٢٤٢ص(، مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم )٧/٨٨(مجموع الفتاوى لابن تيمية   )٤(
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إما بلسان : من السلف من قال بااز أنَّ: هذا القول جانبه الصواب، وذلك أنَّ :الجواب
 )٢()١(،)١٨٠ت(سيبويه : كأئمة اللغة -باللفظ والمعنى  -، أو بلسان المقال-بالمعنى –الحال 

٧()٦()٢٧٦ت( وابن قتيبة )٥(،)٣٩٥ت(وأحمد بن فارس  )٤()٣(،)٢٠٧ت(اء وأبو زكريا الفر( 
 )١٠(،)٢٠٤ت(، والشافعي (٩))٨()١٥٠ت(كأبي حنيفة : وغيرهم، أو أئمة الفقه والأصول

 كابن جرير: وكثير من أصحام، أو من أئمة التفسير )١٢( )١١( ،)٢٤٢ت(وأحمد بن حنبل 

                                 
إمام رائحة التفاح، : وتعني بالفارسية: سيبويهبعمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب   )١(

فلم ) الكتاب(قدم البصرة فلازم الخليل بن أحمد ففاقه، وصنف كتاب  ،النحاة، وأول من بسط علم النحو
، البلغة )٥/٨١(الأعلام للزركلي . يصنف قبله، ولابعده، توفي وهو شاب، وفي مكان وسنة وفاته خلاف

 ). ٢/٢٢٩(،  بغية الوعاة للسيوطي )٤٩ص(للفيروزآبادي 
 ). ٢/٢١٧(، )١/٢١٢(، )١/٢٥(عبدالسلام هارون : يقتحق) الكتاب(كتاب : ينظر في تناوله لمعنى ااز  )٢(
)٣(  كان أعلم الكوفيين ه كان يفري الكلام، يحيى بن زياد بن عبداالله الديلمي أبو زكريا الفراء، سمي بذلك لأن

له مصنفات كثيرة مشهورة، مات بطريق مكة  ،وكان يحب الكلام ويميل إلى الاعتزال ،بالنحو بعد الكسائي
، سير )١١/١٨٦(، ذيب التهذيب لابن حجر )٢/٣٣٣(بغية الوعاة للسيوطي . وستون سنة وعمره سبع

 ).  ١٠/١١٨(أعلام النبلاء للذهبي 
 ). ٢/١٢٧(، )١/٢٣١(، )١/٢٣(، )١/١٤(معاني القرآن : ينظر في تناوله لمعنى ااز  )٤(
 ). ١٦٧ص(، )٢ص(الصاحبي في فقه اللغة : ينظر في تصريحه بااز  )٥(
 ). ١٣٦ص(، )١٠٣ص(تأويل مشكل القرآن : ينظر في تصريحه بااز  )٦(
)٧(  تاريخ بغداد . ينوري، أبو محمد ولد ببغداد، وسكن الكوفة، له تصانيف نافعةعبداالله بن مسلم بن قتيبة الد

 ). ٢/١٦٩(هب لابن العماد ، شذرات الذ)١٧٠/ ١٠(للخطيب 
من أئمة المسلمين، أصله من فارس، ولد ونشأ في  إمام: النعمان بن ثابت، التيمي بالولاء، الكوفي، أبو حنيفة)  ٨(

ام المنصور رض عليه القضاء أيالناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، ع: الكوفة، كان قوي الحجة، قال الشافعي
أخبار أبي حنيفة وأصحابه للقاضي الصيمري، الجواهر المضية في . العباسي فامتنع فحبسه إلى أن مات في بغداد

 ).  ١٣/٣٢٣(، تاريخ بغداد للخطيب )١/٤٩(طبقات الحنفية للقرشي 
نقيح ، التوضيح في حل غوامض الت)٢/١١٣(، كشف الأسرار للبخاري )١/١٨٤(أصول السرخسي : ينظر  )٩(

 ). ١/١٥١(لعبيداالله الحنفي 
 ). ٦٣ص(، )٦٢ص(،)٥٨ص(، )٥٥ص(، )٥٣ص(الرسالة : ينظر في تناوله لمعنى ااز  )١٠(
 ).١/١٩٢(، شرح الكوكب المنير لابن النجار)٩٢ص(الرد على الجهمية والزنادقة : ينظر في تصريحه بااز  )١١(
الشيباني أبو عبداالله، إمام أهل السنة، أحد الأئمة الحفاظ الأثبات، ولد ببغداد، ورحل  حمد بن محمد بن حنبلأ)  ١٢(

ثبت في محنة القول بخلق كان أسمر اللون، حسن الوجه، طويل القامة، كثيرة،  في طلب العلم فدخل بلاداً
أحمد لابن الجوزي، تاريخ مناقب الإمام . وأخباره كثيرة المسند، وتوفي ببغداد،: القرآن، له مؤلفات من أهمها
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 .وغيرهم كثير  )٢(،)٥٤١ت(وابن عطية الأندلسي  )١(،)٣١٠ت( الطبري 

أغلب هؤلاء السلف عاشوا مابين القرن الثاني، والقرن الثالث الهجري فكيف يصح  إنَّ
 لم يقل به السلف؟  ااز بدعةٌ بأنَّ بعد هذا؛ القولُ

إنكار أن يكون العرب قد تواضعوا على معنى لفظ من الألفاظ، فالقول بالوضع  :الثالث
لكلمة ساعة ولدت في المعنى المراد اللغوي الأول للألفاظ قول باطل، وإنما استعمل العرب ا

  )٣(.سابق لها دون وضعٍ

لذلك  إنكار الوضع في اللغة ابتدأه شيخ الإسلام ابن تيمية، ولم يسبقه أحد إنَّ :الجواب
علماء الأمة مجمعون  حتى من أنكر ااز من السابقين لم ينكر الوضع اللغوي الأول، وأنَّ

عرف لهم مخعلى الوضع الأول، ولم يوإنَّ )٤(ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، الف غير 
الخلاف  أنَّ: التحقيق في القول بإنكار الوضع، وإحلال مصطلح الاستعمال بدله نتيجته

الوضع ملازم للاستعمال كتلازم الحياة للحي؛ فالقول  لفظي لا فائدة منه؛ لأنَّ خلاف
     )٥(.لها في أول استعمالٍ ا العربقد تواضع عليه بالاستعمال لاينافي أن تكون اللفظةُ

عاء إنكار الاستعمال المطلق من كل القيود؛ فالألفاظ في اللغة لم ترد إلا مقيدة، واد :الرابع
داًورود شيء منها مجر رمن كل القيود ليكون اد منها مجازاًد منها حقيقة، وليكون المقي 

 )٦(.دةالألفاظ لا ترد إلا مقي م ظاهر؛ لأنَّتحكُّ

 

                                                                                             
 ). ١/٥(، طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى )٤/٤١٢(بغداد 

 ).١/٢٧٩(، )٢٢/٦٠٤(، )١٩/٦١٩(، )١٨/٧٨(، )٢٣/٦٣٧(جامع البيان : ينظر  )١(
 ).٣/٣٧٠(، )٤/٢٤٦(، )٣/٢٧٨(، )٢/٤٤٦(المحرر الوجيز : ينظر  )٢(
 ).٢٤٣ص(الصواعق المرسلة لابن القيم ، مختصر )٧/٩٠(مجموع الفتاوى لابن تيمية   )٣(
 ).٧٣٠-٧١٦ص(المطعني . ااز في  القرآن واللغة د  )٤(
 ). ٧٤٣-٧٤٠ص(المصدر السابق   )٥(
، منع جواز ااز للشنقيطي )٢٥١ص(، مختصر الصواعق المرسلة )٧/٩٨(مجموع الفتاوى لابن تيمية   )٦(

 ). ٣٩ص(، )٣٤ص(
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د المحض في الألفاظ التجر: رد من الإطلاقمن ذهب مذهب وقوع ااز لم ي إنَّ :الجواب
وإنما أراد التجرد من قيود خاصة إذا واز، ثم التسوية بين إضافة الشيء إلى جدت وجد ا

: ليس حقه أن يضاف مثلرأس الإنسان، وبين إضافة الشيء إلى ما: ماحقه أن يضاف مثل
الرأس بدون قرينة صارفة لا يتبادر إلى  : غير صحيحة؛ فإطلاق لفظة رأس الجبل تسويةٌ

رأس : ذهن السامع لها سوى العضو المعروف المحسوس من جسم الإنسان، أما إطلاق لفظة
ه لايتبادر إلى ذهن السامع سوى معنى معنوي لتلك اللفظة ألا وهوالقوم فإن :ه أنهم سيد

ورئيسهم وقائدهم لا أنكرأس الإنسان في الدلالة؛ فدعوى التسوية بين دلالتي  ه رأس
 )١(.الإضافتين دعوى غير صحيحة

 )٢(بااز في مواطن من مؤلفام القائلين ذا  القول قد ثبت عنهم في مصنفام الإقرار إنَّ
ينفون فيه ااز بالكلية، : نظري جدلي مذهب: لهم في موضوع ااز مذهبان مما يعني أنَّ

عملي تطبيقي ومذهب :يقراز؛ بل ويصرإنكارهم  ، مما يدل على أنَّ)٣(حون بهون فيه با
لموضوع نفي الصفات، وتأويلات الباطنية الملحدة التي اتخذت من  للمجاز كان كردة فعلٍ

 . في تأويلاا الباطلة ااز أداةً

ا، وبالأجوبة عنها حتى لا يخرج ة عن القائلين بالمنع من وقوع ااز مطلقًأكتفي ذه الأدل
 )٤(.بحثنا عن المقصود

 
 
 

                                 
 ).٧٦٨-٧٥٥ص(المطعني . دااز في اللغة ولقرآن   )١(
، )١/٤٦٢(، شرح العمدة )٢٩ص(، رفع الملام )١/٤٠،٤١(بيان تلبيس الجهمية  :لابن تيمية ينظر مثلاً )٢(

). ٥/٥٣٨(، زاد المعاد )١/٣٣،٥٥(بدائع الفوائد : ولابن القيم). ٥/٣١٧(، منهاج السنة )٤/٣١(
 ).٣/٤٦٨(، )١/٣١٣(أضواء البيان : وللشنقيطي

)٣(  المطعني . از في اللغة ولقرآن دا)١٠٤٠ص(، )١٠٠٣ص(، )٨٨٣ص .( 
 ). ١٠٤٠-٦١٨ص(المطعني . ااز في اللغة ولقرآن د: للتوسع في ذلك ينظر  )٤(
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 :الجواز في اللغة دون القرآنمن قال ب: المذهب الثالث

، وابن القاص )١()٢٩٧ت(، وابنه محمد )٢٧٠ت(ينسب هذا المذهب إلى داود الظاهري 
وابن خويز منداد المالكي  )٣(،)٣٥٥ت(ومنذر بن سعيد البلوطي  )٢(،)٣٣٥ت(الطبري 

  )٥()٤().٣٩٠ت(

 :جماع أدلة القائلين بااز في اللغة دون القرآن الكريم

ا فيها نسبة هذا القول إليهم، وإنما حكاه عنهم أصحاب هذا القول لم يتركوا لنا كتب إنَّ
 :في مصنفام، وذكروا أدلتهم، والرد عليها وملخص ذلك العلماءُ

بلا  خل بالفهم إذا لم تقترن به قرينة، وإن اقترنت به قرينة كان تطويلاًااز ي أنَّ :الأول
 )٦(.فائدة

                                 
مام ابن الإ: قال الصفدي وفقيه على مذهب أبيه،أديب، : محمد بن داود بن علي بن خلف الظاهري، أبو بكر)  ١(

لي بالعشق وصنف كتاب توكان يلقب بعصفور الشوك؛ لنحافته وصفرة لونه، اب ،مام، من أذكياء العالمالإ
، الأعلام )٥/٢٥٦(تاريخ بغداد للخطيب . الزهرة في الآداب، ولد وعاش ببغداد وتوفي ا وله مصنفات

 ).   ٤/٢٥٩(، وفيات الأعيان لابن خلكان )٦/١٢٠(للزركلي 
      تفقه عليه أهل ، ن سريجالبغدادي الشافعي ابن القاص تلميذ أبي العباس بأحمد بن أبي أحمد الطبري، ثم )  ٢(

ثم دخل بلاد ، على الناس الأخبار المرغبة في الجهاد ه دخل بلاد الديلم وقصرف أبوه بالقاص لأنع، طبرستان
، وتوفي فائدةوله تصانيف صغيرة الحجم كبيرة ال وخشية فمات فبينما هو يقص لحقه وجد الروم غازياً

، )٣/٥٩(، طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي )١٥/٣٧١(سير أعلام النبلاء للذهبي . ابطرسوس مرابطً
 ). ٤/١٩١(شذرات الذهب لابن العماد 

 
ا، ا محققًان فقيه، ظاهري المذهب،كالاندلسي، قاضي الجماعة بقرطبة منذر بن سعيد البلوطي أبو الحكم )٣(

وخطيبا ا بليغامفوه ،٤/٢٨٩(شذرات الذهب لابن العماد . ، له أخبار ومآثربالحق الاًكثير التصانيف قو( ،
 ). ٦٦ص(، تاريخ قضاة الأندلس للمالقي )١٦/١٧٣(سير أعلام النبلاء للذهبي 

بن خويز منداد البصري المالكي أبو بكر، فقيه أصولي له إختيارات في مذهب مالك  محمد بن أحمد بن عبد االله  )٤(
، ترتيب المدارك  )٣٦٣ص(الديباج المذهب لابن فرحون . ، وله مصنفاتليها حذاق المذهبإلم يرجع 

 ). ٥/٢٩١(، لسان الميزان لابن حجر )٧/٧٧(للقاضي عياض 
 ).١/٧٤(، الإحكام للآمدي )١/٢٩٦(اج للسبكي ،  الإ)١/٥٣٩(البحر المحيط للزركشي   )٥(
 ). ١/٢٦٠(، اية السول للإسنوي )١/٢٥(، المعتمد لأبي الحسين البصري )١/٢٩٦(الإاج للسبكي   )٦(
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ااز لايستعمل إلا بوجود القرينة فإذا وجدت القرينة انتفى وجود الخلل  إنَّ :الجواب
على إنكار  صح ذلك دليلاًبالفهم فلا ي في ااز إخلالٌ بأنَّ - جدلاً –نا مبالفهم، وإن سلَّ

اللغة لا اشتراك  بأنَّ حتى في اللفظ المشترك، ولم يقل أحد الإخلال بالفهم واقع ااز؛ لأنَّ
  )١(.فيها

هأما القول بأن العربية فإنَّه تطويل بلا فائدة فهذا قول من لايعلم إذا اقترنت به قرينة فإن 
لفظ باللفظ الحقيقي، أو لحقارته، أو لبلاغة ااز إما لثقل الت: فوائد المصير إلى ااز كثيرة

   )٢(.أو لغير ذلك

ذلك يلزم منه وصف االله تعالى  منا بوجود ااز في القرآن الكريم، فإنَّأننا إذا سلَّ :الثاني
بأن٣(.الىز، وهذا ممتنع في حق االله تعه متجو( 

عدم وصف االله تعالى  أن ذلك لاينفي وجود ااز في القرآن الكريم، فإنَّ :الجواب
أسمائه توقيفية فلا يوصف إلا بما  بالمتجوز ليس لخلو القرآن الكريم من ااز؛ بل لأنَّ

٤(.> ه ه، أو وصفه به رسولُوصف به نفس( 

ااز لايصار إليه ويعدل عنه إلى الحقيقة إلا عند الضعف و العجز عن الحقيقة  أنَّ :الثالث
 .ه عن ذلك؛ فوجب منع ااز في القرآن الكريم لذلكمنز  أواالله 

 أنَّ: على مقدمة خاطئة فكانت النتيجة كذلك فالمقدمة هذا الكلام قائم أنَّ: الجواب
از له سببزـاحد، وهو ضيق التكلم بالحقيقة الذي يعني عجو العدول عن الحقيقة إلى ا 

 

 

                                 
 . المصادر السابقة: ينظر  )١(
 ).  ١/١٥٥(، شرح الكوكب المنير )١/٢١٧(الإاج : ينظر  )٢(
 ). ١/٢٦٧(، قواطع الأدلة للسمعاني )١/٤٦٣(، المحصول للرازي )١/٧٨(الإحكام للآمدي   )٣(
 . المصادر السابقة: ينظر  )٤(
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الذي  لأنفي ذلك عن االله : وضعف المتكلم عن التكلم بالحقيقة فكانت نتيجة ذلك
 .  يقتضي منه نفي ااز عن كلامه ألا وهو القرآن الكريم

يعني  و إذا تكلم العربي بااز فلا )١(العدول عن الحقيقة إلى ااز له أغراض وأسباب، إنَّ
ا بالحقيقة فعدل عنها إلى ااز؛ بل لابد أن يكون عالمً ه قد ضاقت به الحقيقةُأن: ذلك

عجزه شيء الذي لاي لألينتقل منها إلى ااز؛ فإذا كان هذا في حق البشر فكيف بحق االله 
 .في الأرض ولا في السماء

 :قال أبو مظفر السمعاني

أو لم يحسن  ،إنما يقتضى العجز عن الحقيقة العدول إلى ااز عجز أنَّ :فأما قولهم ((
العدول إلى ااز يحسن لما فيه من  ومعلوم أنَّ ،العدول إلى ااز مع التمكن من الحقيقة

على ما هو  ،والاختصار والحذف ،والتوسع فى الكلام ،والمبالغة فى التشبيه ،زيادة اللفظ
 )٢()). ك ليس بعجزذل أنَّ عادة العرب فدلَّ

          :من قال بالتفصيل بين مافيه حكم شرعي وبين غيره: المذهب الرابع

 وجاء عن الغزالي ما يوافق ظاهر )٤()٣(،)٤٥٦ت( ينسب هذا المذهب إلى ابن حزم الظاهري 
  )٥(.ابن حزم هذا كلامه قولَ

 

 

                                 
 ). ١/٤٦٤(المحصول للرازي : ينظر  )١(
 ). ١/٢٦٨(قواطع الأدلة   )٢(
الإسلام، ولد بقرطبة، ، أصله من فارس، وهوأحد أئمة علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، أبو محمد)  ٣(

في نقده للعلماء حتى  ل العلوم حتى أصبح عالم الأندلس، كان شديداًوزهد في الولاية وانصرف عنها، فحص
، )٤/٢٥٤(الأعلام . رد حتى توفي في البادية، وله مصنفات كثيرةتمالؤا عليه وحرضوا عليه السلطان، وطُ

 ).٣/٢٢٧(هبي ، تذكرة الحفاظ للذ)٤٠ص(البلغة للفيروزآبادي 
 أحمدشاكر: تحقيق).٤/٢٨(الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم   )٤(
 ). ١/٥٤٥(، البحر المحيط للزركشي )٢٨٧ص(المنخول : ينظر  )٥(
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 :في بيان مذهبه في ااز قال ابن حزم 

إلى  ه منقول عن موضوعه في اللغةأنأو طبيعة  ،أو إجماع ،نا بدليل نصالاسم إذا تيقَّ أنَّ(( 
وله تعالى  ،م آدم الأسماء كلهااالله تعالى هو الذي علَّ وجب الوقوف عنده فإنَّ ،معنى آخر

على نقل الاسم عن موضوعه في اللغة  وأما ما دمنا لا نجد دليلاً ،أن يسمي ما شاء بما شاء
 )١()).ه منقول لمسلم أن يقول إن يحلُّفلا 

 : ويقول

فإن كان تعالى تعبدنا ا  ،فكل كلمة نقلها تعالى عن موضوعها في اللغة إلى معنى آخر ((
والربا وغير ذلك فليس شيء من هذا  ،والصيام ،والحج ،والزكاة ،كالصلاة وعملاً قولاً
وأما  ،واسم حقيقي لازم مرتب من حيث وضعه االله تعالى ،بل هي تسمية صحيحة ؛مجازاً

ما نقله االله تعالى عن موضوعه في اللغة إلى معنى تعبدنا بالعمل به دون أن يسميه بذلك 
 )٢()). الاسم فهذا هو ااز

از في القرآن الكريم فضلاً نرى في هذا النقل عن ابن حزم أنه يقرعن اللغة على  با
على نقل الكلمة من  ه يشترط دليلاًاهرية في ذلك، وكذلك نرى أنخلاف مذهب الظ

إما نص، أو إجماع، أو ضرورة حسية، ومراده من الحقيقة : وضعها الأصلي، وهذا الدليل
 .الصلاة والزكاة هي الحقيقة الشرعية لا اللغوية: في مثل

 :دليل ابن حزم على هذا المذهب

 :قرآن الكريم، والسنة النبوية فقالحكى ابن حزم حجة مانعي ااز في ال

 يبعدان >ورسوله  ،واالله تعالى ،ااز كذب إنَّ :واحتج من منع من ااز بأن قال ((
 )٤()). صدقت :فيقال له (( :ا عن ذلكفيقول مجيب )٣()). عن الكذب

                                 
 ). ٤/٢٨(الإحكام   )١(
 . المصدر السابق  )٢(
 ).٤/٢٩(الإحكام في أصول الأحكام   )٣(
 .المصدر السابق  )٤(
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ه ورسولُ حزم من ذلك الكذب ما نقله االلهُ ثم يستثني ابن <ا  من كلمات تعبدنا االله
 :فيقول ، وعملاًقولاً

         ما إلى موضع آخر  قه عليه في موضعٍاالله تعالى الاسم عما كان علَّ وليس نقلُ ((
أو لم  ،والباطل هو ما لم يأمر به ،الحق هو ما فعله تعالى لأنَّ ؛بل هو الحق بعينه ؛اكذب
 )١()). يفعله

ن أنَّثم يبي المتجوصد بنقله التلبيس فيقولا إن قَز يكون كاذب: 

)) وإنما يكون كاذبا من نقل منا اسما عن موضوعه في اللغة إلى معنى آخر يس به بلا لب
 )٢()). فهذا هو الكاذب الآفك الأثيم ؛برهان

ه يصدق عليه بأن -بدون الشروط التي اشترطها  -النقل الذي لا يصحبه تعبد  أنَّ: فدليله
 من الشروط التي ذكرها، أما ما نقله الشارع من كلمات دكان كذلك فلا بكذب؛ فلما 

 .  تعبدنا االله ا فلا مجاز فيها أصلاً

سابق لا يظهر لي فيه دليل صحيح فيما  ماذكره ابن حزم الظاهري من كلامٍ إنَّ :الجواب
لا قائل  هذهب إليه من تفريق بين ما فيه حكم شرعي، وما ليس فيه حكم شرعي، وأن

٣(.سواه؛ ففيما قاله تحكم بلا دليل، وتخصيص بلا مخصص، وهذا باطل بذلك أحد( 

از يصدق عليه بأنه كذب، فهذا قد سبق الرد عليه فلا داعي وما ذكره من كون ا
 .لإعادته

 
 
 

                                 
 .المصدر السابق  )١(
 .المصدر السابق  )٢(
 ).٦٦ص(ااز وأثره في الفقه الإسلامي للدخميسي   )٣(



جمعا ودراسة  -العام المراد به الخصوص في القرآن وبيان أثره في التفسير   

  ٢١٠ 

 :ًخلاف العلماء في وقوع العام المراد به الخصوص خصوصا: الجانب الثاني من المبحث

ا في إيضاح موضوع المبحث وبيان المقصود منه؛ الحديث عن الجانب الأول كافيلقد كان 
العام المراد به الخصوص قد ثبت فيما سبق أنه مجاز؛ ولكن من باب الإحاطة  لأنَّ

من  -بالذات  –الحديث عن خلاف العلماء في العام المراد به الخصوص  المستطاعة فإنَّ
 .لوازم ذلك المبحث، ومتطلباته

 :ث عن ذلك من العلماء فمنهمد وجدت من تحدلق

 :فقد قال في الوجه الرابع من النوع الثاني والأربعين ما نصه" البرهان"في  الزركشي 

وقد اختلف العلماء في وقوع ذلك في القرآن فأنكره : خطاب العام والمراد الخصوص(( 
                                    : كقوله تعالىصل بالجملة الدلالة الموجبة للخصوص بمنزلة الاستثناء المت بعضهم؛ لأنَّ

 M  Å  Ä        Ã   Â  Á   À  ¿L ]١٤: العنكبوت[ ١(.))ه واقع والصحيح أن(  

ح ل في ذلك، ثم رج، ولم يفصففي هذا النص عن الزركشي  نراه قد ذكر الخلاف مجملاً
ن كل في القرآن الكريم، وضرب على ذلك أمثلة كثيرة يبي العام المراد به الخصوص واقع أنَّ

 .مثال، ويذكر إرادة التخصيص فيه

جواز استعمال االله ا في باب" المعتمد" في كتابه  )٢()٤٣٦ت(وعقد أبو الحسين البصري 
فيقول في ذلك أو خبراً ،كان العام في الخصوص أمراً سبحانه الكلام : 

)) كي أنَّح أنَّ :والدليل على جواز ذلك فيهما ،من ذلك في الخبر دون الأمرا منعوا قوم 
 M  }  |L  :القرآن قد ورد بخطاب عام والمراد به الخصوص كقوله سبحانه

  ]٢٣: النمل[ M  (  '  &  %L  :وقوله سبحانه  ]٥: التوبة[

                                 
)٢/٢٧٨(  )١ .( 
كان جيد ، كان من أذكياء زمانهمحمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي، المتكلم، الأصولي، سكن بغداد،   )٢(

وله  يوم الثلاثاء خامس ربيع الآخر بغدادوتوفي ب ،انتفع الناس بكتبه ،غزير المادة ،مليح العبارة ،الكلام
  ).٢٩/٤٣٩(، تاريخ الإسلام للذهبي )٣/٢٥٩(، شذرات الذهب )٣/١٠٠(تاريخ بغداد . مصنفات جليلة



جمعا ودراسة  -العام المراد به الخصوص في القرآن وبيان أثره في التفسير   

  ٢١١ 

الملائكة لا  إنَّ :وقال ،ا فيه تصاويرلم يدخل بيت >النبي  لأنَّ ؛وجاءت السنة بذلك
المانع  ولأنَّ ،اا فيه تصاوير بوطاء فكان ذلك تخصيصثم دخل بيت ،تدخل بيتا فيه تصاوير

أو من جهة الدواعي  ،أو من جهة اللغة ،من ذلك إما أن يكون من جهة الإمكان
ذلك لأم يتكلمون واللغة لا تمنع من  ،ذلك ممكن من كل متكلم ومعلوم أنَّ ،والحكمة

أكثر ما فيه أنه يصير  لأنَّ ؛ا لا تمنع من ذلكوالحكمة أيض ،ون به الخصوصريدبالعموم وي
  )١()). والحكمة لا تمنع من التكلم بااز ،العموم باستعماله في الخصوص مجازاً

 : ففي هذا النقل عن أبي الحسين البصري فوائد مهمة

من العلماء من أجاز  حكاية الخلاف امل في وقوع العام المراد به الخصوص، وأنَّ :الأول
 . وقوعه في الأمر دون الخبر والعكس كذلك

 . ترجيح جواز وقوع العام المراد به الخصوص في الأمر والخبر :الثاني

 .إثبات وقوع العام المراد به الخصوص في القرآن الكريم والسنة النبوية :الثالث

دلالة : زة لوقوع العام المراد به الخصوص في كلام االله وهيإقامة الدلائل او :الرابع
الإمكان، ودلالة اللغة، ودلالة الداعي والحكمة في حق االله سبحانه، وكلها غير مانعة من 

 . وقوع العام المراد به الخصوص

عام المراد به الخصوص في الرد على المانعين من وقوع ال وقد تناول أبو الحسين البصري 
 )٢(.كلام االله سبحانه

 

 

  

                                 
)١/٢٣٧(  )١.( 
)١/٢٣٨(  )٢ .( 



جمعا ودراسة  -العام المراد به الخصوص في القرآن وبيان أثره في التفسير   

  ٢١٢ 

الفصول في الأصول " في كتابه  )١()٣٧٠ت(اص لقد عقد أبو بكر الرازي الجص "في ا  باب
اللفظ العام ج إذا أريد به الخصوصالمخر . 

 :قال الجصاص

هذا  :كثير منهم، فقال ورود اللفظ العام والمراد الخصوصالعلم في جواز  واختلف أهلُ ((
M  Ì  Ë  Ê  É  È : كتاب االله تعالى نحو قوله تعالى جد ذلك فيوقد و ،لا يمتنع

  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍL  وعمومه يقتضي دخول جميع الناس في اللفظين والمراد

يدخل  M  $  #  "  !L : ونحو قوله تعالى ، القائلين غير المقول لهم بعضهم لأنَّ
ز ذلك ممن يجو /وكان شيخنا أبو الحسن ، ثله كثير في القرآنفيه الأطفال واانين، وم

لا يجـوز ورود  : وقال بعض أصحابنا، إطلاق اللفظ في مثله مجاز ليس بحقيقة إنَّ: ويقول
  )٢(.)) الخصوص به لفظ العام والمراد

ن لنا النقاط التاليةفهذا النص عن أبي بكر الرازي  يبي: 

 . اختلاف أهل العلم في جواز ورود العام المراد به الخصوص :الأول

 .ه لا يمتنع ذلكبوقوعه، وأن: الأكثر من أهل العلم قالوا أنَّ :الثاني

 . منه قليلة ، وليس في مواطنه في القرآن الكريم كثيره ووقوعورود أنَّ :الثالث

 

                                 
عرض عليه  نتهت إليه رئاسة الحنفيةا ،من أهل الري، سكن بغداد: أحمد بن علي الرازي، أبو بكر الجصاص  )١(

. بغداد، وله مؤلفات جليلة فيومات  القضاء فامتنع، وكان على طريقة من الزهد والورع، وله ميل إلى الاعتزال،
، سير أعلام النبلاء )١/٢٢٠(الجواهر المضية في طبقات الحنفية لأبي محمد القرشي ، )٤/٣١٤(تاريخ بغداد 

)١٦/٣٤١ .( 
 
 ). ١/١٣٧(الفصول في الأصول   )٢(



جمعا ودراسة  -العام المراد به الخصوص في القرآن وبيان أثره في التفسير   

  ٢١٣ 

الجصاص وهو من كبار علماء  شيخِ )١()٣٤٠ت(مذهب أبي الحسن الكرخي  أنَّ  :الرابع
الأحناف جواز ازوقوع العام المراد به الخصوص، وأنه من ا. 

وقد سبق الحديث عن ، من الأحناف من أنكر ورود العام المراد به الخصوص أنَّ :الخامس
 .  ذلك مع بيان أدلتهم، والتعليق عليها

 :الترجيح

دمه، وكذلك العام المراد به الخصوص في بعد عرضي لأقوال العلماء في وقوع ااز من ع
قول جمهور السلف، والخلف : القول الصواب في ذلك هو القرآن الكريم، وفي اللغة فإنَّ

العام المراد به الخصوص، وفي اللغة وذلك : ااز واقع في القرآن الكريم ومنه من أنَّ
 :للأسباب التالية

القرآن نزل  في القرآن الكريم وفي اللغة، ولأنَّ قوة أدلة الجمهور القائلين بوقوعهما :الأول
 .وبلاغة بلغة العرب ففيه ما فيهما من حسنٍ

 . ا، أوبالمنع في القرآن الكريم خاصةعدم رجحان أدلة القائلين بالمنع مطلقً :الثاني

 .اا وخلفًكثرة القائلين به من علماء الأمة سلفً :الثالث

القول بااز في القرآن  أنَّ: فقد بقيت مسألة مهمة لابد من التنويه عليها وهي :بعدو
إثبات  لأنَّ وذلك >الكريم لا يعني به تأويل الصفات عما جاءت به عن االله ورسوله 

ااز لا بد له من قرينة تصرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معناه اازي، وهذه القرينة 
 )٢(.منتفية عن آيات الصفاتعند أهل السنة 

 
                                 

المعتزلي، سكن بغداد، ودرس فقه أبي حنيفة  عبيد االله بن الحسين بن دلال بن دلهم أبو الحسن الفقيه الكرخي  )١(
حتى أصبح رئيس الحنفية ببغداد، وتخرالعبادة، صبور على الفقر والحاجة  ج عليه أئمة من العلماء، وكان كثير

، الجواهر المضية في طبقات الحنفية لأبي محمد القرشي )١٠/٣٥٣(تاريخ بغداد . أصيب بالفالج في آخر حياته
 ).  ١٥/٤٢٧(، سير أعلام النبلاء )٢/٤٩٣(

 ). ٧/١٤٥(التمهيد لابن عبدالبر : ينظر  )٢(



جمعا ودراسة  -العام المراد به الخصوص في القرآن وبيان أثره في التفسير   

  ٢١٤ 

في القرآن الكريم فكذلك العام المراد به  ااز واقع بما أنَّ: ني أستطيع القولفإن: وأخيراً
 .الخصوص واقع في القرآن الكريم، وفي اللغة

|    |    | 



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٢١٥ 

 
  

 .طرق معرفة العام المراد به الخصوص: الفصل الرابع
 .النص:المبحث الأول

 .الإجماع: المبحث الثاني
 .الحس: المبحث الثالث

 . العقل : المبحث الرابع



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٢١٦ 

 : تمهيد

بعد أن استعرضت نت الفرق بينه وبين غيره من مفهوم العام المراد به الخصوص، وبي
المصطلحات، وأثبت ف إلى فصلٍه في اللغة والقرآن الكريم؛ هانحن ندلُوقوع فيه جواب 

للسائل عن الطريق، والدليل الذي به يالمراد به الخصوص عرف العام. 

: اد به الخصوص هي ما يعرف عند الأصوليينهذه الدلائل، والطرق في معرفة العام المر إنَّ
بالقرائن الصارفة، وهي كلها تسعى لهدف واحد : ات المنفصلة، وعند البلاغيينبالمخصص

 .الدلالة على العام المراد به الخصوص: وهو

ات المنفصلة، على بعض هذه المخصص -إن شاء االله تعالى  –سنتعرف في هذا الفصل 
بالدلالة على العام المراد به الخصوص، وكيف صرفت اللفظ العام  علقةوالقرائن الصارفة المت

عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر مجازي، مبينمن آيات القرآن الكريم ا ذلك بأمثلة. 

|    |    | 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٢١٧ 

 الأولالمبحث 
صالن 

كتاب االله : صبالن ص، والمقصودالن: من أعظم طرق معرفة العام المراد به الخصوص هو إنَّ
 .القولية، والفعلية، والتقريرية> ، وسنة نبيه محمد أ

ا، وفيه عموم وخصوص؛ أما السنة المطهرة ففيها المتواتر والآحاد قطع الكتاب متواتر إنَّ
السنة القولية، والفعلية، والتقريرية وللعلماء تفصيل في : وفيهاوفيها العموم والخصوص؛ 

 )١(.ص ليس هذا موطن إيرادهنموضوع التخصيص بال

 :والتحقيق في ذلك كما قال الشنقيطي

وقد  ،التخصيص بيانٌ لأنَّ ؛ه يجوز تخصيص المتواتر بأخبار الآحادالتحقيق أن واعلم أنَّ(( 
أيضاً جواز تخصيص السـنة   التحقيق كما أنَّ ،ةن الآحاد قرآناً أو سنيبالمتواتر ي قدمنا أنَّ

: النحل[ M   <  ;  :  9  8L  :ن منعه محتجاً بقولهبالكتاب كما ذكرنا خلافاً لم

  ]٨٩: النحѧل  [M  D  C  B  A  @  ?L : ومن الحجة عليـه . ]٤٤
 )٢(.))الآية 

م بـه،  العام المراد به الخصوص لابد وأن تكون إرادة التخصيص فيه سابقة على التكلُّ إنَّ
خاص وآخر عام؛ فلا بد من حمل العام على الخـاص   ويعلم ذلك بالقرينة، فإذا جاء نص
 :قال الشنقيطي. سواء تقدم نزول الخاص، أو تأخر

 )٣()).التحقيق هو تخصيص العام بالخاص سواء تقدم عنه، أو تأخر  واعلم أنَّ(( 

 

                                 
، قواطع الأدلة للسمعاني )٢/٤٩٤(بحر المحيط للزركشي ، ال)١/٣٨٥(إرشاد الفحول للشوكاني : ينظر  )١(

 ). ٢/١٦٩(، الإاج للسبكي )١/١٨٤(
 ). ٢٤٨ص(مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي   )٢(
 ).٢٤٨ص(المصدر السابق   )٣(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٢١٨ 

من جملة الدلائل علـى   إرادة التخصيص قد سبقت التكلم باللفظ العام؛ فإنَّ إذا علمنا أنَّ
 .أوكتاب ةص من سنالن: تلك الإرادة

 ة على ذلك ففيدالَّ به الخصوص لا يأتي بدون قرينة ه مرادبأن حديث المفسر عن لفظ إنَّ

   .]٢٢٨: البقرة[  ML  K  J     I  H L : قوله تعالى

 :القرطبيقال 

في المدخول ن، وخرجت المطلقـة قبـل   والمطلقات لفظ عموم، والمراد به الخصوص  ((
على مـا    ]٤٩: الأحѧزاب [  M ] b  a  `  _  ^ L :البناء بآية الأحزاب

ــأتي ــه ،ي ــل بقول ــذلك الحام                MÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼ L : وك

               )١(]  )).٤: الطلاق[

 . لفظ المطلقات عام مراد به الخصوص هو النص القرطبي  على أنَّفالذي دل 

 :وكذا قال ابن عطية

ولم تـدخل في   ،لفظ عموم يراد به الخصوص في المدخول ن MH L    و ((
 )٢()). ولا القاعد ،ولا التي لم تحض ،ولا الحامل ،العموم المطلقة قبل البناء

فيه خلاف بين العلماء، وبيان سبب  هذه الآية عامة مراد به الخصوص قولٌ والقول بأنَّ  
 .  -إن شاء االله تعالى –خلافهم في ذلك يأتي الحديث عنه 

 . ]٣: المائدة[ M  $  #  "  !L : في قوله تعالى
 : قال الطبري

 )٣(.)) فالميتة والدم مخرجهما في الظاهر مخرج عموم، والمراد منهما الخصوص ((

                                 
 ). ٤/٣٥(الجامع لأحكام القرآن   )١(
 ). ١/٢٩٢(المحرر  الوجيز   )٢(
 ).٩/٤٩٣(جامع البيان   )٣(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٢١٩ 

 >ص الوارد عن الـنبي  الن: مراد ا الخصوص هو الآية عامةٌ الطبري على أنَّ فالذي دلَّ
: قال بفي إباحة الحوت، والجراد من الميتة، والكبد، والطحال من الدم فعن ابن  عمر 

وأمـا   والجـراد،  فـالحوت  :فأما الميتتان ودمان ،أحلت لنا ميتتان((  >قال رسول االله 
  )١()). والطحالالكبد ف :الدمان

/  M   7  6         5  4  3  2   1  0 : في قوله تعالى

8 L   ]٣٨: المائدة[ . 

 :قال ابن عطية

 )٢()). في الآية عموم معناه الخصوص Lق ارِالسM فلفظ (( 

لا كل سارق،  من سرق ربع دينار فصاعداً: والخصوص المراد من عموم اللفظ هو
 : في ذلك >والطريق الذي دل على هذا الخصوص هو النص الوارد عن النبي 

                                 
، الـدارقطني في  )٣٣١٤(برقم ) ٧٥٥ص( ، وابن ماجه )٥٧٢٣(برقم ) ١٠/١٥(أخرجه أحمد في المسند )  ١(

كلهم عن عبدالرحمن بن ) ١٠/٧(، )٩/٢٥٧(، والبيهقي في السنن الكبرى )٤٧٣٢(برقم ) ٥/٤٩٠(السنن 
 .  <عن رسول االله  بزيد عن أبيه عن ابن عمر 

 ـ من ط) ١/٢٥٤(وقد رواه البيهقي في السنن  ا ريق سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمـر موقوفً
  .)) وهذا إسناد صحيح وهو فى معنى المسند : ((عليه، وقال

عن عبد الرحمن وعبد االله وأسامة بنى زيد بن من طريق إسماعيل بن أبي أويس ) ١/٢٥٤(ا ورواه البيهقي أيض
 . امرفوع بعن ابن عمر أسلم عن أبيهم 

وكان أحمد بن حنبل وعلـى بـن المـدينى     ،حهم يحيى بن معينأولاد زيد هؤلاء كلهم ضعفاء جر : ((وقال
 .)) الصحيح من هذا الحديث هو الأول ، إلا أنَّقان عبد االله بن زيديوث

يعني : (( ا على كلام البيهقي السابقمعقب)  ١١١٨( برقم ) ٣/١١١(قال الألباني في السلسلة الصحيحة 
 )). ، فالخلاف شكليكلامه في حكم المرفوع كما تقدم في و هوالموقوف 

، نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعي )١/٤٤٨(البدر المنير لابن الملقن : وللإستزادة في تخريج الحديث ينظر
 ).  ١١١٨(برقم ) ٣/١١١(السلسة الصحيحة للألباني  ،)١/٩٥(

 
 ).٢/١٨٨(المحرر الوجيز   )٢(
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   )١()). داًاعصفَ ينارٍع دبفي ر ع اليدطَقْت: (( قال >عن رسول االله  كفعن عائشة 

 :قال الطبري 

السراق، ا خاص من الآية معني : والصواب من القول في ذلك عندنا، قولُ من قال ((
        :ه قالأن >لصحة الخبر عن رسول االله  ؛أو قيمته ،ربع دينار فصاعدا وهم سراق

  )٢()) )). دااعصفَ ارٍنيد عِبع في رطْالقَ(( 

ويدخل في ذلك بعض الآيات العامة التي هي في باب الإعتقاد، والذي يؤدالعموم  ي فهم
ا؛ فالقول بأن فيها إلى عدم اعتبار النصوص الأخرى، وترك العملا الخصوص  ها مراد

أهل السنة والجماعة : ا، وهي طريقة أهل الحقتجتمع فيها النصوص، ويعمل ا جميع قولٌ
 : فمن أمثلة ذلك

: البقرة[  M  q   p  o   n     m  l  kL : ما جاء في قوله تعالى

٨١[ . 

 : قال الطبري

 )) ا بعض السيئات دون بعض، وإنْإن ما عنى االله االله ا، لأنَّكان ظاهرها في التلاوة عام 
والخلود في النار لأهل الكفر باالله دون أهل الإيمان به،  ،قضى على أهلها بالخلود في النار
الخلود في النار  وأنَّ ون فيها،لدخأهل الإيمان لا ي بأنَّ >لتظاهر الأخبار عن رسول االله 

 )٣(.)) لأهل الكفر باالله دون أهل الإيمان

 

                                 
: قول االله تعـالى : في كتاب الحدود باب) ٦٧٩١(، )٦٧٩٠( ، ) ٦٧٨٩( برقم ) ٤/٢٤٩(أخرجه البخاري   )١(

 M  2   1  0  /L ١٦٨٤( برقم ) ٦٩٩ص(قطع ؟ ، وأخرجه مسلم وفي كم ي (
  . حد السرقة ونصاا: في كتاب الحدود باب

 ). ١٠/٢٩٧(جامع البيان   )٢(
 ). ٢/٢٨٢(جامع البيان   )٣(
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 .]٢٥٤ :البقرة[  Mm   l  k  j  i  h  g   f  e  d  c  b L : في قوله تعالى

 :قال الطبري

  )١()).  في الشفاعة عام والمراد ا خاصوهذه الآية مخرجها  ((

 :وقال أبو حيان الأندلسي عن هذه الآية

 )٢()). ولا شفاعة للكفار: عام والمراد الخصوص، أياللفظ  ((

النصـوص  : والطريق الذي جعل الطبري، وأبو حيان الأندلسي يقولان ذا القول هـي 
£  ¤  ¥  ¦  §    ¨  ©  M : كقوله تعالى:الأخرى التي تثبت الشفاعة بشرطيها

  ¯      ®  ¬  «     ªL ] ھѧوقوله تعـالى ]١٠٩: ط ، : M%  $  #   "  !  
(  '  & L ]وقوله تعـالى ]٢٣: سبأ ، : M±   °  ¯  ®  ¬  «  ª L 

M  â   á  à  ß   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø : ، وقوله تعالى]٢٥٥: البقرة[

  é  è  ç  æ  å  ä  ãL ]وغير ذلك من الآيات ]٢٦: النجم. 

٣(.بت الشفاعة فهي من الكثرة ما بلغت به حد التواترثْأما الأحاديث التي ت(  

 .النص من أعظم الطرق في معرفة العام المراد به الخصوص أنَّ: والخلاصة

|    |    | 
 

 
 

                                 
 ). ٥/٣٨٣(جامع البيان    )١(
 ).٢/٢٨٥(البحر المحيط   )٢(
، فتح )٤/٣٠٩(، مجموع الفتاوى لابن تيمية )٣/٣٥(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي : ينظر  )٣(

 ).٢٣٩ص(ايد شرح كتاب التوحيد لعبدالرحمن بن حسن 
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 الثانيالمبحث 
 الإجماع

الإجماع من مصادر الأحكام الشرعية، ويأتي في المرتبة الثانية بعد نصوص الكتاب  إنَّ
إلى القول والسنة، وبلغ الأمر :الشرعية من نصوص ه أقوى في الدلالة على الأحكام بأن

 )١(.الكتاب والسنة؛ لعدم احتمال تطرق النسخ إليه

الحاجة إلى بيان الأحكام الشرعية هي السبب في نشأة الإجماع عند المسلمين، وذلك   إنَّ
الاتفاق على خلافة أبي : ، وأول مسألة أجمع عليها المسلمون هي>بعد وفاة الرسول 

 . طبكر الصديق 

ل ماهو ظني في الثبوت، أو الدلالة بسببه وحا من أمور الدين، وتكثيرالإجماع قد حفظ  إنَّ
من الثوابت التي اتفق عليها المسلمون والتي  إلى قطعي في الثبوت، أو الدلالة، وكثير

لاتختلف باختلاف الزمان والمكان كان الفضل في ثبوا، وعدم اختلافها راجع إلى 
 . في قديم الزمان وحديثه الإجماع؛ ولهذا فقد أولى العلماء هذا الموضوع عنايةً

 :الإجماع في اللغة

 : قال ابن فارس

 )٢(.)) حد، يدلُّ على تضام الشيءالجيم والميم والعين أصلٌ وا(( 
 :وقد حصر الأصوليون إطلاق الإجماع على شيئين اثنين

 .على كذا إذا عزم عليه أجمع فلانٌ :ومنه يقال: العزم والتصميم :الأول
إلا من  ىأجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه، وهذا لا يتأت: يقال: الاتفاق :الثاني

  )٣(.الجماعة

                                 
 ). ٢/٤٩٦(، البحر المحيط للزركشي )٢٤٦ص(المستصفى للغزالي   )١(
 ).٢٠٧ص(معجم مقاييس اللغة   )٢(
 ) .٤/١٥٢١(، التحبير للمرداوي )١/٢٥٣(، الإحكام للآمدي )١/١٩٣(إرشاد الفحول للشوكاني : ينظر  )٣(
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 :الزركشيقال 

أي  –: والثـاني  ،أشبه باللغـة  -أي العزم – :وابن السمعاني الأول ،قال ابن برهان ((
  )١()). أشبه بالشرع -الإتفاق

 )٢(.الضم: رجان عن معنى الأصل الذي هوخلا الإطلاقين لا يك وعلى أي حال؛ فإنَّ

 :الإجماع في الاصطلاح

بحسب اختلاف اعتبارات العلماء لـبعض  لقد كثرت التعاريف الاصطلاحية، واختلفت 
 :وأكتفي بذكر أرجح هذه التعاريف وهو )٣(قضايا الإجماع،

 )٤()). حكم شرعيعلى في عصر  >من أمة محمد  نتهديااتفاق  ((

قيد يخرج غير اتهدين، ))  اتهدين . (( قيد يشمل كل  اتفاق))  اتفاق: (( فقول
قيد يخرج اتفاق من كان على غير ))  >من أمة محمد . (( ويخرج اتفاق بعض اتهدين

المعتد  ن أنَّيبقيد يخرج به تخصيص الإجماع بعصر معين، وي))  في عصر. (( ملة الإسلام
قيد يخرج ))  حكم شرعيعلى . ((  م في الإجماع من كانوا في عصر واحد من العصور

  )٥(.الأحكام الغير شرعية

 .الإجماع من اعتبارها، وتحقيقها حتى يصح لابد )٧(وأركان )٦(وللإجماع شروط،

 

                                 
 ). ٣/٤٨٧( البحر المحيط   )١(
 ). ٢٠ص(يعقوب الباحسين . الإجماع د  )٢(
، البحر )٢/١٣٧(، رفع الحاجب للسبكي )٤/١٥٢٢(، التحبير للمرداوي )٢/٣٤٩(الإاج للسبكي : ينظر  )٣(

 ). ٣/٤٨٧(المحيط للزركشي 
 ). ٣٢ص(يعقوب الباحسين . الإجماع د  )٤(
 ).٣٣،ص٣٢ص(المصدر السابق   )٥(
 ). ١١٧ص(الباحسين .الإجماع د ).٥٢ص(، الأصول لابن عثيمين )١/٢٤٣(أصول البزدوي : ينظر )٦(
 ).٧٦ص(الباحسين .حمزة زهير حافظ، الإجماع د:ت) ١/٣٢٢(المستصفى للغزالي : ينظر )٧(
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 علم بالإجماع أنَّأن ي: (( ومعنى ذلك )١(تخصيص عموم الكتاب والسنة بالإجماع جائز، إنَّ
 )٢()). المراد باللفظ العام بعض ما يقتضيه ظاهره

̂      _   `  M   c     b  a : من الأصوليين لذلك بقوله ل كثيرومثَّ  ]  \
  f  e    dL ]تنصيف حد القذف على العبد ثابت بالإجماع  بأنَّ. ]٤: النور
فكان هذا الإجماع مخصا لعموم الآيةص . 

 :قال ابن عثيمين

  )٣()). لثبوت الخلاف في ذلك من الأصوليين، وفيه نظر ل كثيرهكذا مثَّ ((

 أنَّ(( التخصيص يكون بدليل الإجماع لا بنفس الإجماع وذلك لـ أنَّ: وفي الحقيقة
العلماء لم يخصصوا العام بنفس الإجماع، وإنما  أنَّ: التخصيص ليس بالإجماع، ومعناه

 )٤()).أجمعوا على تخصيصه بدليل آخر 

ص لا نفس الإجماع؛ فإن ذلك يسوقنا لمسألة اشتراط الن: فإذا كان المخصص الحقيقي هو
 :ستند في الإجماع، وسوف أتكلم عنه بإيجاز؛ لصلته بموضوع المبحث فأقولالم

الدليل الذي اعتمد عليه امعون في اجتهادهم، واتفاقهم على : المراد بالمستند هو إنَّ
  )٥(.الحكم

 

 

                                 
 . طبعة محمد علي صبيح) ٢/١١٨(، اية السول للإسنوي )١/٣٩٤(إرشاد الفحول للشوكاني : ينظر  )١(
 ). ٢/٤٩٦(البحر المحيط للزركشي   )٢(
 ). ٣٢ص(صول الأصول من علم الأ  )٣(
 طبعة محمد علي صبيح ).٢/١٢٠(اية السول للإسنوي   )٤(
 ). ٢٦٩ص(الإجماع للدكتور يعقوب الباحسين   )٥(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٢٢٥ 

  )١( :ولقد اختلف العلماء في اشتراطه على قولين

 .وحجيته، وهو قول جمهور العلماءه يشترط وجود المستند؛ لصحة الإجماع، أن :الأول

لا يشترط ذلك؛ بل يجوز صدوره عن توفيق، وتبخيت حكاه القاضي عبدالجبار   :الثاني
 .عن قوم

  )٢(.ولكل من القولين أدلته وحججه

 :قال الآمدي

 ؛يوجب اجتماعها الأمة لا تجتمع على الحكم إلا عن مأخذ ومستند اتفق الكل على أنَّ ((
يوفقهم االله  بجواز انعقاد الإجماع عن توفيق لا توقيف بأنْ :هم قالواشاذة فإنا لطائفة خلافً

  )٣()).تعالى لاختيار الصواب من غير مستند 

فما هي  ا، أو ظنياًأكان النص قطعي سواءٌ الإجماع لا يكون إلا عن نص فإذا علمنا أنَّ
 النتيجة التي نريد الوصول إليها؟

والإجماع  -كما مر معنا  -معرفة العام المراد به الخصوص  ا فيإذا كان النص طريقً
ا في معرفة العام الإجماع يكون كذلك طريقً أنَّ: النتيجة هي ؛ فإنَّلايكون إلا عن نص

من الأمثلة المضروبة للإجماعات في كتب العلماء لاتخلو  كثيراً المراد به الخصوص، وبما أنَّ
          ولم أجد له مثالاً : (( لتخصيص بالإجماعمن خلاف حتى قال ابن عثيمين عن ا

 ا لايعلم فيه مخالف؛ فإنَّا للأكثر، أو اتفاقًفهي لا تعدو أن تكون اتفاقً )٤( ،)) سليماً
  )٥(.الإجماع الذي لاخلاف فيه هو الإجماع على ما ثبت من الدين بالضرورة

 
                                 

  . طبعة محمد علي صبيح) ٢/٣١١(، اية السول للإسنوي )٢/٣٨٩(الإاج للتاج السبكي  )١(
 ). ٢٦٩ص(الإجماع للدكتور يعقوب الباحسين : ينظر  )٢(
 . دار الصميعي) ١/٣٤٢(الإحكام   )٣(
 ).٣٣ص(الأصول من علم الأصول   )٤(
 ).٣٥٠ص(الإجماع للدكتور يعقوب الباحسين   )٥(
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دلالة عموم اللفظة على بعض  ا؛ ليقصر بهوقد ذكر بعض المفسرين في بعض الآيات إجماع
 :أفرادها من ذلك

 . ]٨١: البقرة[  M  q   p  o   n     m  l  kL : في قوله تعالى

  )١(:)٤٦٨ت(قال الواحدي 

 )٢()).الشرك : السيئة هاهنا هي العمل القبيح، وإجماع أهل التفسير أنَّ: والسيئة(( 

 :محمد الخضيري . ولبيان الداعي على ذكر الإجماع في السيئة يقول د

مجمل يشمل أنواع السيئات الموجبة للخلود في النار وغيرها، فأراد  هذا اللفظ عام أنَّ(( 
٣()).ا لتوهم حمل الآية على عصاة المؤمنين بيان هذا اللفظ بما ذكر من الإجماع، ودفع( 

 :يقول وهذا الداعي هو الذي حمل الطبري على أنْ

 ))ا بعض اإن لسيئات دون بعض، وإنْما عنى االله ٤()). اكان ظاهرها في التلاوة عام(   

إن  –، وسوف يأتي بيان ذلك دعوى الإجماع في الآية غير صحيح كان الراجح أنَّ وإنْ  
 .-شاء االله تعالى 

 . ]٢٢٩: البقرة[ Mw  v L       :وفي قوله تعالى        

حمل لفظة الطلاق على العموم يقتضي حصر كل الطلاق في المرتين؛ وهذا المفهوم  إنَّ
 . لعموم اللفظة باطل

                                 
وأصله من  دب،الأباللغة ومفسر، عالم  الشافعي، النيسابوري،، أبو الحسن الواحدي علي بن أحمد بن محمد)  ١(

لأبي إسحاق الثعلبي، ولد وتوفي في  ساوة بين الري وهمذان صاحب التفاسير الثلاثة المشهورة، وهو تلميذٌ
، )١٨/٣٣٩(، سير أعلام  النبلاء للذهبي )٤/٢٥٥(الأعلام للزركلي .  نيسابور، وصنف مصنفات كثيرة
 ). ١/٢٥٦(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 

 ). ١/١٦٤(ير القرآن ايد الوسيط  في تفس  )٢(
 ). ١٧٨ص(الإجماع في التفسير   )٣(
 ).٢/٢٨٢(جامع البيان   )٤(
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 : قال الرازي

  )١()). وهو باطل بالإجماع(( 

ا في معرفة العام المراد به على نص في المسألة طريقً لذا فقد كان هذا الإجماع المستند أصلاً
 .الخصوص

 :قال الشنقيطي

 كما  -خصوص الطلاق الذي تملك بعده الرجعة  :د بالطلاق المحصور هوبل المرا(( 
 )٢()). ر به الآية جماهير علماء التفسير، وكما فس- ذكرنا

الطلاق الذي يملك به الرجل الرجعة هو  الطلاق ثلاث، وأنَّ فالإجماع الحاصل على أنَّ
المراد  بأنَّ: الطريق المؤدي للقول الطلاق الأول، والثاني أما الثالث فلا يملك به الرجعة؛ هو

الألف  بأنَّ: خصوص الطلاق الرجعي هذا على القول: من عموم لفظة الطلاق في الآية هو
 .  للإستغراق: واللام في لفظة الطلاق هي

|    |    | 

 

 

 

 

 

 

                                 
 ).٦/٨٤(مفاتيح الغيب   )١(
 ). ١/١٠٥(أضواء البيان للشنقيطي   )٢(
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  ٢٢٨ 

 الثالثالمبحث 

 الحس 

لقد أوجد االله سبحانه في الإنسان مدارك يدرك ا الأشياء، وطرق يتحصل ا على 
المعلومات، وهذه الطرق والمدارك منها ما يقطع بحصول العلم ا، ومنها ما يغلب على 
الظن حصول العلم ا؛ لذا فقد ترتب على ذلك تحقيق مصالح الإنسان في أمور الدنيا 

 . وأمور الدين

ا كتب الفقه والأصول وغيرها بمصطلح الحس، ورتبوا على القول به أحكاملقد امتلأت 
رد وجعلوا الغاية في المناظرة أن ي )١(على قول آخر، يتعبد االله ا؛ بل ورجحوا بسببه قولاً

 )٣(ا لحصول اليقين في بعض المسائل،وجعلوه طريقً )٢(ر إلى موجب الحس والعقل،المناظَ
الأخبار أن  يسند لشيء محسوس، وعللوا ذلك بعدم دخول الغلط وشرطوا في المتواتر من 

ل القاضي أن يكون بمن ق بل وجعلوا ما يجوز به دفع الإقرار، وعدم سماعه أصلاً )٤(فيه؛
إقرار الإنسان مخالف للحس، وأن ذلك الإقرار ماهو إلا لغو إن خالف الحس كما هو 

فجعلوا مخالفة الخبر لضرورة الحس من أمارات تكذيب الخبر  )٥(الحال إن خالف الشرع،
وعدم صدقه وقبوله، وأنه من مدارك المعرفة التي لابد أن تتحقق في الناظر في إثبات     

ه يثمر معرفة حقائق الأشياء وماعداه فرع ؛لأنوجعلوا العلم المتحصل منه أصلاً)٦(العلة،
  )٧(له،

                                 
، الأشباه والنظائر للسبكي )٢/٣٠١(، الفروق للقرافي المالكي )٢/١٨٣(أصول السرخسي الحنفي : ينظر )١(

  ).٢١٣ص(، القواعد النورانية لابن تيمية الحنبلي )٢/٢٩٤(الشافعي 
 ).١/١٦١(، )١/٨٩(التقريب لحد  المنطق لابن حزم : ينظر )٢(
   ). ٣٦ص(المستصفى للغزالي : ينظر )٣(
  ).١/١٣٠(، إرشاد الفحول للشوكاني )٢/١٤٤( ، الإاج للسبكي )١/٩٥(إجابة السائل للصنعاني : ينظر )٤(
 ).١/٣٦٢(الأشباه والنظائر للسبكي  : ينظر )٥(
  ). ٣/٢٩٠(، )٢/٢٠(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي : ينظر )٦(
  ). ١/١٠(البحرالمحيط للزركشي : ينظر )٧(
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  ٢٢٩ 

وأن استعمال الحس مما يجده كل عاقل من نفسه  )١(م الباطل،ما دفعه  الحس من أقسا وأنَّ
وعللوا عسر وصعوبة تعريف بعض  )٢(إذا احتاج لذلك، وأن من أنكره فقد أنكر نفسه،

 )٣(المصطلحات بقوة إدراك الحس وضعفه، حتى ألف ابن دقيق العيد رسالة في ذلك،
أن بعض الديانات الباطلة التي  ا لحصول العلم إلىووصل الأمر بالتسليم به في كونه طريقً

أنكرت وقوع اليقين من أي طريق كان، فإا لم تنكر وقوعه من طريق الحس؛ بل أقرت 
  )٤(.وأثبتت به حصول اليقين

هذه الأهمية للحس ماكان ليغفل عنها العلماء دون تعريف لمصطلح الحس وبسط  إنَّ
 :للكلام فيه فالحس في اللغة  هو كما قاله ابن فارس

ومن هذا الباب قولهم ... غلبة الشيء بقتل أو غيره، :فالأول: الحاء والسين أصلان(( 
فقد عاد إلى  اقتلت الشيءَ علْم :وهذا محمولٌ على قولهم... أحسست، أي علمت بالشيء

  )٥()). الحواس :ويقال للمشاعر الخَمسِ، الأصل الذي ذكرناه

وحساً  ،حس بالشيء يحس حساً ،أَحسست بالشيء والحس بكسر الحاء من (( 
 )٦()). شعر به :وأَحس به وأَحسه ،وحسِيساً

 

                                 
  ).١/٢٦٠(البحر المحيط للزركشي : ينظر )١(
  ).٢/٣٧(البغدادي ، الفقيه والمتفقه للخطيب )٣/٣٧٥(الفصول في الأصول لأبي بكر الرازي الجصاص : ينظر )٢(
    ).١/٧٤(البحر المحيط للزركشي : ينظر )٣(
إلى سومنات قرية  تهمنسبو ،وتنكر حصول العلم بالأخبار ،وتقول بالتناسخ ،فرقة تعبد الأصنام: وهم السمنية) ٤(

، دستور العلماء )١/٤٥٢(، المعجم الوسيط )٤١٥ص(التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي . بالهند
 ). ٢/١٣٣(للأحمد نكري 
 ،وهم قبيلة بالهند فيهم أشراف أهل الهند ويقولون أم من ولد برهمي ملك من ملوكهم قديم: وكذلك البراهمة

، الملل والنحل )١/٦٣(صل في الملل لابن  حزم الف. ، وهم دهرية لايؤمنون بااللهوينكرون النبوات أصلاً
 ). ٢/٢٥٠(للشهرستاني 

 )٢٢٤ص(معجم مقاييس اللغة   )٥(
 .طبعة دار المعارف) ٨٧٠ص(لسان العرب لابن منظور   )٦(
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  ٢٣٠ 

أو  ،ذوقأو ال ،السمعأو ،الدليل المأخوذ من الرؤية البصرية هوف: أما في الاصطلاح
   )١(.مالش

 :قال ابن الجوزي

 )٢()).إدراك النفس ماتدركه بآلات الحس : الحس(( 

فس بواسطة الحواس؟ وهل الإدراك للحواس، أو للن 

 )٣(.فيه خلاف

ك في هذه الحواس عند المحققين آلة للإدراك إما لحدوثه، أو لحفظه، والمدرِ أنَّ: الراجح
 )٤(.العقل: الحقيقة هو

 وهل إدراك الحواس من قبيل العلوم ؟ 

 )٥(.فيه خلاف

 )٦(.التفصيل: الراجح

عند الأصوليين، والذين استعملوه في موضوع التخصيص للعموم،  المقصود من الحس إنَّ
وجعلوه من أنواع التخصيص المنفصلة التي تستقل بنفسها عن غيرها في الدلالة على 

 .المشاهدة الناتجة عن آلة البصر: التخصيص هو

 

                                 
 ).٣/٢٧٨(تعليق المحققين على شرح الكوكب المنير   )١(
 ). ٢٤٠ص(نزهة الأعين النواظر   )٢(
 ). ١/٤٨(البحر المحيط للزركشي : ينظر  )٣(
 ).٢/٥(دستور العلماء للأحمد نكري   )٤(
 ).١/٢٦٨(، رفع الحاجب للتاج السبكي )١/٤٨(البحر المحيط للزركشي : ينظر  )٥(
 ). ٢/١٢(، شرح الكوكب المنير لابن النجار )١/٢٢٤(التحبير شرح التحرير للمرداوي   )٦(
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  ٢٣١ 

 :قال المرداوي

 )١()). دةلمشاها :يجوز التخصيص بالحس أي ((

مما يعرف به العام المراد به الخصوص وجود القرينة الدالة على إرادة التخصيص فيه من  إنَّ
قبعرف به العام المراد به الخصوص، ومـن  ل المتكلم به، وهذه القرينة هي الطريق الذي ي

M  q  p  o  n      m  l : أمثلة ذلك في كتاب االله تعالى ماجاء في قوله تعالى
u   t  s  r L ]٢٥: حقافالأ[. 

 :فقد قال الإمام أحمد بن حنبل  عن هذه الآية

)) وقد أتت على أشياءَ تلك الريح لم تم  ،ومساكنهم ،منازلهم :رهادموالجبال التي بحضر
فأتت عليها تلك الريح، وقال ،رهاولم تدم:  Mn      m  l L   .(()٢(  

 :قال المرداوي الحنبلي

)) ريد أُ فهذا عام٣(.)) هرظْبه الخصوص فيما ي( 

 هناك أشياءَ الحس فنحن نشاهد أنَّ: على العموم المراد به الخصوص هنا هو لَّالذي د إنَّ
لم ترها الريح كالتي ذُدمسابقً كرتا، وقد اعتيأتي الحديث  رض على هذا باعتراضات

 .-بإذن االله تعالى–عنها 

 

 

 

                                 
، شرح الكوكب المنير )٢/٦٠(حاشة العطار على جمع الجوامع : ، وينظر)٦/٢٦٣٨(التحبير شرح التحرير   )١(

 .طبعة البابي الحلبي) ٨٢ص(، غاية الوصول لزكريا الأنصاري )٣/٢٧٨(لابن النجار 
 ). ١١٥ص(كتاب الرد على الجهمية والزنادقة   )٢(
 ). ٥/٢٣٨٢(التحبير شرح التحرير   )٣(
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M    £  ¢  ¡       �  ~  }  |  {  z    y  x  w : وفي قوله تعــالى 

  ¤L ]٥٧: القصص[. 

ب قِّعة إذا ت، والذي يشمل جميع الأفراد تحته، وخاصالعموم)  لٍِّّكُ( من لفظة  المراد إنَّ
على حقيقته؟  على العموم أبلغ، ولكن هل هذا العموم باقٍ ؛ لتكون الدلالةُبنكرة 

 :قال المرداوي

)) افإن أنَّ  ...شاهدن ما في أقصى المغرب والمشرق لم ي١()). إليه جب(  

 . الحرم: أي

به الخصوص  به العموم؛ بل مراد ليس مراد هذا اللفظَ نا على أنَّهذا الدليل الحسي دلَّ إنَّ
للَّ الصارفةُ هذه القرينةُ فلولم تكن؛ لما كان للقول بأنَّمجازي موجودةً فظ الحقيقي إلى آخر 
 . ا يصحبه الخصوص وجه مراد هذا اللفظَ

 .]٢٣: النمل[ M  +  *   )  (  '  &  %L : في قوله تعالى

سبأ كملك  ا ملكةُؤبعض الأشياء لم ت أقطار الدنيا يشاهد بالحس أنَّ عالذي يتتب إنَّ
 )٢(.×سليمان 

 :قال الرازي

)) ٣()). والكرسي في يدها ،والعرش ،من السماء ه لم يكن شيءٌفإن( 

 

 
                                 

  ).  ٢/١٦٨(الإاج للتاج السبكي : ، وينظر)٦/٢٦٣٩(التحبير شرح التحرير  )١(
، إرشاد )٦/٢٦٣٨(التحبير شرح التحرير للمرداوي : ، وينظر)٤٢٣ص(الجيزاني . معالم أصول الفقه د  )٢(

 ).  ١/٣٨٥(الفحول للشوكاني 
 ). ٣/٧٥(المحصول للرازي   )٣(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   
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في معرفة العام المراد به الخصوص دون اعتباره من مخصصات العام  الحس اعتبار إنَّ
 . -بإذن االله تعالى  -المخصوص أولى، وهي مسألة سيأتي الحديث عنها 

في حصول المعرفة بالعام المراد به الخصوص،  الحس طريق بأنَّ: القولُ صحه يأن: الخلاصة
ودليل لابد منه عند القول به، وقرينة صحيحة في صرف اللفظ العام من معناه الحقيقي إلى 

 . معنى مجازي

|    |    | 
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 الرابعالمبحث 
 العقل

للعقل المكانة المنصفة في دين الإسلام فلا يغالى في تقديمه بحيث يجعل له الحكم في جميع  إنَّ
 .أمور الدين، ولايجفى عن مهمته التي خلقه االله تعالى لها

م علماء الأصول عن العقل في باب التخصيص والدلائل، وتكلم عنه البلاغيون في لقد تكلَّ
 .باب كونه قرينة على ااز وغيره

وهو أهمية العقل في أمور الدين لا تنقص أهمية عن غيره سواء في وجوده أو تأثيره،  إنَّ
اية ما يولا يصح التكليف بأمور من الخير المؤدي إلى صلاح الدنيا والآخرة منح العبد ،

 )٣(ولا يستوفى القصاص من فاقد للعقل )٢(ولا تقبل الشهادة إلا بتوفره )١(الدين إلا به
ذه الأهمية والمكانة في الدين  وأمر )٤(الطهارة تنتقض عند زواله وتغطيته، وكذا فإنَّ

في إتلافه وإزهاقه دية ذهاب النفس،  ظة، فإنَّكانت عقوبة العبث به والاعتداء عليه مغلَّ
 )٦(ر ونحوه حد الجلد والتعزير،كْوفي استعمال ما يخامره ويغطيه من س )٥(وإزهاق الروح،
في بيان فضله > غلا في مكانة العقل إلى الكذب على رسول االله  ولقد بلغ  بمن

 .، واستخدمه آلة من أعظم الآلات في  التحريف، والتعطيل، والتأويل الباطل)٧(ومكانته

 : العقل في اللغة

 )٨(.مصدر: ، وهوولاًقُعوم لاًقْل عقعل يقَع: يقال

                                 
 ).٥/٨(الشرح الممتع لابن عثيمين : ينظر  )١(
 ). ١٢/٢٩(الإنصاف للمرداوي : ينظر  )٢(
 ). ٩/٥٠٤(المغني لابن قدامة : ينظر  )٣(
 ).١/١٩٦(المصدر السابق : ينظر  )٤(
 ). ٩/٦٣٤(المصدر السابق : ينظر  )٥(
 ).٢/١٧٧(العدة شرح العمدة لابن تيمية : ينظر  )٦(
 ). ٦٦ص(، المنار المنيف لابن القيم )١/٢٧٧(الموضوعات لابن الجوزي : ينظر  )٧(
 ).٣٠/٢١(دار المعارف، تاج العروس للزبيدي ) ٣٠٤٦ص(لسان العرب لابن منظور   )٨(
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هو : يحبسه، والعاقل: ط في المهالك أيالتوره عن ل صاحبقعه يلأن وسمي العقل عقلا؛ً
 )١(.ها عن هواهاه ويرده ورأيه، أو هو الذي يحبس نفسالجامع لأمرِ

 : أما في الاصطلاح

  )٢(.هو العلم بصفات الأشياء من حسنها وقبحها وكمالها ونقصاا: فقيل

  )٣(.العلوم الضرورية والنظرية نور روحاني به تدرك النفس: وقيل

  )٤(.أنا :هي النفس الناطقة التي يشير إليها كل أحد بقوله: وقيل

 )٥(.االله تعالى في الإنسان يعقل ا الغريزة التي جعلها: والصواب أنه

 :ويطلق العقل لأمور ثلاثة 

 .لقوة ا التمييز بين القبيح والحسن: الأول

 .لمعان مجتمعة في الذهن: الثاني

 )٦(.للإنسانلهيئة محمودة : الثالث

عند اجتنان الولد في بطن أمه فلا يزال ينمو حتى يكمل عند : وللعقل بداية فبداية وجوده
 )٧(.بداية العقول اية المحسوسات: البلوغ، أما بداية عمله فكما قيل

 

 
                                 

 . دار صادر) ١١/٤٥٨(لسان العرب لابن منظور   )١(
 ).٦١٧ص(الكليات للكفوي   )٢(
 ). ٦١٨ص(المصدر السابق   )٣(
 ). ١٩٦ص(التعريفات للجرجاني   )٤(
 ). ٢٠٩ص(الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية   )٥(
 ). ٦١٨ص(الكليات للكفوي   )٦(
 ).٦١٨ص(المصدر السابق   )٧(
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  ٢٣٦ 

 ولقد اختلف العلماء في كنهه هل هو جوهر أو عرض؟ 

 )١(.على قولين

 ،اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إنما هو صفةأن  : ((ماقاله ابن تيمية: الصواب
  )٢()). ا بالعاقلا قائمعرض :وهو الذي يسمى

 وقد اختلف العلماء في محل العقل هل هو في الرأس، أوفي القلب؟ 

محل العقل الدماغ أي في الرأس، وذهب  ذهب أبو حنيفة، وجماعة من الأطباء إلى أنَّ
 )٣(.محله القلب، وعن الإمام أحمد روايتين كالقولين إلى أنَّ الشافعي، وأكثر المتكلمين

 :قال ابن القيم

M  ¶  µ  :وينتهي إلى الدماغ قال تعالى ،أصله ومادته من القلب أنَّ :والتحقيق ((
Â  Á  À       ¿  ¾  ½  ¼  »  º    ¹  ¸ L   فجعــل العقــل في

M  4  3  2  1  :وقال تعـالى  ،والبصر بالعين ،السمع بالأذن جعل كما القلب
  8  7        6  5L  ٤()). لمن كان له عقل: قال غير واحد من السلف(  

بيان كونه : صلة العقل لموضوع الفصل هو وبعد هذه المقدمة المهمة لموضوع العقل؛ فإنَّ
 .ا لمعرفة العام المراد به الخصوصطريقً

 

 

                                 
  ). ٣٠/١٨(تاج العروس للزبيدي  )١(
 ).٩/٢٨٦(مجموع  الفتاوى  لابن تيمية  )٢(
، شرح الكوكب المنير لابن النجار )٥٠٠ص(، المسودة لآل تيمية )٩/٣٠٣(مجموع الفتاوى لابن تيمية  )٣(

)١/٨٣ .(  
 ). ٦١٢ص(التبيان في أيمان القرآن   )٤(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٢٣٧ 

من مخصصات العموم المنفصلة فتكلموا عن ا ن عن العقل باعتباره مخصصوتكلم الأصولي
 :جواز التخصيص به قال الزركشي

 ))ا كانيجوز التخصيص بدليل العقل ضروري، كتخصيص قوله تعالى :ا فالأولأو نظري: 
 Mb  a  `   _ L فإنـا نعلم بالضرورة أن   :والثـاني  ،ا لنفسـه ه ليس خالقً

لعـدم   ؛وانـون  ،ا نخصص الطفلالآية فإنM   ~  }  |L  كتخصيص قوله تعالى 
 )١(.)) فهمهما الخطاب

كما هو بالحس - )٢(العلماء التخصيص بالعقل وهو ظاهر كلام الشافعي  وقد منع بعض
أن تكون من العام المراد به الخصوص لا من العـام   الأمثلة السابقة إنما يصح وقالوا بأنَّ -

 دخوله في لفظ العام، وبين خروجه بعد أنْ بين عدم فرق((  هناك المخصوص؛ وذلك لأنَّ
 .  ل العام المخصوصالمراد به الخصوص، والثاني من قبيالأول من قبيل العام  فإنَّ )٣()). دخل

إذ مقتضى ما يدل عليه العقل ثابت أن النزاع في ذلك لفظي  )٤(قل عن بعض العلماءوقد ن
ص هـو  المخص ؛ لأنَّالايسميه تخصيصفالبعض لكن الخلاف في تسميته تخصيصا، ؛ إجماعا

  )٥(.المؤثر في التخصيص، وهو الإرادة لا العقل

 

 

 

 
                                 

 ). ٢/٤٩٠(البحر المحيط   )١(
 ). ٥٣ص(الرسالة   )٢(
 ). ٣/٢٨٠(شرح الكوكب المنير لابن النجار   )٣(

والتاج ووافقهم القرافي،  ،وإلكيا الطبري ،الجويني، وابن القشيري، والغزالي وأبوالمعاليأبو بكر الباقلاني، : هم)  ٤(
  ). ٦/٢٦٤١(التحبير شرح التحرير للمرداوي : ينظر. السبكي

 ). ١/٣٨٤(إرشاد الفحول للشوكاني   )٥(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٢٣٨ 

أبو منصور : قد نقل الإجماع على صحة دلالة العقل على خروج شيء عن حكم العمومل
 : حيث قال )١()٤٢٩ت(البغدادي 

واختلفوا في خروج شيء عن حكم العموم، على صحة دلالة العقل على إم أجمعوا  ((
  )٢(.)) تسميته تخصيصا

ا ماكان الأمر فإنَّوأي از كما هو طريق في الدلالة على  العقل طريقفي الدلالة على ا
 . الحقيقة

 :قال عبدالقاهر الجرجاني

 ،ااز في مقابلة الحقيقة فما كان طريقاً في أحدهما من لغة أنَّ :وههنا نكتة جامعة وهي ((
طريق الحقيقة في إثبات الفعل  وكذلك إذا علمت أنَّ... يق في الآخرأو عقل فهو طر

 )٣()). إلى ااز فيه ه أيضاً الطريقتعلم أن العقل فينبغي أنْ :للشيء هو

العقل كما هو طريق في معرفة الحقيقة فكذلك هو في ااز والعام المراد به  فنعلم أنَّ
 .  الخصوص من ااز

 

 

 

                                 
الشافعية، صاحب التصانيف البديعة، نزيل بن محمد التميمي البغدادي، أحد أعلام  عبدالقاهر بن طاهر)  ١(

ا من الفنون، وكان من أكبر تلامذته أبو خراسان، أخذ عنه أكثر أهلها، وكان يدرس في سبعة عشر فن
وابتهج أهلها به إلى  ،خرج من نيسابور في فتنة التركمان إلى إسفرايين ،إسحاق الإسفرائيني، وإمام الحرمين

، طبقات )١/٢١٢(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة  . حتى مات الحد الذي لا يوصف فلم يبق إلا يسيراً
 ).١٧/٥٧٢(، سير أعلام النبلاء للذهبي )٥/١٣٦(الشافعية الكبرى للسبكي 

لى سبب خلافهم ، وللإطلاع ع)١/٣٨٤(، إرشاد الفحول للشوكاني )٢/٤٩٢(البحر المحيط للزركشي   )٢(
 ).٦/٢٦٤١(التحبير شرح التحرير للمرداوي :  وحجج كل فريق فينظر

 ). ٤١١ص(أسرار البلاغة   )٣(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٢٣٩ 

 . ]١٠١: الأنعام[  M  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ   Ø  ×L : في قوله تعالى

 :        قال القرطبي

 ولا غـيره مـن   ،ولا يدخل في ذلك كلامه ،خلق العالم :عموم معناه الخصوص؛ أي ((
 )١()).صفات ذاته 

الحذف يدل على العموم قال الشوكاني معنا أنَّ وقد مر: 

 )٢(.)) لم يذكره أهل الأصول العموم، وإنْفينبغي أن يكون ذلك من أقسام  ((

دليل العقل قال سـعد الـدين   : والحذف لابد له من دليل يدل على المحذوف، ومن ذلك
 :في اختصار شرحه )٣()٧٩٣ت( التفتازاني

على الحذف  :أي )ن يدل العقل عليهأ :دلته كثيرة منهاأو(ثم الحذف لابد له من دليل  ((
 فالعقل دلَّ  M  $  #  "  !L ظهر على تعيين المحذوف نحو والمقصود الأ(

 )٤()). عيانفعال دون الأما تتعلق بالأنإحكام الشرعية ا إذ الأهنا حذفً نَّأعلى 

 بيان أنَّ: المراد هو أنَّ إلاَّ )٥(كانت مسألة تعلق الحكم من المسائل غير المتفق عليها؛ وإنْ
في معرفة العام المراد به الخصوص العقل طريق. 

 . ]٩٧: آل عمران[ M  ¦¥  ¤  £  ¢    ¡  �   ~  }  |L : في قوله تعالى

 

                                 
 ).٨/٤٨١(الجامع لأحكام القرآن   )١(
 ). ١/٣٣١(إرشاد الفحول   )٢(
 وأقام) خراسان بلاد من( بتفتازان ولد، والمنطق والبيان العربية أئمة من، التفتازاني االله عبد بن عمر بن مسعود)  ٣(

بغية الوعاة . ، وله مصنفات كثيرةسرخس في ودفن فيها، فتوفى سمرقند، إلى تيمورلنك وأبعده بسرخس،
 ).٦/٣١٩( ، شذرات الذهب لابن العماد)٢/٢٨٥(للسيوطي 

 .كليهما للتفتازاني)١/٢٧٨(، شرح التلويح على التنقيح )١٧٥ص(مختصر  المعاني   )٤(
 ).١/٩٢(المحيط للزركشي البحر : ينظر  )٥(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٢٤٠ 

 :قال أبو حيان الأندلسي

 ، فيشعر بأنM|Lَّ : ذلك بقوله ، إذ جاءلَّت هذه الآية على تأكيد فرض الحجود(( 
بلفظ  M ~ L ـمتعلقاً ب، وجاء ستعلاء، وجاء بعلى الدالة على الإذلك له تعالى

 )١(.))ليكون من وجب عليه ذكر مرتين  ؛كان المراد منه الخصوص العموم وإنْ

  )٢(.العقل: على العموم المراد به الخصوص في الآية هو فالذي دلَّ

|    |    | 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                 
 ). ٣/١١(البحر المحيط   )١(
، شرح الكوكب )٦/٢٦٤٠(، التحبير شرح التحرير للمرداوي )١/٣٨٣(إرشاد الفحول للشوكاني : ينظر  )٢(

 ). ٣/٢٨٠(المنير لابن النجار 
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  ٢٤١ 

 
  

 :شروط اعتبار العام المراد به الخصوص: الفصل الخامس
 .اللفظ من ألفاظ العمومكون : المبحث الأول

 .إرادة الخصوص قبل التلفظ بالعموم: المبحث الثاني
وجود القرينة الدالة على إرادة : المبحث الثالث

 .الخصوص
سلامة دلالة العام المراد به الخصوص من  : المبحث الرابع

 .عارض شرعي



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٢٤٢ 

 : ز
ا لابد لتلك المعرفة شروطً عرف ا العام المراد به الخصوص فإنَّعرفنا الطرق التي ي بعد أنْ

ا لايصح أن نطلق على لفظوأن تتحقق حتى يصح اعتبار العام المراد به الخصوص، وبدو 
بأنبه الخصوص ه عام مراد. 

في استنباطها، وإبرازها في موضوع مستقل، ولم يسبقني         هذه الشروط قد اجتهدت إنَّ
ما كان مستقل، وإن عام المراد به الخصوص بوجهم عن شروط التكلَّ نم -فيما أعلم  -

تناول من تكلم عن هذا الموضوع في ثنايا حديثه عن تعريف العام، ومنه العام المراد به 
ن معنى الشرط لغةًالخصوص، فقبل الشروع في بيان الشروط يحسن أن أبي اواصطلاح: 

رط لغةالش:  

مة، وما قارب ذلك من م وعلاَلَصل يدل على عالشين والراء والطاء أ: (( قال ابن فارس
وجمعه -كان بسكون الراء  إنْ -إلزام الشيء، والتزامه، : يكون بمعنى: وقيل )١(،))م لَع :
شروط، والشبمعنى -بالتحريك  -ط ر :مة، وجمعه أَلاَالعش٢(.اطٌر(  

الشارط  اصطلاح:  

والشرط في  )٣(،ولا عدم لذاته ،وجود، ولا يلزم من وجوده ما يلزم من عدمه العدمهو 
العام المراد به الخصوص يلزم من عدمه عدم وجود العام المراد به الخصوص، ولا يلزم من 

 .  وجوده، وجود العام المراد به الخصوص

 

                                 
 ). ٥٣٣ص(معجم مقاييس اللغة   )١(
، المحكم والمحيط الأعظم لابن )٦٢٠ص(للفيروزآبادي ، القاموس المحيط )١٩/٤٠٤(تاج العروس للزبيدي   )٢(

 ).٣/١١٣٦(، الصحاح للجوهري )٨/١٣(سيده 
، شرح الكوكب المنير لابن النجار )٣/١٠٦٧(، التحبيرشرح التحرير للمرداوي )١/١٠٦(الفروق للقرافي   )٣(

)١/٤٥٢ .( 
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  ٢٤٣ 

 المبحث الأول

  كون اللفظ من ألفاظ العموم

يكون لفظه من ألفاظ  أول الشروط في صحة اعتبار العام المراد به الخصوص هو أنْ إنَّ
 .صيغ العموم: العموم، وألفاظ العموم هي مايعبر عنه بالصيغ أي

 المراد بالعموم هنا هو عموم الشمول لا عموم الصلاحية، وفرق بين المصطلحين فإنَّ إنَّ
ا عموم الصلاحية فهو عموم الشمول هو ما استقر عليه مصطلح العموم عند العلماء، أم

 .المعروف عند اللغويين بالبدل، وعند الأصوليين بالمطلق

العقد المنظوم في ( ه، وقد جمعها الإمام القرافي في كتابه وصيغ تخص للعموم ألفاظٌ إنَّ
ثم  )١(لعموم وصيغه إلى نحو مئتين وخمسين صيغة،ه لألفاظ اعموبلغ ج) الخصوص والعموم 

تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ  العموم ( في كتابه  )٢()٧٦١ت(ئي لاَجاء بعده الحافظ الع( ،
مما اتفق عليه أئمة النحاة، وجمهور  )٣(ا من ألفاظ العموما وعشرين لفظًفذكر أربع

في بيان ما اختلف فيه من  الأصوليين، وعقب على القرافي في بعضها، ثم عقد فصلاً
ها بالمشتقات ه من ألفاظ العموم، وقد عددتل إليه أند في آخر كتابه ما توصروس )٤(الصيغ،

٥(.ا من ألفاظ العمومولفظً ا وسبعين صيغةًمن الصيغ بما يقارب أربع(  

 

 

                                 
 ).١/٣٥١(العقد المنظوم   )١(
وتعلم ولد ، محدث، فاضل، بحاث: صلاح الدينالدمشقي، أبو سعيد،  بن عبد االله العلائي خليل بن كيكلدي  )٢(

، )٢/٣٢١(الأعلام للزركلي   .اا في الصلاحية فتوفي ثم أقام في القدس مدرس، في دمشق، ورحل رحلة طويلة
 ).٦/١٩٠(، شذرات الذهب لابن العماد )٣/٩١(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 

 
  ). ٤٤٢ص -٢٥٠ص(لقيح الفهوم ت )٣(
 ).٤٦١ص(المصدر السابق   )٤(
 ).٤٦٧ص(المصدر السابق   )٥(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٢٤٤ 

يكون من ألفاظ العموم،  اللفظ في العام المراد به الخصوص لابد وأنْ اكان الأمر فإنَّم وأياً
و اللفظ في العام المراد به الخصوص غالبموصولاً فة للجنس، أو اسماًا ما يكون بأل المعر ،

ل، جنس مضاف، أو بصيغة كُ ا، أو اسما مضافً، أو جمعفي سياق النفي، أو فعلاً أو نكرةً
 .فهي لا تخرج في  الغالب عن هذه الصيغ، وهي معروفة مشهورة

ا عدم دخول غير اللفظ مطلقً: ا؛ يفهم من ذلكون الصيغة لابد وأن تكون لفظًك إنَّ
؛ لكوا أصلاً هذه الأمور لايؤخذ منها عموم كالفعل، والقياس، والمفهوم، والإشارة فإنَّ

لفظ، ولايدخل كذلك اللفظ المهمل غير مستعمل غير. 

ا يكون مستغرقً لابد وأنْللعام المراد به الخصوص؛ بل  يكون صيغةً لفظ وليس كلُّ
ر، والنكرة في سياق الإثبات، م، والمضملَالع: ا بلا حصر فيخرج بذلكا شمولياستغراقً

ها لا تفيد الاستغراق الشمولي، ولا تصلح أن تكون صيغة والمطلق، وأسماء العدد فهذه كلُّ
 . للعام

ا الخصوص،  هالقد ذكر بعض المفسرين في بعض الألفاظ في القرآن الكريم أن عامة مراد
ن أنَّوعند التحقيق تبي قْصحيح، والعلة في ذلك فَ ذلك غيراللفظ ليس  هذا الشرط؛ لأنَّ د
 . من ألفاظ العموم

 .]٦٠: الأنفال[ M  ®  ¬  «  ª  ©  ¨L : ففي قوله تعالى

خصوص الرمي، يء الخبر بـذلك  : المراد من عموم القوة هنا إنَّ: هناك من قال نجد أنَّ
في الآية نكرة في سياق الإثبات،   M ® ¬L            لفظ بينما نجد أنَّ )١(غعن رسول االله 

وهي ليست من ألفاظ العموم، فلا يصح حينئذ عها من العام المراد به الخصوص؛ بل من د
 .ةوالقُ لفظُ المطلق الذي يصلح لكل مايصدق عليه

 

 
                                 

 ).٣/٢٥٥(، زاد المسير لابن الجوزي )١٤/٣٧(جامع البيان للطبري : ينظر  )١(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٢٤٥ 

 :قال الطبري

، وقد عم االله ، معنى دون معنى من معاني القوة) ةوالقُ( بـ نىع: يقال وجه لأنْ ولا ((
      : قد بين أن ذلك مراد به الخصوص بقوله غرسول االله  فإنَّ: قال قائل فإنْ، الأمر ا

كان قد جاء بذلك، فليس في الخبر ما يدلّ  الخبر، وإنْ إنَّ: قيل له ،))ألا إن القوة الرمي(( 
  الرمي أحد معاني  على أنه مراد ا الرمي خاصة، دون سائر معاني القوة عليهم، فإنَّ

  )١()). القوة

 .]٥٢: البقرة[ M  R  Q  P  O  N  ML : وفي قوله تعالى

: يقتلوا أنفسـهم أي  بأنْ ÷في قصة توبة بني إسرائيل لما اتخذوا العجل فأمرهم موسى 
بعضهم البعض التـرك  : ه إن كان معنى العفو في الآية بمعـنى ذكر أبو حيان الأندلسي  أن

ما كـان  العفو إن لأنَّفي المعنى؛  ةٌة في اللفظ خاصعامM O L لفظة  والتسهيل؛ فإنَّ
  )٢(.عمن بقي منهم

 ـحرف الجر سواء أضيف، أو لم ي ليست من ألفاظ العموم فإنَّ M O Lولفظة  ف ض
لا يفيد العموم، وكذلك الضمير المتصل به لا يفيد العموم؛ لأنه ليس من صيكما مر  -ه غ

 . -معنا 

 . ]١١٧: البقرة[ M  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ªL : وفي قوله تعالى

جاءت نكرة في سياق الإثبات، وهي ليست مـن صـيغ العمـوم      M ¬ Lلفظة  إنَّ
ها بأن: يقال ؛ فإذا كان كذلك فلا يصح أنْ)المطلق(للعموم الصلاحي  الشمولي؛ بل صيغةً

  )٣(.عامة مراد ا الخصوص في الموجود دون المعدوم
     

                                 
 ).١٤/٣٧(جامع  البيان   )١(
 ).١/٣٥٩(البحر المحيط   )٢(
 ). ٢/٥٤٥(جامع  البيان   )٣(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٢٤٦ 

يكون اللفظ من ألفاظ  أنْ: من شروط صحة القول بالعام المراد به الخصوص فإنَّ :وأخيراً
وصيغ العموم الشمولي، وأن القول في لفظ ه عام مراد به الخصوص لايصح إذا لم يكن أن

 . كذلك

|    |    | 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٢٤٧ 

 المبحث الثاني
 إرادة الخصوص قبل التلفظ بالعموم

إرادة الخصوص قبل التلفظ بالعموم هي مما يتميز به العام المراد به الخصوص عن العام  إنَّ
 المخصوص، ولابد من هذه الإرادة حتى يصح اعتبار العام المراد به الخصوص، وكذلك فإنَّ

إرادة الخصوص في العام المراد به الخصوص تفترق عن الإرادة في العام المخصوص من 
ما هي من  حيث الدلالة، في العام المراد به الخصوص إن البعض الآخر عدم إرادة حيث أنَّ

كما مر  -فعدم إرادة البعض الآخر فيه إنما هي من حيث الحكم  ا في العام المخصوصأم
 .-معنا 

ل اللفظ كما قال تاج الدين السبكي تكون مقارنة لأو وهذه الإرادة شرطها أنْ
 :)١()٧٧١ت(

ولا  ،ل اللفظتكون مقارنة لأو أنْ -على ما ظهر لنا  -وشرط الإرادة في هذا النوع  ((
واستعماله في  ،لى غيرهإالمقصود فيها نقل اللفظ عن معناه  لأنَّ ؛يكتفي بطرياا في أثنائه

 )٢()). غير موضوعه

فالمخصوص  )٣(إرادة استعمال لا إرادة إخراج: الإرادة في العام المراد به الخصوص هي إنَّ
في اللفظ العام المراد به الخصوص لم يدخل حتى يخرج بالتخصيص؛ بل أريد من اللفظ 

 .العام هذا الخصوص ابتداءً

 

                                 
 قاضي القضاة: أبو نصر إلى سبك من أعمال المنوفية بمصر بةنس بن عبد الكافي السبكي عبد الوهاب بن علي )١(

 تعصب عليه شيوخ عصره فاموه بالكفر واستحلال شرب الخمر، وأتوا به مقيداً ،كان طلق اللسان، قوي الحجة
الأعلام للزركلي  .مصنفات جليلةوله ، ، وعاد إلى دمشق، فتوفي بالطاعونثم أفرج عنه، من الشام إلى مصر مغلولاً

 ). ٣/١٠٤(، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )٦/٢٢١(، شذرات الذهب لابن العماد )٤/١٨٤(
 
 ). ٢/١٣٢(الإاج   )٢(
 ). ٢/٤٠١(البحر المحيط للزركشي   )٣(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٢٤٨ 

إذا علم ذلك فقد وجد من المفسرين من عد ا الخصوص، بعض الألفاظ بأن ها عامة مراد
اعتبار العام المراد وهي من العام المخصوص، والسبب في ذلك هو غياب هذا الشرط في 

 .به الخصوص

 . ]٢٢٨: البقرة[ ML  K  J     I  H L : ففي قوله تعالى

 : قال القرطبي

 )١()). والمطلقات لفظ عموم، والمراد به الخصوص في المدخول ن ((

لدلالة  )٢(المطلقات ذوات القروء؛ هن -على قول  -المراد من عموم المطلقات في الآية  إنَّ
: نوعـان  تي يحضن، وهنالقروء اللاَّ المطلقات ذوات ل لفظُمشسياق الآية على ذلك، فَ

مراد به خصوص  هذا اللفظ عام المدخول ا، والتي لم يدخل ا، فالقرطبي  قد حكم بأنَّ
:  المطلقات المدخول ن دون غير المدخول ن، ودلالته على هذه الإرادة قوله تعـــالى 

 M  ]  \  [  Z  Y      X  W  V  U  T  S  R  Q

b  a  `  _  ^ L ]٤٩: لأحزابا[ . 

إرادة المدخول ن من عموم المطلقات في آية البقرة إرادة اسـتعمال لا   يلزم على هذا أنَّ
ل اللفظ، والطريق في معرفة تكون هذه الإرادة مقارنة لأو إرادة إخراج، ويلزم كذلك أنْ

غير ممكن، وليس إليه سبيل؛ وعليه  ذلك الخصوص قبل التكلم بآية البقرة طريقإرادة االله ل
لايساعد عليه دليل، ولا تعضده حجـة؛ بـل    ه عام مراد به الخصوص قولٌالقول بأن فإنَّ

 عموم المطلقات ذوات له حظ من النظر حيث أنَّ هذا من العام المخصوص قولٌ القول بأنَّ

 

 

                                 
 ).٤/٣٥(الجامع لأحكام القرآن   )١(
 ).٢/٣٨٩(التحرير والتنوير لابن عاشور   )٢(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٢٤٩ 

منهن المطلقة غير مدخول ا بمخصص منفصل  صه قد خروء، وأنالقروء عدن ثلاثة ق 
 .  هي آية الأحزاب المتقدمة

 : -في حديثه عن هذه الآية  –قال الطاهر بن عاشور  

من  مخصوصات ، فهنطلقات قبل البناء من ذوات القروءإلاّ أنها يخرج عن دلالتها الم((  
MS  R  Q    Y      X  W  V  U  T : هذا العموم بقوله تعالى 

b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z L ]فهي في ذلـك    ]٤٩: لأحزابا
 )١(.))عام مخصوص بمخصص منفصل 

 . ]٢٢١: لبقرةا[  MF  E  D  C  B L : وفي قوله تعالى

هذه الآية عامة مراد ا الخصوص في غير نساء أهل الكتاب،  في بعض الأقوال في الآية أنَّ
ا غيرهـن قـال   فنساء أهل الكتاب غير داخلات في عموم لفظ المشركات، وإن ما المراد

 :الطبري

بل أنزلت هذه الآية مرادا بحكمها مشركات العرب، لم ينسـخ منـها   : وقال آخرون ((
  )٢(.)) رها، خاص تأويلهاشيء ولم يستثن، وإنما هي آية عام ظاه

استعمال لفظ العموم في بعض مايتناوله، وليس إرادة  الإرادة على هذا القول إرادةُ إنَّ
ا إخراج بعض مدلوله، فالإرادة على هذا صحيحة، أما العلم بإرادة االله في الآية بكو

على تلك الإرادة  سابقة على التكلم ذا العموم فليس عليه دليل، وليس هناك قرينة تدل
 السابقة كيف وسورة المائدة متأخرة في النزول عن آية البقرة؟ 

 

 

                                 
 ). ٢/٣٨٩(التحرير والتنوير   )١(
 ). ٤/٣٦٣(جامع البيان   )٢(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٢٥٠ 

ا في صحة د شرطًقَه فَالآية عامة مراد ا الخصوص قول مرجوح؛ لأن وعليه فالقول بأنَّ
 . اعتبار العام المراد به الخصوص

|    |    | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٢٥١ 

 المبحث الثالث
 الدالة على إرادة الخصوصوجود القرينة 

عرف إلا بوجود القرينة الدالة على ذلك، والعام المراد به الخصوص إرادة الخصوص لا ت إنَّ
 .-معنا  ركما م -ماكان كذلك إلا بوجود القرينة التي صرفته من الحقيقة إلى ااز 

 : القرينة في اللغةأما 

 :فقد قال ابن فارس

أحدهما يدل على جمع شيء إلى شيء، والآخر : أصلان صحيحانالقاف والراء والنون (( 
 . والمراد هو الأول )١(،))شيء ينتأ بقوة وشدة 

ومنه يقال لحليلة  )٢(، وقد اقترن الشيئان وتقارنا،فَعيلة بمعنى مفعولة من الاقتران :والقرينة
متصاحبون، ومتلازمون في هم ن؛ لأنرقَ: قرينته، وللجيل الذي يعيش في زمن معين: الرجل
 )٣(.الزمن

 : القرينة في الإصطلاح

 )٤()).عن المراد لا بالوضع  حوضما ي: (( قال الكفوي

ه يشمل القرائن اللفظية، والمعنوية، وهذا التعريف أقرب التعاريف لمصطلح القرينة؛ لأن
 )٥(.والحسية

 

                                 
 ). ٨٥٢ص(معجم مقاييس اللغة   )١(
 . طبعة وزارة المعارف) ٣٦١١ص(لسان العرب لابن منظور   )٢(
، القاموس المحيط للفيروزآبادي )٦/٣٤٦(، المحكم لابن سيده )٦/٢١٧٩(الصحاح للجوهري : ينظر  )٣(

 ). ١١٢٨ص(
 ). ٧٣٤ص(الكليات   )٤(
  ).٧٧٧ص(المطعني . ااز د )٥(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٢٥٢ 

منع إرادة المعنى الأصلي؛ : العام المراد به الخصوص هي: وظيفة القرينة في ااز ومنه إنَّ
الكلام  دمت القرينة فإنَّه إذا علأن)١(ليزول اللبس من الكلام، والبيان يقتضي ذلك الزوال؛

ام؛ ولأجل يكون مبهماز فلا يوجد الأمر الذي يزيل هذا اللبس والإا بين الحقيقة وا
 لك فقد اختلف أهل البيان في القرينة هل هي شرط تحقق في ااز، أو ركن فيه ؟ ذ

 :قال الدكتور المطعني

 ))٢()).ها شرط تحقق لا ركن والخلاف واقع في هذا، والأقرب إلى الصواب أن(   

 :وللقرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي قسمان

  .قرينة لفظية لها صورة في الكلام: الأول

قرينة معنوية حالية لا صورة لها في الكلام، وإنما تدرك من الأحوال التي عليها : الثاني
  )٣(.المتكلم

لم هذا فلا بد من وجود القرينة الدالة على تلك الإرادة للخصوص، وهذه القرينة من إذا ع
العام  الأصوليين قرينةَ بعض تكون مانعة من إرادة المعنى الأصلي، وقد خص شرطها أنْ

 معنوية لا لفظية، وقد مر معنا أنَّ: أي )٤(تكون قرينته قرينة عقلية المراد به الخصوص بأنْ
ها قد تكون عقلية فقد تكون لفظية؛ فلا تختص فقط قرينة العام المراد به الخصوص كما أن

 .   بالقرينة العقلية، وإن كانت هي الأغلب

 

 

                                 
 ). ٧٧٩ص(المطعني . ااز د  )١(
 ). ١٠٨٤ص(المصدر السابق   )٢(
 ).  ٧١ص(، البلاغة الواضحة )٧٨٣ص(المصدر السابق   )٣(
   ). ٣/١٦٦(، شرح الكوكب )٥/٢٣٧٨(التحبير شرح التحرير : ينظر )٤(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٢٥٣ 

ولم  )١(ا، ومنه العام المراد به الخصوص لابد منه،اشتراط وجود القرينة في ااز عموم إنَّ
 .ا، وقد تقدم الجواب عن ذلكينكرها إلا من أنكر ااز مطلقً

لوا هذا الشرط عند قولهم بالعموم المراد به الخصوص في بعض الآيات فغالمفسرين لم ي إنَّ
ــالى  ــه تع ــي قول                   M   |  {  z  ¤  £  ¢  ¡  �~  } : فف

¥L  ]يقول ابن عاشور ]٢٣٣: البقرة: 

))        MzL وهو هنا مراد به خصوص الوالدات من ه جمع معرف باللامعام لأن ،

M  J     I  H : نة سياق الآي التي قبلها من قولـه المطلقات بقري

L  K L  ]للدلالة علـى اتحـاد    ؛بالعطفولذلك وصلت هذه الجملة ، ]٢٢٨: البقرة
 )٢()). السياق

إرادة خصوص الوالدات المطلقات من عموم الوالدات في الآية دل عليه قرينة السياق،  إنَّ
فلولا هذه القرينة لكان العموم في الوالدات على حقيقته في الشمول لجميـع الوالـدات   

 . المطلقات منهن، وغير المطلقات

لخصوص في اللفظ العام لابد وأن تدل عليه القرينة، فإذا كان إرادة ا هي أنَّ :والخلاصة
غير  هناك قول بالعموم المراد به الخصوص من دون قرينة تدل على تلك الإرادة؛ فهو قولٌ

 . صحيح

|    |    | 
 
 
 
 

                                 
 ).١٦ص(من علم الأصول لابن عثيمين  ، الأصول)١/٦٧(إرشاد الفحول   )١(
 ). ٢/٤٢٩(التحرير والتنوير   )٢(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٢٥٤ 

 المبحث  الرابع

 من عارض شرعيدلالة العام المراد به الخصوص  سلامة

ه مراد به الخصوص صحة القول بأن الشروط السابقة إذا توافرت في اللفظ العام فإنَّ إنَّ
يكون هناك عارض في الشرع يعارض دلالة العام  تتوقف على توفر هذا الشرط، وهو ألاَّ

 .المراد به الخصوص

ال الشرع  هو المعيار في صحة قبول الأقو السبب في اشتراط عدم معارضة الشرع؛ لأنَّ إنَّ
 . ماجاء به الشرع فلا يقبل من صاحبه خالف قولٌ فإنْ

ض الشرعي لدلالة العام المراد به الخصوص نجده لا عند التأمل المنطقي في تقسيم المعارِ إنَّ
 :يخلو من ثلاث حالات

 .أن يؤيده الشرع :الأولى

 .أن يعارضه الشرع :ةالثاني

 .ألا يؤيده ولا يعارضه :ةالثالث

 ، وإنْا ومقبولاًصحيح ه يعد قولاًالشرع هذا القول بالعام المراد به الخصوص؛ فإند أي فإنْ
عارض الشرع هذا القول بالعام المراد به الخصوص فهذه المعارضة لا تخلو من ثلاث 

 :حالات

 .أن يكون المعارض أرجح من القول بالعام المراد به الخصوص :الأولى

 .ا للقول بالعام المراد به الخصوصأن يكون المعارض مساوي :الثانية

 .ا بالنسبة للقول بالعام المراد به الخصوصأن يكون المعارض مرجوح :الثالثة

 

 



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٢٥٥ 

القول بالعام المراد به الخصوص في  فإن كان المعارض للعام المراد به الخصوص أرجح؛ فإنَّ
ه ا؛ فإنمساوي كان المعارض للعام المراد به الخصوص الآية غير صحيح ولا مقبول، وإنْ

يا، عمل بالمرجحات للترجيح، ويعد القول بالعام المراد به الخصوص في هذه الحالة صحيح
ا؛ فالقول بالعام المراد به الخصوص كان المعارض للعام المراد به الخصوص مرجوح وإنْ

 . صحيح ومقبول

أما إذا لم يبالعام المراد به الخ ولم يعارض القولَ ؤيد الشرعه قول صحيح صوص؛ فإن
 .ومقبول

هذا التقسيم المنطقي استفدته من تقسيم الأصوليين للمعارض الشرعي مع الأحكام  إنَّ
ولا يعني بالضرورة تطابق الأمثلة التي أذكرها على كل حالة من الحالات من  )١(المستنبطة،

 .  كل الجوانب؛ بل قد يتخلف المثال في بعض جوانبه، وإنما أردت التنبيه على التأصيل

ا تفصيل هذه الحالات فكما يليأم: 

 :القول بالعام المراد به الخصوص أن يؤيد الشرع: الأولى

من الكتاب، أو السنة، أو إجماع الأمة صحة دلالة العام المراد به  يلٌدل يؤيد وذلك بأنْ
 :الخصوص، ومثال هذه الحالة

   . ]٥٧: الكھف[ M  y  x  w  v  u  t  s  rL : في قوله تعالى

، وهو من طبع االله على وهذا من العام والمراد به الخصوص: (( أبوحيان الأندلسي قال
 )٢()). وآمنوا ،كثير من الكفرة ىوقضى عليه بالموافاة على الكفر إذ قد اهتد ،قلبه

 

 

                                 
 ).٢٤٨ص(فهد الوهبي . منهج الإستنباط من القرآن الكريم د  )١(
 ).٦/١٣٢(البحر المحيط   )٢(
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م عليه دخول على قلبه، وحت المراد من العموم خصوص من طبع االلهُ هذا القول بأنَّ إنَّ
اية الإنسان الن ار قد جاء مايؤيده من نصوص الشرع في إثبات القدر الذي يتضمن كتابة

 عن ئلسأنه  ،ط الخطاب بن عمر ما جاء عن: فمن ذلك )١(أو في النار،أفي الجنة هو، 
: عمر فقال ]١٧٢: الأعراف[ M  =  <  ;  :  9  8  7  6L  الآية، هذه

 مسح ثم آدم، خلق لأ االله إن ((: غ االله رسول فقال عنها، ئلس غ االله رسول سمعت
       يعملون، الجنة أهل وبعمل ،للجنة هؤلاء خلقت: فقال ذرية، منه فاستخرج بيمينه، ظهره

          النار أهل وبعمل ،للنار هؤلاء خلقت: فقال ذرية، منه فاستخرج ظهره مسح ثم
 لأ االله إنَّ ((: غ االله رسول فقال  العمل؟ ففيم االله، رسول يا: رجل فقال )) يعملون

 الجنة أهل أعمال من عمل على يموت حتى الجنة أهل بعمل استعمله للجنة العبد خلق إذا
 من عمل على يموت حتى النار أهل بعمل استعمله للنار العبد خلق وإذا الجنة، به فيدخله
  )٢()).النار به لهخدفي ارالن أهل أعمال

 : يعارض الشرع القول بالعام المراد به الخصوص أنْ: الثانية

من الكتاب، أو السنة، أو  اا قطعيبالعام المراد به الخصوص نص يخالف القولُ وذلك بأنْ
 :ا من أصول الدين، وهذه المعارضة تنقسم إلى ثلاث أقسامكلي الإجماع، أو أصلاً

 :أن يكون المعارض أرجح من القول بالعام المراد به الخصوص: الأول

         Mcb  a  `   _    L : ما قالته المعتزلة في قوله تعالى: ومثال هذه الحالة
     .]٦٢: الزمر[
 

 

                                 
، الإبانة )٢/٥٨٩(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي : ينظر في ذكر الأدلة الكثيرة على ذلك  )١(

 ).  ١٢٣ص(، السنة لعبداالله بن أحمد بن حنبل )١٥٥ص(عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري  
، وقال الألباني في صحيح )٤٦٧١(برقم ) ٥/٢٢٩(أخرجه أبو داود في سننه في كتاب السنة باب في القدر   )٢(

 . صحيح): ٤٧٠٣ص( برقم ) ٣/١٤٩(سنن أبي داود 
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 : قال ابن قيم الجوزي

وقد  )١()).من العام المراد به الخاص      Mcb  a  `   _    L : قالت القدرية قوله(( 
 )٢(المراد من عموم قدرة االله في الآية خصوص أفعال العباد، أنَّ: المعتزلة يقولون مر معنا أنَّ

وبغيرها من  ،]٩٦:الصافات[ M  ¨  §  ¦  ¥L : وهذا معارض بقوله تعالى
النصوص التي تثبت خلق االله تعالى لأفعال العباد؛ فالقول بالعموم المراد به الخصوص في 

 .هذه الآية قول باطل، ومردود

 : ا للقول بالعام المراد به الخصوصأن يكون المعارض مساوي: الثاني

ض عن دلالة العام المراد به المعارِ ألا تختلف دلالةُ: وذلك في الدلالة على المعنى المراد بمعنى
   .]٣٨: البقرة[    M$  #  "  ! L : في قوله تعالى: الخصوص، ومثال هذه الحالة

 :قال ابن عطية 

 ،إبليس لا يأتيـه هـدى   لأنَّ ؛ظاهره العموم ومعناه الخصوص في آدم وحواء :وقيل ((
  )٣()). ا لهماوخوطبا بلفظ الجمع تشريفً

آدم : المـراد همـا   بأنَّ ]١٢٣: طھ[ M ¯ ²   ±  ° L : وجاء في قوله تعالى
وحواء؛ فدلالة العام المراد به الخصوص في آية البقرة تدل على نفس المعنى الذي تدل عليه 

 . آية طه

 .  القول بالعموم بالمراد به الخصوص في هذه الحالة قول مقبول، وصحيح إنَّ

 

 
                                 

 ).٥٤ص(شفاء العليل   )١(
 ).١٥١ص: (ينظر  )٢(
 ).١/١٣١(المحرر الوجيز   )٣(
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 : بالعام المراد به الخصوصا بالنسبة للقول أن يكون المعارض مرجوح: الثالث

آيات الوعد مراد ا خصوص المؤمن المحسن، وفيمن سبق في علم  بأنَّ: وذلك كأن يقال
آيات الوعيد مراد ا خصوص الكفرة،  االله تعالى العفو عنه دون تعذيب من العصاة، وأنَّ

فيعارض هذا القول خارجي فيقول )١(ه يعذبه من العصاة،ومن سبق في علم االله تعالى أن :
المراد من عموم آيات الوعد المؤمن المحسن، والمؤمن التائب فقط؛ فإن هذه المعارضة لهذا  إنَّ

 . القول في عموم آيات الوعد مرجوح لايقبل

فمما سبق من أقسام معارضة الشرع للقول بالعام المراد به الخصوص في تفسير آيات  
في القسم الثاني، والثالث يقبل فيه القول بالعام المراد به  أنَّ: يأتي القرآن الكريم يتضح ما

الخصوص، أما في القسم الأول فلا يقبل فيه القول بالعام المراد به الخصوص؛ وذلك 
 .لرجحان معارضة الشرع له

 :يعارضهبالعام المراد به الخصوص ولا  القولَ ألا يؤيد الشرع: الحالة الثالثة

تكون قرينته عقلية، أو حسية بشرط  ما كانت القرينة فيه غير النص كأنْوذلك يكون في
 . للشروط التي سبق ذكرها ا في نفسه، ومستكملاًيكون صحيح أنْ

               ]٢٥: الأحقѧاف [ M  p  o  n       m  lL : فمن ذلك مـا جـاء في قولـه تعـالى    
المراد من العموم خصوص ما أمرت بتـدميره مـن الأشـياء لا كـل الأشـياء                             من أنَّ

                         )٢()). ظاهره العموم ومعناه الخصوص في كل ما أمرت بتدميره : ((قال ابن عطية

رد فهذا القول لم يأت دليل من الشرع يؤيده، ولم يأت دليل من الشرع يعارضه إلا مج
واالله أعلم . ا ومقبولاًدلالة العقل عليه؛ فيكون هذا القول في الآية صحيح 

|    |    |

                                 
 ). ٥/٨١(التحرير والتنوير   )١(
 ). ٥/١٠٢(المحرر الوجيز   )٢(
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 :أثر العام المراد به الخصوص في التفسير: الفصل السادس
 .قصر دلالة المعنى: المبحث الأول

 .قصر دلالة الحكم: المبحث الثاني
 .دفع توهم التعارض بين الآيات: المبحث الثالث

 .توجيه أقوال السلف: المبحث الرابع
 .إبراز الأثر البلاغي: المبحث الخامس
 .تعدد المعنى للآية: المبحث السادس
 . التوجيه الكلي للآيات: المبحث السابع
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  ز
الحديث عن أثر العام المراد به الخصوص في التفسير جاء بعد تجلية مفهومه، وبيان  إنَّ 

الفرق بينه وبين المصطلحات ذات العلاقة، وإثبات وقوعه في القرآن الكريم، وفي اللغة 
العربية، و جاء بعد بيان الطرق التي ا يعرف وإليه يتوصل، وبيان الشروط التي  لابد وأن 

 .ا لم تتطرق إلى بيان تأثيره  في التفسير فكان هذا الفصل؛ فهذه المواضيع جميعتتوفر فيه

ل به علـى  ولهذا يقال للطريق المستد )١(آثار،: بقية الشيء، وجمعه: ر في اللغة يعنيثَالأَ إنَّ 
M  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í : ومنه قوله تعالى )٢(آثار،: من تقدم

Ö    Õ L ]٥٠: الروم[  . 

ما سأذكره من آثار للعام المراد به الخصوص إنما هي آثار على معاني القرآن الكـريم   إنَّ  
 . وبقطع النظر عن صحة الأثر من عدمه في تأثيره على التفسير

 فمن الآثار ما يكون تأُثيره على المعـنى تـأثيراً  : هذه الآثار تتفاوت في الأهمية والتأثير إنَّ 
 .ن تأثيره أقل من ذلك، ومن الآثار ما يكوكبيراً

ا في التأثير على التفسـير  بعض هذه الآثار قد تتداخل مع بعضها بعض ويجدر التنبه إلى أنَّ 
فقد يكون للعام المراد به الخصوص أكثر من أثر على التفسير، فأقتصر في إيراد المثال على 

 .   رر بعض الأمثالبيان الأثر دون إلغاء احتمال باقي الآثار، وبدون استقصائها، وقد تتك

|    |    | 
 
 
 
 

                                 
  ). ١٠/١٢(تاج العروس للزبيدي  )١(
 ). ٦٢ص(مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني   )٢(
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 المبحث الأول

 المعنىدلالة قصر 

قصر دلالة المعنى في الآية، والذي : من أهم وأول الآثار للعام المراد به الخصوص، هو إنَّ 
يتفاد من منطوق تعريفه، فالعام المراد به الخصوص أول مايؤثر يؤثر في المعنى، وذلك س

 .بقصر دلالته

M  Ò      Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È : ففي قوله تعالى

  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓL ]١٧٣: آل عمران[ . 

، وذلك لشهرة التمثيل به في باب العام المراد به الخصـوص  هذا المثال قد تكرر كثيراً إنَّ
النـاس في   القائـل جميـع   أنَّ: معنى الآية في الظاهر دون اعتبار القرائن، وخلافه هو فإنَّ

في الظاهر؛ فجاء العام المراد بـه   التحذير من جميع الناس، وما كان هذا المعنى للآية مراداً
في  طنعيم بن مسعود : القائل ر دلالة معنى الآية على معنى خاص فقيل أنَّصقَالخصوص فَ

  )١(.التحذير من أبي سفيان وأصحابه

 «  ¼  ½    ¾  ¿  M  Â  Á  À : وفي قولــه تعــالى 

   ÃL ]٦١: آل عمران[ . 

المدعو في قصة المباهلة المشهورة مع نصارى نجران جميع  هذه الآية ظاهرها يدل على أنَّ إنَّ
 الأبناء، والنساء، وأنفس الداعين فكان هذا المعنى الظاهر للآية؛ فجاء العام المراد به

 

 

 

                                 
 ). ٩/٦٤٣(دار الفكر، تتمة الأضواء لعطية سالم ) ١/٢١٧(أضواء البيان للشنقيطي   )١(
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والحسن والحسين، وعلي  >الخصوص فقصر دلالة معنى الآية فخص فاطمة بنت محمد  
  )١(.من عموم المعنى الظاهر شبن أبي طالب 

 M   =  <  ;  :  9  8  7   6  5  4  3L : في قوله تعالى
 . ]٣٩: آل عمران[

ره بيحيى لما سأل ربه أن يرزقه ذرية طيبة فاستجاب االله دعاءه، وبش ×في قصة زكريا 
× أل( وذلك إن لم تكن   -الملائكة؛  وكان الذي بشره على ظاهر معنى الآية جميع (
 . ×صر دلالة معنى الآية على جبريل قَلكن جاء العام المراد به الخصوص فَ –للعهد 

 :قال الشنقيطي

 مالعابل به بعض علماء الأصول ومثَّ ،وأراد جبريل ،أطلق الملائكة: لماءقال بعض الع (( 
 )٢()). إنه أراد بعموم الملائكة خصوص جبريل: المراد به الخصوص قائلاً

MF  E  D      L  KJ      I  H   G : في قوله تعالى
  ML ]١٢: آل عمران[. 

الأمر بالقول لجميع الكفار؛ ولكن العام المراد به الخصوص قصر دلالة  ظاهر الآية أنَّ إنَّ
  )٣(.المعنى على بعض أفراد العموم في الآية فخص من الكفار بعضهم، وهم يهود بني قينقاع

 

 

 

                                 
  ). ٢/٥٠٤(البحر المحيط لأبي حيان  )١(
 ). ٣/٣٦٧(أضواء البيان   )٢(
 ).٢/٤١٥(البحر المحيط لأبي حيان   )٣(
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!  "  #  $  %  &  '  )   (  *  +  M : في قوله تعالى

, L ]١٧١: النساء[ . 

، ونصارى؛ جميع أهل الكتاب يهوداً معالمعنى بدون القول بالعام المراد به الخصوص ي إنَّ
ر دلالة المعنى على النصارى دون اليهود؛ لقرينة دلت صولكن العام المراد به الخصوص قَ

 )١(.ر ذلك على تفسير الآيةعلى ذلك فأثَّ

 .]٥٤: النساء[MA  @  ?  >  =  <   ;  :   9  L : في قوله تعالى

دون سائر  >نجد القول بالعام المراد به الخصوص في هذه الآية قد قصر دلالتها على النبي 
 .ر ذلك في تفسير معنى هذه الآيةوعليه فقد أثَّ )٢(الناس،

 M  w  v  u  t  s  r  q  p   o  nL : وكذلك في قوله تعالى
  ] ١٢: یونس[

قد قصـر دلالـة    )٣(المراد من عموم الإنسان خصوص الإنسان الكافر بأنَّ: القول نجد أنَّ
   . ر ذلك على تفسير الآيةالمعنى؛ فأثَّ

 ، أو ي فإنَّأمرٍ قصر دلالة المعنى يكون في الآيات الخبرية التي ليست آيات ظ أنَّالملاح إنَّ
آيات الأمر والنهي، وما في معناهما سوف يأتي الحديث عنها في المبحث الثاني إن شاء االله 

 .تعالى

 

 

 

                                 
 ). ١٤٣ص(التسهيل لابن جزي   )١(
 ).٩/٦٤٣(تتمة أضواء البيان لعطية محمد سالم   )٢(
 ). ١١/١٠٩(التحرير والتنوير لابن عاشور   )٣(
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ا فقد يكون ا، أو راجحيكون صحيح القول بقصر دلالة المعنى في الآية لا يلزم منه أنْ إنَّ
ذلك هذا القول بالقصر بخلاف ذلك، وإنما أردت التمثيل على ذلك؛ أما بيان الراجح من 

 .فهذا يأتي في القسم التطبيقي للآية بإذن االله تعالى

قصر الدلالة في : في التفسير ومن آثاره العام المراد به الخصوص له تأثير أنَّ :الخلاصة
 . المعنى

|    |    | 
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 المبحث الثاني

  قصر دلالة الحكم

على ذلك  ل العلماء بناءًفي كتاب االله تعالى، وقد أص العموم في الأحكام موجود إنَّ
في التعامل مع نصوص الشرع التي جاءت بتلك الأحكام، فالعموم يبقى على  أصولاً

عمومه حتى يأتي مايخصصه؛ إلا أنجد من الأحكام ماجاء على صورة العام المراد به ه قد و
 :اكان عليه فمن ذلكالخصوص فأثر هذا القول في قصر دلالة الحكم على م

!  "  #  $  %  &  '   )  M : ماجاء في قوله تعـالى 

*    )  L]٢٣٤: البقرة[ . 

يعم  ى عنها زوجها غير الحامل تعتد بالعدة المذكورة في الآية، فتربصها عامالمرأة المتوفَّ إنَّ
التربص في  تربصها عن النكاح، وعن الطيب، وعن الزينة؛ ولكن ذكر بعض المفسرين أنَّ

ا بعض معـاني التـربص دون    الآية إنما هو عن النكاح فقط، وجعلوا حكم الآية مراداً
وإن كان الصواب خلاف ذلك؛ ولكن المراد هو التنبيه على أثر القول بالعـام   )١(جميعه،

 .المراد به الخصوص في قصر دلالة الحكم

 . ]١٨٧: البقرةM[  Z  Y  X  W  V L ]  :وفي قوله تعالى

، وترجيل من لمسٍ: النهي في الآية عن مباشرة المعتكف للنساء تعم جميع أنواع المباشرة إنَّ
امـا جاء القول بالعمعهن هذا هو ظاهر عموم النهي في الآية؛ ولكن لمَّ للشعر، وحديث 

 

 

 

                                 
 ). ٥/٨٦(جامع البيان للطبري   )١(
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من معاني المباشـرة دون بـاقي    ر دلالة الحكم على معنىصالمراد به الخصوص في الآية قَ 
 .ر بالتالي على تفسير  الآيةفأثَّ )١(الجماع؛: لمعاني ألا وهوا

®  ¯   °  ±   M  ¸  ¶  µ  ´  ³  ² : وفي قوله تعـالى 
»  º     ¹ L ]١٨٠: البقرة[. 

جميع الوالدين، وجميع الأقربين فكانت دلالة الحكم تعم  معالوصية في ظاهر هذه الآية ت إنَّ
ر دلالة الحكم في الآية على غـير  صالجميع؛ لكن لما جاء القول بالعام المراد به الخصوص قَ

فأثر هذا القول  )٢(ين؛ لمانع الرق، أو القتل، وعلى غير الورثة من القرابةالوارثين من الوالد
 .في تفسير هذه الآية

 .] ٢٢٨: البقرة[ ML  K  J     I  H L : تعالى وفي قوله

المطلقات قبل  معتي يحضن، فحكم التربص بثلاثة قروء يالآية تتحدث عن المطلقات اللاَّ إنَّ
بالعام المـراد بـه    جاء القولُ الدخول، وبعد الدخول هذا مايدل عليه ظاهر الآية؛ ولكن

هذا إذا  )٣(المدخول ن دون غير المدخول نر دلالة الحكم على المطلقات صقَالخصوص فَ
 .صح التسليم بقول ذلك

بعض آيات الأحكام من العام المراد به الخصوص،  دفي ع لقد جاء عن الشافعي أقوالٌ
 : وهي ليست كذلك على المصطلح المعروف منها

 ]. ٢٧٥: البقرة[ M  <;  :  9  8  7L : ماجاء في قوله تعالى

 

 

                                 
 ). ٣/٥٤٣(جامع البيان للطبري   )١(
 ). ١/٢٤٨(التركي، المحرر الوجيز لابن عطية : تحقيق) ٣/٩٩(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٢(
 ). ٤/٣٥(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )١/٣٠٤(المحرر الوجيز لابن عطية   )٣(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٢٦٧ 

 :لماورديقال ا

 :ثلاثة أقاويل M  <;  :  9  8  7L : وللشافعي في قوله ((

وتحريم كل ربا إلا ما  ،أا من العام الذي يجري على عمومه في إباحة كل بيع :أحدها
، هل فعلى هذا اختلف في قوله ؛وإحلال بعض الربا ،خصهما دليل من تحريم بعض البيع

        ، أو من العموم الذي أريد به الخصوص على و من العموم الذي أريد به العمومه
  )١(... )).قولين

مفهوم العام المراد به الخصوص عند الشافعي يختلف عن العام المراد به الخصوص عند  إنَّ
ن أنَّغيره من العلماء، وقد أوردت هذا؛ لأبي ها من العام قول الشافعي في هذه الآية أن

، /في قصر دلالة الحكم؛ وذلك للفرق بين استعماله  تأثيرالمراد به الخصوص ليس له 
  )٢(.وبين استعمال بقية العلماء لهذا المصطلح، وقد تقدم بيان ذلك

 . ]٣: المائدة[ M  $  #  "  !L : ومن آثاره كذلك ماجاء في قوله تعالى

ظاهر الآية دون القول بالعام المراد به الخصوص يفيد تحريم كل ميتة، وكل دم؛ ولكن  إنَّ
ر دلالة الحكم في الآية على غير ما أحله االله صلما جاء القول بالعام المراد به الخصوص قَ

 .ر ذلك على تفسير الآيةفأثَّ )٣(>ورسوله 
نه المفسرون في تفاسيرهم، وقد مضى العام المراد به الخصوص لا يقتصر تأثيره على ما بي إنَّ

نوا تأثير القول ضرب الأمثلة السابقة عنهم؛ بل حتى الفقهاء، والمحدثون من العلماء قد بي
 .ولكني أكتفي بما هو عند المفسرين )٤(بالعام المراد به الخصوص في قصر دلالة الحكم،

|    |    | 
                                 

 ). ١/٣٤٨(النكت والعيون   )١(
 ).١٠٥ص: (ينظر  )٢(
 ). ٩/٤٩٣(جامع البيان للطبري   )٣(
، فتح الباري لابن )٥/٥٨(، شرح صحيح البخاري لابن بطال )٢/٢٦٥(التمهيد لابن عبد البر : مثلاًينظر   )٤(

 ). ٨/٥٠(، )٨/٣٨٩(، المغني لابن قدامة )١/٣٥١(حجر 
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 المبحث الثالث

 التعارض بين الآياتتوهم دفع 

التعارض بين آيات القرآن الكريم لا وجود له في الحقيقة في كتاب االله، ولا في سنة  إنَّ
M    O  NM  L  K : ه االله عنه كتابه فقال سبحانهزذلك مما ن فإنَّ >رسوله 

  X  W  V   U  T   S  R    Q      PL ]من أشد الاختلاف  وإنَّ ]٨٢: النساء
 .وجود التعارض بين آيات االله سبحانه وتعالى

يصرفوا الناس عن كتاب  في قديم الزمان، وحديثه أنْ> االله ورسوله  لقد حاول أعداءُ
رم بإيجاد وهم التعارض بين آيات االله؛ ليصرفوا بذلك المؤمنين عن مصدر عزهم 

قال تعالى ،يأتيه الباطل أنْ ل بحفظه مناالله قد تكفَّ وتمكينهم؛ ولكن : M         Z  Y  X

  lk   j    i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _   ^]  \    [
  q  p  o  n     mL ]المسلمين بالرد عليهم، وبيان  ووقف لهم علماءُ]  فصلت

م الحال إلى ت م، فألفوا المصنفات في ذلك حتى وصلزيف ادعاءامايعترض به  عِقُّو
ا، وكان للعلماء في الرد عليهم أساليب كثيرة منهاالمعترضون فوضعوا لهم هنالك جواب: 

أسلوب استعمال العام المراد به الخصوص في الرد على توهم التعارض بين الآيات فمن 
M   ¾  ½  ¼  »     º  ¹  ¸   ¶  µ : ذلك ماجاء في قوله تعالى

  À   ¿L ]٤٧: البقرة [. 
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، >ل أمة بني إسرائيل على أمة محمد فضكيف ي: التعارض المتوهم في هذه الآية هو إنَّ
 وقد جاء في نصوص أخرى تفضيل هذه الأمة على سائر الأمم؟

 :يقول الطبري 

مخرج العموم، وهو يريد به  M   À   ¿   ¾  ½L :وأخرج جل ذكره قوله ((
١()). لم من كنتم بين ظهريه وفي زمانهعلى عاوإني فضلتكم : المعنى لأنَّ؛ اخصوص( 

لقد استعمل الطبري العام المراد به الخصوص هنا؛ ليدفع به تـوهم التعـارض في الآيـة    
 .السابقة

 . ]٢٥٦: البقرة[  MÚ  Ù    Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó    Ò  ÑL : وفي قوله تعالى

للمسلم أن يختار مـن  ع الردة في هذا الزمن، وأن هذه الآية مما فرح بمفهومها من شر إنَّ
 الأديان ما شاء بعد أن دخل فيه، وأسقط ا حد الردة، وما كان هذا المفهوم لهذه الآية أنْ

العموم هنا لـيس علـى    لولا الفهم الناقص للعموم هنا؛ فإنَّ -مع سوء القصد –يكون 
 .       ظاهره لكل أحد

 :يقول الطبري

: وقال ،نزلت هذه الآية في خاص من الناس :وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال(( 
وكل من جاء  ،واوس ،، أهل الكتابينMÔ  Ó    Ò  Ñ L       :عنى بقوله تعالى ذكره

 )٢(.....)) إقراره على دينه المخالف دين الحق، وأخذ الجزية منه

 

 

 
                                 

 ).١/٢٤(جامع البيان   )١(
 ).٥/٤١٤(المصدر السابق   )٢(
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ه قد أكـره  أن >ه قد جاء عن النبي الطبري قد استعمل العام المراد به الخصوص؛ لأن إنَّ
ا على الإسلام، وقاتلهم على كفرهم، ولم يقبل منهم سوى الإسـلام كمشـركي   أقوام

ذا الأسلوب ما قد ت العرب، وكالمرتدين عن الإسلام، فدفع الطبريوه جـود  م مـن و
 .في هذه الآية تعارضٍ

 M#  "     !       +   *      )    (  '  &  %  $L :وفي قوله تعالى
 . ]٦: البقرة[

لا يؤمنون؛ ولكـن   >جميع الكافرين الذين أنذرهم رسول االله  أنَّ: ظاهر العموم هنا إنَّ
قد أسـلم   >ممن أنذرهم رسول االله  كثيراً هذا العموم يتعارض مع الحس المشاهد، فإنَّ

المـراد مـن    لهذا التعارض الظاهر، فكان القول بأنَّ عٍوحسن إسلامه، فكان لابد من دفْ
حقَّمن  عموم الكافرين خصوصه يموت على ت عليه كلمة العذاب، وسبق في علم االله أن

  )١(.كفره

 .]٢: البقرة[ M  )(  '&   %  $  #L : وفي قوله تعالى

النكرة في سياق النفي تفيد العموم فتعم جميع الريب الصادر من القرآن نفسه، أو من  إنَّ
فيـه، وفي   كمن الكفار من هو في ش الغير، وهذا الأخير في الحس المشاهد غير متأتي فإنَّ
M  p  o  n  ml  k      j  i   h : شك من كونه من عند االله تعالى قال االله عنـهم 

 v   u  ts  r  q    x  wL ]٨: ص [ . 

 

 

 

                                 
، التحرير والتنوير لابن عاشور )١/٢٨١(،الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )١/٢٥٣(جامع البيان للطبري   )١(

)١/١٨٤ .( 
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إنَّ: ه يقالولدفع هذا التعارض المتوهم فإن به خصوص المؤمنين أي عموم النفي مراد :
الجواب بغير ذلك أصوب على ما سيأتي بيانه؛  على أنَّ )١(لاريب فيه عند المؤمنين خاصة،

وصف ما جاء عن بعض المفسرين من استخدامه لهذا المفهوم : ولكن المقصود من ذلك هو
 .في الرد على توهم التعارض بين الآيات

 ] ٢١: المائدة[ M¡  �  ~  }   |  {         £  ¢L : وفي قوله تعالى

يعم جميع من شمله من بني إسرائيل الذين  M{ L : اسم الجنس إذا أضيف في قوله إنَّ
 قد كتب االله عليهم دخولها في اللوح المحفوظ فكيف يكون كذلك، وقد حرم اللـه 

 عليهم دخولها أربعين سنة، وقد مات منهم من دخل في الخطاب، ولم يدخلوها ؟ 

 :يجيب الطبري عن هذا الإشكال باستعمال القول بالعام المراد به الخصوص فيقول

فأخرج الكلام على العموم،  منهم ولخاص ،كانت مكتوبة لبعضهمقد : ولو قال قائل((  
كـان   ب ذا القولوطوكانا ممن خ ،والمراد منه الخاص، إذ كان يوشع وكالب قد دخلا

  )٢(.)) أيضا وجها صحيحا

ــالى  ــه تع ?  @     M   H  G  F   E  D  C  B  A : في قول

  IL] ١٥: الرعد[ . 

إذا كان معنى السجود في الآية على المعنى الحقيقي الشرعي من وضع الجبهة على الأرض 
ممن خلق االله من لا  كثيراً إذا كان ذلك كذلك فإنَّ: على ذلك وهو بناءً ه ينشأ إشكالٌفإن

 M  ¹   ¸   ¶  µ   ´  ³L : يسجد الله كما قال سبحانه عـن بعضـهم  
 ،]٢١: الانشقاق[

 

                                 
 .ه ضعيفبأن: وتعقب هذا القول).١/٨٣(المحرر الوجيز لابن عطية   )١(
 ).١٠/١٦٩(جامع البيان   )٢(
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              : أو يسجدون لغير االله كما قال سبحانه، وهو يخبر عن قالة الهدهد في قوم سبأ 
 M  3  2   1     0  /  .  -L ]وكذلك إبليس امتنع ]٢٤: النمل ،

!  "  #  $   %  &  ')  (  M : عن السجود وهو ممن خلقه االله كما قال سبحانه
  2  1  0   /  .  -  ,  +  *L ]١٢: الأعراف[ فكيف يفع هذا التعارض د

 رت؟كالظاهر بين مفهوم الآية مع غيرها من الآيات التي ذُ

إنَّ: دفع هذا التعارض باستعمال العام المراد به الخصوص فيقالي من عموم من في  المراد
١(.المؤمنين السماوات، ومن في الأرض خصوص(  

MÑ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë    Ô     Ó  Ò : وفي قوله تعالى

Ù  Ø×  Ö  Õ     Ý  Ü  Û  ÚL ]٥٨: الإسراء.[ 

ا يهلكها االله قبل يوم القيامة، أو يعذا عذاب كل قرية لابد وأنْ ظاهر هذه الآية تفيد أنَّ إنَّ
كها لم يهلْ جد في الحس من القرى قرىه قد وأن: وهو ظاهراً د إشكالاً، وهذا يولِّشديداً

               !  "    #  $  %  &M : حيث قال االله تعالى ×االله كقوم يونس 

,  +     *  )  (   '        5 4   3   2  1  0  /  .  -L 
من السماء، أو  ل عليهم حجارةًزنأهل مكة لما سألوا االله أن ي ، وكذلك فإنَّ]٩٨: یونس[

½  ¾  ¿  M  :عالىيأتيهم بعذاب أليم لم ينزل االله عليهم ماسألوا؛ بل قال االله ت

Å  Ä  ÃÂ  Á     À    É  È  Ç  ÆL  ]فلم   ]٣٣: الأنفال
يهلكهم، وكذلك فقد ذكر االله أنه لا يلك من القرى إلا القرى الظالمة، وهذا ما تقتضيه ه

 حكمة االله، 

 

                                 
 ). ١٩/٢٤(مفاتيح الغيب للرازي   )١(
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 M  Ø  ×  Ö  Õ    Ô  Ó   Ò  ÑL : وعدله حيث قال
لدفع هذا التعارض الظاهر فكان العام المراد به  فكان لا بد من جوابٍ ]١١٧: ھود[

القرى الظالمة  المراد من عموم القرى خصوص بأنَّ: الخصوص هو الجواب، وذلك بالقول
   )١(.دون غيرها

>  =  <  ?  @M  D  C  B   A : في قوله تعـالى 

F  E I   H  G L  ] ورىѧظاهر هذه الآية يدل علـى   إنَّ. ]٥: الش
أخرى  ض آياتعارِهذا ي مؤمنهم، وكافرهم؛ ولكن: استغفار الملائكة لجميع أهل الأرض

االله لايغفر شرك المشركين فكيـف يكـون    ت عن الاستغفار للمشركين، وأخبرت بأنَّ
 .المراد من عموم من في الأرض خصوص المؤمنين بأنَّ: الجواب؟  يكون الجواب بالقول

 :قال ابن جزي الكلبي 

فهـي   ،يستغفرون للمؤمنين من أهل الأرض انمالملائكة إ عموم يراد به الخصوص؛ لأنَّ ((
   )٢()). ]٧: غافر[ M  ®  ¬   «L : كقوله

القول بالعام المراد به الخصوص من الأساليب التي استخدمها العلماء لدفع التعارض بين  إنَّ
الآيات، وتأثيره على التفسير يكون من ناحية توجيهه للتعارض الظاهر بين الآيـات واالله  

 . أعلم

|    |    | 
 

 
 
 

                                 
  ). ٣/٤٦٦(المحرر الوجيز لابن عطية  )١(
  .محمد سالم هاشم: تحقيق) ٢/٢٩٨(التسهيل لعلوم التنزيل  )٢(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٢٧٤ 

 المبحث الرابع

 توجيه أقوال السلف

عظيمة في فهم كلام االله تعالى، وهي في القبول على  لأقوال السلف في التفسير أهميةً إنَّ
درجات متفاوتة منها ما لا تجوز مخالفته، ومنها مادون ذلك، ولقد اكتسبت أقوال السلف 

ل على رسول االله هذه الأهمية في تفسير كتاب االله تعالى؛ لقرب العهد بالوحي المنز< 
فشاهد بعضهم من الأحوال والوقائع مالا يتلمن جاء بعدهم، ولسلامة القلوب من ران  ىأت

البدع والأهواء، ولسلامة الألسن من دخن العحنمة واللَّج . 

 . كل من تقدم عليك في الزمن فهو سلفك: المقصود من السلف في اللغة إنَّ

 :قال ابن فارس

       )١()). الذين مضوا السلَف :من ذلك والفاء أصلٌ يدلُّ على تقدم وسبق ،واللام ،السين(( 
                                 )٢(.الجماعة المتقدمون: أي

القرون الثلاثة المفضلة -في المشهور  -قصد به لقد أصبح هذا المصطلح عند إطلاقه ي :
وهذه التزكية قد  )٣(، ثم قرن التابعين، ثم قرن أتباع التابعين،شوالصحابة  >قرن النبي 
الناس  يأ  > النبي سأل رجلٌ :قالت  كحديث عائشة : اديث كثيرة منهاأتت في أح

  )٤(.))ثم الثالث  ،ثم الثاني ،أنا فيه يالقرن الذ (( :قال ؟ خير

 

 

                                 
 ).٤٦٨ص(معجم مقاييس اللغة   )١(
 ).٢٣/٤٦٣(، تاج العروس للزبيدي )٩/١٥٨(لسان العرب لابن منظور   )٢(
 ). ٤٧ص(محمد بن خليفة التميمي : معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء االله الحسنى للدكتور  )٣(
) ١٠٢٥ص( فضل الصحابة ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم : فضائل الصحابة باب: أخرجه مسلم في كتاب )٤(

رقم ) ١١/٤٧٢( ي تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ المز: للإستزادة ينظر). ٢٥٣٦( رقم الحديث 
 ).١٨٤١(برقم ) ٤/٤٥٦(، وسلسلة الأحاديث الصحيحة )١٦٢٩٢(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٢٧٥ 

توجيهـه لأقـوال   : متعددة منها في التفسير من جوانب للعام المراد به الخصوص تأثيراً إنَّ
 :السلف في التفسير، ويتضح ذلك بالأمثلة الآتية

مما جـاء   ]٢٢١: لبقѧرة ا[  MF  E  D  C  B L : ماجاء في قوله تعالى
 :عن السلف في تفسير هذه الآية

، وفي رواية يقرأنه اتي ليس فيهن كتابمشركات العرب اللَّيعني  )١( :)١١٨ت(قول قتادة 
  )٢(.أو نصرانية ،المشركات، من ليس من أهل الكتاب، وقد تزوج حذيفة يهودية: قال

  )٣(.مشركات أهل الأوثان: وقول سعيد بن جبير

اظر فيه أما قولان قريبان فيما بينهما في ثر عن قتادة، وابن جبير يجد النعند النظر في ما أُ
نساء غير الكتابيات من عموم النهي عن إرادة تخصيص ال مفهوم كلامهما أنَّ المعنى إذ أنَّ

النساء  نكاح  المشركات سابقة؛ ولهذا لم يقولوا بنسخ آية المائدة لآية البقرة؛ لأنَّ
في عموم آية البقرة حتى ينسخن؛ فتوجيه قولهم هذا يكون كما  الكتابيات لم يدخلن أصلاً

 :قاله الطبري

ها مشركات العرب، لم ينسخ منها بل أنزلت هذه الآية مرادا بحكم: وقال آخرون ((
  )٤()). ولم يستثن، وإنما هي آية عام ظاهرها، خاص تأويلها ،شيء

نساء أهل  وأنَّ ،شيء ظاهرها خاص باطنها، لم ينسخ منها الآية عام وأنَّ : ((وقال
 )٥(.)) الكتاب غير داخلات فيها

                                 
من أوعية العلم يضرب به المثل في  ا مفسراًقتادة بن دعامة بن عزيز السدوسي أبو الخطاب البصري كان حافظً  )١(

ا بالعربية وبأيام عالمً وكان أيضا. ختلاف العلماءابالتفسير، وب كان قتادة عالماً: قال أحمد بن حنبلقوة الحفظ 
سير أعلام النبلاء للذهبي . مات بواسط بالطاعون -واالله يعفو عنه  -كان يرى القدر العرب وأنساا، 

   ). ٥/١٨٩( ، الأعلام للزركلي )١٤ص(، طبقات المفسرين لأدنه وي )٥/٢٦٩(
 ). ٤/٣٦٣(جامع البيان للطبري   )٢(
 ). ٤/٣٦٤(المصدر السابق   )٣(
 ). ٤/٣٦٣(لمصدر السابق ا  )٤(
 ).٤/٣٦٥(المصدر السابق   )٥(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٢٧٦ 

ر القول بالعام المراد به الخصوص في تفسير الآية، وذلك بتوجيـه قـول   نرى هنا كيف أثَّ
 . قتادة، وابن جبير بذلك

M  ¶  µ    ́ ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª:  في قوله تعالى
  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸

Í  Ì  Ë  Ê  É  È   Ç  ÆL  ]٥: المائدة [. 

 في مسألة نكاح إماء أهل الكتاب هل يجوز، أو لا ؟ 

جميع المحصنات من أهل الكتاب جائز نكاحهن سواء أكـن   العموم في الآية يفيد بأنَّ إنَّ
ماجاء في إباحة نكـاحهن   في تحريم نكاحهن، وأنَّ حرائر، أو إماء لكن نجد للسلف قولاً

ما ذلك في حرائرهم دون إمائهم منهمإن : 

 :ن جبر حيث قالمجاهد ب

  )١()). ينكح المملوكة من أهل الكتاب لا ينبغي للحر المسلم أنْ(( 

 :قال الطبري

سمعت أبا عمرو، وسعيد بـن   :حدثنا الوليد بن مسلم قال :الحدثنا علي بن سهل ق ((
لا يحل لحر مسلم : يقولون أبو بكر بن عبد االله بن أبي مريمعبد العزيز، ومالك بن أنس، و

: النسѧاء [  Ma  `    _ L : االله يقول لأنَّ ؛عبد مسلم، الأمةُ النصرانيةولا ل

 )٢()). بالنكاح :يعني  ]٢٥

فأقوال هؤلاء السلف في تحريم نكاح إماء أهل الكتاب كيف يكون توجيهها مع عمـوم  
 ؟  M Â  Á  À  ¿   ¾ L : قوله تعالى

                                 
 ). ٨/١٨٨(جامع البيان للطبري   )١(
 ). ٨/١٨٩(المصدر السابق   )٢(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٢٧٧ 

 )١(.الحرائر دون الإماء المراد من عموم المحصنات خصوص بأنَّ: يكون توجيهها بالقول

̀   M: في قوله تعالى  _  ^  ]  \  [   Z  Y  X  W  V
     n    m  l  kj  i  h  g  f  e  d   c  b  aL 

 . ]٩٣: المائدة[

هذه  أنَّ ش )٩٣ت(وأنس بن مالك  ،)٧٢ت(لقد جاء عن ابن عباس، والبراء بن عازب 
الآية  الآية نزلت فيمن مات، وهو يشرب الخمر، ويأكل الميسر قبل نزول التحريم؛ بيد أنَّ

 ؟           شتفيد العموم في كل مؤمن، فكيف يكون توجيه قول هؤلاء الصحابة 

 :يكون كما قال أبوحيان الأندلسي

  )٢(.)) ومعناه الخصوص ،اللفظ عام والظاهر من سبب النزول أنَّ(( 

ليس على الذين آمنوا وعملوا : من المؤمنين، وبالتالي يكون معنى الآية هي في خاص: أي
ا قبل التحريم جناحالصالحات ممن مات، وهو يشر ... 

ه هذا القول صحيح فقد يكون القول الموج ه لا يعني توجيه القول أنَّأن: يجدر التنبيه إلى
العبرة بعموم اللفظ            إنَّ: القاعدة التي تقول نَّغير كذلك كما هو في المثال الأخير فإ

شالتوجيه السابق لقول الصحابة  لا بخصوص السبب تخالف ففربين التوجيه  ق
 .والترجيح، وبين الوصف والحكم

ه لأقوال السلف في من آثار العام المراد به الخصوص في التفسير توجيه أنَّ :الخلاصة
 .التفسير

|    |    | 

  

                                 
 ). ٨/١٩٠(جامع البيان   )١(
 ). ٤/١٨(البحر المحيط   )٢(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٢٧٨ 

 المبحث الخامس

  إبراز الأثر البلاغي 

يأتوا بمثله؛  كتاب االله تعالى قد بلغ الكمال في الفصاحة والبلاغة، وعجز البلغاء عن أنْ إنَّ
له  ، إنَّواالله: (( ه المشهورةقولت>  هم لما سمعه من النبيبل بأقل منه، حتى قال قائلُ

 )١(.))وما يقول هذا بشر  ،أسفله لمغدق ، وإنَّأعلاه لمثمر ، وإنَّعليه لطلاوة ، وإنَّلحلاوة

ا وحديثًولقد اهتم العلماء قديما ببيان بلاغة القرآن؛ لكلام االله،  روا بذلك عظمةَهِظْي
ولبيان عجز البشر عن أن يأتوا بمثله؛ فلا يكاد يمر زمن حتى يجد العلماء فيه لمسة بلاغية 

 )٢()). لا يخلق من كثرة الردو ،لا تنقضي عجائبه: ((طد وي عن ابن مسعوا لما رمصداقً

                                 
         : وقـال ، من حديث حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمـة مرسـلاً  ) ٢/١٩٩(البيهقي في دلائل النبوة  أورده)  ١(

وكذلك رواه معمر  ،وهذا فيما رواه يوسف بن يعقوب القاضي، عن سليمان بن حرب، عن حماد، هكذا مرسلاً(( 
 ،معتمر بن سليمان، عن أبيه، فذكره أتم من ذلـك مرسـلاً  : ورواه أيضا ،عن عباد بن منصور، عن عكرمة مرسلاً

 .)) وكل ذلك يؤكد بعضه بعضا
 عليه لطـلاوة  ، وإنَّلقوله الذي يقول حلاوة ، إنَّا من هذا، ووااللهالله ما يشبه الذي يقول شيئًوا: (( وقد جاء بلفظ

 )).  ه ليحطم ما تحته، وأنه ليعلو وما يعلا، وإنوإنه لمثمر أعلاه، مغدق أسفله
الإيمـان  ، والبيهقـي في شـعب   )٢/٥٠٦(تفسير سورة المـدثر  : أخرجه الحاكم في المستدرك  في كتاب التفسير

 . عن عكرمة عن ابن عباس موصولاً) ٢/١٩٨(وفي دلائل النبوة ) ١٣٣(برقم ) ١/٢٨٧(
 ): ٢/٥٠٧(قال الحاكم 

 . ووافقه الذهبي)).هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه (( 
 ):١/٢٧٥(قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار 

 )). بن عباس بسند جيدورواه البيهقي في الشعب من حديث ا(( 
 ).١/١٥٤(، تاريخ الإسلام للذهبي )٢/٦٧(البداية والنهاية لابن كثير : الوليد بن المغيرة ينظر: والقائل هو
 

، والبيهقي في                   )٣٠٥٠٨(برقم ) ١٠/٢٢٣(، وابن أبي شيبة في مصنفه )١/٥٥٥(أخرجه الحاكم في المستدرك  )٢(
من طرق عن إبراهيم بن مسلم الهجري عن أبي الأحوص عن عبداالله بن ) ١٧٨٦(برقم )  ٣/٣٣٣(شعب الإيمان 

 .امرفوع طمسعود 
و من ) ٦٠١٧(برقم ) ٣/٣٧٥(، وعبدالرزاق في المصنف )٣٣٨٥(برقم ) ٢٠٨٩/ ٤(وأخرجه الدارمي في السنن 

 . امسلم الهجري به موقوفًعن إبراهيم بن )  ٨٦٤٦( برقم ) ٩/١٣٩( طريقه الطبراني في المعجم الكبير 
  .ضعيف): ١٤/٧٨٥(قال الألباني في السلسة الضعيفة  



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٢٧٩ 

استعمال العام المراد : لقدكان الأثر البلاغي للآيات ينتج عن أساليب فصيحة للعرب منها
جد هذا الأسلوب العربي الفصيح في آيات القرآن الكريم، ونتج عنه به الخصوص، فقد و

 .ه فيهاقَا حقَّبلاغي أثراً

ااز لا بد وأن تتوافر فيه ثلاثة عناصر حتى يصح  أنَّ )١(مبحث سابقلقد تكلمت في 
مرسل؛ لكون العلاقة بين المعنى  العام المراد به الخصوص مجاز إطلاق ااز عليه، وبما أنَّ

ة، ولكون التجوازي علاقة لغير المشاز واقع في الكلمة لا في الحقيقي، وبين المعنى ا
بيان عنصر : طلاق اسم الكل على الجزء، والذي يهمنا من ذلك هوالإسناد، وذلك بإ

الوجه الجامع بين المعنى الحقيقي للفظ، وبين المعنى اازي له، وهذه العلاقة : العلاقة أي
 . -كما مر معنا  -هي العنصر المصحح للنقل 

لعامل الإجتهاد  بيان الوجه الجامع بين المعنى الحقيقي، وبين الاستعمال اازي يخضع إنَّ
للمتأمل والمتدبر، وهذه العلاقة قد تكون ظاهرة بحيث لا تخفى على المتأمل، وقد تكون 

خفية بحيث تحتاج إلى استنباط، وتدبر، وأيا مفًا كان الوجه الجامع بين المعنيين مختله ا فإن
 .لابد منه؛ لكونه من عناصر ااز

 . ] ٥٤: النساء[ M=  <   ;  :   9  A  @  ?  > L : ففي قوله تعالى

ثم  أثر بلاغي أبرزه هذا القول في الآية فعلى هذا فأي >محمد : المراد بالناس هنا إنَّ: قيل
 . على التفسير؟ هنا تظهر اجتهادات المفسرين في بيان ذلك

                                                                                             
 ):١١٦٦٠(برقم ) ٧/٣٤٠(وعلته إبراهيم الهجري قال الهيثمي في مجمع الزوائد 

 )).   ، وهو متروكوفيه مسلم بن إبراهيم الهجري ((
 ) :١٤٥(برقم ) ١/١٠٩(قال ابن الجوزي في العلل المتناهية 

براهيم الهجري ليس إ :قال ابن معين ، ويشبه أن يكون من كلام ابن مسعود>حديث لا يصح عن رسول االله (( 
 )). حديثه بشيء 

 
  
 ).١٨٥ص: (ينظر  )١(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٢٨٠ 

 :قال الرازي

الخير ما لا  ه اجتمع عنده من خصاللأن ؛وإنما جاز أن يقع عليه لفظ الجمع وهو واحد ((
 )١()). ا في الجمع العظيميحصل إلا متفرقً

تفسير الآية بغير ذلك لا ينتج عنه هذا الأثر البلاغي في الآية، والذي يزيد معنى الآيـة   إنَّ
ا فكم بين هذا التفسير الناتج عن هذا القول، وبين تفسير كلمة الناس بمعناها ، وبيانجمالاً

 الحقيقي من تباين، واختلاف ؟ 

ا في هذه الآية ا بلاغيأسلوب ن المفسرسحبيان بلاغة هذا القول لا تقف عند ذلك فقد ي إنَّ
 . ستدل به على فصاحة هذا الأسلوب العربي، وأصالتهعلى هذا القول؛ لي بناءً

 :قال ابن عادل الحنبلي

كان له أتبـاع  الإنسان الواحد إذا  على الواحد؛ لأنَّ) الناس ( وإنما جاز إطلاق لفظ (( 
٢()).ه يحسن حينئذ إضافة ذلك الفعل إلى الكل يقولون مثل قوله، أو يرضون بقوله فإن(  

 . وهذا حكم بتحسين هذا الأسلوب إذا اقتضى الحال، والمقام

ــالى ــه تع آل [ M      Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈL : في قول

 . ]١٧٣: عمران

إطلاق كلمة الناس الأولى على نعيم بن مسعود الأشجعي أو غيره، وإطلاق كلمة  إنَّ
ا يدل على ، وحسالناس الثانية على أبي سفيان، وأصحابه مع أم ليسوا كل الناس عقلاً

تخويف وديد،  المقام مقام إنَّ: ر على معنى الآية أثر بلاغي في الآية، ومعنى جميل يؤثِّ
ف منه قد خولك إذ الجراح لم تبرأ بعد، والسيوف لم توضع، والعدو المُوالحـال يقتضي ذ

فين لهم قد بلغ في نفوسهم من انتصر في المعركة، ويحس بنشوة النصر، والغلبة فقول المخو
الناس قد قالوا ذلك،  التصديق له، واليقين ما تبلغه قالة الناس من التصديق، واليقين؛ فكأنَّ

                                 
 ). ١٠/١٠٦(مفاتيح الغيب   )١(
 ). ٦/٥٨(اللباب في علوم الكتاب   )٢(
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يف بالإثنين أبلغ من التخويف بالواحد، والتخويف بالجمع أبلغ من التخو وكذلك فإنَّ
التخويف بالأقل فأراد هؤلاء المخوشبلغوا بالخوف في نفوس الصحابة فين أن ي  ا مبلغ

الناس كلهم قد جمعوا لقتالهم، وأمام هذا  ا فلم يجدوا إلا تخويفهم بالناس؛ فكأنَّعظيم
التهويل والتخويف من العدو لا تملك النفس البشرية إلا التسليم، والإذعان؛ ولكن زاد 

   .M  Ø  ×  Ö  ÕL : ذلك من إيمام، وقالوا

العام المراد به الخصوص لا يقتصر تأثيره البلاغي على الآيات الخبرية دون آيات  إنَّ
 : امر والنواهي فمن ذلكالأو: الأحكام

: آل عمران[ M  ¦¥  ¤  £  ¢    ¡  �   ~  }  |L : في قوله تعالى

٩٧[. 

وليس  )١(ا خصوص من وجب عليه الحج، مراد في الآية عامةٌ M ~ Lكلمة  إنَّ

مراد ا عموم الناس شرعا، وقوله :M   ¦¥  ¤  £  ¢L  ٌلمن وجب عليه  بدل
را مرتين؛ كالإستطاعة قد ذُ ر عنده شرطُالحج؛ وعليه فمن وجب عليه الحج، ومن توفَّ

 .التوكيد: وفائدة هذا التكرار

 :قال الزمخشري

 ))ومنها قوله ،من التوكيد والتشديد وفي هذا الكلام أنواع : M  �   ~  }  |

 ¡L     يعني أنه حق والخروج من  ،دائهأالله في رقاب الناس لا ينفكون عن  واجب

،          M   ¦¥  ¤  £  ¢Lثم أبدل عنه  M ~ Lه ذكر أن :ومنها، عهدته
يضاح الإ أنَّ :والثاني ،للمراد وتكرير له ةٌبدال تثنين الإأأحدهما  :ضربان من التأكيد وفيه

  )٢()). رتين مختلفتينله في صو يرادإوالتفصيل بعد الإجمال  ،امبعد الإ

                                 
 ). ٣/١٢(البحر المحيط لأبي حيان   )١(
 ). ١٨٤ص(تفسير الكشاف   )٢(
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  ٢٨٢ 

القول بالعام المراد به الخصوص قد أوجد التوكيد، وهو  رأينا في هذا المثال كيف أنَّ
 .ر على تفسير الآيةذلك قد أثَّ أسلوب بلاغي؛ وبالتالي رأينا كيف أنَّ

: لايصح أن يكون إلا لمعـنى  -الجزء : أي -على الخاص  -الكل : أي -إطلاق العام  إنَّ
M  7   6  5  4  3 : ففي قوله تعالى )١(إما لشرف الخاص، أو لأفضليته

9  8L ]٣٩: آل عمران[. 

 :قال الشنقيطي

 )٢()). وأراد جبريل ،أطلق الملائكة: قال بعض العلماء ((

ولكن دل هذا الإطلاق للعام المراد به الخصوص على أفضلية فجبرائيل ليس كل الملائكة؛ 
ر عنه بلفظ الملائكة، وهو واحدوشرف جبرائيل على سائر الملائكة حيث عب. 

الأثر البلاغي للعام المراد به الخصوص في تفسير آيات القرآن الكريم يكاد ينحصر فيما  إنَّ
 :يلي

 .ره خير تصوير، وهذا واضح في الأمثلة السابقةتأدية المعنى المقصود بإيجاز، وتصوي :الأول

 )٣(.ا، وبدونه يفقد المعنى جماله وروعتهبا وخلاَّالمبالغة البديعة في جعل المعنى رائع :الثاني

|    |    | 

 
 
 
 

                                 
 ). ٢/٧١٢(تفسير ابن عرفة المالكي   )١(
 ). ٣/٣٦٧(أضواء البيان   )٢(
 ). ١٢٢ص(البلاغة الواضحة   )٣(
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 المبحث السادس 

 تعدد المعنى للآية

الآيات أتكلم في بعد الحديث عن أثر العام المراد به الخصوص في إبراز الأثر البلاغي في 
 .تعدد المعنى للآية: هذا المبحث عن أثر آخر للعام المراد به الخصوص ألا وهو

من الآيات في القرآن الكريم قد تتعدد، ولذلك أسبابه التي  أقوال المفسرين في تفسير آية إنَّ
الخاص  بالعام المراد به القول في آية وجدت أنَّ ولكن )١(؛تكلم عنها العلماء والباحثون

إما فيما بينه وبين الأقوال الأخرى، وإما في نفس هذا القول، : لمعنى الآية ينتج عنه تعدد
 :وإليك الأمثلة على ذلك

 .]١١: الدخان[ M  o  n  m  lk   jL : في قوله تعالى

 :للمفسرين في تفسير هذه الآية ثلاثة أقوال إنَّ

فيأخذ بأنفاس الكفار، ويأخذ المؤمنين منه كهيئة  ه دخان يجيء قبل قيام الساعةأن :الأول
 .الزكام

 .>ه دخان رأته قريش فيما بينهم، وبين السماء من الجوع لما دعا عليهم النبي أن :الثاني

  )٢(.جبت السماء بالغبرةه يوم فتح مكة لما حأن: الثالث

يختلف عن المعنى الآخر؛ ى للآية كل قول من تلك الأقوال في تفسير الآية يعطي معن إنَّ 
 .وبالتالي يتعدد معنى الآية بتعدد الأقوال فيها

خصوص ) الناس ( المراد من عموم كلمة  بأنَّ: الثاني والثالث نتج عن القول: إن القولين 
 . كفار قريش

                                 
، )٥٥ص(مساعد الطيار . ، فصول في أصول التفسير د)٢١ص(مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية : ينظر  )١(

 ). ٥٨ص(سعود النفيسان . اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره د
 ). ٥/٢٤٦(المكتب الإسلامي، النكت والعيون للماوردي . ط) ٧/٣٣٩(زاد المسير لابن الجوزي : ينظر  )٢(
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كان هو الذي رأته قريش، فالناس خاص بالكفار من  فإنْ : ((قال أبو حيان الأندلسي
  )١()). كما قال ابن مسعود ، وقد مضىأهل مكة

وبقطع النظر  -ه إن- ا فإنإنَّ: ه يمكن القولعن الترجيح بين الأقوال، ونسبتها لأصحا 
 . ر في تفسيرهار في تعدد معنى الآية، وبالتالي أثَّالقول بالعام المراد به الخصوص قد أثَّ

 .] ٤٥: المائدة[ M  ¤  £  ¢  ¡   �  ~L : في قوله تعالى
 تل الحرقْقتل المسلم بالذمي، ويالنفوس تتساوى في القصاص في معنى ظاهر الآية أنَّ إنَّ

هذا المعنى المعتبر في  إلا أنَّ )٢(لبعض الفقهاء؛ في تفسير الآية، ومذهب بالعبد، وهذا قولٌ
الخلاف ليس الوحيد آخر أنتج القول بالعام المراد به الخصوص  في تفسير الآية فهناك معنى

 )٣(.بالعبد، وهو مذهب الجمهور بالذمي، ولا الحر قتل المسلمه لا يأن: ألا وهو
 :قال ابن عطية

)) من العلماء إلى تعميم قوله وذهب قوم: M    ¤  £L  بالعبد فقتلوا الحر، 
والمسلم يبالذم، ٤()). به الخصوص في المتماثلينه عموم يراد والجمهور على أن(  

ر في تعدد معنى الآية؛ فأحدث في هذه القول بالعموم المراد به الخصوص في هذه الآية أثَّ إنَّ
 .ا في تفسير الآيةر قطعالآية قولين للعلماء مما يؤثِّ

 ـ إنَّ ـ ا إنْالحديث هو عن تأثير هذا القول في تعدد المعنى المعتبر عند أهل العلم، أم  ان ك
له في النظر والاعتبار؛ فالقول ساقط، ولا ينظر إليه؛ لفساده، وبطلانه وقد  ظَّالقول مما لاح

 )٥(.مر الكلام عن هذه الأقوال فيما سبق

                                 
 ). ٨/٣٥(ط البحر المحي  )١(
، بدائع ) ٩/٣٤٨(المغني لابن قدامة : والحنفية ينظر الثوريو ،وقتادة ،النخعيو ،سعيد بن المسيبوهو قول   )٢(

  ). ٧/٢٣٧(الصنائع للكاساني 

المغني لابن قدامة : ينظر والشافعي ،ومالك شوابن الزبير  بن ثابت،وزيد ،وعلي ،وعمر ،أبي بكروهو قول   )٣(
)٩/٣٤٨(مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للر ،عني ي)٧/٢٩(، روضة الطالبين للنووي )٨/٢٩٣ .( 

 ).٢/١٩٧(المحرر الوجيز   )٤(
 ).١٤٦ص: (ينظر  )٥(
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  ٢٨٥ 

ثأثير العام المراد به الخصوص في تعدد المعنى لا يقتصر على ما يكون فيما بينه وبين  إنَّ
نفس القول بالعام المراد به الخصوص فتتعدد  الأقوال الأخرى؛ بل قد يكون تعدد المعنى في

 :أقوال المفسرين في بيان المراد بالخصوص في الآية مثال ذلك

 .]١٣٤: الأنعام[ M  G  F  E  DC  B    A  @L : في قوله تعالى

ه الآية جوفي الآية العموم في كل ما يوعد به، وهذا صحيح؛ ولكن قد ت) ما ( ظاهر  إنَّ
ا الأقوال دبه خصوص أشياء ستة قال أبو حيان الأندلسي معد هذا العموم مراد إلى أنَّ

 :الناشئة عن القول بالعام المراد به الخصوص

بلازمهما من  :أو الوعد أي ،أو الوعيد ،أو النصر ،أو يراد به الخصوص من الحشر((  
 )١(.)) أو مجموعهما ستة أقوال ،أو العقاب ،الثواب

في تعيين المراد بالخصوص نشأت بسبب القول بالعام المراد به الخصوص في فهذه الأقوال 
ر في نفس القول الآية، وهذا التأثير لم يقتصر على المعنى الآخر للآية في تعدد المعنى؛ بل أثَّ

 . د المعنى فيه كما في هذا المثالدعبالعام المراد به الخصوص فَ

 ] ١٨٦: البقرة[ M¾  ½   ¼  »  À  ¿ L :ومن ذلك في قوله تعالى

ه جميع العباد، وهذا ما يقتضيه ظاهر الآية؛ إلا أنM ½ L  : المراد من قوله تعالى فإنَّ
إما يهود : وفي تعيين المراد بالخصوص قولان هما )٢(ذلك مراد به الخصوص، أنَّ: قد قيل

 . في تفسيرها مالمدينة، وإما المؤمنون؛ فأثر هذا القول في تعدد معنى الآية، ومن ثَ

المراد من الملائكة ما  فإنَّ ]٣٠: البقرة[ M  $  #  "  !L : وفي قوله تعالى
على عمومه، ولا صارف له عن  باقٍ جميع الملائكة فهو عام: اقتضاه ظاهر اللفظ، وهم

وفي تعيين هذا  )٣(المراد من عموم الملائكة الخصوص، أنَّ: ه قد قيلذلك العموم؛ إلا أن

                                 
 ). ٤/٢٢٨(تفسير البحر المحيط   )١(
 ). ٢/٥٢(المصد السابق   )٢(
 ). ١/٢٨٧(، تفسير البحر المحيط لأبي حيان )١/٤٥٦(جامع البيان للطبري   )٣(
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أم الذين : وقيل )١(،هم سكان الأرض من الملائكة بعد الجآنِّأن: فقيل: الخصوص قولان
  )٢(.قاتلوا مع إبليس جن الأرض قبل خلق آدم

بقطع النظـر   –اظر في هذين القولين الناتجين عن القول بالعموم المراد به الخصوص الن إنَّ
في تعدد معنى الآية؛ وبالتالي  الخصوص تأثيراًللقول بالعام المراد به  أنَّ يعلم -عن صحتهما

 . له تأثير في تفسيرها

على  ] ١٠٣: لأنعѧام ا[  M:  9  8   7   6  5 L : وفي قوله تعالى
ظاهر معنى الآية يدل على عموم نفـي الإدراك   الرؤية بالبصر؛ فإنَّ: معنى الإدراك هنا أنَّ

هذا العموم غير مراد عمومه؛ بل مراد به الخصـوص، وفي بيـان هـذا     بالأبصار؛ إلا أنَّ
بما لا يخالف ماجاء في كتاب االله، وسنة رسـوله   -المفسرين تعددت  الخصوص نجد أقوالَ

  )٣(:أربعة على معان -من إثبات الرؤية بالأبصار يوم القيامة  >

 .االله وأولياءُ ،المؤمنين وتدركه أبصارلا تدركه أبصار الظالمين في الدنيا والآخرة،  :الأول

 .وأما بالرؤية فَبلَى ،والإحاطة بالنهاية لا تدركه الأبصار :الثاني

 . وتدركه في الآخرة ،في الدنيا لا تدركه الأبصار :الثالث

فيكون الذي ؛ أبصار خلقه لا تدركه أبصار من يراه بالمعنى الذي يدرك به القديم :الرابع
 .اه، هو الذي أثبته لنفسهقه من إدراك أبصارهم إينفى عن خل

 .  العام مراد به الخصوص فهذه المعاني المتعددة في تفسير الآية نتج عن القول بأنَّ

به الخصوص؛ ولكن هذا الخصوص الموجود في الآية قـد   الآية قد يكون تأويلها مراداً إنَّ
في تأويـل الآيـة لا    يختلف المفسرون في تحديد مصدره وسببه؛ فينشأ بسبب ذلك تعدد

 :يخرجها عن كوا مراد ا الخصوص، وبالتالي يؤثر في تفسير الآية مثال ذلك

                                 
 ).١/٢٨٧(تفسير البحر المحيط لأبي حيان   )١(
 ).١/٢٨٧(، تفسير البحر المحيط لأبي حيان )١/٤٥٦(جامع البيان للطبري   )٢(
 ). ١٢/١٩(جامع البيان للطبري   )٣(
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 .] ٢٦: الروم[ M  ;  :  9  87   6  5  4  3L : في قوله تعالى

 :ال ابن عطيةق

واختلف المتأولون في هذا الخصوص  ،ظاهر هذه الآية معناه الخصوص عموم فلا بد أنَّ(( 
جميع من يعقل هـو   وذلك أنَّ ؛اعةوالطَّ ،تنوقتادة هو في القَ ،فقال ابن عباس  ؟أين هو
والموت ،الله في معظم الأمور من الحياة قانت، وبعضـهم   ،ونحو ذلـك  ،والقدرة ،زقوالر

في معظم  M   ;  :  9L :ه قالوبالمعتقدات فلا يقنت فيها فكأن ،يبخل بالعبادة
الخصـوص هـو في الأعيـان     إنَّ - ما معناه - وقال ابن زيد، أنوفي غالب الش ،الأمور

ه قال المذكورين كأن M 87   6  5  4  3L  لَمن م١()). ومؤمن ،ك( 

أن من آثار العام المراد به الخصـوص علـى   : وبعد هذا فإن الخلاصة من هذا المبحث هي
 . تعدد المعنى للآية: التفسير هو

|    |    | 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

                                 
 ). ٤/٣٣٥(المحرر الوجيز   )١(
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 المبحث السابع

 للآيات الكليتوجيه ال

توجيه الآيات ذات الموضوع الواحد : من آثار العام المراد به الخصوص في التفسير إنَّ
ا توجيهكليا حيث أنكلما تكررت في القرآن على معنى واحد؛ وذلك  ه الآيةَه يوج

ي للآيات لاشك وأنه يترك لتماثلها مع الآيات الأخرى في الموضوع، وهذا التوجيه الكلِّ
 .أثره على تفسير الآية

وهذا  )١(.موضوع للإحاطة أو لضم أجزاء الشيء اسم: الكلية في معناها اللغوي هي إنَّ
حقق في توجيه القول بالعام المراد به الخصوص للآيات ذات الموضوع الواحد، وذلك في يت

 . الإحاطة، والضم

: هذا التوجيه للآيات ذات الموضوع الواحد هو ما يعرف عند المناطقة بالكلية وهو إنَّ
 .  بحيث لا يبقى فرد )٢(الحكم على كل فرد

من فنون الشريعة با لقد اهتم علماء كل فننوها في لكليات في علومهم فجمعوها، ودو
مصنفام حتى أصبح في كل علم من العلوم الشرعية كليات تجمع شتات هذه العلوم، 

 .وتضم موضوعاا حتى يسهل ضبطها، ويتيسر استحضارها

قد نشأ في عهد النبوة والصحابة،  -ا عموم -الإهتمام بالكليات في القرآن الكريم  إنَّ
كابن عباس، وابن مسعود، وأبي بن كعب، : م به في تفسير الصحابةوظهر الإهتما

م حتى تميز عن علم التفسير مع ازدهار حركة التأليف، واتساع وكذلك في عصر تلامذ
الأمصار، ويعتبر ابن عاشور أول من فصزها عن غيرها في المقدمة العاشرة ل الكليات، ومي

  )٣(.من مقدمات تفسيره

                                 
، البرهان )٧١٩ص(، مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني )٨٧٠ص(معجم مقاييس اللغة لابن فارس   )١(

 ). ٤/٤٠٢(للزركشي 
 ). ٧٤٥ص(الكليات للكفوي   )٢(
 ). ١/٣٣(كليات الألفاظ في التفسير لبريك بن سعيد القرني   )٣(
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 :المتعلقة بالقرآن الكريم تنقسم إلى أقسام ثلاثة الكليات إنَّ

 .كليات الألفاظ :الأول

 .كليات الأساليب  :الثاني

 .كليات اللغة في القرآن :الثالث

  )١(.كليات علوم القرآن :الرابع

من آثار القول بالعام المراد به   في الحديث عن أثرٍ: صلة الكليات بموضوع المبحث هو إنَّ
توجيهه الكلي للآيات ذات الموضوع الواحد، : من آثاره الخصوص في الآية حيث إنَّ

الكليات فيها صفة الضم والجمع لأفرادها؛ فكذلك العام المراد به الخصوص فيه  فكما أنَّ
في إما : صفة الضم والجمع موعة من الآيات التي اندرجت تحت موضوع واحد

 :الإعتقاد، أو في مسائل علمية أخرى، وإليك أمثلة على ذلك

آيات الوعد والوعيد هي من الآيات التي اختلفت عندها الإعتقادات، وتنازعت في 
 أنَّ: اعتقاد أهل السنة والجماعة وهو: مفهومها الطوائف، والاعتقاد الصحيح فيها هو
آيات الوعد في المؤمن  ه من أهلها، وأنَّأنآيات الوعيد في الكافر، وفيمن سبق علم االله فيه 

ه من أهلها، وإليك نماذج من أقوال المفسرين في الموحد، وفيمن سبق في علم االله أن
من الوعد، أو الوعيد بالقول بالعام المراد به الخصوص توجيههم لآيات : 

 :قال ابن عاشور في آيات الوعد والوعيد 

في المـؤمن  : د به الخصوص، والمراالوعد لفظها لفظ العموم إنّ آيات: فلا بد أن نقول(( 
، وفيمن سبق في علم االله تعالى العفو عنه دون تعذيب من العصـاة، وأنّ آيـات   المحسن

، وفيمن سبق علمه تعالى أنه يعذّبه من موم والمراد به الخصوص في الكفرةالوعيد لفظها ع
  )٢()). العصاة

                                 
 ).  ١٣٥-١/١١٥(كليات الألفاظ في التفسير للقرني : للإستزادة ينظر  )١(
 ). ٥/٨٢(التحرير والتنوير   )٢(
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                                      : من آيات الوعيد عند ابن عطية ففـي قولـه تعـالى    يرٍوكذلك نجد التوجيه الكلي لكث
 M  _      ^  ]  \  [L ]٨٦: آل عمران[.  

 : يقول ابن عطية

  )١()). وموافاته عليه ،عموم معناه الخصوص فيمن حتم كفره(( 

 .]١٠٨: المائدة[ M  Ü    Û  Ú     Ù  Ø  ×Ö  Õ  ÔL : وفي قوله تعالى

 :يقول 

 )٢()). عاما والمراد الخصوص فيمن لا يتوب  M   ÜLويحتمل أن يكون لفظ  ((

 عموم لفظ يراد به الخصوص فيمن : (( كلفظ السابقة وكذلك قوله في موطن آخر في آية
  )٣()). على فسقه يوافي

وما شاها من الآيات  ]٢٦٤: البقرة[ M  Û  Ú  Ù  Ø  ×L : وفي قوله تعالى
 .المتكررة على نفس اللفظ

 ا هذا الوعيد للكفاريقول ابن عطية موجه: 

 الموافي في الخصوص به يراد عموم إما M  Û  Ú  Ù  Ø  ×L  :تعالى وقوله(( 

 ـ وقولـه : (( ويقول في موطن آخـر  )٤(،... ))الكفر على M  c  b  a : الىـتع

  dL ]ه علم في سبق فيمن الخصوص على إما ]٦٧: المائدة٥(... )).يؤمن لا أن(  

                                 
 ).١/٤٦٨(المحرر الوجيز   )١(
 ).٢/٢٥٦(المصدر السابق   )٢(
 ).٣/١٨(المصدر السابق   )٣(
 ). ١/٣٥٨(المصدر السابق   )٤(
 ). ٢/٢١٨(المصدر السابق   )٥(
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إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي وجهها ابن عطية توجيها فكلما ورد لفظ الآية ا كلي
ر هذا التوجيه في تفسير في أي موطن من القرآن نجد هذا التوجيه يتكرر، وبالتالي فقد أثَّ

الآية بالوجه الذي وجها بهه . 

ومن أدلتهم على هذا  )١(لأهل الكبائر مما أنكرته المعتزلة والخوارج،مسألة الشفاعة  إنَّ
النكرة في سياق النفي يفيد العموم في كل نفس، ولم يرد ما يخصصه  أنَّ: الإنكار هو

M  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç   Æ  Å   Ä  Ã  Â : عندهم كما في قوله تعالى
  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍL ]٤٨: البقرة[  

ا وتنفي نفعها كقوله تعالىوكذلك ماورد من آيات تنفي الشفاعة عموم : M  h  g

  q  p  o  nm   l  k  j  iL ]٢٥٤: البقرة[ ، 

  ]٤٨: المدثر[ M  $  #  "  !L : وقوله تعـالى

 ]١٨: غافر[ M  @   ?  >  =  <  ;  :L : وقوله تعالى

  ]٢٨: الأنبیاء[ M  M  L  K  J  IL      :وقوله تعالى 

 . وصاحب الكبيرة ليس بمرتضى

 ... إلى غير ذلك من الآيات

 بأنَّ: فهذه الآيات التي تنفي الشفاعة وتنفي نفعها يمكن الإجابة عنها، وتوجيهها بالقول
 . المراد من عموم النفي خصوص الكافرين الذين ماتوا على الكفر، ولم يتوبوا إلى االله تعالى

 

                                 
، )٢/١٦٦(، مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري  )٢٣٣ص(شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز   )١(

 ).  ١/١١٦(مجموع الفتاوى لابن تيمية 
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 : قال ابن عاشور

  )١()). الأدلة بين جمعاً الكافرين في كله ذلك محل أنَّ الجميع عن والجواب(( 

M  ¸   ¶  µ : ل على العالمين كما في قوله تعـالى يوفي مسألة تفضيل بني إسرائ
  À   ¿   ¾  ½  ¼  »     º  ¹L ] رةѧوقوله تعالى على لسان ]٤٧: البق ،

ــى  M  N  M  L  K    J  I  H  G  FL : ×موس
: الѧدخان [ M  £   ¢     ¡  �    ~  }L : وقوله تعـالى ، ]١٤٠: الأعѧراف [

<  ?   @  M  F  E  D  C  B   A : وقولــه تعــالى ،]٣٢
  J  I  H    GL ]١٦: الجاثیة[. 

 ... إلى غير ذلك من الآيات التي فيها تفضيل بني إسرائيل على العالمين

 لا جمـع : والعالَم عالَم، جمع والعالَمون: (( كما قاله الطبري: M      JLمعنى  إنَّ
والعالم... والجيش ،والرهط ل،كالأنام لفظه، من له واحد وكـلُّ  الأمـم،  لأصناف اسم 
          وذلـك  ،القـرن  ذلـك  عـالمَ  منـها  صنف كلِّ من قَرن كل وأهلُ عالَم، منها صنف
  )٢(.)) الزمان

قد جاءت بصيغة العموم؛ وهي تفيد عموم تفضيل بني إسرائيل  M      JLلفظة  إنَّ
ذلك العموم غير مراد؛ لقرينة مانعة من ذلـك؛ فيكـون توجيههـا     على العالمين؛ بيد أنَّ

خصوص من كـانوا بـين أظهـرهم، وفي     M      JLالمراد من عموم  بأنَّ: بالقول
 .زمام

 

                                 
 ). ١/٤٨٧(التحريروالتنوير   )١(
 ). ١/١٤٣(جامع البيان   )٢(
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 :قال الطبري

 على نعمه فنسب أسلافكم، فضلت أني: M   À   ¿   ¾  ½L :بقوله ويعني(( 
 عند والنعم للأبناء، مآثر الآباء مآثر كانت إذ عليهم، منه نعم أنها إلى وأسلافهم ،آبائهم
½  ¾    M :قوله ذكره جل وأخرج الآباء، من الأبناء لكون ؛الأبناء عند نعما الآباء

  À   ¿L ا به يريد وهو العموم، مخرجعالَم على فضلتكم وإني: المعنى لأنَّ؛ خصوص 
 )١()). زمانه وفي ،ظهريه بين كنتم من

هذا التوجيه يكون لكل الآيات التي ورد فيها تفضيل بني إسرائيل على العالمين، وهذا  إنَّ
 .بغير الظاهر منها رت الآيةُر في تفسير الآية ففسقد أثَّ -كما ترى  –التوجيه 

وكذلك يقال في الآيات التي ورد فيها تفضيل بعض الأنبياء، أو الصالحين، أو الآل علـى  
\  [  ^  _  `  M    e  d  c        b  a: العالمين كما في قوله تعـالى 

  fL ]٣٣:عمران آل[.  

M  {   z  y  x  w  v  u  t   s  r : وقوله تعـالى 
  }  |L ]٤٢: آل عمران[ . 

ــالى  ــه تع "  #  $  %  &  '  )   (  *     !M : وقول
,  + .  -L ]١٤٤: الأعراف[ . 

    M>    ?   @      C  BA    ED      F  H  G  : و قـوله تعالى
 JI  K          L       M                N               O P     T  SR  Q

U  W  V    \[  Z  Y  X  ]   ^ `  _ 
 

                                 
 .طبعة التركي) ١/٦٢٩( جامع البيان   )١(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    
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        a       b   c     ed     f                 g           h i  j L  ] سورة

 .]الأنعام

للقول بالعـام   أنَّ: فتبين مما سبق )١(فيقال في هذه الآيات ما يقال في سابقتها من الآيات؛
في  رثَّا أَا كليفي توجيه الآيات ذات الموضوع والمعنى الواحد توجيه المراد به الخصوص أثراً

تفسير الآيات بالوجه الذي وواالله أعلم . القول بالعام المراد به الخصوص: هت به، وهوج 

|    |    |

                                 
، التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي )٤/٣٨٥(، )٢/٤٧٧(، )٢/٤٥٣( البحر المحيط لأبي حيان: ينظر  )١(

 ). ٢٢١ص(
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  ٢٩٥ 

 
  

بها التطبيقية للآيات العامة المراد الدراسة : الباب الثاني
 . في القرآن الكريم صوصالخ
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 ز
عرضت في الباب الأول الدراسة النظرية لموضوع العام المراد به الخصوص، وفي هذا الباب 

ها عامة سوف يكون الحديث عن الدراسة التطبيقية للآيات التي نص عليها المفسرون بأن
 :نهج المتبع في هذه الدراسة على النحو الآتيمراد ا الخصوص، وسوف يكون الم

الآيات التي نص عليها المفسرون على ترتيب المصحف؛ ليسهل الرجوع  ذكر :الأول
 .إليها

على أا عامة مراد ا الخصوص مع  الآية، ثم أعقبها بقول المفسر الذي نص ذكرأ :الثاني
 )١(.االأخذ بعين الاعتبار التقارب في إطلاق المصطلح على مابينته سابقً

إن تيسر      -الآية عامة مراد ا الخصوص  ذكر من وافق المفسر في القول بأنَّ :الثالث
 .-ذلك 
 .-لحاجة عند ا –الأقوال في تفسير الآية مع نسبتها إلى أصحاا  ذكر :الرابع

بالترجيح، أو بالتضعيف، أو : التعقيب على القول بالعام المراد به الخصوص إما :الخامس
 . ، ولا مرجحبالسكوت عنه؛ لكونه محتملاً

ا فإني أو راجح ،اصحيح إذا كان قول المفسر بالعام المراد به الخصوص قولاً :السادس
ن  أثره في التفسيرأبي ه قد سبق التوسع فيه في فصل مستقل، وقد على سبيل الاختصار؛ لأن

  .يكون للقول أكثر من أثر فأشير لذلك، وإن تكرر فأحيل على  ماسبق
عليها في مواضع من القرآن الكريم، فأتكلم عنها  صقد تتكرر بعض الآيات التي ن :بعالسا

افظة على عند أول ورودها، ثم أكتفي بالإحالة عليها عند ذكر الموطن الآخر، وذلك مح
 .ترتيب المصحف

ها عامة مراد ا الخصوص بعد الدراسة عليها المفسرون بأن ف الآيات التي نصأصن: ثامنال
 .لجميع هذه الآيات في ملحق مستقل

                                 
 ). ١٠٢ص: (ينظر  )١(
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  ٢٩٨ 

 : الأولى الآية

 . M   ,  +   *  )(  '&   %  $  #L :قوله تعالى

 :قال ابن عطية

في قولـه  : وذلـك  )١(،)) المؤمنين عند :أي الخصوص به يراد عموم هو :قوم وقال(( 

 . M  )(  '&   %L :تعالى

 )٤(وابن عادل الحنبلـي،  )٣(والسمين الحلبي، )٢(أبوحيان الأندلسي،: ووافقه في إيراد ذلك
 ـ ن من قال بذلك من المفسرين، وإنما أوردوهيبكلهم لم ي )٥(وأبو الليث السمرقندي ا وجه

 .في الآية من أوجه الرد على اعتراضٍ

ظاهر هذا العموم المنفـي في   سبب القول بالعام المراد به الخصوص في هذه الآية هو أنَّ إنَّ
الآية قد اعترضه واقع الكفار والمنافقين المرتابين في كتاب االله تعالى فكان في ظاهر هـذا  

طْالاعتراض ملىا للملاحدة في كتاب االله تعاعن . 

 :قال الرازي

ه لا شك فيه عندنا فنحن قد نشك فيـه، وإن  عني أن إنْ: طعن بعض الملحدة فيه فقال(( 
٦(.))ه لا شك فيه عنده فلا فائدة فيه عنى أن( 

 

 

                                 
 ). ١/٨٣(المحرر الوجيز   )١(
 ). ١/١٦٠(تفسير البحر المحيط   )٢(
 ).١/٩٠(الدر المصون   )٣(
 ).١/٢٧٠(اللباب في علوم الكتاب   )٤(
 ). ١/٤٨(بحر العلوم   )٥(
  ). ٢/١٨(مفاتيح الغيب  )٦(
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العلماء على هذا الإعتـراض   الرد على هذا الإعتراض لم يكن الوحيد في ذلك فقد رد إنَّ
غير الذي ذُ بوجوهر منهاك: 

 . لا ترتابوا فيه: أنه خبر معناه النهي أي :الأول

 :قال الشنقيطي

 ؛لا ترتابوا فيـه  :أريد به الإنشاء أي لا ريب فيه خبر :قوله وأجاب بعض العلماء بأنَّ(( 
 .ه يذهب إلى قبول هذا الوجه، وهو محتملفكأن )١()).وعليه فلا إشكال 

السبب الذي أوجب من قال ذا الوجه هو الاعتراض السـابق   لقد ذكر ابن عثيمين أنَّ
 :حيث قال

ه قد حصل فيه ريب من الكفار، لأن: والذي أوجب أن يفسروا النفي بمعنى النهي قالوا(( 
فلا يستقيم النفي  ]٤٥: التوبة[ M  v  u  t   sL : والمنافقين؛ قال تعالى

حينئذ؛ وتكون هذه القرينة الواقعية من ارتياب بعض الناس في القرآن قرينةً موجبة لصرف 
  )٢()). النهيالخبر إلى 

 .أنَّ المنفي كونه متعلقاً للريبِ: الثاني

 :قال الزمخشري

 ))ما المنفي كونه متعلقاً للريبوإن، ومظنسطوع البرهان و ،ه من وضوح الدلالةة له؛ لأن
  )٣()). يقع فيه بحيث لا ينبغي لمرتاب أنْ

 

 

                                 
 ). ١٤ص(دفع إيهام الاضطراب   )١(
 ). ١/٢٧(تفسير القرآن الكريم   )٢(
 ). ٣٦ص(الكشاف   )٣(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٠٠ 

أما ريب المرتابين فيه فلا اعتبار له؛ لأنه لا وجود للريب ه عند الإنصاف، وتحقيق النظر فإن
       على طريقة  أصلاً ن ريبه بحال من ليس بمرتابٍهحال المرتاب في و(( فأقام  أصلاً

  )١(.)) التمثيل

ه لا ريب فيه عند ا أنه لاريب فيه عند المتكلم به، وإمإما أن: في الآية تقديراً أنَّ: الثالث
ه على تقدير حذف ، وإما أن-وهو القول بالعام المراد به الخصوص السابق -المؤمنين 

 )٢(.لا سبب فيه لوضوح آياته، وإحكام معانيه، وصدق أخباره: المضاف فيكون المعنى

 :الترجيح

ح القول الثاني من أقوال العلماء في الرد رض الأقوال السابقة في هذه الآية فإني أرجبعد ع
 :على الإعتراض في الآية، وذلك للأسباب التالية

المراد من عموم نفي الريب  بأنَّ: ومنه القول: في الآية تقديراً القول بأنَّ أنَّ :الأول
وهنا استقام المعنى  )٣(على الإضمار، مقدالاستقلال م ضعيف؛ لأنَّ خصوص المؤمنين قولٌ

وهذه : (( ا على الوجه الثالثإلى إضمار؛ لذا قال أبو حيان الأندلسي معلقً دون حاجة
  )٤()). التقادير لا يحتاج إليها

ه لاريب فيه عند المتكلم به، أن: فإذا قلنا القول بالتقدير في الآية لا يخلو من اعتراضٍ إنَّ
ه لاريب فيه عند المؤمنين لم يكن ذلك مما يدل عليه سياق حانه وتعالى، أو أنوهو االله سب
فالإخبار بنفي الريب  )٥(المقصود خطاب المرتابين في صدق نسبته إلى االله تعالى الآية؛ لأنَّ

 هـللغرض في الآية فإن عند المتكلم به، أو عند المؤمنين لا يدل عليه السياق، وليس بموافقٍ

 

                                 
 ). ١/٢٢٠(التحرير والتنوير لابن عاشور   )١(
 ). ١/١٦٠(البحر المحيط لأبي حيان   )٢(
 ). ٢/٤٢١(حسين الحربي . قواعد الترجيح عند المفسرين د  )٣(
 ).١/١٦٠(البحر المحيط   )٤(
 ). ١/٢٢٠(التحرير والتنوير لابن عاشور   )٥(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٠١ 

قَلا يدر من المحذوفات إلا أفصحها، وأش١(ها موافقة للغرض،د( ى عند وهذا ما لا يتأت
 . المراد من عموم نفي الريب خصوص المؤمنين القول بأنَّ: ، ومنهفي الآية تقديراً القول بأنَّ

تصرف صار إليه دون قرينة ، وااز لا يالآية خبر معناه النهي مجاز القول بأنَّ أنَّ: الثاني
ازي، ولا قرينة هنا، أمالقرينة الصارفة هي وقوع  ا القول بأنَّحقيقته إلى هذا المعنى ا

 م به؛ لأنَّالريب فيه من كثير من الناس؛ لذا فلا يستقيم النفي في الآية فهذا القول غير مسلَّ
آن أيرتابون ما تتكلم عن القرآن من حيث هو قرآن لا باعتبار من يتلى عليهم القرالآية إن

   )٢(.أم لا يرتابون

حال  ه متعلق بالقرآن الكريم دون اعتبارِالنفي على حقيقته، وأن بأنَّ: القول أنَّ :الثالث
  )٣(.بين هو قول كثير من المفسرينالمخاطَ

ونفي الريب : (( ب به أبو حيان الأندلسي الزمخشري فيما ذهب إليه حيث قالما تعقَّ إنِّ
ولا يكون فيه، ولا يدل ذلك على نفي  ،ليس مما يحله الريب :الماهية، أييدل على نفي 

لى حمله على نفي فعلى ما قلناه لا يحتاج إ كثيرين من ناسٍ ه قد وقع ارتيابلأن ؛الارتياب
 )٤()). كما حمله الزمخشري والمظنة ،التعليق

نفي ماهية  فإنَّ: للقول الذي ذهب إليه أبوحيان القول الذي ذهب إليه الزمخشري لازم إنَّ
ا له فإذا انتفى لوقوع الريب، ومتعلقً يكون الكتاب مظنةً ا يلزم منه نفي أنْالريب مطلقً

 واالله أعلم . الملزوم انتفى اللازم

 

                                 
 ). ١/٣٧٥(خالد السبت . قواعد التفسير د  )١(
 ). ١/٢٧(تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين   )٢(
، اللباب في )٣٦ص(، الكشاف للزمخشري )١/٩٠(، الدر المصون للحلبي )١١ص(التسهيل لابن جزي : ينظر  )٣(

، إرشاد العقل السليم لأبي السعود )١/٨٣(، المحرر الوجيز لابن عطية )١/٢٧٠(علوم الكتاب لابن عادل 
، )١/٢٧(تأيل للخازن ، لباب ال)٢/١٨(، مفاتيح الغيب للرازي )٧ص(، أنوار التنزيل للبيضاوي )١/٤٢(

 ). ١/٢٧(تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين 
 ). ١/١٦٠(البحر المحيط   )٤(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٠٢ 

  :الثانية الآية
 M  ,  +   *      )    (  '  &  %  $     #  "     !L : قوله تعالى
 :وزيالجقال ابن 

هذه الآية وردت بلفظ العموم والمراد ا        : قال شيخنا علي بن عبيداالله(( 
  )١()).الخصوص 

 :ابن جزيقال 
 )٢()). الخصوص به يراد عام فلفظها: للجنس الذين كان فإنْ ((
المعنى  باتفاق جميع المفسرين لا يكون  الاسم الموصول في الآية إذا كان للإستغراق فإنَّ إنَّ

 الكافر بأنَّ آذنت(( الآية  والقرينة الدالة على ذلك هي أنَّ )٣(إلا في خاص من الكفار،
 في ظاهرها على كانت ولو إنذارهم، عند الكفار من كثير آمن وقد يؤمن، لا إنذاره حين

 )٤(.)) الخصوص لىإ نقلها وجب ولذلك مخبره، خلاف لهم االله خبر لكان العموم،
 ن أحداًن الخاص من ذلك، ومنهم من لم يعيفمنهم من عي: وقد اختلف المفسرون في ذلك

ن اختلفوا على ثلاثة أقوال قال الماورديفمن عي: 
 :أوجه ثلاثة على بذلك، أُرِيد فيمن واختلف(( 

 .بأعيام يسميهم وكان عباس، ابن قال وبه المدينة، حول الذين اليهود أم: أحدها
 .الطبري اختيار وهو كلهم، الكتاب أهل مشركو أم: والثاني

  )٥(.)) أنس بن الربيع قال وبه الأحزاب، قادة في نزلت أا: والثالث
ن جعل عموم ذلك مراداًومن لم يعي ه لايؤمن، به خصوص من سبق في علم االله تعالى أن

ه يموت على كفره، وشركهوأن. 
 الهدى، على ويتابعوه الناس جميع يؤمن أنْ يحرِص > االله رسول كان((  :عباس قال ابن

                                 
 ).١/٢٢(زاد المسير   )١(
 )١٣ص(التسهيل لعلوم التنزيل   )٢(
 ). ١/٨٧(المحرر الوجيز لابن عطية ). ١/٢٤٨(التحرير والتنوير  )٣(
 ).١/٢٢(زاد المسير   )٤(
  ). ١/٧١(النكت والعيون  )٥(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٠٣ 

 ولا الأول، الذّكْر في السعادةُ االله من له سبق من إلا يؤمن لا أنه ثناؤه جل االله فأخبره
 )١()). الأول الذكر في الشقاءُ االله من له سبق من إلا يضل

 :الترجيح
 المراد به خصوص بعض الكفار، وأنَّ عموم الآية غير مراد، وأنَّ بعد الاتفاق على أنَّ

المراد  ي أرجح عدم التعيين، وأنَّالإختلاف إنما هو في تعيين بعض الكفار من عدمه فإن
ه يموت على كفره، وأنَّبذلك خصوص من سبق في علم االله أن ما من عين بعض الكفار  إن

الغيب عنه بموته على الكفر، وذلك داخل في ضمن هو من باب التمثيل بمن كشف 
 وهو القول، هذا حكي هكذا: (( م به قال ابن عطيةسلَّالقول الثالث لا ي إلا أنَّ )٢(الآية
  )٣()). منهم كثير أسلم قد الأحزاب قادة لأنَّ ؛خطأ

لاً ذكرناه الذي والمعنى(( )٤(:)٧٧٤ت( اقال ابن كثير أيضفي عباس ابن عن المروي وهو أو 
 )٥()). أظهر طلحة، أبي بن علي رواية

ها خاصة بمن وحاصله أن((  :قه للأقوال السابقةبعد سو)٦()٨٥٢ت(قال ابن حجر العسقلاني
بمن قدواالله أعلم )٧()).ه لايؤمن ر االله تعالى أن 

  :أثره في التفسير
    .رينإيمان بعض المنذَجد في الحس من ما و دفع توهم التعارض الظاهر بين الآية وبين

                                 
 ). ١/٧٢(، الدر المنثور للسيوطي )١/٢٥٢(جامع البيان للطبري   )١(
 ). ١/٢٨٢(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )١/٨٧(المحرر الوجيز لابن عطية   )٢(
 ).١/٨٧(المحرر الوجيز   )٣(
القرشي الدمشقي أبو الفداء عماد الدين حافظ مؤرخ فقيه ولد بالشام ورحل في  كثير بن عمر بن إسماعيل  )٤(

، )١/٣٢٠(الأعلام للزركلي : ينظر. طلب العلم انتقل إلى دمشق، وتوفي ا، له المصنفات المشهورة الكثيرة
 ). ٢٦٠ص(، طبقات المفسرين للأدنه وي )٦/٢٣١(شذرات الذهب لابن العماد 

 .سامي سلامة: تحقيق) ١/١٧٣(العظيم تفسير القرآن   )٥(
 أصله،والتاريخ العلم أئمة من: حجر ابن الدين، شهاب الفضل، أبو العسقلاني، الكناني محمد بن علي بن أحمد  )٦(

. ، ومولده ووفاته بالقاهرة، أخذ عن كبار علماء عصره، وتتلمذ عليه أئمة، وله مصنفات كثيرة حسنةعسقلان من
 ).   ٧/٢٧٠(، شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي )١/١٧٨(الأعلام للزركلي : ينظر

 ). ٧٢ص(العجاب في بيان الأسباب   )٧(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٠٤ 

  :الثالثة الآية

M  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð   Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É : قوله تعـالى 

  Ö  ÕL ]٢٤: البقرة[  

 :قال أبوحيان الأندلسي

  )١()). عاماً لفظه كان وإن دخولها، االله شاء ممن الخصوص به يراد M Ò L  و(( 

 :قال ابن عطية

وتابعه على ذلك  )٢(،)) بدخولها القضاء عليه سبق فيمن الخصوص معناه عموم(( 
   )٣(.القرطبي

فهي تعم جميع الناس؛ ولكن هذا  -إن كانت للإستغراق  -في كلمة الناس هنا ) أل (  إنَّ
ا؛ لأن القرينة الصارفة لها عن معناها الحقيقي هي قرينة شرعية فقد العموم غير مراد قطع

دخول المؤمنين الجنة، ودخول الكافرين النار لاشك جاء في الشرع آيات قطعية الدلالة في 
 . في ذلك

 : الترجيح

إنني لم أجد من نص على إرادة الخصوص في هذه الآية من المفسرين غيولعل ر ما ذكرت ،
م أن يكون معناها في من أوجب يحت السياق الذي وردت فيه الكلمةُ أنَّ: السبب في ذلك

 ه لابد للقول باازحاجة حينئذ في النص على ذلك، وكذلك فإناالله عليه فيها الخلود؛ فلا 

 

 
                                 

 ). ١/٢٥٠(تفسير البحر المحيط   )١(
 ). ١/١٠٧(المحرر الوجيز   )٢(
 ). ١/٣٥٤(الجامع لأحكام القرآن   )٣(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٠٥ 

من علاقة حتى يصح النقل، فما العلاقة بين المعنى الحقيقي لكلمة الناس، وبين المعنى  
 ها علاقة الكل بالجزء؛ فما هو الوجه الجامع بينهما؟ بأن: قلنا اازي؟  إنْ

 حمل عليه كلام االله تعالى، وعليه فالقول بأنَّالوجه الجامع بينهما لا يظهر فيه بلاغة ي إنَّ
 القول بأنَّ بعيد، وأنَّ المراد من عموم الناس خصوص من سبق عليه القضاء بدخولها قولٌ

از بإرادة الخصوص أرجح وأولى؛ ذلك يفهم من سياق الآية دون الحاجة لحمله على ا
 وكذلك فإنَّ )١(القول الذي تؤيده القرائن في السياق مرجح على ما خالفه، وذلك لأنَّ

از فحمله على الحقيقة أولى؛ لأنواالله أعلم )٢(.ه الأصلالكلام إذا دار بين الحقيقة وا 

 
|    |    | 

 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

                                 
 ). ١/٢٦٩(حسين الحربي . قواعد الترجيح عند المفسرين د  )١(
 )٥/٣٩٢(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٢(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٠٦ 

 :الرابعة الآية

.  /  M  <  ;:  9  8  7  6  5  43   2  1  0 :  قوله تعالى

   ?>  =L ]٢٥: البقرة[ . 

 :بن عاشوراقال 

  )١()). بالقرينة الخصوص به مراد عام فهو الأول الزمن غير لعموم كلما أنَّ ويحتمل(( 

 : قال الماوردي

 ))M :  9  8  7  6 5 L   ;تأويلان فيه: 

 الدنيا، ثمار من رزِقْناه الذي مثلُ الجنة، ثمار من رزِقْناه الذي هذا أنَّ: معناه أنَّ :أحدهما
 .وقتادة ،ومجاهد ،عباس وابن ،مسعود ابن قول وهذا

 ما رأوا فإذا مثلها، مكاا استخلف أشجارها، من جنيت إذا الجنة ثمار أنَّ :والثاني

 وهو ،M :  9  8  7  6 L: فقالوا عليهم، اشتبِه جنِي، الذي بعد استخلف
 )٢(.)) كثير أبي بن ويحيى ،عبيد أبي قول

من صيغ العموم التي تعم جميع الأزمنة، فأهل الجنة كلما يؤتون بالثمرة ) كلما (  إنَّ
فيعم  -على القول الأول  -في الدنيا : هذا الذي رزقنا من قبل يعني: ليأكلوها كان قولهم

 . ى هذا فلا إشكالقولهم ذلك أول دخولهم للجنة، وأكلهم من ثمرها؛ وعل

 -في الجنة : زقنا من قبل أيهذا الذي ر: الإشكال يتولد حين يكون قول أهل الجنة إنَّ
( صيغة   فكيف يكون توجيه هذا الإشكال مع الأخذ بالاعتبار أنَّ -على القول الثاني 

 . للتكرار، والعموم) كلما 

                                 
 ). ١/٣٥٦(التحرير والتنوير   )١(
 ). ١/٨٦(النكت والعيون   )٢(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٠٧ 

 :قال أبوحيان الأندلسي

 الذي الأول الرزق إنَّ حيث من إشكال ذلك في كان الآخرة في القبلية كانت وإذا(( 
       شيء قبله يكن لم أول كان فإذا أول، أنه الفرض لأنَّ ؛قبل رزِقوه مثَل له يكون لا رزقوه
 )١(.)) رزقوه

وذلـك بحمـل    –ا سابقً -دفع هذا الإشكال عن الآية يكون كما قاله ابن عاشور  إنَّ
القرينة الصـارفة عـن    العموم في الآية على إرادة خصوص غير الزمن الأول؛ وذلك لأنَّ

استحالة أن يقولوا ذلك في أول مرة أكلوا منه ثمر الجنة إذ لا ثمر قبل ذلـك  : العموم هي
رف لأجل ذلك العمومفص . 

 :الترجيح

لمراد به الخصوص في هـذه الآيـة   القول بالعموم ا بعد عرض الأقوال في تفسير الآية فإنَّ
 :مرجوح، وذلك للأسباب التالية

في الـدنيا            : مـن قبـل أي  : القول الراجح في المقصود من قول أهل الجنـة  أنَّ :الأول
وابـن   )٤(وفخر الـدين الـرازي،   )٣(وهو قول الزمخشري، )٢(وقد رجح  ذلك الطبري،

 )٥(.جزي

مرجوح في الآية فله  عن قولٍ لخصوص في الآية ناتجفإذا كان القول بالعام المراد به ا
 .حكمه في ذلك

رزقون من ثمرها، فإذا رأوها أول مرة أهل الجنة أول ما يدخلون الجنة فإم ي أنَّ :الثاني
وتوا غير ما يعهدونه من ثمر الدنيا فإذا أُ هذا الذي رزقنا من قبل؛ وليس هناك قبلٌ: قالوا

                                 
 ). ١/٢٥٨(البحر المحيط   )١(
 ). ١/٣٨٧(جامع البيان   )٢(
 ). ٦٣ص(الكشاف   )٣(
 ). ٢/١١٩(مفاتيح الغيب   )٤(
 ). ١٩ص(التسهيل لعلوم التنزيل   )٥(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٠٨ 

نفس قالتهم تلك فالعدول عن ظاهر التلاوة إلى معنى آخر غير  من ثمرها مرة أخرى قالوا
 . وذلك لايصح )١(من غير دليل؛ الأول من غير موجب لذلك عدولٌ

قيل أهل الجنة المقصود منه رزق الجنة  بأنَّ: عن القول دفع الإشكال الناشيءِ أنَّ :الثالث
لا رزق الدنيا يكون بغير القول بالعام المراد به الخصوص فقد يكون الجواب بغير ذلك 

إما في تساوي الثواب في القدر :زقناه يشبه مارزقناه أول مرة في الجنة مار أنَّ: وهو
ه الأولوالدرجة، وإما في المنظر فيكون الثاني كأن :ا فيإم ا في اللون الطعم واللون، وإم

  )٢(.دون الطعم

ها تدفع هذا الإشكال لمدلولها فإن لمعنى الآية، وتوسيعٍ هذه الأجوبة مع مافيها من تعدد إنَّ
القول بالعام المراد به الخصوص في الآية  وتزيله دون الحاجة إلى ركوب ااز خاصة، وأنَّ

لمدلول الآية ومعناها، والقول الذي فيه  دون توسيعٍ قرينته غير موجبه، فهو يدفع الإشكال
تأسيس واالله أعلم )٣(.جديد أولى من القول الذي فيه توكيد لمعنى الآية لمعنى 
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 ). ١/٣٨٨(جامع البيان للطبري   )١(
 ).  ٢/١١٩(مفاتيح الغيب للرازي   )٢(
 ).٢/١٢٠(حسين الحربي . قواعد الترجيح عند المفسرين د  )٣(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٠٩ 

 : الآية الخامسة 

            M)  (  '  &  %  $  #  "  ! L : قوله تعالى

 . ]٣٠: البقرة[

 :قال أبو حيان الأندلسي

  )١()). الخصوص به المراد عام هو :قوم وقال(( 

 : خصوص بعض الملائكة، وقد اختلف في المراد ذا الخصوص: أي

، وهذا قول ابن عباس آدم خلق قبل الأرض جن معه قاتلوا الذين خاصةً إبليس قبيلة :فقيل
   )٢(.من طريق الضحاك ب

 :قال الطبري عن هذا القول

!  "  #  M  :ثناؤه جل االله قول أن عن تنبئ عباس، ابن عن الرواية وهذه(( 

)  (  '  &  %  $ L، ثناؤه جل االله من خطاب من لخاص 
  )٣()). الجميع دون الملائكة

 

 

                                 
 ).١/٢٨٧(البحر المحيط   )١(
وقد نسبها إلى ). ١/٤٦(، زاد المسير لابن الجوزي )٢/١٥٢(، مفاتيح الغيب للرازي )١/٤٥٦(جامع البيان )  ٢(

وهذه الرواية من رواية بشر بن عمارة  ،ابن عباس من طريق أبي صالح، ولم أجدها إلا من طريق الضحاك عنه
ضعف بشر، والانقطاع : هذه الرواية علتان عن أبي روق عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس فاجتمع في

الإتقان للسيوطي : ينظر ب يصح نسبة هذا القول لابن عباس بين الضحاك وابن عباس وعليه فلا
 ).     ٦٠ص(طبعة امع، العجاب في بيان الأسباب لابن حجر ) ٦/٢٣٣٦(

 ). ١/٤٥٦(جامع البيان   )٣(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣١٠ 

خلق آدم بألفي سنة، وهذا قول ي بني الجآن قبل أنْ هم الملائكة الذين قاتلوا الجن: وقيل
 )١(.بعبداالله بن عمرو بن العاص 

ا كفروا من الجن ببغيهم، وهذا الملائكة التي كانت بط إلى الأرض؛ لتقاتل قومهم : وقيل
  )٢(.قول أبي العالية من طريق الربيع بن أنس

ه كيف قالت أن: من الملائكة دون الجميع هي القرينة التي صرفت ذلك العموم لخاص إنَّ
,  -  .  /  M    5  4   3  2  1  0: هالرب الملائكةُ

7  6  Lخلق آدم، ولا ذريته يومئذ فلا بد وأنْ، ولم ي يتقدم لهم ععن حال  لم
لَمن خفيها ف في الأرض ممن سكن. 

 وذلك ،بالقول تسبق ولا ،الغيب تعلم لا الملائكة أنَّ قطعا علمنا وقد(( : قال ابن عطية
قوله لأنَّ ؛الملائكة جميع في عام:  M  >  =  <L لهم المدح جهة على خرج 

 أنَّ إلا الشرطين هذين مع يصح فلا العموم قرينة فهذه :الطيب بن بكر أبو القاضي قال
وعلى هذا فقد اختلف  )٣(؛)) ومقدمة ،نبأ الأرض في الخليفة إفساد من عندهم يكون

 .المفسرون في مصدر علمهم بفساد من سيخلف في الأرض

 قاسوا أم ،تعالى االله من بتوقيف يفسدون أنهم الملائكة علمت وهل: (( قال ابن الجوزي
  :قولان فيه قبلهم من حال على

 ،مجاهد و ،والحسن ،عباس وابن ،مسعود ابن قاله تعالى االله من بتوقيف أنه :أحدهما 
 ...قتيبة وابن ،زيد وابن ،وقتادة

 

 
                                 

 ).١/٧٧(تفسير ابن أبي حاتم   )١(
 ).١/٧٧(تفسير ابن أبي حاتم   )٢(
 ). ١/١١٧(المحرر الوجيز   )٣(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣١١ 

 وأبي ،عباس ابن عن هذا نحو روي آدم قبل سلف من أحوال على قاسوه أم :والثاني
المراد من الملائكة         القول الثاني هو سبب القول بأنَّ إنَّ )١()). مقاتل و ،العالية

  )٢(.بعضهم

  :الترجيح

المراد من الملائكة العموم  بعد عرض الأقوال في المراد بالملائكة في الآية فإني أرجح أنَّ
 :لجميع الملائكة؛ وذلك للأسباب التالية

ما كان اعتماده على إسرائيليات لم يدل عليها بعض الملائكة إن جميع من خص أنَّ :الأول
ذلك من قبيل  بأنَّ: القول أوالتابعين، وأنَّ صحيح عن الصحابة ، أو أثر>عن النبي  دليلٌ

ذلك مشروط بعدم شهرة  فيأخذ حكم الرفع غير صحيح؛ لأنَّ ما لا مجال للرأي فيه
 . ومن سبق قوله منهم فهو مشهور بذلك )٣(الصحابي في كثرة أخذه عن أهل الكتاب،

                                                             : قـول الملائكـة   القرينة الصارفة للفظة الملائكة غير موجبة فإذا أوجبنـا أنَّ  أنَّ :الثاني
M  2  1  0  /  .  -  , L  مٍلْكان عن ع ق؛ فلا يلزم ذلك مسب
 )٤(بذلك لأيكون قد أخبرهم االله  حتمل أنْقاسوه على من قبل؛ بل ي يكون عن قياسٍ أنْ

 . هحمل لفظ الملائكة على حقيقتعن ذلك؛ في فكان سؤالهم االلهَ

الأكثرين من السلف            المراد من لفظة الملائكة العموم هو قولُ القول بأنَّ أنَّ: الثالث
 :قال الرازي

 غير من الملائكة لجماعة ذلك قال تعالى أنه :والتابعين ،الصحابة من الأكثرون وقال(( 
 )٥()). تخصيص

                                 
 ). ١/٤٧(زاد المسير   )١(
 ).١/١٠٨(تفسير القرآن العظيم لابن كثير   )٢(
 ). ١/٢٢٨(فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للسخاوي   )٣(
 .هذا القول ح الطبريولقد رج) ١/٤٧٠(جامع البيان للطبري : ينظر  )٤(
 ). ٢/١٥٢(مفاتيح الغيب   )٥(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣١٢ 

وهنـا           )١(بالتخـصيص، نص ه يجب حمل نصوص الوحي على العموم مالم يردأن :الرابع
ــ لم يــص ــه؛                                             رد ن ــى عموم ــة عل ــظ الملائك ــل لف ــيص؛ فيحم بالتخص

 )٢()). الأصل خلاف التخصيص فيكون العموم يفيد الملائكة لفظ لأنَّ(( 
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  ). ٢/١٦٦(الحربي .قواعد الترجيح د  )١(
 ).٢/١٥٢(مفاتيح الغيب   )٢(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣١٣ 

 : الآية السادسة

!  "  #  $%  &  '  )  (  *  +   ,  -  M : قوله تعـالى 

  2  1  0  /  .L ]٣٨: البقرة[ . 

 :قال ابن عطية

  )١()). وحواء آدم في الخصوص ومعناه العموم ظاهره :وقيل(( 
وقد  أجمع  )٣(كما ذكره ابن الجوزي عنه، )٢()٣٢٨ت(هذا القول ذكره ابن الأنباري  إنَّ

 :المفسرون على دخول حواء وآدم في الخطاب قال الطبري

، مع إجماعهم على أنَّ آدم M " L: وقد اختلف أهل التأويل في المعني بقوله(( 
  )٤(.)) وزوجته ممن عني به

 :ما قاله ابن الجوزي  -غير ماذكره ابن الأنباري –ذا الخطاب  يومما قيل في المعنِ
 . والحية، قاله أبو صالح عن ابن عباس ،وحواء ،أنه انصرف إلى آدم :أحدها(( 

 . والحية، حكاه السدي عن ابن عباس ،وإبليس ،وحواء ،إلى آدم :والثاني
 . وإبليس، قاله مجاهد ،إلى آدم :والثالث
 . وإبليس، قاله مقاتل ،وحواء ،إلى آدم :والرابع

 )٥()). وذريتهما، قاله الفراء ،وحواء ،إلى آدم :والخامس

                                 
 ). ١/١٣١(المحرر الوجيز   )١(
دب واللغة، ومن أكثر الناس من أعلم أهل زمانه بالأ: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر الانباري)  ٢(

 .وتوفي ببغداد) على الفرات(ولد في الانبار ، ثلثمائة ألف شاهد في القرآنفظ كان يح: حفظا للشعر والاخبار، قيل
 ).٣/١٨١(، تاريخ بغداد )٢/٤٨٨(، المقصد الأرشد لابن مفلح )٦/٣٣٤(الأعلام للزركلي . وله مصنفات كثيرة

 
 ).١/٥٦(زاد المسير   )٣(
 ). ١/٥٣٥(جامع البيان   )٤(
 ). ١/٥٦(زاد المسير   )٥(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣١٤ 

الأقوال السابقة غير القول الخامس عمدته ما جاء عن بني إسرائيل في  من الملاحظ أنَّ إنَّ 
  )١(.طويلة ليس هذا محل إيرادها وعرضها وي في ذلك رواياتفقد ر ×قصة آدم 

 :الترجيح

بـه آدم  الآية مراداًي أرجح أن يكون الخطاب في بعد عرض الأقوال في الآية فإن × 
 : وحواء؛ وذلك للأسباب التالية

آدم وحواء وإبليس والحية، أو الثلاث الأول، أو آدم : عمدة من قال أن المراد أنَّ :الأول
وحواء والحية عمدته على روايات بني إسرائيل، والموقف منها ما قاله الدكتور محمد 

 :أبوشهبة

 عنهم حمله ثم بباطل، حقًا وخلطوا فيه، تزيدوا الذي إسرائيل بني قصص من هذا وكلُّ ((
 )٢(.)) الكريم القرآن به وفسروا والتابعين، الصحابة من وغيره عباس، ابن

 ×فكيف يكون المراد آدم  جمعٍ الخطاب خطاب ستشكل على ذلك أنَّقد ي :الثاني
 :وحواء دون غيرهما فأقول

ه لا يمكن أن يكون الخطاب إلا للجمـع  للقول بأن صيغة الجمع في الآية ليست موجبةٌ إنَّ
وله نظائر في كتـاب   )٣(فقد يستعمل خطاب الجمع ويراد به الإثنان كما يراد به الواحد،

 :كتاب االله تعالى، وفي لغة العرب ما يؤيده فمن ذلك

داود وسـليمان  : والمراد ]٧٨: الأنبیѧاء [ M  t  s  rL : في قوله تعالى
 . كما في أول الآيةإ

                                 
، )١/١٣٠(، الدر المنثور للسيوطي )١/٥٢٥(جامع البيان لابن جرير الطبري : لمعرفة هذه الروايات ينظر )١(

  ).  ١/٧٢(، تاريخ الطبري )٥/٦٠٦(
 ). ١٨١ص(الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير   )٢(
دخل لعلم تفسير كتاب  االله النوع الحادي والخمسون، الم) ٤/١٤٩٨(الإتقان في علوم القرآن للسيوطي : ينظر  )٣(

 ). ٢٨٠ص(االله للحدادي 



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣١٥ 

بلفظ الجمع، وإنما هما  ]١٩: الحѧج [ Mr  q     p  o  n L : وفي قوله تعالى

وإنمـا   ]٢١: ص[ M  K   J  I  H  G  F  EL : اثنان، وفي قوله تعالى

 .، وغير ذلك كثير]٢٢: صM  \  [  Z  Y  XL ] : هما كما قالا

 :أما مايؤيده في لغة العرب فقول الشاعر

ومهــم ــ نِيهِ ــ نِيفَذَقَ مرتيظَ  نهرظُ لُثْاهما مهرِو التـر  سي١(ن( 
   

 .نِيسرالت يرهمثل ظَ: أي

 : وقول الشاعر

ــي ــحي ــلام غَى بالس ــومٍ ينِ  ـخبوي  ق علـى الفَ  لامِل بالسـق  رِي 
ــ ألــيس المــوتبينــهما سـإذا ماتوا وصـاروا في القُ   اءًو  ٢(ورِب( 

   
 واالله أعلم  . وعليه فتفسير الآية بذلك أولى، وأرجحإذا ماتا وصارا في القبور، : أي

 :أثره في التفسير

ه لما كان آدم وحواء منهما البشرية جمعاء قاما مقام البشرية في الخطابأثر بلاغي؛ لأن. 
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البعيد من  :فذَالقَالقفر المخوف،  :المهمه. ينسب على الصحيح إلى خطام ااشعي، وهو شاعر إسلامي  )١(
ماارتفع من الأرض شبهه بظهر ترس في ارتفاعه  :والظهرالأرض التي لاماء فيها ولا نبات،  :تالمرالأرض، 

. ر الجاهل اوصف نفسه بالحذق والمهارة، والعرب تفتخر بمعرفة الطرق وتعي :والمقصودوتعريه من النبات، 
عبدالسلام هارون، لسان العرب لابن منظور : تحقيق) ٥٤٩ - ٧/٥٤٨(خزانة الأدب للبغدادي : ينظر

)٢/٨٩  .( 
، لسان )١٨٢ص(المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء لأبي القاسم الآمدي : الحنفي  ينظر ينسب لشويعر  )٢(

 ).  ٣/١٥٥(العرب لابن منظور 



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣١٦ 

 :لسابعةالآية ا

 M  À   ¿   ¾  ½  ¼  »     º  ¹   ̧  ¶  µL : قوله تعالى
 . ]٤٧: البقرة[

 :قال الطبري

 به يريد وهو العموم، مخرج M   À   ¿   ¾  ½L :قوله ذكره جلَّ وأخرج(( 
 )١()). خصوصا

 )٢(.خصوص عالم زمام: أي

ومجاهد بن جبر،  )٤(،)٩٠ت(وأبي العالية الرياحي  )٣(،بوهو قول عبداالله بن عباس
  )٦(.)٥()١٨٢ت(وقتادة، وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم 

 :قال ابن قتيبة

 )٧()). الخاص به ريدأ الذي العام من وهو(( 

 
                                 

 ). ١/٢٤(جامع البيان   )١(
 ). ١/٤٥(، معالم التنزيل للبغوي )١/٦٣(، زاد المسير لابن الجوزي )١/٢٤(جامع البيان   )٢(
 ). ١/٦٣(زاد المسير لابن الجوزي   )٣(
 وأخذ ،والعمل ،والعلم ،والتفسير ،القرآن في اإمام كان التابعي الرياحي العالية أبو البصري مهران بن رفيع  )٤(

، طبقات )٤/٢٠٧(سير أعلام النبلاء للذهبي : ينظر. عباس وابن ،ثابت بن وزيد بن كعب، أبي عن اعرض القراءة
 ). ٦٧/٢٢(، تاريخ دمشق لابن عساكر )٩ص(المفسرين للأدنه وي 

الحديث،  ضعيف وهو ،وجماعة أبيه عن روى المدني مولاهم العمري العدوي أسلم بن زيد بن الرحمن عبد  )٥(
، شذرات )١١ص(طبقات المفسرين للأدنه وي . وهو ممن يكثر تفسيره القرآن بالقرآن وكان في تفسه صالحاً

  ). ١/٢٩٧(الذهب لابن العماد 
 
 ). ١/١٠٤(، تفسير ابن أبي حاتم )١/٢٤(جامع البيان : ينظر  )٦(
 . ، ولم أجده فيما بين يدي من كتبه)١/٦٣(زاد المسير لابن الجوزي   )٧(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣١٧ 

تفضيل أمة بني إسرائيل على أمة : إجراء العموم على ظاهره يلزم منه إشكالية ألا وهي إنَّ
؛ ولذلك فقد تعددت الوجوه في الرد على هذه )١(، وهذا باطل بالإتفاق>محمد 

 . الإشكالية

 :قال الرازي

 :وجوه من عنه والجواب ((
 من عالَما رأيت :كقولك الناس من الكثير الجمع عن عبارة العالَم :قوم قال :أحدها
 ...الكل لا الكثير منه والمراد، الناس
 ...زمانكم عالمي على فضلتكم المراد :ثانيها

 ،الفضل في مطلق لكنه ؛العالمين في عامM   À   ¿   ¾  ½L  :قوله أنَّ :وثالثها
 )٢(... )).واحدةصورة  صدقه في يكفي والمطلق

ه قد قرينة شرعية، وذلك أن: القرينة التي أوجبت صرف اللفظ عن معناه الحقيقي هي إنَّ
على سائر > ا على أفضلية أمة محمد مايدل قطع >جاء في كتاب االله وسنة نبيه محمد 

.  /  M      4  3  2  1  0 : الأمم فمن ذلك قوله تعالى
9  8   7  6  5 L  ]١١٠: آل عمران[ . 

:  ;  >  =  <    ?  @  M  C  B  A : وقوله

E  D L ]١٤٣: البقرة[ . 
 في يقـول  > النبي سمع أنههز بن حكيم عن أبيه عن جده مارواه ب: أما الأحاديث فمنها

 خيرها أنتم أمةً سبعين ونمتت إنكم:(( قال   M2  1  0  /  . L  :تعالى قوله
 )٣()). االله على وأكرمها

                                 
 ) ٣/٤٩(، مفاتيح الغيب للرازي )١١/٢٢١(مجموع الفتاوى لابن تيمية   )١(
 ).٣/٤٩(مفاتيح الغيب للرازي   )٢(
، وابن ماجه في سننه )٣٠٠١(بشار عواد رقم الحديث : تحقيق) ٥/١٠٤(أخرجه الترمذي في جامعه  )٣(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣١٨ 

 :قال الطبري
 عليه محمد أمة على مفضلين يكونوا لم إسرائيل بني أنَّ > النبي عن الخبر هذا أنبأ فقد ((

 )١()). والسلام الصلاة
 :الترجيح

المراد من عموم العالمين خصوص عالم زمام، ومن كانوا بين ظهرانيهم هو  بأنَّ: القول إنَّ
 :القول الراجح؛ وذلك للأسباب التالية

ر هذه الآية من السلف ممن وصلت إلينا تفاسيرهم، ولم أجد ه قول عامة من فسأن :الأول
عند عدم وجود المخالف  م على من سواهم خاصةًمن خالفهم في ذلك، فقول السلف مقد

 )٢(.لهم
المراد من العالمين الكثير منهم، وغالبيتهم لا  بأنَّ: يقال الجواب بغير ذلك كأنْ أنَّ :الثاني

 كان ما فكل الدليل، وهو العلم من مشتق العالم لفظ لأنَّضعيف؛ ((  كل العالمين قولٌ
 كل العالم: المتكلمين قول تحقيق وهذا العالم، من فكان عالَماً، كان تعالى االله على دليلاً

:  أو يقال )٣(،)) المحدثات ببعض العالم لفظ تخصيص يمكن لا هذا وعلى االله، سوى موجود
لوا ضتفضيلهم مطلق فيكفي في وقوع صدقه صورة واحدة فيكون بني إسرائيل قد فُ إنَّ

ة اللفظة من صيغ هناك فرق بين المطلق والعام، وصيغ إنَّ: فيقال. ما لا كل الأمر بأمرٍ
 واالله أعلم  )٤(.العموم الشمولي لا من صيغ العموم البدلي، وقد سبق بيان الفرق بينهما

 :أثره في التفسير

دفع توهم التعارض بين هذه الآية وبين ما جاء من تفضيل هذه الأمة عليها، وكذلك يقال 
 .المراد ا خصوص عالم زمام فهذا توجيه كلي في كل آية جاءت على هذا العموم بأنَّ

                                                                                             
ووافقه الألباني كما في  ،هذا حديث حسن: وقال الترمذي ،)٤٢٨٧(برقم  بيت الأفكار الدولية) ٤٦٢ص(

 ).٣/٢٠٥(صحيح الترمذي 
 ).١/٢٥(جامع البيان   )١(
 ).١/٢٤٣(، قواعد الترجيح للحربي )١/٢٠٠(قواعد التفسير للسبت : ينظر  )٢(
 ).١/١٢٨(، وينظر رد الشوكاني على اعتراض الرازي هذا في فتح القدير )٣/٤٩(مفاتيح الغيب للرازي   )٣(
 ). ١٧٠ص: (ينظر  )٤(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣١٩ 

 :لثامنةالآية ا

M  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç   Æ  Å   Ä  Ã  Â : قوله تعالى

  Ô  Ó  Ò  ÑL ]٤٨: البقرة[ . 

 :قال الطبري

 )١()). التأويل في خاص ا المراد فإنَّ التلاوة، في عاما مخرجها كان وإنْ الآية وهذه(( 

 )٢(.لمن مات على كفره غير تائب إلى االله :أي

الشفاعة : وهذا القول في الآية هو قول أهل السنة والجماعة الذين يثبتون الشفاعة، ومنها
 )٣(. -كما مر معنا -لأهل الكبائر، وخالفهم في ذلك المعتزلة والخوارج 

لورود الآيات،  ا؛نفي الشفاعة في الآية يفيد العموم، وهذا العموم غير مراد قطع إنَّ
 ف ظاهررِصوالأحاديث المتواترة في إثبات الشفاعة للموحدين، ولأهل الكبائر منهم فَ

 .عموم هذه الآية إلى إرادة الخصوص فيمن مات على كفره

جميع الآيات التي فيها نفي الشفاعة يقال فيها ماقيل في هذه الآية من كوا خاصة بمن  إنَّ
 . االلهمات على كفره، ولم يتب إلى

 :قال ابن عاشور

  )٤()).ا بين الأدلة محل ذلك كله في الكافرين جمع أنَّ: والجواب عن الجميع(( 

 

 
                                 

 ). ١/٣٣(جامع البيان   )١(
 ).١/٣٣(جامع البيان   )٢(
 ). ٢٩٩ص(حاشية : ينظر  )٣(
 ).١/٤٨٧(التحرير والتنوير   )٤(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٢٠ 

نحن أبناء االله، : المراد بالخصوص في الآية من قال من بني إسرائيل وقد ذكر ابن عطية أنَّ
  )١(.وأحباؤه، وأبناء أنبيائه فيشفعون لنا

زول في الآية، وهذا السبب لم أجده في كتب أسباب مبني على سبب النوهذا القول َّ
حسب اجتهادي  –ل من ذكره النزول؛ بل أو- وتبعه على ذلك )٥٤٢ت(عطية  ابن ،

هكذا بدون  )٨٨٠ت(، وابن عادل الحنبلي )٧٤٥(، وأبوحيان الأندلسي )٦٧١ت(القرطبي 
نسبة يعرف به صحة السند؛ فإذا كان كذلك فلا يصح اعتباره  إلى أحد، وبدون سند
داخل في الكافرين  >كان من كفر من بني إسرائيل بالنبي  ا في نزول هذه الآية؛ وإنْسبب

 . المنفية عنهم الشفاعة
المراد به الخصوص في قوله  لقد نشأ هذا القول بالعموم المراد به الخصوص من العمومِ

 .M  Ç   Æ  Å   Ä É  È L: تعالى
 :قال ابن الجوزي

النفس الكافرة؛ فعلى هذا يكون من العام الذي أريد به : المراد بالنفس هاهنا: قالوا(( 
  )٢()).الخاص 

المراد بالنفس في هذه الآية على أنَّ وممن حكى الإجماع :الكافرة النفس :عطية  ابن
             وهو إجماع صحيح، لعدم وجود خلاف((  )٤(،وأبو عبداالله القرطبي )٣(الأندلسي،
  )٥()).في المسألة 

 . وعليه فالقول بالعموم المراد به الخصوص في هذه الآية صحيح
 :أثره في التفسير

التوجيه الكلي لجميع الآيات التي جاءت بنفي  الشفاعة في القرآن الكريم، ودفع توهم 
 .وبين الآيات والأحاديث المثبتة للشفاعة التعارض بين الآيات النافية للشفاعة،

                                 
  ).١/١٣٩(المحرر الوجيز  )١(
 ).١/٦٤(زاد المسير   )٢(
 ).١/١٣٩(المحرر الوجيز   )٣(
 ).٢/٧٨(الجامع لأحكام القرآن   )٤(
 ).١٦٧ص(الخضيري محمد . الإجماع في التفسير د  )٥(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٢١ 

 :الآية التاسعة

 ].٥٢: البقرة[ M  T  S  R  Q  P  O  N  ML : قوله تعالى

 :قال أبو حيان الأندلسي

 خاص اللفظ عامM O L  فيكون ؛التسهيل أو ،الترك :بمعنى هنا العفو كان فإنْ(( 
 )١()). المعنى

 )٢(.خصوص من بقي منهم: أي

كمـا مـر           -في تحديد القول بالعام المراد به الخصـوص   في معرفة غريب اللفظ أثراً إنَّ
 .تعدد استعمال كلمة العفو نتج عنه القول السابق وهنا فإنَّ )٣(،-معنا 

 :ثلاثة معاني في اللغة) عفا ( ولكلمة 

  )٤(.لهبمعنى س :والثالث، سربمعنى د :والثاني، رثُبمعنى كَ :الأول

تسهيل العقوبة، : العفو أي أنَّ: تفسير العفو في الآية على معنى التسهيل يكون معناه إنَّ
جميع من  معمن االله عليهم ي وترك معاقبة من اتخذ العجل من بني إسرائيل بالقتل تفضلاً

اتخذ العجل منهم، وهذا غير مرادلأنَّ(( قتل ؛ بل المراد خصوص من بقي منهم ممن لم ي 
 :أما العفو في القرآن فكما قال ابن  الجوزي )٥()). منهم بقي عمن كان إنما عفوال

 ...والمغفرة الصفح :أحدها: أوجه أربعة على القرآن في العفو أنَّ التفسير أهل ذكرو(( 
 )٦()).. ..الكثرة :والرابع...المال من الفاضل :والثالث، ...الترك :والثاني

                                 
 ). ١/٣٥٩(البحر المحيط   )١(
 ).١/٣٥٩(البحر المحيط   )٢(
 ). ١٢٦ص(  )٣(
 ). ١/٣٥٥(البحر المحيط لأبي حيان   )٤(
 ).١/٣٥٩(البحر المحيط   )٥(
 ). ٤٣٧ص(نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي   )٦(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٢٢ 

 :الترجيح

ي أرجح أن يكون المراد من كلمة بالعام المراد به الخصوص في الآية؛ فإنبعد عرض القول 
 :المحو والصفح؛ وذلك للأسباب التالية: العفو هنا

وهو عام يشمل  M  l  kL   :قرينة السياق فقد ذكر االله بعد ذلك قوله :الأول
ذا ه Ms  r  L : ا فقولها، وأيضهم بعضيقتل بعض جميع من ارتكب الذنب بأنْ

 .تل، أومن بقي منهما سواء من قُها توبة، وصفح، وغفران عن ذنب ارتكبوه جميعأن: يعني
 :قال أبو حيان الأندلسي

 من وعلى قُتل، من على تاب تعالى فإنه ومعنى، ،لفظاً عاماً كان المحو، بمعنى كان وإنْ(( 
 )١()). بقي

العين : (( قال ابن فارس. إلى معنى التركا أصلان يرجعان جميع) العفو ( لكلمة  أنَّ :الثاني
ثم  –... يدل أحدهما على ترك الشيء، والآخر على طلبه: والفاء والحرف المعتل أصلان

  )٢()).الترك : وهو فالأصلان يرجعان إلى معنى: -قال 
عن الوجه الثاني         /ه إلى معنى الترك فقد قال الجوزي يرجع جميع ما ذكره ابن إنَّ
وقال ابن فارس عن  )٣(،)الصفح والمغفرة ( ه قريب من معنى الوجه الأول أن) الترك ( 

) الفاضل من المال( أما الوجه الثالث  )٤(.أنه يدل على معنى الترك) الكثرة ( الوجه الرابع 
فلا يخفى أنه من تر٥(.فيسهل إنفاقه ضل من فضلةٌفْك المال حتى يكثر، وت( 

أما دترك؛ : عنىس فهي بمر ))وذلك أنه شيء يترك فلا يتعهد ولا ينل فيخفى على مرور ز
 )٦()).الأيام 

                                 
 ).١/٣٥٩(البحر المحيط   )١(
 ). ٦٤٤ص( ، )٦٤٢ص(معجم مقاييس اللغة   )٢(
 ).٤٣٧ص(نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي   )٣(
 ). ٦٤٤ص(معجم مقاييس اللغة   )٤(
 ).٥٧٤ص(مفردات ألفاظ القرآن للراغب   )٥(
 ).٦٤٣ص(معجم مقاييس اللغة   )٦(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٢٣ 

بلا دليل  منها في موضعٍ خصص معنىتلك المعاني ترجع إلى معنى واحد فلا ي وعليه فإنَّ
خصوص  )١()عنكم ( يكون المراد من عموم  على أنْ يدل على ذلك، وهنا لم أجد دليلاً

 .  من بقي منهم

يكون اللفظ من ألفاظ العموم،  أنْ: من شروط القول بالعام المراد به الخصوص أنَّ :الثاني
ا؛ وعليه فلا يصح أخذ ليس من ألفاظ العموم اتفاقً) عنكم ( وهنا حرف الجر المضاف 

 واالله أعلم.العموم منه

|    |    | 

 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ).١/٣٥٩(كذا قال أبو حيان   )١(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٢٤ 

 :الآية العاشرة

!  "  #  $  %  &  '   )  (  *  M : قوله تعالى

  2  1    0  /  .  -    ,  +L  ]٦٢: البقرة.[  

 :قولاً M  #  "  ! L  :ذكر ابن  عاشور في قوله تعالى

  )١()). فقط بألسنتهم المؤمنين خصوص به أريد :فقيل(( 

 .المنافقين: أي

  )٣( )٢(.)١٦١ت(وهو قول سفيان الثوري 

ه كيف يذكر الذين آمنوا في عداد اليهود، والنصارى، أن: القول بذلك هوإن سبب 
المراد  بأنَّ: والصابئين، وهم كفار؛ فكان لابد من صرف ظاهر العموم في الآية إلى القول

 .به خصوص من آمن بلسانه دون قلبه، وهم المنافقون

 :الترجيح
أنَّ: القول الصحيح في الآية هو ي أرجح ضعف هذا القول، وأنَّبعد عرض هذا القول فإن 

، أو > على عمومه، وأا تتناول من اتصف بالإيمان سواء قبل بعثة النبي العموم باقٍ
 :بعدها؛ وذلك للأسباب التالية

هم قال الآية على عمومها هو القول المعروف عن السلف، وجمهورِ القول بأنَّ أنَّ: الأول
 )٤()).فسرين وهذا تأويل جمهور الم: (( ابن عطية

                                 
 ). ١/٥٣٩(التحرير والتنوير   )١(
، واستقر به الكوفة في ونشأ ولدأبو عبداالله، أمير المؤمنين في الحديث،  ،الثوري مسروق بن سعيد بن سفيان  )٢(

، شذرات )٧/٢٢٩(، سير أعلام النبلاء للذهبي )١/١٠٤(الأعلام للزركلي . المقام في البصرة إلى أن توفي ا
 ). ١/٢٥٠(الذهب لابن العماد 

 ). ١/٧٧(زاد المسير لابن الجوزي   )٣(
 ). ٢/٢١٩(المحرر الوجيز   )٤(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٢٥ 

            وصيغة العموم في الآية  )١(على عمومه حتى يأتي مايخصصه، العموم باقٍ أنَّ :الثاني
 .فهي باقية على عمومها، ولا مخصص )٢(الصيغ على العموم لِّمن أد) الذين( 

قصد ا البشارة لمن الآية ي بأنَّ هو الظن: من أسباب القول بالقول المرجوح إنَّ :الثالث
وهي ليست كذلك إذ لوكانت كذلك لما كان في تخصيص الأصناف  >آمن بمحمد 

من أصناف الناس جميعهم تشمله > آمن بمحمد  الأربعة دون غيرهم فائدة إذ كل من
٣(.ه من أهل السعادةالبشارة؛ لأن( 

عث إليهم لآية أريد ا من با بأنَّ هو الظن: من أسباب القول بالقول المرجوح إنَّ :الرابع
ريد م أُ: يقال ا أنْمنا بذلك فإمإذا سلَّ: دون من مضى من المؤمنين فيقال> محمد 

دح من آمن الذين كفروا، أو الذين آمنوا، أو الطائفتين فإن قيل بالأول فهو ممتنع؛ لأنه م
: دح لمن تاب منهم قيلالم: باالله، واليوم الآخر، والكفار ليس فيهم أحد من هؤلاء فإن قيل

وآمن به فهو أحق بالمدح من هؤلاء الكفار فكيف  > ا حين بعث محمد من كان مؤمن
 .نيب طٌلَيخرج منها؟ فدعوى من ادعى أنه  أثنى على من كان كافرا ثم آمن غَ

)  (  *  +  ,    M : فما الحاجة إلى قوله: أراد الذين آمنوا فيقال: قيل وإنْ

  .  -L  . 
ممن  فكل من آمن به ممن بعث إليه فهو سعيد به سواءٌ: أراد الطائفتين فيقال: وإن قيل

ذكر في الآية، أو من اوس والمشركين؛ فانتفت فائدة التخصيص ؤلاء الأصناف 
 .الأربعة

سبب النزول كان  وهنا فإنَّ )٤(صورة السبب قطعية الدخول في العموم، أنَّ :الخامس
٥(ن بــاالله واليــوم والآخـــر؛ن مضى ممن آمعم(  

                                 
 ). ٢/١٦٦(، قواعد الترجيح للحربي )٢/٥٩٩(قواعد التفسير للسبت  )١(
  ). ١/٢٦٧(تفسير آيات أشكلت لشيخ الإسلام ابن تيمية  )٢(
 ).١/٢٦٩(المصدر السابق   )٣(
  )٢/٦٠٢(قواعد التفسير للسبت  )٤(
 صـلام  مـن  فـذكر عن أهل دين كنت معهم  > سألت النبي :سلمانقال : عن مجاهد قال: سبب النزول )٥(

ــادم ــت ، وعب !  "  #  $  %  &  '   )  (  *  +  M      :فنزل



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٢٦ 

                            )١(.فلا يجوز إخراجهم من الآية

القول بالعموم المراد به الخصوص في هذه الآية قول مرجوح وبعيد كما قال  وبما سبق فإنَّ
 )٢(.ذلك ابن عاشور

|    |    | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                             
, L.  ٩١ص(، وقد صحح سنده ابن حجر في العجـاب  )١/١٢٦(أخرجه ابن أبي حاتم في تفيسره( ،

 ). ٢٤٤ص(وابن تيمية كما في تفسير آيات أشكلت 
تفسير آيات أشكلت                    : ا في الترجيح نقلتها عن ابن تيمية من كتابههذه الأسباب التي ذكرا جميع إنَّ  )١(

 . بتصرف) ٢٧٣ص – ٢٦٧ص(
 ). ١/٥٣٩(التحرير والتنوير   )٢(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٢٧ 

 :الآية الحادية عشرة

M  s  r  q   p  o   n     m  l  k : قال تعـالى 

  x  w   v  utL ]٨١: البقرة[. 

 :قال الطبري

 ))ا بعض السيئات دون بعض، وإنْإن ما عنى االله ١()).ا كان ظاهرها في التلاوة عام( 

النكرة في سياق النفي من صيغ العموم فيكون المراد جميع  أنواع السـيئات صـغيرها    إنَّ
للقرائن الموجبة لصرفه عـن   )٢(اتفاقا وكبيرها؛ ولكن لما كان ظاهر هذا العموم غير مراد

من أفراد السيئة، ولا سيئة تحيط بصاحبها، وتوجب لـه   ظاهره؛ وجب حمله على خاص
 .الخلود غير الشرك باالله

 :وهو قول أكثر المفسرين من السلف قال ابن الجوزي

الشرك في قول ابن عباس، وعكرمة، وأبي وائل، وأبي العالية، ومجاهـد،  : السيئة هاهنا(( 
  )٣()).وقتادة، ومقاتل 

الكبائر وهو قول الحسن البصري، : المراد بالسيئة لقد جاء عن بعض السلف في أنَّ
 )٤(.والسدي الكبير

  )٥(.القولين يكون ظاهر العموم غير مراد اتفاقًوعلى كلا ا

 

                                 
 ). ٢/٢٨٢(جامع البيان   )١(
 ). ٣٨٨ص(تفسير آيات أشكلت لابن تيمية   )٢(
 ). ١/٩٢(زاد المسير   )٣(
 ). ١/١٥٨(تفسير ابن أبي حاتم   )٤(
 ).٣٨٨ص(تفسير آيات أشكلت لابن تيمية   )٥(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٢٨ 

 :الترجيح
الترجيح سوف يكون في المراد ذا الخصوص أهو الشرك، أو الكبائر مع الإتفاق على  إنَّ
 :ظاهر العموم غير مراد فأقول أنَّ
يكون المراد بالخصوص في الآية الشرك؛ وذلك للأسباب التالية ي أرجح أنْإن: 

المراد بالسيئة في الآية   عى الإجماع على أنَّقول كثير من السلف؛ بل قد اد هلأن :الأول
  )١(.الشرك الواحدي

فسبحانه  )٢(ه مهما أمكن حمل ألفاظ القرآن على عدم الترادف فهو المطلوبأن :الثاني
ر بين لفظ المكسوب، وبين لفظ المحيط؛ فلو كان المراد بالسيئة الكبائر لم يغاير بينغاي 

 )٣(.الشرك: المراد بالسيئة اللفظين فدل على أنَّ
الشرك حيث جـاءت  : المراد بالسيئة السياق الذي وردت فيه الآية تدل على أنَّ :الثالث

دين في الجنة فناسب مقابلتهم بالمشركين المخلـدين في  فيها ذكر المؤمنين المخلَّ بعدها آيةٌ
 :النار قال ابن جزي

 ))الآية في الكفار؛ لأنعلى اليهود، ولقوله بعـدها  ها رد:  M  {  zL .(()٤(  
 واالله أعلم  

 :أثره في التفسير
 .قصر دلالة المعنى على الشرك، وهو مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة

|    |    | 

 

                                 
الإجماع في التفسير : والإجماع غير صحيح لما سبق ذكره من قول الحسن والسدي ينظر). ١/١٦٤(الوسيط   )١(

 ). ١٧٨ص(للخضيري 
 ). ١/٤٦٠(قواعد التفسير للسبت   )٢(
 ).١/٣٨٨(تفسير آيات أشكلت   )٣(
 ). ٢٨ص(التسهيل لعلوم التنزيل   )٤(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٢٩ 

 :الآية الثانية عشرة

 ].١٠٦: البقرة[ M  5  4     3  2  1  0  /  .L : قال تعالى

 :عطيةقال ابن 

 )١()). الخصوص معناه عمومٍ لفظُ(( 

 )٢(.خصوص الصفات القديمة، والمحالات: أي

وهي التي يثبتها الأشاعرة،  -صفات االله القديمة يراد ا عند الأشاعرة الصفات السبع، إنَّ
الحياة، والعلم، : هنا، وهي )٣(مدهي المراد بوصف الق -وينفون ما عداها من الصفات 

  )٤(.والقدرة، والبصر، والسمع، والكلام، والإرادة

الله تعالى بخلقه  ، وتمثيلٌفي إثباا تشبيه أنَّ: حجة المعتزلة في نفي صفات االله تعالى هي إنَّ
فلذلك نفوها عنه سبحانه، ومن تلك الصفات الصفات التي يثبتها الأشاعرة الله تعالى 

 وحجتهم أنَّ... االله حي بلا حياة عليم بلا علم سميع بلا سمع بصير بلا بصر إن : فقالوا
وا أنَّهذه أشياء واالله خالق كل شيء؛ فهي مخلوقة، فظن يستلزم  اشتراك شيئين في لفظ

  )٥(.الإتفاق في الأسماء لايوجب التماثل في المسميات التماثل من كل وجه وهذا باطل؛ فإنَّ

ا أرادوا أن يردوا على المعتزلة في نفيهم لهذه الصفات التي يثبتوا غاب الأشاعرة لم إنَّ
حتى يقال) شيء(في لفظ  أصلاً ها ليست داخلةًعنهم أن :ا الخصوص فإنَّأن ها مراد 

 .الإتفاق في الإسم لايوجب الإتفاق في المسمى كما مر معنا

 

                                 
 ). ١/١٩٤(المحرر الوجيز   )١(
 . المصدر السابق  )٢(
 ). ٧٢٧ص(، الكليات للكفوي )٢٢٢ص(التعريفات للجرجاني : بق بالعدم ينظرسهو الذي لم ي: المراد هنا  )٣(
 . عبدالرحمن عميرة: تحقيق) ٣/٦٨(كتاب المواقف لعضد الدين الإيجي   )٤(
  ).٢٠ص(التدمرية لابن تيمية  )٥(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٣٠ 

ها منه سبحانه فهو ؛ لأنه أصلاًقدرة االله تعالى لا تدخل فيها صفات وفي هذه الآية فإنَّ
قدرته  ا فإنَّالقادر بذاته، وصفاته لم يكن ثم كانت؛ بل هي منه سبحانه وتعالى، وأيض

ها ليست بشيء فلا تدخل في مسمى الشيء ؛ لأنسبحانه وتعالى لا تتعلق بالمحالات أصلاً
 .ها داخلة في مسمى العمومأن: قالفلا يعقل وجودها البتة حتى ي

 :قال ابن تيمية

 ))ه وهذا لفظ عام لاتخصيص فيه، فأما الممتنع لذاته فليس بشيء باتفاق العقلاء، وذلك أن
١()).في العموم  عقل وجوده فلا يدخل في مسمى الشيء حتى يكون داخلاًمتناقض لاي( 

ينكثيرة قال فيها بعض المفسر وسوف تمر معنا آيات :ا خصوص الصفات أن ها مراد
ا كالقول في هذه الآيةالقديمة، أو المحالات، والقول فيها جميع :في  ها لا تدخل أصلاًأن

واالله أعلم .ى العموم حتى يراد تخصيصهامسم 

 :الترجيح

 المراد من العموم خصوص الصفات القديمة والمحالات قول لا يصح؛ لأنَّ بأنَّ: القول إنَّ
 واالله أعلم. ت االله وصفاته لا تدخل في مسمى العمومصفا

|    |    | 

 
 
 

 
 
 
 

                                 
 ). ٢/٣٤٩(بيان تلبيس الجهمية   )١(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٣١ 

 :الآية الثالثة عشرة

!  "  #  $  %  &  '  )   (  *  M : قوله تعالى

/  .  -  ,  + L ]١١٣: البقرة[  

 :قال ابن عاشور

 الغرض في به تدعي شيءٍ نفي :الكلام مجاري في ا والمراد ،عموم صيغة فالصيغة(( 
            به المراد كالعام مجازاً ستعملةٌم فهي ،المقامات بحسب الكلام فيه الجاري

  )١()). الخصوص

  )٢(.من الحق يصح، ويعتد به ليسوا على شيءٍ: أي

أمرهم؛ ولكن هذا العموم  هم جميعالنكرة في سياق النفي في الآية تفيد العموم فيعم قولُ إنَّ
لولا التقييد لكان (( ه به والصحيح؛ لأن دالمراد منه خصوص الشيء المعت؛ بل ليس مراداً

لا يخلو من  كل واحد المعنى ليست على شيء من الأشياء، وهو غير صحيح ضرورة إنَّ
 )٣()).ما  ملابسة أمرٍ

هناك  أنَّ: ا من اعتراض وهوقولهم هذا بالشيء المعتد به لايخلو أيض عمومِ تخصيص إنَّ
اشترك اليهود والنصارى في اعتقاد صحتها، وإقرار بعضهم فيها لبعض كالإقرار  اءًأشي

 به فكيف يصح إذاً رقمن الطائفتين تؤمن بذلك، وت باالله، وبأمر المعاد، والجنة، والنار فكلٌّ
السابق؟  التخصيص 

 

 

                                 
 ). ١/٦٧٦(التحرير والتنوير   )١(
 ). ٢٤ص(، أنوار التنزيل للبيضاوي )١/٦٧٦(، التحرير والتنوير )٩٢ص(الكشاف للزمخشري   )٢(
 ). ١/٣٩٢(حاشية محي الدين شيخ زاده على تفيسر البيضاوي   )٣(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٣٢ 

 :يجيب عن ذلك الرازي فيقول
  :وجهين من الجواب قلنا(( 

 أتوا ما فكأنهم الأول ثواب يحبط باطلاً قولاً الحسن القولِ ذلك إلى ضموا لما أنهم :الأول
  .الحق بذلك
 )١()). النبوات بباب يتصل ما وهي ا،فيه اختلفوا التي بالأمورِ العام هذا يخص أنْ :الثاني
من تزعم ية أمر عتد به في الإعتقاد بحقِّي على أمرٍ لست: فريق يقول لصاحبه كلَّ فكأنَّ

 )٢(.رسالته، وحقية ما في يده من الكتاب
 :الترجيح

؛ بل المراد خصوص ه ليس مراداًبعد هذا العرض لجواب المفسرين عن هذا العموم، وأن
الشيء الصحيح المعتد به، أو خصوص الشيء الصحيح المعتد به في الإعتقاد بأحقية 

الجواب الثاني هو الأقرب للصواب؛ لمناسبته لسبب نزول  ي أرى أنَّالرسالة؛ وعليه فإن
 رسول على النصارى من نجران أهل قدم لماَّ: (( قوله بالآية فقد جاء عن ابن عباس 

 مـأنت ما :حريملة بن رافع فقال > االله رسول عند فتنازعوا يهود، أحبار أتتهم ،> االله
 ما: النصارى من نجران أهل من رجل فقال وبالإنجيل ،مريم ابن بعيسى وكَفَر شيء، على
         نـم  ذلك في لأ االله فأنزل ؛بالتوراة وكَفَر ،موسى نبوة وجحد شيء، على أنتم

!  "  #  $  %  &  '  )   (  *  +  M  :قولهما

  ,L  قوله إلى:  Mَّ?  >       A  @L .(()٣( 
 :أثره في التفسير

هـم  لأن ؛الصحيح المعتد به في  الاعتقاد بأحقيـة الرسـالة  قصر دلالة المعنى على الشيء 
 .يشتركون في أشياء  يؤمنون ا، وكذلك دفع توهم التعارض

                                 
 ). ٤/٨(مفاتيح الغيب   )١(
 ).١/٣٩٢(حاشية محي الدين شيخ زاده على تفيسر البيضاوي   )٢(
، وذكره الواحدي في أسباب )١/٢٠٨(، وابن أبي حاتم في تفسيره )٢/٥١٤(أخرجه الطبري في تفسيره   )٣(

 ).١٧٢ص(العجاب في بيان الأسباب لابن حجر : ، وينظر)١٤٢ص(النزول 



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٣٣ 

 :عشرة ةالآية الرابع

 M  q  p  o  n  ml  k  j  i  h   gf  e  dL : قوله تعالى
 . ] ١١٥: البقرة[

 :قال الطبري

  )١()). الخاص والمراد العموم، مجيء جاءت إا: يقال أن القول من فيه فالصواب(( 
هذه الآية هل هي ناسخة أو  بأنَّ: على القول لقد كان قول الطبري في هذه الآية رداً

ه ذكر احتمالات هذا الخصوص قوله السابق، والدليل على ذلك أن /منسوخة ؟ فذكر 
 :في الآية هي احتمالات الذي في الآية فذكر ثلاثةَ

 عدوكم، مسايفتكم حال وفي التطوع، صلاتكم في أسفاركم، في سيركم حال في: الأول
 .كما قال ابن عمر االله وجه فثم ومكتوبتكم، تطوعكم في

 ؛إليها وجوهكم توجهون التي االله قبلة فثم ا فتكونوا االله أرض من تولوا فأينما: الثاني
 . كما قاله مجاهد منها إليها التوجه لكم ممكن الكعبة لأنَّ

كما  دعاءكم لكم أستجيب وجهي فهنالك دعائكم في وجوهكم تولوا فأينما: الثالث
٢(.ا مجاهدقاله أيض(  

 مـن  ذكرنا ما محتملاً M ml  k  j  i  hL    :لأ قوله كان افإذ: (( ثم قال
 )٣()). لها التسليم يجب بحجة إلا منسوخة أو ،ناسخة أا يزعم أن لأحد يكن لم الأوجه،

مراد الطبري من قوله السابق غير مرادنا في إرادة الخصوص من العموم،  ذلك أنَّفتبين من 
 .مراد الطبري هو إثبات أن الآية محتملة، والنسخ لايثبت بالإحتمال كما هي القاعدة وأنَّ

                                 
  ). ٢/٥٣٣(جامع البيان  )١(
 . بتصرف) ٥٣٣-٢/٥٣٢(المصدر السابق   )٢(
 ).٢/٥٣٤(المصدر السابق   )٣(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٣٤ 

ماورد من أسباب  على عمومها، وأنَّ الآية باقيةٌ أنَّ: أما القول الصحيح في الآية فهو
فالصريح المذكور غير صحيح، والصحيح غير (( للنزول في الآية لم يصح فيها سبب 

المراد ا خصوص شأن  السياق الذي وردت فيه الآية لايدل على أنَّ كما أنَّ )١())صريح 
 )٤(أبو حيان الأندلسي، )٣(والبيضاوي، )٢(الزمخشري،: القبلة، كما بين ذلك جمع منهم

 واالله أعلم )٦(.، والدكتور مصطفى أبوزيد)٥(.ر ابن عاشوروالطاه
 

|    |    | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ). ١/٢١٢(المحرر في أسباب النزول للمزيني   )١(
  ). ٩٣ص(الكشاف  )٢(
 ). ١/٣٩٥(حاشية زاده على تفسير البيضاوي : ، وينظر)٢٤ص(أنوار التنزيل   )٣(
 ). ١/٥٣٠ (البحر المحيط  )٤(
 ). ١/٦٨٢ (التحرير والتنوير  )٥(
 ). ٢/١٤٤(النسخ في القرآن الكريم   )٦(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٣٥ 

 : عشرة ةالآية الخامس

M  £  ¢  ¡�   ~  }  |  {  z  yx  wv  u  t  s : قوله تعالى

  ¤L ]١١٦: البقرة[ . 

 :)٣٧٣ت(قال أبو الليث السمرقندي 

  )١()). الخاص به والمراد ،عام الآية لفظ إنَّ :قيل وقد(( 

 ـ  )٢(،كما نقله ابن الجوزي عنه)٣٢٨ت(وقد ذكر ذلك ابن الأنباري  ان وكذلك أبـو حي
 )٣(.الأندلسي

 )٤(.المؤمنين خاصة: أهل الطاعة أي: والخصوص المراد

جد ممن خلق االله مـن الإنـس   القرينة الصارفة لهذا العموم هي الحس، والشرع فقد و إنَّ
والجن مم الله،  ليس الله قانت، وقد ذكر االله في كتابه أهلَ نالنار والذين استحقوها بعصيا

م له سبحانه وتعالى في مواضعكثيرة من القرآن الكريم؛ فكانت هذه القرينـة   وعدم قنو
 .هي الصارفة للعموم في الآية على هذا القول

وكلها ترجع إلى معـنى   )٥(ته،الحديث عن معاني القنوت قد مر معنا بما أغنى عن إعاد إنَّ
 .الطاعة

 هذا الإشكال جوابين آخرين غير الذي ذكر من إرادة الخصوص  لقد ذكر المفسرون لحلِّ

 

                                 
 ). ١/١١٤(بحر العلوم   )١(
 ).١/١١٩(زاد المسير   )٢(
 ).١/٥٣٣(البحر المحيط   )٣(
 ).١/١١٤(بحر العلوم  ،)١/٥٣٣(، البحر المحيط )١/١١٩(زاد المسير   )٤(
 ).١٢٧ص: (ينظر  )٥(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٣٦ 

 :-كلام ابن الأنباري  ناقلاً -قال ابن الجوزي 

 .الكفار تسجد ظلالهم بالغدوات، والعشيات فنسب القنوت إليهم بذلك أنَّ: والثاني(( 

له بأثر صنعه فيه، وجري أحكامه عليه؛ فذلك دليل على  لوق قانتكل مخ أنَّ: والثالث
  )١()).ه لربه ذلِّ

هذين الجوابين فيه حمل دلالة صيغة العموم في الآية على الحقيقة من شمولها لجميع  إنَّ
 .أفرادها

 : محصلة أقوال المفسرين في هذه الآية تنحصر في مسلكين إنَّ

 . مسلك من قال بالخصوص :الأول

 . مسلك من قال بالعموم :والثاني

 : وأن من قال بالخصوص اختلفوا على قولين

  )٢(.بعزير، وبالملائكة على ماجاء في سبب نزول الآيةو× أا خاصة بعيسى  :الأول
 .أا خاصة بأهل الطاعة دون سائر الكفار :والثاني

 : من قال بالعموم اختلفوا على ثلاثة أقوال وأنَّ

 .سبقا ذكرهما في كلام ابن الجوزي السابق :الأول والثاني

    )٣(.القيامة يوم في تكون الطاعة هذه أنَّ :الثالث

 

                                 
 ). ١/١١٩(زاد المسير   )١(
، زاد المسير لابن الجوزي )١٨٢ص(، والعجاب لابن حجر )١٤٦ص(أسباب نزول القرآن للواحدي : ينظر  )٢(

)١/١١٨.( 
، )٤/٢٣(، مفاتيح الغيب للرازي )١/٢٦٤(الكشف والبيان للثعلبي : للإستزادة في معرفة أقوال المفسرين ينظر )٣(

  ).١/٩٧(عالم التنزيل للبغوي ، م)١/١٠٠(لباب التأويل للخازن 



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٣٧ 

 :الترجيح 

بعد هذا العرض للأقوال في تفسير الآية والذي يهمنا منها القول بالعموم المراد به 
ذلك للعموم أرجح  القول بأنَّ ي أرجح عدم صحة القول به، وأنَّالخصوص في الآية؛ فإن

 :وأولى؛ وذلك للأسباب التالية

فتخصيص شيء مـن هـذا    )١(ماورد في سبب نزول الآية لايصح منه شيء؛ أنَّ :الأول
  )٢(.كر في سبب النزول تخصيص بلا مخصص؛ وهذا لايصحالعموم بما ذُ

عدم صحة السند في السبب لايقتضي عدم اعتبار السبب فقد تحتـف   إنَّ: قيل إنْ :نيالثا
اليهـود  : من افترى على االله الولد هم وهنا فإنَّ )٣(تشهد بصحته واعتباره بالسبب قرائن

قد افترى على االله الولد كما ذكر ذلك عنهم القـرآن   والنصارى، ومشركو العرب وكلٌّ
 :الكريم قال الرازي

 )٤()). التقديرات جميع على الحكاية هذه صحت جرم فلا(( 

العبرة بعموم اللفظ لا بخصـوص  : القاعدة المشهورة على فرض صحة السبب فإنَّ :فيقال
كر في السبب دون غيره ممن شاركه في اللفظوجب عدم تخصيص ما ذُالسبب ت. 

بأهل الطاعة دون غيرهم فقد رد علـيهم الطـبري    ذلك خاص إنَّ: من قال أنَّ: الثالث

 ¢   M :قوله أنَّ وِجهته، الكلام توجيه عن معرفته قصرت من بعض زعم وقد: (( بقوله

 

 

                                 
 ).  ١٨٢ص(العجاب لابن حجر  :ينظر  )١(
 ).١/٢١٦(الحربي  . قواعد الترجيح د: ينظر  )٢(
 ). ١/١٦٠(المزيني . المحرر في أسباب النزول د: ينظر  )٣(
 . دار الفكر) ٤/٢٥(مفاتيح الغيب   )٤(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٣٨ 

    ¤  £L، ٌآيـة  في خصوصٍ ادعاءُ جائزٍ وغير ،بعامة وليست ؛الطاعة لأهل خاصة 
١()). لها التسليم يجب بحجة إلا ظاهرها، عام( 

 جحـد  وإنوعليه فالآية باقية على عمومها أما طاعة من كفر باالله فبظهور صنعة االله فيه؛ 
قدرية : الطاعة منها بذلك، وبسجود ظله الله وهو كاره؛ وذلك أنَّ الله مذعن فلسانه ذلك،
 )٢(طاعة المؤمن كما رجح ذلك الطـبري، : طاعة الكافر، والثانية: فالأولى شرعية: ومنها

 واالله أعلم )٤(.وابن عطية )٣(وابن كثير،

|    |    |             
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                 
 ).٢/٥٣٩(جامع البيان   )١(
 ).٢/٥٣٩(جامع البيان   )٢(
  .سامي سلامة: تحقيق) ١/٣٩٧(تفسير القرآن العظيم  )٣(
 ).١/٢٠١(المحرر الوجيز   )٤(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٣٩ 

 :عشرة ةالآية السادس

̄   °  ±  M  ² : قوله تعالى  ®  ¬  «  ª   ©  ̈  §  ¦L 
 ].١١٧: البقرة[

 :قال الطبري

 )١()). الخصوص فتأويلها عمومٍ، ظاهر ظاهرها كان وإنْ الآية بل: آخرون وقال(( 

 )٢(.الموجودفي المأمور : أي

في أي حال يكون الأمر الذي يقضيه االله : إن السبب في القول بذلك فرضية جدلية وهي
فكما أنه محال الأمر إلا من آمر : أفي حال العدم؟ أو في حال الوجود؟ فإذا كان الأول

فمحال أمر الحادث بالوجود؛ : فكذلك محال أن يكون الأمر إلا لمأمور، وإن كان الثاني
٣(.عموم النكرة لا تعم المأمور الموجود للعلة التي سبقت ادث موجود؛ وعليه فإنَّه حلأن( 

 :الترجيح

العموم في هذه الآية غير مراد ظاهره؛ بل مراد خصوصه قول غير صحيح،  بأنَّ: القول إنَّ
 : ولا راجح؛ وذلك للأسباب التالية

النكرة في الآية قد أتت في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات ليست من  إنَّ :الأول
 وهي هنا غير متوافرة في النكرة؛  )٤(–كما مر معنا  –صيغ العموم إلا بشرطين

شمولي في الآية؛ بل هي للعموم البدلي، وفرق بين الأمرين وعليه فلا عموم . 

 

                                 
 ). ٢/٢٤٥(جامع البيان   )١(
 ).٢/٢٤٥(جامع البيان   )٢(
 . المصدرالسابق  )٣(
 ). ٢٣ص: (ينظر  )٤(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٤٠ 

الأمر في جانب االله غير ماهو في جانب البشر  هذا التصور غير صحيح فإنَّ أن :الثاني
إلا بأمر االله، ولايكون  فالعدم والوجود في علم االله واحد فلا يكون المعدوم موجوداً

الموجود معدومما هو في جانب البشر، وفرق بين االله ا إلا بأمر االله فالعدم والوجود إن
 .وخلقه

 :قال الطبري

                 :بقوله موجوداً تكوينه أراد إذا شيءِلل تعـالى ذكـره االله فأمر كذلك، ذلك كان وإذ(( 
 M  ±L  اهجل ثناؤه  إرادته حال فينا، إيإيجـاده  أراد الـذي  وجـود  يتقدم لا مكو 

 ـ فغـير  عنه رــيتأخ ولا والوجود، بالكون أمره ولا إياه، إرادته وتكوينه،  أن زـجائ
 إلا موجـوداً  يكون أنْ ولا موجود، وهو إلا كذلك مراداً بالوجود مأموراً الشيء يكون

 واالله أعلم  )١()). كذلك مراد بالوجود مأمور وـوه

|    |    |      

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                 
 . التركي: تحقيق) ٢/٤٧٠(جامع البيان   )١(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٤١ 

  :عشرة ةالآية السابع

              M  Ò  Ñ    Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê    É  È  ÇL : قولـــه تعـــالى

 ].١٢٦: لبقرةا[

 :قال ابن عاشور

 جميـع  مـن  :أي عـرفي  استغراق وهو ،الاستغراق تعريف الثمرات في والتعريف(( 
  )١()). للناس المعروفة الثمرات

مصطلح الإستغراق العرفي هو مصطلح بلاغي، وهو مرادف لمصطلح العام المراد بـه   إنَّ
 .وهو مما تفرد في إطلاقه ابن عاشور دون سائر المفسرين -كما قد بينته  -الخصوص 

 :في الآية) من ( للمفسرين قولين في معنى إن 

 .أا للتبعيض: الأول

 )٢(.أا لبيان الجنس: الثاني

عهد في مكة حينما تكون للإستغراق وهي هنا كذلك إذ لم ي) أل ( إن العموم يستفاد من 
 . ثمر معروف

؛ وليست لبيان -على الراجح  –في الآية للتبعيض )  نم(  ؛ لأنَّمراد أصلاً العموم غير إنَّ
  )٣()). ا يبين مبهم يتقدم لم إذ(( الجنس 

|    |    |    

 

                                 
 ).١/٧١٥(التحرير والتنوير   )١(
 ). ٢/١٠٩(الدر المصون للحلبي : ينظر  )٢(
 . المصدر السابق  )٣(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٤٢ 

 :عشرة ةالآية الثامن

                                  MÀ  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ L : قولــه تعــالى 
 ]. ١٤٥: البقرة[

 :قال أبو حيان الأندلسي

  )١()). علماؤهم المراد: الأصم وقال(( 

جميع الذين أوتوا  العموم فيكون المعنى الإخبار بأنَّ    M ¹ Lظاهر الاسم الموصول  إنَّ
هذا  العموم غير مراد  ولاشك أنَّ >الكتاب من اليهود والنصارى لا يتبعون قبلة محمد 

 :قال الرازي> منهم آمن، واتبع النبي  كثيراً فإنَّ

  > آمن بمحمد الكتاب أهل من كثيراً لأنَّ ؛كذباً الآية لصارت العموم على حملناه لو ((
  )٢(.)) قبلته وتبِع

 : على قولين   M »  º  ¹ Lلقد اختلف المفسرون في المراد بـ 

 .المراد ا خصوص علمائهم المعاندين، وقد سبق أنَّ :الأول

قول الحسـن  ، وهو قبلتك اتباع على يجتمعون لاجميعهم : المراد ا العموم أي أنَّ :الثاني
  )٣(.البصري

 
 
 
 

                                 
 ). ١/٦٠٦(البحر المحيط   )١(
 ). ٤/١١٣(مفاتيح الغيب   )٢(
 ).١/٦٠٦(، البحر المحيط )٤/١١٣(مفاتيح الغيب : ينظر  )٣(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٤٣ 

 : الترجيح

المراد بالعموم خصوص علماء اليهود والنصارى المعاندين منهم هو القول  بأنَّ: إن القول
 :الراجح؛ وذلك للأسباب التالية

دلالة السياق فهذه الآية أتت في سياق الحديث عن علماء أهل الكتاب الذين  :الأول

¥  ¦   §  ¨  ©  M : قول االله تعالىيعلمون الحق ويكتمونه فقد تقدمها 

  ´  ³   ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ªL ]ثم جاء بعدها قوله تعالى ]١٤٤: البقرة :

 M  -  ,  +  *   )  ('  &   %  $  #  "  !

  /  .L ]فصرف هذه الآية عن سياقها صرف لا تؤيده قرينة  ]١٤٦: البقرة
 . السياق

 :قال الرازي

لأنَّ الجمع العظيم لا يجوز عليهم الكتمان،  ؛الكل امتنع الكتمانإذ لو كان عاماً في (( 
 )١()). فكذا هذه الآية المتوسطة ؛وما بعدها خاصاً ،وإذا كان ما قبلها

واتبع قبلته  >جد من أهل الكتاب من آمن بالنبي دلالة الحس والشرع فقد و: الثاني
كعبداالله بن سلام وغيره من علماء أهل الكتاب، وكذلك فقد أخبر االله في القرآن الكريم  

M   Å  Ä  Ã   Â : كقوله تعالى >عن قوم منهم آمنوا بما أنزل على محمد 
Ï  Î  Í   Ì   Ë  Ê     É  È  Ç  Æ L  ]وقوله ]١٦٢: النساء :                                                    

 MF      E  D  C  B  A@  ?   >   =  <  ;  : L 
 . ]٣٦: الرعد[

 

                                 
 ). ٤/١١٣(مفاتيح الغيب   )١(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٤٤ 

:               وقوله ]٥٢: القصص[  M  0    /  .  -  ,  +  *   )L : وقوله

M -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !        .         0/
  6   5  4  3  2  1L ]من الآيات إلى غير ذلك . ]٨٣: المائدة

 ...الكثيرة

 : أثره في التفسير

دفع توهم التعارض بين هذه الآية وبين ما وجد في الحس من إيمان كثير من أهل الكتاب 
 .>بما جاء به النبي 

|    |    |           
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٤٥ 

   :عشرة ةالآية التاسع

M  |   {  z  y  x  w  v  u  t  s  r   q  p : قوله تعالى

   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }L ]١٥٩: البقرة [ . 

 :قال ابن عاشور

   )١()).استغراق عرفي  :وهو ،ستغراقللإ M    ¥L: والتعريف في(( 
 ،ويغضـبون الله تعـالى   ،ينكرون المنكر وأصـحابه  المتدينون الذين(( : والخصوص المراد

  )٢()).فهم يلعنوم  ويطَّلعون على كتمان هؤلاء

 :أربعة  أقوال M    ¥L للمفسرين في المراد بـ إنَّ

 :قال ابن الجوزي

 مجاهد، قول وهو > النبي عن البراء رواه الأرض، دواب م، المراد أن :أحدها(( 
 . فيلعنوم بذنوبكم، القطر منعنا إنما: يقولون: مجاهد قال  وعكرمة

 . مسعود بن االله عبد قاله المؤمنون، أم :والثاني

 . وقتادة العالية، أبو قاله والمؤمنون، الملائكة أم :والثالث

  )٣()). عطاء قاله دابة، وكل ،والإنس ،الجن أم :والرابع

 

 

                                 
 ). ٢/٦٨(التحرير والتنوير   )١(
 ). ٢/٦٨(المصدر السابق   )٢(
  ). ١/١٤٨(زاد المسير  )٣(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٤٦ 

المراد من قول ابن مسعود في هذه الآية هو فيما إذا تلاعن مسلمان، ولم يستحق  إنَّ
١(.وصفته >ها ترجع إلى اليهود والنصارى الذين كتموا أمر محمد أحدهما اللعنة؛ فإن( 

 :القول الأول، والثاني، والرابع قال عنها ابن عطية إنَّ

 )٢()). العذر يقطع بسند إلا تثبت ولا ،اللفظ يقتضيها لا الثلاثة الأقوال وهذه ((

 )٤(المراد باللاعنين هم الذين آمنوا بـه  أنَّ )٣()٣٢٢ت(نقل الرازي عن أبي مسلم الأصفهاني 
؛ وعليه  فيكون توجيه معنى الآية على هذا القول بكلام ابن عاشـور  × ىبموس: أي

 . السابق

إن القرينة الصارفة على هذا القول هي أن أهل ملتهم، والكافرين لا يلعنوم فلا يكـون  
حينئذ العموم باق على حقيقته بل المراد به خصوص المؤمنين منهم، والذين يلعنوم على 

 . كتمام للبينات

 :الترجيح

، ى منه اللعنمن يتأتخصوص  M    ¥L  :المراد من العموم في قوله بأنَّ: القول إنَّ
 : ؛ وذلك للأسباب التالية، وهم الملائكة والمؤمنونراجح قولٌر لعنه في الملعون ويؤثِّ

أن تفسير القرآن بالقرآن من أعلى، وأفضل أنواع التفاسير، ويقدم على غيره من  :الأول

التفاسير؛ لأنمن االله، وقد جاء بيـان   ن كلام االله أفضلَه لايبيM    ¥L   في قولـه

                                 
 وأخرج: (( التركي قال: تحقيق) ٢/١٠٢(، الدر المنثور للسيوطي )١/١٣٠(معالم التنزيل للبغوي : ينظر  )١(

، ))وذكره صالح عن ابن مسعود أبي عن الكلبي أخبرني مروان بن محمد طريق من الإيمان شعب في البيهقي
 ). ٢/٤١٦(هذه سلسلة الكذب كما قاله السيوطي في الإتقان  ولايخفى أنَّ

 ). ١/٢٣١(المحرر الوجيز   )٢(
محمد بن بحر الأصفهاني، أبو مسلم، معتزلي من كبار الكتاب، ولي أصفهان في عهد المقتدر العباسي، وكان   )٣(

الأعلام للزركلي . بالتفسير، وبغيره من العلوم له كتاب جامع التأويل في التفسير في أربعة عشر مجلداً عالماً
 ). ٢/١٧٥(، الوافي بالوفيات للصفدي )٩/٩٧(، معجم المؤلفين )٦/٥٠(

 ).٤/١٤٩(مفاتيح الغيب   )٤(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٤٧ 

وعليه  )١( .]١٦١: البقѧرة [ M    Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼L : تعالى

 .الملائكة والمؤمنون M    ¥Lفالمراد بـ

العبرة بعمـوم   ل علماء أهل الكتاب فإنَّبالآية وإن كانت في كتمان العلم من ق أنَّ: الثاني
اللفظ لا بخصوص السبب فلا ييـدخلون في  المؤمنون منهم؛ بل ) اللاعنين ( صص من خ

 . مع الملائكة والمؤمنين، وهم لا شك بعض اللاعنين) عنين اللا( جملة 

 :قال الطبري

 ـ كـاتمٍ  ا كلُّ يو هذه الآية، وإن كانت نزلت في خاص من الناس؛ فإا معنِ((  ا علم
 ـ )٢(؛))فرض االله تعالى عليه بيانه للناس  ن جـاء  وعليه فيدخل معهم المؤمنون منهم، وم

 واالله أعلم . والملائكة بعدهم،

من ذكروا في الآية فمن أيـن  ) باللاعنين ( إن كان المراد : قد يرد على هذا إشكال وهو
 . خصصت عموم الناس بالمؤمنين؟ هذا ما سوف أتناوله في الآية التالية

 :أثره في التفسير

لعنـهم يـؤثر في    بالملائكة والمـؤمنين؛ لأنَّ   M    ¥L: قصر دلالة المعنى في قوله
 .الملعون

|    |    |      

 
 

 
 

                                 
 .طبعة دار عالم الفوائد) ١/١٠٥(أضواء البيان للشنقيطي   )١(
 .التركي: تحقيق) ٢/٧٣١(لبيان جامع ا  )٢(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٤٨ 

 : الآية العشرون

M  ¸  ¶  µ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹ : قوله تعالى

    ÂL ]١٦١: البقرة     .[ 

 :قال ابن الجوزي

  )٢(.ووافقه على هذا ابن جزي الكلبي )١(،))هذا من العام الذي أريد به الخاص (( 

 .خصوص المؤمنين: أي

 :أبو حيان الأندلسيقال 

  )٣(.)) ومقاتل والربيع، وقتادة، مسعود، ابن قال وبه(( 

ا غيرهم فلا يعتـد  أم للكافرين بلعنهم يعتد الذين هم المؤمنين أنَّ: قرينة هذا القول هي إنَّ
أهل ملته وغيرهم من الكفار لايلعنون من مـات   الكافر لا يلعن نفسه؛ ولأنَّ بلعنهم؛ لأنَّ

المـراد بـه خصـوص     إنَّ: عن ظاهره فقيـل  العموم ره فصرفت  هذه القرينةُعلى كف
  )٤(.المؤمنين

المـراد جميـع النـاس                    هذا الإشكال قد أجاب عنه المفسرون بغير مـا ذكـر، وأنَّ   إنَّ
 : قال ابن الجوزي

M     H  G  F  E  D    :لأ االله قال. أم يلعنونه في الآخرة :أحدها(( 
  L  K  J  IL ]وقال ،]٢٥: العنكبوت :M             0           /               1

                                 
 ).  ١/١٥٠(زاد المسير   )١(
 ). ٤١ص(التسهيل لعلوم التنزيل   )٢(
 ). ١/٦٣٦(البحر المحيط   )٣(
: تحقيق) ٢/٧٤١(، جامع البيان )١/١٣١(، معالم التنزيل للبغوي )٤١ص(التسهيل لعلوم التنزيل : ينظر )٤(

 ). ١٠٥ص(، الكشاف للزمخشري .التركي



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٤٩ 

3  2 L  ]يطلق الأكثر من اللعنة أنَّ :والثالث: (( ثم قال))...  ]٣٨: الأعراف 
  )١(.)) الأقل على الأكثر لحكم تغليباً الناس جميع لعنة: عليها

: أما الثاني )٢(فيه لفظ العموم على حقيقته؛ وهو قول أبي العالية،مل الجواب الأول ح إنَّ
وكلا الجوابين عن إشكال  )٣(أجمعين ينفي عن الآية ااز،: فهو مجاز؛ لكن تأكيده بقوله

أهلُ كيف يلعن الكافر ه؟ ملته، وقوم 

 :وهناك جواب آخر ذكره الطبري، ونسبه للسدي بقوله

 من لأنه كافر، كل ذلك فيلحق الظالم، االله لَعن :كان من اكائن القائل قول ذلك بل(( 
  )٤()). الظَّلمة

 :الترجيح

القول بـأن ذلـك    الآية للعموم، وأنَّ ي أرجح أنَّبعد عرض الأقوال السابقة في الآية فإن
ه لا قرينة موجبه لصرف العموم عن ظـاهره إلى إرادة  مرجوح؛ لأن خاص بالمؤمنين قولٌ

 واالله أعلم   )٥(.ح ذلك الطبريمن خبر، ولا من نظر، وقد رج الخصوص لا

|    |    |       

 
  
 
 

                                 
 ). ١/١٤٩(زاد المسير   )١(
 . التركي: تحقيق) ٢/٧٤٢(جامع البيان : ينظر  )٢(
 ). ١/٢٨٨(، المزهر في علوم اللغة للسيوطي )١٠/١٤٨(تذيب اللغة للأزهري : ينظر  )٣(
 .التركي: َّتحقيق) ٢/٧٤٢(جامع البيان   )٤(
 . تحقيق التركي) ٢/٧٤٣(جامع البيان   )٥(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٥٠ 

  :الآية الحادية والعشرون

 MW       V  U  T  S  R  Q  P  O  N   M L : قوله تعـالى 
 .]١٦٥: البقرة[

 :قال أبو حيان الأندلسي

  )١(.)) الخصوص بالناس المراد: وقيل(( 

  )٢(.المشركون: وقيلأهل الكتاب، : أي

المفسرين يذكرون تفسير معنى الأنداد في الآية، ولم يتعرضوا لبيان معنى الناس           إنَّ
كر عن أبي حيان، وعند النظر في تعليل تفسير أبي حيان أجده يعتمد ولم أجد غير ما ذُ

 .على تفسير معنى الأنداد في الآية

 :للمفسرين في معنى الأنداد في هذه الآية قولين إنَّ

الأصنام وهو قول قتادة، ومجاهد، الربيع بن أنس، وعبد الرحمن : أا الأوثان أي :الأول
 .بن زيد بن أسلم

  )٣(.أم الرؤساء المتبعون وهو قول ابن عباس، والسدي :الثاني

: يكون المراد بالخصوص في الآية فإذا قلنا بالقول الأول: وعليه يكون توجيه تخصيص الآية
 لـــالمشركون؛ لأم عبدة الأصنام، وإذا قلنا بالقول الثاني يكون المراد بالخصوص أه

 

 

                                 
 ). ١/٦٤٢(البحر المحيط   )١(
 ).١/٦٤٢(المصدر السابق   )٢(
 ). ٤/١٨٤(، مفاتيح الغيب للرازي )١/٣٣٤(، المحرر الوجيز لابن عطية )٣/٢٧٩(جامع البيان للطبري : ينظر )٣(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٥١ 

                       : ا كما قال تعالى عنهماالله أخبر عن اتخاذهم لأحبارهم، ورهبام أرباب الكتاب؛ لأنَّ 
 M  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨L  ]٣١: التوبة[ . 

وليس  )١(أما عن ترجيح أحد القولين على الآخر فهذا موضوع آخر تكلم عنه المفسرون،
 . هو نقطة البحث

 أن التبرؤ –واالله أعلم  -السبب الذي دعا أبا حيان لذكر إرادة الخصوص في الآية هو  إنَّ
فالقرينة الصارفة  في المحبة لايكون من كل الناس؛ لأن منهم المؤمنين ممن لم يتخذ مع االله نداً

 .لهذا العموم هي قرينة العقل

 :الترجيح

القول بإرادة الخصوص في هذه الآية قول مرجوح، ولايصح؛  بعد عرض ما سبق فإنَّ
 :وذلك للأسباب التالية

عام يراد به بعضه؛ فإن إرادة ) الناس ( ه على فرض صحة القول بأن لفظ أن :الأول
إرادة بعض هذا العموم  ية خارجة عن لفظ الناس؛ بل إنَّالبعض منه لم تكن من قرينة عقل

 .التبعيضية فاللفظ على حقيقته، وليس بمجاز) من( قد أتت من وجود 

الآية على فرض نزولها على سبب خاص؛ فإنه لايجوز حملها على الخاص الذي  أنَّ :الثاني
ة، فكيف والحال نزلت بسببه فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هي القاعد

 . ؛ فالقول بإرادة الخصوص فيها غير صحيحغير ذلك إذاً

 
 
 
 
 

                                 
 ).١/٢٥٥(، فتح القدير للشوكاني )٤/١٨٤(مفاتيح الغيب للرازي : ينظر  )١(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٥٢ 

قال أبو حيان مرجحها على العموما أن : 

 .واالله أعلم )١()). الأوثان وعبدة ،الكتاب أهل من الطائفتين على حمله والأحسن(( 

|    |    |     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ). ١/٦٤٢(البحر المحيط   )١(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٥٣ 

 :الآية الثانية والعشرون

 ].      ١٧٢: البقرة[ M   T  S  R  Q  P  O  N  ML : قوله تعالى

 :قال أبو حيان  الأندلسي

  )١(.)) خاص والمراد ،عام فاللفظ المدينة، أهل يراد أن ويجوز(( 

يعم جميع من اتصف ذه الصفة سواء أكان    M O  N  M Lبـالخطاب  إنَّ
أهل المدينة، أو غيرهم ممن أتى بعدهم، وقد تطلبت القرينة الصارفة لهذا العمـوم إلى إرادة  

 .خصوص أهل المدينة فلم أجد قرينة توجب صرف هذا العموم لا من سياق، ولا من غيره

 :الترجيح

 لأنَّخصوص أهل المدينة قول لايصـح،   M O  N Lالمراد بعموم  القول بأنَّ إنَّ
على إرادة التخصـيص،  هنا يدل لا دليل و العام يبقى على عمومه حتى يأتي ما يخصصه،

واالله أعلم  .هم الخطاب كما يعم جميع المؤمنينما أهل المدينة يعموإن 

|    |    |     

 
 

 
 
 
 
 

                                 
 ). ١/٦٥٩(البحر المحيط   )١(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٥٤ 

 :والعشرون لثةالآية الثا

̧   M  ¼»  º     ¹ : قوله تعالى  ¶  µ  ´ ¾  ½                        

  ¿L   ]١٨٠: البقرة[. 

 :قال ابن عطية

  )١()). الخصوص ومعناها ،العموم ظاهرها(( 

  )٢(.رثةاالو غير القرابة وفي ،والعبدين ،كالكافرين يرثان لا اللَّذَين الوالدينخصوص : أي

 :للمفسرين في حكم هذه الآية ثلاثة أقوال إنَّ

الوالدين، والأقربين غير الورثة، وقد : ظاهرها العموم، والمراد ا خصوص أنَّ :الأول
الضحاك، والحسن البصري، وأبوالعالية في : سبق، وهي على هذا محكمة، وهو قول

 .آخرين

ة للوالدين، والأقربين الوارثين، الوصي: ها منسوخة بآية المواريث، والمنسوخ منهاأن :الثاني
ابن عباس من رواية عكرمة وابن : وبقي فرض الوصية على غير الورثة منهم، وهو قول

 .أبي طلحة، وقتادة، وطاوس في آخرين ، وهو قريب من القول الأول

، ولا على أحد قريبٍ ها منسوخة كلها بآية المواريث؛ فلا وصية تجب لأحدأن :الثالث
ابن عباس من رواية ابن سيرين، وابن عمر، ومجاهد، والسدي في : قول بعيد، وهو

 )٣(.آخرين

 

 
                                 

 ). ١/٢٤٨(المحرر الوجيز   )١(
 ). ١/٢٧٤(، فتح القدير  للشوكاني )٣/٩٩(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٢(
 ). ٣٩٣ -٣/٣٨٧(جامع البيان للطبري : ينظر  )٣(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٥٥ 

الآية لا تتعارض مع آيات المواريث؛ إذ  دعوى النسخ في هذه الآية غير صحيح، لأنَّ إنَّ
ا والحال غير إن من شرط النسخ عدم اجتماع حكم الناسخ، والمنسوخ في حالة واحدة؛ أم

  )١(.الآية غير صحيح كذلك؛ فدعوى النسخ في

 : الترجيح

العموم فيها غير مراد؛ بل هو مخصوص بغير الورثة مـن   الآية محكمة، وأنَّ القول بأنَّ إنَّ
 :؛ وذلك لما يليالراجحالوالدين، والأقربين هو القول 

لهـا   ها محكمة فإنَّدعوى النسخ في الآية غير صحيحة؛ والآية محكمة؛ وبما أن إنَّ :الأول
 .تؤخذ منه الأحكام ظاهر

ين، والأقربين الورثة منـهم، وغـير   ظاهر الآية يفيد وجوب الوصية للوالد بما أنَّ :الثاني
لا وصية : ((  طمن حديث أبي أمامة الباهلي  >هذا العموم يعارضه قوله  الورثة؛ فإنَّ

وكذلك آيات المواريث التي تخص الورثة من الوالـدين، أوالأقـربين دون    )٢(،))لوارث 
كر من غير الورثة حـتى  العموم في الآية مخصوص بمن ذُ بأنَّ: غيرهم فكان لابد من القول

 .تجتمع الأدلة

 

 

                                 
 ).٢/١٠٧(مصطفى أبو زيد . النسخ في القرآن د  )١(
في  والترمذيتضمين العارية، : البيوع، باب في: كتاب) ٣٥٦٥(، برقم )٦٣٩ص(في سننه  أخرجه أبوداود  )٢(

في سننه  وابن ماجةماجاء لا وصية لوارث، : الوصايا، باب: كتاب) ٢١٢٠(، برقم )٤٧٨ص(سننه 
برقم ) ٣٦/٦٢٨(في مسنده  وأحمدلاوصية لوارث، : الوصايا، باب: كتاب) ٢٧١٣(، برقم )٢٩٥ص(
)٢٢٢٩٤ .( 
، وصححه الشيخ الألباني كما في إرواء الغليل ))حديث حسن صحيح ): (( ٤٧٨ص(قال الترمذي و
)٦/٨٧ .( 

، البدر المنير لابن الملقن )٤/٤٠٣(نصب الراية للزيلعي : وروي هذا الحديث من طرق للإستزادة ينظر
 ). ٦/٨٧(، وإراواء الغليل للألباني )٧/٢٦٣(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٥٦ 

هذه الآية من العام المخصوص لا من العام المراد به الخصوص؛ وذلك للأسباب  أنَّ :الثالث
 :التالية

إرادة  فلا وجود لقرينة تفيد بأنَّ )١(نزول هذه الآية كان قبل نزول آية الفرائض إنَّ :ولالأ
 . التخصيص سابقة على التلفظ بالعموم، وهو شرط في العام المراد به الخصوص

التخصيص في العام المخصوص يقصد به قصر حكم العام لا قصر دلالته، وهنا  أنَّ :الثاني
  واالله أعلم. ر حكم العام، وليس دلالتهصالمستقل قَص المخص فإنَّ

|    |    |      

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                 
 ). ١٤/٢٩٢(، التمهيد لابن عبدالبر )٣/٩١(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  )١(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٥٧ 

  :والعشرون الرابعةالآية 

 . ]١٨٦: لبقرةا[  MÀ  ¿  ¾  ½   ¼  » L : قوله تعالى

 :قال أبو حيان الأندلسي

 )١()). المؤمنون وإما ،اليهود إما: الخصوص به أريد: وقيل(( 

جـدت  الجمع المضاف من صيغ العموم فيعم جميع العباد مؤمنهم، وكافرهم؛ ولكن و إنَّ
ألا وهي ماجاء في سبب نزول الآية من  -على هذا القول  -هنا قرينة صرفت هذا العموم 

 :خرج عن كون المراد بالتخصيص المؤمنون، أو اليهود قال ابن الجوزيلا ت أقوالٍ

 : أقوال خمسة نزولها سبب في(( 

 فنزلت فنناديه؟ بعيد أم فنناجيه، ربنا أقريب: فقال ،> النبي إلى جاء أعرابياً أنَّ :أحدها
 . جده عن أبيه عن حكيم بن الصلت رواه الآية، هذه

 بيننا أن تزعم وأنت دعاءنا، ربنا يسمع كيف! محمد يا: قالوا المدينة يهود أن :والثاني
 .عباس ابن عن صالح أبو رواه الآية، هذه فنزلت! عام؟ خمسمائة مسيرة السماء وبين

 دعوانا، فيها ندعو أن االله إلى أحب ساعة أية نعلم لو! االله رسول يا: قالوا أم : والثالث
 .عطاء قاله الآية، هذه فنزلت

 .الحسن قاله الآية، هذه فنزلت االله؟ أين: له قالوا>  النبي أصحاب أنَّ :والرابع

 أكـل  والجماع؛ الأكل النوم بعد المسلمين على الأول الصوم في حرم لما أنه : والخامس
 فنزلـت  عملوا؟ مما التوبة كيف: فسألوا نام، أن بعد رجل ووطئ نام، أن بعد منهم رجل
  )٢(.)) مقاتل قاله الآية، هذه

                                 
 ). ٢/٥٢(البحر المحيط   )١(
 ).١/١٧٢(زاد المسير   )٢(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٥٨ 

 :الترجيح

خصوص المؤمنين، أو اليهـود قـول    ﴾ ½﴿ : المراد من عموم قوله القول بأنَّ إنَّ
 :ضعيف لايصح القول به، ولا يصح قصر دلالة العام عليه؛ وذلك للأسباب التالية

ه لا يصح منها شـيء، ومـن   ضعف ما جاء في سبب نزول الآية من أقوال، وأن: الأول
شرط السبب أن يكون صحيحوهو مالم يتحقق هنا، وبيان ذلك بما يلي )١(ا،ا وصريح: 

 )٢( .سنده ضعيف: ول الأولالق

من رواية محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح مولى أم هاني عن ابن عباس : القول الثاني
  )٣(.بوهذا الطريق من أوهى الطرق عن ابن عباس 

 )٤(.مرسل فعطاء بن أبي رباح تابعي، وكذلك الحسن البصري: القول الثالث، والرابع

  )٥(.هكذا بدون سند: القول الخامس

 

                                 
، المحرر في أسباب النزول للمزيني )١/٩٥(، مناهل العرفان للزرقاني )١/٦٩(الإتقان للسيوطي : ينظر  )١(

)١/١٦٠ .( 
قال ابن ناصر . عبدالفتاح أبو غدة: بعناية) ٤/٣٢٧(لسان الميزان لابن حجر  ،)٢٥١ص(العجاب لابن حجر   )٢(

قال الشيخ أحمد )). في سنده اضطراب : (( العرقسوسي: تحقيق) ٥/٤٣٧(الدين الدمشقي في توضيح المشتبه 
يعني  –)) أنه مجهول هو، وأبوه، وجده ... والراجح عندي ): ((٣/٤٨٠(شاكر في تعليقه على الطبري 

 )).  وهذا الحديث ضعيف جدا، منهار الإسناد بكل حال: (( ثم قال -ب بن حكيم لْلصلت أو الصا
والكلبي اموه بالكذب، وقد ): (( ٥٩ص(، قال ابن حجر في العجاب )٢/٤١٦( الإتقان للسيوطي : ينظر  )٣(

 )). كل شيء حدثتكم عن أبي صالح كذب : مرض فقال لأصحابه في مرضه
كان عطاء يأخذ عن كل ضرب، مرسلات : قال ابن المديني): (( ٢٠٣ص(سيوطي في تدريب الراوي قال ال  )٤(

وليس في المرسلات أضعف من : قال أحمد بن حنبل: (( ، وقال أيضا))مجاهد أحب إلي من مرسلاته 
ال ق): (( ٢٠٤ص(، وقال أيضا ))مرسلات الحسن، وعطاء بن أبي رباح؛ فإما كانا يأخذان عن كل أحد 

 )). مراسيل الحسن عندهم شبه الريح : العراقي
 )). ، وذكره ابن ظفر عنه مطولاًهكذا في تفسيره مختصراً): (( ٢٥١ص(قال ابن حجر   )٥(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٥٩ 

العبرة بعموم اللفـظ   القاعدة المشهورة أنَّ ه على فرض صحة سبب النزول فإنَّأن: الثاني
 واالله أعلم . لابخصوص السبب ترد هذا القول وتبطله

|    |    |            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٦٠ 

   :والعشرون الخامسةالآية 

 .] ١٨٧: البقرة[ M            i   h  g   f  e  d      cL: قوله تعالى

 :قال ابن عطية

  )١()). ره االله للهدىسفيمن ي ومعناه خصوص ،وظاهر ذلك عموم(( 

والقرينة الصارفة لهذا العموم يبنها ابن عطية فيقولي: 

  )٢()). بدلالة الآيات التي تتضمن أنَّ االله يضل من يشاء (( 

صيغة الجمع تشمل جميع الناس فما الذي جعل ابن عطية يقول بأن معناه الخصوص  إنَّ
 :يقول أبو حيان الأندلسي

يجعل فيهم البيان، فلذلك ادعى أنَّ المعـنى  : M d Lونظر ابن عطية إلى أنَّ معنى (( 
  )٣()). على الخصوص، لأنَّ االله تعالى كما جعل في قومٍ الهدى، جعل في قومٍ الضلال

 :الترجيح

المراد من عموم الناس خصوص من يسره االله للهدى قول مرجوح، ولايصح  القول بأنَّ إنَّ
وذلك؛ لأنه لا حاجة إلى دعوى التخصيص؛ لأنه لا يلزم من تبيين الآيات للناس تبنِي 

           )٤(.الناس لها كما قاله أبوحيان الأندلسي

|    |    |      

 

                                 
 ). ١/٢٦٠(المحرر الوجيز   )١(
 .المصدر السابق  )٢(
 ). ٢/٦١(البحر المحيط   )٣(
 .المصدر السابق  )٤(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٦١ 

  :والعشرون السادسةالآية  

 ]. ٢٢١: البقرة[       MF  E  D  C  B L : قوله تعالى

 :قال الطبري

 منها ينسخ لم العرب، مشركات بحكمها مرادا الآية هذه أنزلت بل: آخرون وقال(( 
 )١(.)) تأويلها خاص ظاهرها، عام آية هي وإنما يستثن، ولم ،شيء

  )٣(.والقرطبي )٢(وتبعه في ذكر ذلك ابن عطية،

القرينة التي صرفت عموم المشركات إلى نساء العرب المشركات هي قرينة الحس في  إنَّ
ة حكم في جواز نكاح مفلم يكن ثَ )٤(زمن نزول الآية، ويدل عليها سبب نزول الآية

عن تحريم نكاح المشركات، ولم تكن مشركة  تحليل نكاحهن نزل متأخراً الكتابيات فإنَّ
 . مرادة من هذا التحريم وقتئذ غير نساء العرب المشركات

وتحرير محل النزاع هو هل تدخل الكتابيات في عموم المشركات أم لا؟ فمن قال بدخولهن 
البقرة، وهو مروي عن  المائدة آيةَ نسخت آيةُ: قول بالنسخ أي: فيه اختلفوا على قولين

 بأنَّ: عباس من طريق علي بن أبي طلحة، وعكرمة، والحسن البصري، ومجاهد، وقولابن 
البقرة هي الناسخة لآية المائدة؛ فلا تحل على هذا الكتابيات، وهو مروي عن ابن  آيةَ

عباس من طريق شهر بن حوشب؛ أما من قال بعدم دخول الكتابيات في عموم المشركات 
م المشركات خصوص نساء العرب المشركات؛ فالآية على المراد من عمو قال بأنَّ أصلاً

 )٥(.هذا القول عامة مراد ا الخصوص، وهو مروي عن قتادة، وسعيد بن جبير

 
                                 

 ). ٤/٣٦٣(جامع البيان   )١(
 ).١/٢٩٦(المحرر الوجيز   )٢(
 ). ٣/٤٥٥(الجامع لأحكام القرآن   )٣(
 ). ١٨٧ص(أسباب النزول للواحدي : ينظر  )٤(
 ).٢/٣٩٧(، تفسير ابن أبي حاتم )٤/٣٦٣(جامع البيان : ينظر  )٥(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٦٢ 

 :الترجيح

المراد من عموم المشركات خصـوص نسـاء    القول بأنَّ بعد عرض الأقوال في الآية فإنَّ
بل القول بأن الآيـة   )١(بريالعرب المشركات قول لا دليل عليه؛ وإن كان قد رجحه الط

باقية على عمومها، وإنما خالمائدة الكتابيات هو القول الصواب في الآية فـإنَّ   ت آيةُص 
مشعر بأنه كان بعد تحريم؛ أما تعبير أصـحاب    M  ¬  «  ªL : قوله في آية المائدة

كابن عباس، ه على مصطلح السلف في ذلك على أن ألفاظ بعضهم هذا القول بالنسخ فإن
الكتابيات داخلات في  مرادهم من لفظ النسخ التخصيص، ويدل على أنَّ ومجاهد تفيد بأنَّ

ن خعموم التحريم، وأصالطبري نفسه ن من التحريم بآية المائدة قولُص: 

 يـؤمن  حتى الكتاب، أهل غير مشركات، المؤمنون أيها تنكحوا ولا: إذًا الكلام فمعنى(( 
 )٢(.)) عليه أنزل وما ورسوله اللهبا فيصدقن

يدل على أن داخلات في عموم المشـركات، ولكنـهن   )) غير أهل الكتاب : (( فقوله
. خصصن من التحريم بآية أخرى، وهذا هو العام المخصوص لا العام المراد به الخصـوص 

 واالله أعلم

|    |    |          

 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ). ٢/١١٦(مصطفى زيد . النسخ في القرآن د  )١(
 ). ٤/٣٦٧(جامع البيان   )٢(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٦٣ 

     :والعشرون ةالآية السابع

 .]٢٢٨: البقرة[ ML  K  J     I  H L : قوله تعالى

 :قال ابن عطية

)) M H L ن المدخول في الخصوص به يراد عموم لفظ .(()١(  

  )٢(.وتبعه على ذلك القرطبي

، والقرينة   M H L: الصيغة الدالة على العموم هي لام الاستغراق في قوله إنَّ
ة على إرادة الخصوص هي قرينة السياق، فالسياق في ذوات الحيض مـن المطلقـات   الدالَّ

                                                                  : المدخول ن؛ فخرج بذلك من لا تحيض لصغر، أو  لكـبر، والحامـل بقولـه تعـالى    
 M  »º   ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®    ¬  «

Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ L     ]٤: الطلاق[.  

ــالى     ــه تع ــن بقول  ــدخول ــل ال ــات قب ــذلك المطلق ــرج ب ــا خ                                                                                                                              : كم

 M  ]  \  [  Z  Y      X  W  V  U  TS  R  Q
  `  _  ^   b  a L   ]٤٩: الأحزاب[ . 

كر سخ هذا العموم بما ذُعلى عمومه، ثم ن العموم في الآية باقٍ لقد ذكر بعض المفسرين أنَّ
 :ا قال ابن عطيةسابقً

 عرف وهو ،تحيض فيمن الآية فإنما ضعيف وهذا ،نسخن ثم العموم تناولهن :قوم وقال(( 
     )٣()).ه علي النص عن ذلك فأغنى معظمهن وعليه ،النساء

                                 
 ). ١/٣٠٤(المحرر الوجيز   )١(
 ).٤/٣٥(الجامع لأحكام القرآن   )٢(
 ).١/٣٠٤(المحرر الوجيز   )٣(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٦٤ 

لقد اختلف العلماء في عهذه الآية من العام المخصوص، أو من العام المراد به الخصوص  د
 :على قولين قال ابن عاشور

إنها عام مخصوص منه الأصناف الأربعة بمخصصات منفصلة، : وقال المالكية والشافعية(( 
وفيه نظر فيما عدا المطلقة قبل البناء، وهي عند الحنفية عام أريد به الخصوص بقرينة، أي 

     )١(.))بقرينة دلالة الأحكام الثابتة لتلك الأصناف 
 :آخر حيث يقول لقد ذهب ابن عاشور إلى قولٍ

 M  L  K  J     IL: وهو عام في المطلقات ذوات القروء بقرينة قوله(( 
إذ لا يتصور ذلك في غيرهن، فالآية عامة في المطلقات ذوات القروء، وليس هـذا بعـام   
مخصوص في هذه، بمتصل ولا بمنفصل، ولا مراد به الخصوص، بل هو عـام في الجـنس   

قتضاء، فالآية عامـة في المطلقـات ذوات   الموصوف بالصفة المقدرة التي هي من دلالة الا
                  )٢()).القروء 

الـدليل الناقـل     قول ابن عاشور هذا فحواه القول بالعام المراد به الخصوص حيث أنَّ إنَّ
على معنـاه   M H Lللعموم هي القرينة كما ذكر، ولوكان العموم في لفظة 

لفظة المطلقات في الوضع الأولي لهـا لا   ا فإنَّأيض الحقيقي؛ لما احتيج إلى القرينة التي ذكر،
 . تعني ذوات القرء دون الحاجة إلى القرينة

 :الترجيح
 واالله أعلم . صحيح؛ لعدم المعارض القول بالعام المراد به الخصوص في هذه الآية قولٌ إنَّ

 :أثره في التفسير
 .قصر دلالة الحكم

|    |    | 
 

                                 
 ).٢/٣٨٩(التحرير والتنوير   )١(
 .المصدر السابق  )٢(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٦٥ 

 :والعشرون ةالآية الثامن

 M¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }   |  {  z L : قوله تعالى
  ].٢٣٣: البقرة[

 :قال ابن عاشور

لأنه جمع معرف باللام، وهو هنا مراد به خصوص الوالدات مـن   ؛والوالدت عام(( 
  )١()). المطلقات

 :هذه الآية قال عنها ابن عاشور إنَّ

  )٢()). للمفسرين عرض ما أعقد من الآية هذه معاني استخلاص أنَّ علماو(( 

 :القرينة التي صرفت هذا العموم هي قرينة السياق قال ابن عاشور إنَّ

 )٣()). السياق اتحاد على للدلالة بالعطف الجملة هذه وصلت ولذلك(( 

 :قال ابن عادل الحنبلي ،وللمفسرين في معنى الوالدات في الآية ثلاثة أقوال

 .اللَّفظ لعمومِ متزوجات أو مطلقات، كُن سواءٌ الوالدات جميع منه المراد أَنَّ :أحدها(( 

 ... الطَّلاقِ آية عقيب الآية هذه ذكر لأَنه المطلقات؛ منه المراد :الثاني

 بقاء حالِ في الزوجات على يحمل أَنْ الأَولى"  البسيط"  في الواحدي قال :القول الثالث
 )٤(.)) الأجرة إلاَّ تستحق لا المُطلَّقة لأن النكاحِ؛

 

 
                                 

 ).٢/٤٢٩(التحرير  والتنوير   )١(
 .المصدر السابق  )٢(
 . المصدر السابق  )٣(
 ).٤/١٦٩(علوم الكتاب ، اللباب في )٦/١٠٠(مفاتيح الغيب للرازي   )٤(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٦٦ 

 :الترجيح

المراد من عموم الوالدات خصوص الوالدات المطلقات هو القول الراجح،  القول بأنَّ إنَّ
 : وإن كان القول بالعموم محتمل؛ وذلك للأسباب التالية

قرينة السياق؛ فالآية وقعت في عرض الحديث عن المطلقات، ومنـهن الوالـدات    :الأول
بل مـن مخصصـات    )١(،المحتملات وتعين ،املات بيانوقرينة السياق هي المرشدة إلى 

 )٢(.العموم

§   ¨     ©  M   ª : ذلـك  بعـد  قوله المطلقات، منه المراد أنَّ على يدل ومما :الثاني
  «L واالله أعلم )٣(.إرضاع غير من ذلك الزوج على لوجب زوجة، كانت ولو 

 :أثره في التفسير
 .قصر دلالة الحكم

|    |    |     

                                 
 ). ٤/٣٥٧(البحر المحيط   )١(
 .وينتبه للفرق بينه وبين التخصيص بالسبب) ١/٣٩٧(إرشاد الفحول للشوكاني   )٢(
ا عن هـذا  جواب) ٦/١٠٠(وقد ذكر الرازي ). ٢/٤٣٠(، التحرير والتنوير )٤/١٦٩(اللباب في علوم الكتاب   )٣(

ولكـن هـذا الجـواب أراه     ؛النفقة على الرضاع كما استحقتها لمكان الزوجيةمنافاة بين أن تستحق الأم  بأنه لا
لما امرجوح على  لَّتقدم من جواب، ولما جاء من وعيد في التي تمتنع عن إرضاع ابنها اللبن من غير عذر الطلاق فد

بترتيب ابن  ن حبانبوا ،)١٩٨٦(برقم ) ٣/٢٣٧( تم بوعيد فقد أخرج ابن خزيمةه ذنب خلأن ؛ذلك منها كبيرة أنَّ
هذا حديث صحيح علـى شـرط مسـلم، ولم    : (( وقال) ١/٤٣٠( ، والحاكم)٧٤٩١(برقم ) ١٦/٥٣٦(بلبان 

ا         مرفوعط أبي أمامة الباهلي  عن ،) ٧٦٦٧( برقم ) ٨/١٨٤(، ) ٧٦٦٦( برقم ) ٨/١٨٢( ، والطبراني))يخرجاه 
 أولادهـن  يمنعن اتياللَّ هؤلاءِ: قال! هؤلاء؟ بالُ ما: قلت الحيات ثُديهن تنهش بنساء أنا فإذا بي؛ انطلقا ثم : ((وفيه

نهألبان (( . 
، وصححه الألبـاني كمـا في   )) ورجاله رجال الصحيح): (( ٢٤٠(برقم ) ١/٢٤٨(قال الهيثمي في مجمع الزوائد 

 .)٣٩٥١(برقم  )٧/١٦٦٩( السلسلة الصحيحة
 

  



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٦٧ 

  :والعشرون ةالآية التاسع

!  "  #  $  %  &  '   )  (    M : قولــه تعــالى

* L  ]٢٣٤: البقرة.[ 

 :قال القرطبي

 )١()). الخصوص ومعناها ،العموم وظاهرها زوجها، عنها المتوفى عدة في الآية هذه(( 

  )٢(.وتبعه أبو حيان الأندلسي على ذلك

؛ ولكـن  كل من مات عنها زوجها فعدا أربعة أشهر وعشراً العموم في الآية هو أنَّ إنَّ
 .عمومه؛ بل مراده خصوص المتوفى عنها زوجها هذا العموم ليس مراداً

 :الترجيح

 :القول بالعموم المراد به الخصوص في هذه الآية لايصح؛ وذلك للأسباب التالية إنَّ

النكرة في الآية أتت في سـياق   العموم لابد له من صيغة تدل عليه، وهنا فإنَّ أنَّ :الأول
 .الإثبات، وهي لا تعم إلا بشرطين قد ذكرا، وهما غير متوافرين في الآية

 ـهذه الآية من العا أنَّ :الثاني ه لا م المخصوص؛ وليست من العام المراد به الخصوص؛ لأن
قرينة تدل على إرادة الخصوص، وما خالحامـل  : ص من عموم المتوفى عنها زوجها هماص

 )٣(.المتوفى عنها زوجها، الأمة

|    |    | 

 

                                 
 ). ٤/١٢٦(الجامع لأحكام القرآن   )١(
 )٢/٢٤٠(البحر المحيط   )٢(
 ). ٦/١٠٨(مفاتيح الغيب للرازي   )٣(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٦٨ 

 : الآية الثلاثون

¯  °  ±  M  »  º  ¹  ¸   ¶  µ   ́ ³  ² : قوله تعالى

  ¿  ¾      ½  ¼L ]٢٣٧: البقرة[. 

 :قال أبو حيان الأندلسي

 )١()). وأريد هنا بالعموم الخصوص: قالوا(( 

 :رض لها الصداق قال أبو حيانلقت قبل الدخول، وقد فُمن تملك العفو ممن طُ: أي

أو وصي فلا يجوز  ،من كانت في حجابوكل امرأة تملك أمر نفسها لها أن تعفو، فأما (( 
  )٢()).العفو لها 

 )٣(.الصداق من حقها ترك: ومعنى عفو المرأة

القرينـة  : ودليل إرادة الخصـوص هـي   M      ¿Lودليل العموم صيغة الفعل في 
 )٤(:)٦٢٠ت(الشرعية المانعة من تصرف من لا يملك حق التصرف في نفسه قال ابن قدامة 

 كـان  إذا جـاز  الصداق جميع له وتركت ،منه لها الذي النصف عن المرأةُ عفَت وإنْ(( 
 لأنه ؛عفوه يصح لم سفيها أو ،صغيراً كان وإن ،ماله في تصرفه جائزاً رشيداً منهما العافي
 )٥()). إسقاط ولا ،بة ماله في التصرف له ليس

 
                                 

 ).٢/٢٤٥(البحر المحيط   )١(
 .المصدر السابق  )٢(
 . المكتب الإسلامي: ط) ١/٢٨١(زاد المسير لابن الجوزي : ينظر  )٣(
عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي، أبومحمد، من أكابر الحنابلة له سيرة عطرة،   )٤(

، ذيل طبقات الحنابلة )٢٢/١٦٢(سير أعلام النبلاء للذهبي : للإستزادة ينظر. وتصانيف جليلة، توفي بدمشق
 ).  ٤/٦٧(، الأعلام للزركلي )٣/٢٨١(لابن رجب 

 ).٨/٧٠(المغني   )٥(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٦٩ 

 :الترجيح

صـحيح          المراد من العموم في الآية خصوص من تملك العفو منـهن قـولٌ   القول بأنَّ إنَّ
 واالله أعلم. لا معارض له

 :أثره في التفسير
 .قصر دلالة الحكم

|    |    |        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٧٠ 

 : الآية الحادية والثلاثون

ــالى   ــه تعـ |  {  ~   �   ¡   ¢  £  ¤    ¥  ¦  M : قولـ

  §L ]٢٤٣: البقرة[ . 

 :قال أبو حيان الأندلسي

   )١()). الخصوص :ههنا بالناس،: يراد أن ويجوز(( 

 وأمـرهم  بـالنعم،  علـيهم  تفضل الذين هؤلاء: ((والخصوص المراد من عموم الناس هم
 )٢()). بالإحياء عليهم تفضل ثم فأمام، الموت، من خوفاً منه ففروا بالجهاد

عن هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم قد تكلم عنها المفسرون          ما جاء من قصصٍ إنَّ
 :قال ابن عطية

  )٣()). الأسانيد لين كله القصص وهذا(( 

 :وقال أبو حيان الأندلسي عن هذه القصص التي وردت في الذين خرجوا من ديارهم

 ولا، ذلك بصحة أعلم واالله القصص، هذه في والنقص ،والزيادة ،الاختلاف كثر وقد(( 
  )٤()). القصص هذه بين تعارض

كروا لم أجد له ل عليهم خصوص هؤلاء الذين ذُالمراد من عموم المتفض القول بأنَّ إلا أنَّ
 .قرينة توجب صرفه إلى هذا القول

 

 
                                 

 ). ٢/٢٦٠(البحر المحيط   )١(
 ). ٢/٢٦٠(المصدر السابق   )٢(
 ). ١/٣٢٨(المحرر الوجيز   )٣(
 ). ٢/٢٥٩(البحر المحيط   )٤(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٧١ 

 :الترجيح

لا  المراد من عموم الناس خصوص من ذكر في الآية دون من سواهم قـولٌ   القول بأنَّ إنَّ
تصرف هـذا   هنا قرينةٌ العام يبقى على عمومه حتى يأتي ما يخصصه، ولم تأت يصح، فإنَّ

ازي له؛ لعدم القرينة، وأيضا لم يقم دليـل علـى   اللفظ الباقي على حقيقته إلى المعنى ا
ما هؤلاء المذكورون في الآية يـدخلون في  تخصيص هؤلاء بالتفضل دون سائر الناس، وإن

ل عليهم، ودليل هذا العموم الإسثتناء بعده بقولهعموم الناس المتفض : M    ¤  £

  §  ¦  ¥L ]٢٤٣: البقرة[  . 

 :قال أبو حيان الأندلسي

 )١()). ا هنا، وخصوصلأنَّ كل أحد الله عليه فضل أي فضل ؛عام :والناس هنا(( 

|    |    |    

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                 
 ). ٢/٢٦٠( البحر المحيط   )١(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٧٢ 

 :الآية الثانية والثلاثون

M C  B  A   L  K   J  I  H  G  F  E  D : قولــه تعــالى

M L     ]٢٤٦: البقرة[ . 

 :قال الطبري 

   )١()).ص الخصو وباطنه ،العموم ظاهره الكلام وهذا(( 
ي سبِ ومن وأولادهم، ،ديارهم من ونسائنا ،رجالنا من عليه غُلب من: والخصوص المراد
  )٢(.كما قاله الطبري

 الـذين  لأنَّ: (( والقرينة التي صرفت هذا العموم إلى إرادة الخصوص يقول عنها الطبري
 في كـانوا  ،] ٢٤٦:البقѧرة [  M5  4  3  2  1  0  / L  :لنبيهم قالوا

 )٣()). منهم وقُهر ،أُسر من وولده ،داره من أُخرج كان وإنما وأوطام، ديارهم

روايات كثيرة ليس هذا محل استقصائها وفي بيان قصة سؤال بني إسرائيل لنبيهم 
 )٤(.وإيرادها

                /  M4  3  2  1  0 : لقد ذكر بعض المفسرين وجــه قـــولهم  

5 L ٥()٨٠٣ت(تجيب عن إشكالية قولهم هذا قال ابن عرفة المالكي  بأجوبة(: 

 
                                 

 ).٥/٣٠٥(جامع البيان   )١(
 .المصدر السابق  )٢(
 .المصدر السابق  )٣(
 ). ١/٧٩٤(، الدر المنثور للسيوطي )٥/٢٩٤(جامع البيان : للإطلاع عليها ينظر  )٤(
، شيخ الإسلام بالمغرب، تخرج على ، أبو عبداهللالمالكي التونسي يغمرالو عرفة بن بن محمد محمد بن محمد  )٥(

الديباج المذهب : يديه كبار العلماء كابن حجر وغيره، وله مصنفات كثيرة، مات في تونس للإستزادة ينظر
 ).  ٧/٣٨(، شذرات الذهب لابن العماد )١/٢٩(، بغية الوعاة للسيوطي )٤١٩ص(لابن فرحون 



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٧٣ 

 إخـراجهم،  منزلة لهم المماثل إخراج فنزلوا كإخراجهم مثلهم إخراج جعلوا أنهم إما( (
   )١(.)) الديار من الإخراج قاربنا وقد :المراد أنَّ وإما

 :الترجيح

لب منهم لا كلهم بقرينة الحس عموم السائلين مراد به خصوص من غُ القول بأنَّ أنَّ
كر من صحيح، ولا يمنع القول به ما ذُ حيث لم يقع الإخراج على جميع السائلين؛ قولٌ

 واالله أعلم . توجيه قولهم

 : أثره في التفسير

أثر بلاغي حيث أن ٌ بذلك تشبيه إخراجهم بإخراج غيرهم، أو أرادوا ويل هم أرادوا
 . افكأا وقعت عليهم جميع على بعضهمت المصيبة التي حلَّ

|    |    |       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ). ٢/٦٩٨(تفسير ابن عرفة المالكي   )١(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٧٤ 

   :والثلاثون ةالآية الثالث

̈   M : قوله تعالى  §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡

   ̄ ®  ¬   «  ª  ©L ]٢٥١: البقرة[ . 

 :قال أبو حيان الأندلسي

  )١()). ، عاماً والمراد الخصوصM ¤ L: فيكون(( 

 : في المراد بالخصوص في الآية لقد ذكر أبو حيان الأندلسي أقوالاً

 .هذا قول جمهور المفسرين أم جند المسلمين يدفعون جند المشركين، وذكر بأنَّ: الأول

 .أم الأبدال: الثاني

 .عع، والبهائم الرتع، والأطفال الرضأم العباد الركَّ: الثالث

 .ومن يصوم يدفع م عمن لا يفعل ذلك ،ومن يزكي ،من يصليأم : الرابع

 .المؤمن يدفع به عن الكافر كما يبتلى المؤمن بالكافرأنه : الخامس

 .وجيرانه البلاء ،الرجل الصالح يدفع به عن ما به من أهل بيتهأنه : السادس

 .الشهود الذين يستخرج م الحقوقأم : السابع

 .أنه السلطان: الثامن

 .الظالم يدفع يد الظالمأنه : التاسع

 )٢(.داود دفع به عن طالوتأنه : العاشر

                                 
 ). ٢/٢٧٩(البحر المحيط   )١(
عشرون بالشام، وعشرون بالعراق : أم الأبدال وأم أربعون رجلاً: ، أما القول الثاني)٢/٢٧٨(البحر المحيط   )٢(

بل هو موضوع  > فهذا قول ضعيف لايصح فيه حديث عن النبي. كلما مات واحد أقام االله آخر بدله



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٧٥ 

العموم، وأم إنما  M ¤ Lما فهموا من لفظة القائلين إن تعدد الأقوال يدل على أنَّ إنَّ
المراد  ما هي أمثلة على العام لا أنَّإن كر من أقوالٍدفع م؛ فما ذُبمن ي ضربوا لذلك مثلاً

 . ا قصر دلالة العام، وفرق بين الأمرين

 :الترجيح

القول  لعموم، وأنَّالمراد بذلك ا يقال في هذه الآية مايقال في الآية الحادية والثلاثون من أنَّ
 واالله أعلم. بإرادة الخصوص قول لا يصح

|    |    |    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             
، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني )٢٧/٤٩٨(ة مجموع الفتاوى لابن تيمي: وللإستزادة ينظر

 ). ٢٤٩٨(برقم ) ٥/٥١٩(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٧٦ 

  : والثلاثون ةالآية الرابع

 ].  ٢٥٤: البقرة[  M  nm   l  k  j  i  h  g   f  e  d  c  bL : قوله تعالى

 :قال الطبري

 )١()). خاص ا والمراد عام الشفاعة في مخرجها الآية وهذه(( 

 :قال أبو حيان الأندلسي

  )٢()). للكفار شفاعة ولا: أي الخصوص، والمراد عام اللفظ(( 

القول بالعام المـراد   أنَّ :والخلاصة )٣(قد سبق الحديث عن هذه الآية بما أغنى عن إعادته،
 .به الخصوص في هذه الآية قول صحيح؛ لصحة القرينة؛ ولعدم المعارض

 :أثره في التفسير

 .دفع توهم التعارض، والتوجيه الكلي: ، وخلاصته)٣٢٠ص( سبق ذكره في

|    |    |     

 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ).٥/٣٨٣(جامع البيان   )١(
 ).٢/٢٨٥(البحر المحيط   )٢(
 ). ٣١٩ص: (ينظر  )٣(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٧٧ 

 
 

  :والثلاثون ةالآية الخامس

 .]٢٥٦: البقرة[  MÔ  Ó    Ò  Ñ L : قوله تعالى

 :قال الطبري

  )١()). الكفار من خاص في الآية: وقالوا(( 

أما غيرهم فلا  )٢(.دينهخصوص أهل الكتاب، واوس، وكل من جاء إقراره على : أي
 .يقبل منه إلا الإسلام

من قتاله لعبدة الأوثان من مشركي  > هو ما جاء عن رسول االله: والقرينة الصارفة
 )٣(.العرب، ولأمره بقتل المرتد، وماجاء عنه من إقراره لأهل الكتاب إذا أعطوا الجزية

النهي فهي تعم جميع الكفار سبب القول بالعام هو وقوع النكرة في سياق النفي، أو  إنَّ
 .فتكون على هذا للعموم؛ ولكن صرف هذا العموم القرينة السابقة

 :للمفسرين في هذه الآية مسلكان إنَّ

 .القول بأا محكمة: الأول

 .القول بأا منسوخة: الثاني

بأا في : هي خاصة في أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية، وقيل: بأا محكمة قال: ومن قال
 .الأنصار خاصة

                                 
 ). ٥/٤١٢(جامع البيان   )١(
 . المصدر السابق  )٢(
 ).٥/٤١٥(المصدر السابق   )٣(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٧٨ 

  )١(.نسختها آية السيف: بأا منسوخة قال: ومن قال

 :الترجيح

الآية  القول بأنَّ بأنَّ: بعد العرض الموجز لأقوال المفسرين في الآية فإنه يمكن القول
ها محكمة لم بأن: النسخ لا ثبت بالإحتمال؛ أما القول لايصح؛ وذلك لأنَّ منسوخة قولٌ

من أهل الكتاب، : ا ذلك خاص في كل من جاء إقراره على دينهينسخ منها شيء، وإنم
واوس إذا أعطوا الجزية؛ فيخرج من ذلك المرتد، وأهل الأوثان من العرب ممن لم يأت 

لا من العام المراد به  )٢(العام المخصوصإقراره على دينه فتكون الآية على هذا من 
 .الخصوص وهو القول الراجح

 :قال الطبري

: وقال الناس من خاص في الآية هذه نزلت: قال من قول بالصواب الأقوال هذه وأولى(( 
 جاء من كل و ،واوس ،الكتابين أهل ،MÔ  Ó    Ò  Ñ L        ذكره تعالى بقوله عنى

 الأقوال أولى القول هذا قلنا وإنما... منه الجزية وأخذ الحق، دين المخالف دينه على إقراره
 أصـول    عـن  البيان من اللطيف كتاب(  كتابنا في عليه دللنا قد لما بالصواب، ذلك في

 يجـز  فلـم   المنسـوخ،  حكـم  نفى ما إلا ناسخا كائن غير الناسخ أنَّ من):  الأحكام
 الناس من فهو الخصوص، وباطنه والنهي، الأمر من العموم ظاهره كان ما فأما ااجتماعهم
 )٣()). بمعزل والمنسوخ

|    |    |       

 
 

                                 
المكتب الإسلامي، . ط) ١/٣٠٥(، زاد المسير لابن الجوزي )١/٣٢٦(النكت والعيون للماوردي : ينظر  )١(

 ). ٢/٢٠(، الدر المنثور للسيوطي )٧/١٣(مفاتيح الغيب للرازي 
 .المكتب الإسلامي. ط) ١/٣٠٥(زاد المسير لابن الجوزي   )٢(
 ). ٥/٤١٤(جامع البيان للطبري   )٣(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٧٩ 

 :والثلاثون ةالآية السادس

!  "  #   $  %  &  '  )  (*   +  ,         M : قوله تعالى

3  2  1   0  /  .  -  L ]٢٥٧: لبقرةا[ . 

 :قال ابن عطية

 في نزلت الآية   M$   #  "  ! L : قوله إنَّ لبابة أبي بن وعبدة ،مجاهد وقال(( 
  إلى النـور  مـن  إخراجهم فذلك ؛به كفروا × محمد جاء فلما بعيسى آمنوا قوم

  )١(.)) الظلمات

 :قال الطبري

 معناها الآية أن على يدل لبابة أبي بن وعبدة ،مجاهد عن ذكرناه الذي القول وهذا(( 
  )٢()). الخصوص

  :الترجيح

من عبدة   >به خصوص من آمن بمحمد  مراد M $   # Lعموم القول بأن  إنَّ
عموم قوله ، وأنَّ×بعيسى  قراًالأوثان ممن لم يكن م :M ,  + L  مراد به

قول لايصح؛ لأن العام يبقى على عمومه حتى  >خصوص من كفر من النصارى بمحمد 
على إرادة التخصيص فتبقى الآية على عمومها قال ابن هنا لا دليل و يأتي ما يخصصه

 آمن كافرة أمة كل في مترتب هو بل؛ التخصيص ذاه عن مستغنٍ الآية ولفظ((  :عطية
 )٣()). جميعا الناس في ومترتب، كالعرب :بعضها

|    |    |      

                                 
 ).١/٣٣٩( المحرر الوجيز  )١(
 ).٥/٤٢٧(جامع البيان   )٢(
 ).١/٣٣٩(المحرر الوجيز   )٣(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٣٨٠ 

 :    والثلاثون ةالآية السابع

 . ]٢٥٨: البقرة[ M  i  h  g  f  eL : قوله تعالى

 :قال ابن عطية

 )١()). الخصوص ومعناه ،العموم فظاهره(( 

  )٢(.ممن سبق عليه القضاء من يوافي ظالماً: أي

هذه الآية مراد ا الخصوص عند ورودها في سـور   ابن عطية يكثر التنصيص على أنَّ إنَّ
 .القرآن

ا أكبر قـد هـداه االله إلى   ظلم ممن كان ظالماً كثيراً القرينة الصارفة لهذا العموم هي أنَّ إنَّ
للتوبة، والرجوع إليه فلا تؤخذ الآية  ا أصغر فقد هداه االلهظلم كان ظالماً الإسلام، أو إنْ

 .على ظاهرها في العموم؛ بل يكون مراد ا الخصوص فيمن سبق عليه القضاء

هداية  التوفيق، والإلهام وهي لا تكون إلا من االله، ولا يملكها : الهداية المرادة هنا هي إنَّ
 .إلا هو سبحانه وتعالى

 :الترجيح

من  عدم القول بالعام المراد به الخصوص في هذه الآية أولى من القول به؛ وذلك لأنَّ إنَّ
ه يهتدي لا يدخل بالضرورة في عموم المنفي عنهم الهداية؛ لعدم اتصافهسبق في علم االله أن 

 واالله أعلم . تها أولى من حملها على اازذه الصفة فحمل الآية على حقيق

|    |    |       

 

                                 
 ).١/٣٤٧(المحرر الوجيز   )١(
 .المصدر السابق  )٢(
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  ٣٨١ 

 : والثلاثون ةالآية الثامن

 ]. ٢٦٤: البقرة[ M  Û  Ú  Ù  Ø  ×L : قوله تعالى

 :قال ابن عطية

   )١()). الكفر على الموافي في الخصوص به يراد عموم إما(( 

 :لقد ذكر ابن عطية توجيهات للآية غير ما ذكر فقال

 لا أن يريـد  أن وإمـا  ،محض ضلال هو بل ؛كفرهم في يهدهم لم أنه به يراد أنْ وإما(( 
  )٢()). الكفر على وهم ،وأعمالهم ،صدقام في يهديهم

 واالله أعلم. إن الكلام عن هذه الآية كالكلام عن سابقتها

|    |    |    

                                 
 ).١/٣٥٨(المحرر الوجيز   )١(
 . المصدر السابق  )٢(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٣٨٢ 
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ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٣٨٣ 

 :الآية الأولى

M  L  KJ      I  H   G     F  E  D : قــال تعـالى 

  ML ]١٢: آل عمران[. 

 :قال أبوحيان الأندلسي

 الخاص به ويراد العام الخطاب: والبلاغة الفصاحة من أنواعاً الآية هذه في وذكروا(( 
 )١()). ME  D  F L : قوله في

 )٢(.خصوص اليهود في المدينة، وهو قول عامة المفسرين: أي

سبب النزول لهذه  سبب القول ذا الخصوص هو ماجاء عن جمهور المفسرين من ذكرِ إنَّ 
بوي عن ابن عباس الآية فقد ر ا  > االله رسولُ أصاب لما ((: ه قالأنيوم قريش 

 أن قبل أسلموا يهود معشر يا : ((فقال قينقاع بني سوق في اليهود جمع المدينة وقدم ،بدر
 من نفراً قتلت أنك نفسك من يغرنك لا محمد يا :قالوا قريشا أصاب ما مثل يصيبكم

 تلق لم وأنك ،الناس نحن أنا لعرفت قاتلتنا لو إنك القتال يعرفون لا أغماراً كانوا قريش
 )٣(.M   G     F  E  DL   ذلك في لأ االله فأنزل ؛مثلنا

 

                                 
 ). ٢/٤١٥(تفسير البحر المحيط   )١(
 .المصدر السابق  )٢(
) ٥٣٨ص(كيف كان إخراج اليهود من المدينة : ، باب والإمارة والفيءالخراج : أخرجه أبو داود في كتاب )٣(

قلعجي، والطبري في  : تحقيق) ٣/١٧٣(، والبيهقي في دلائل النبوة ) ٣٠٠١( طبعة مكتبة المعارف برقم 
من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن سعيد بن جبير ) ٦/٢٢٧(تفسيره 

 . ب بن عباسوعكرمة عن ا
وعلته جهالة محمد بن أبي محمد قال ابن )). ضعيف الإسناد ): (( ٢٣٩ص(قال الألباني في ضعيف سنن أبي داود 

 السادسة من مجهول مدني ثابت بن زيد مولى الأنصاري محمد أبي بن محمد ): ((٢/١٣٠( حجر في التقريب 
 )).  إسحاق بنا عنه تفرد



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٣٨٤ 

هذا الضعف لم يكن الوحيد الذي ذكره المفسرون  في سبب نزول الآية فقد ذكر ابن   إنَّ
ا أخرى فقالالجوزي أسباب: 

 الذي النبي هو هذا: وقالوا بالإِسلام، همّوا بدر، وقعة رأوا لما المدينة يهود أنَّ: أحدها(( 
 وقعة له تنظروا حتى تعجلوا لا: لبعض بعضهم لقا ثم راية، له ترد لا كتابنا، في نجده

 النبي، وبين بينهم كان عهداً ونقضوا به، هو ما:  وقالوا شكّوا، أُحد، كانت فلما أخرى،
 واحدة، كلمتنا تكون: فقالوا مكة، أهل إلى راكباً ستين في الأشرف بن كعب وانطلق
 . عباس ابن عن صالح، أبو رواه ، الآية هذه فنزلت

 ابن عن روي بدر، يوم وعده االله فحقق بدر، وقعة قبل قريش في نزلت أا: والثاني
 . والضحاك عباس،

 فنزلت بدر، وقعة بعد ، > االله لرسول جمعوا قومه، من جماعة في سفيان أبا أن: والثالث
    )١(.)) السائب ابن قاله الآية، هذه

الأول من رواية الكلبي عن أبي صالح عن  هذه الأسباب لايصح منها سبب واحد فإنَّ إنَّ
  )٢(.ابن عباس وهذا إسناد ضعيف جداً

أما السبب الثاني فقد نا عن ابن عباس والضحاك فلم أجده بإسناد سب إلى مقاتل أم
 :عنهما، قال أبو السعود

 ؛مكة مشركي عن عبارة الموصول وأنَّ ،بدر قبل نزلت أا من مقاتل عن روى ما ماأو(( 
 إلى فيؤدي المهاد وبئس جهنم إلى وحاشركم غالبكم االله إن بدر يوم النبي لهم قال لذلكو

  )٣()). بدر وقعة بعد لنزوله بعدها عما الكريمة الآية انقطاع

 –كما سبق ذكره  -فيكفي أن قائله ابن السائب الكلبي وهو متروك : أما السبب الثالث
 .إضافة إلى انقطاعه

                                 
 ). ١/٣٠٤(زاد المسير لابن الجوزي   )١(
 ).٥٩ص(العجاب لابن حجر : ينظر  )٢(
 ). ٢/١١(إرشاد العقل السليم   )٣(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٣٨٥ 

هذه الآية لم يصح فيها سبب نزول، وعلى فرض صحة السبب فليس  فتبين مما سبق أنَّ
 .العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ذلك بموجب لصرف اللفظ عن ظاهره؛ فإنَّ

  :الترجيح

خصوص يهود المدينة ) الذين كفروا ( بأن المراد من عموم : بعد بيان ما سبق فإن القول
 :مرجوح؛ وذلك للأسباب التالية قولٌ

 .لعدم وجود القرينة الدالة، والموجبة لهذا القول: الأول

العام يبقى على عمومه حتى يأتي ما  يخصصه، وهنا لم يأت ما يخصص هذا  أنَّ: الثاني
قد صدق عليه الوعيد  العموم، وعليه فيشمل المخاطبين ذا اليهود، ومشركي مكة، وكلٌّ

 :من الغلبة قال ابن جزي

 قريش وأما وقينقاع، ،والنضير ،قريظة يوم فغلبوا اليهود أما :لقو كل على صادق وهو(( 
  )١()). وغيرها ،بدر ففي

|    |    | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ). ٧٤ص(التسهيل لعلوم التنزيل   )١(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٣٨٦ 

   :الآية الثانية

         Mb  a  `  _   ̂ ]  \    f  e  d  cL : قولــه تعــالى

 ].٣٣: ل عمرانآ[

 :الأندلسي قال أبوحيان
  )١()). الخصوص به والمراد عام، واللفظ زمام، عالمي على والمعنى(( 

، وأبو )٢()١٥٠ت(، ومقاتل بن سليمان بابن عباس: وممن قال ذلك من المفسرين
  )٣(.الليث السمرقندي، وابن الجوزي، وابن عادل الحنبلي

تفضيل  القرينة التي أوجبت حمل العموم في الآية على الخصوص هي قرينة عقلية؛ لأنَّ إنَّ 
كل أحد من المذكورين في الآية يقتضي تفضيله على الآخر، وهذا محال يقول أبو حيان 

 :الأندلسي
 إذا الكثير الجمع لأنَّ؛ التناقض لأجل ؛عمومه على M f L حمل يمكن ولا(( 

 أفضلَ يكون أنْ منهم واحد كلَّ يلزم العالمين، كل من أفضل منهم واحد كل بأنَّ وصفوا
 )٥(.وقد سبق الكلام عن هذه  المسألة بما أغنى عن إعادته )٤(.)) محال وهو الآخر، من

 :أثره في التفسير
 .دفع توهم التعارض، والتوجيه الكلي: ، وخلاصته)٣١٨ص(سبق ذكره في 

                                 
 ).٢/٤٥٣(البحر المحيط   )١(
 إلى انتقل بلخ من أصله، المفسرين أعلام من الحسن أبو البلخى، بالولاء، زديالأ بشير بن سليمان بن مقاتل  )٢(

، سير أعلام )٧/٢٨١(الأعلام للزركلي .الحديث متروك كان، بالبصرة وتوفى، ا فحدث بغداد ودخل البصرة،
 ). ٢٠ص(، طبقات المفسرين للأدنه وي )٧/٢٠١(النبلاء للذهبي 

 
، زاد )١/٢٣٣(، بحر العلوم )٥/١٦١(، اللباب )١/١٦٥(، تفسير مقاتل )٢/٣١٠(الدر المنثور للسيوطي  )٣(

 ).  ٢/٢٦(، إرشاد العقل السليم )١/٣٢٠(المسير 
 ). ٢/٤٥٤(البحر المحيط   )٤(
 ).٣١٦ص(، )٢٩٢ص: (ينظر  )٥(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٣٨٧ 

  :الآية الثالثة

 . ]٣٩: آل عمران[ M  9  8  7   6  5  4  3L : قوله تعالى

 : قال الشنقيطي

 للعام الأصول علماء بعض به لومثَّ ،جبريل وأراد الملائكة أطلق: العلماء بعض قال(( 
  )١()). جبريل خصوص الملائكة بعموم أراد إنه: قائلاً الخصوص به المراد

،  ونسبه السمين )٢(في قراءته المنسوبة إليه، والسدي، ومقاتل، طابن مسعود : هو قولو
 :الحلبي إلى مذهب الجمهورحيث قال

  )٣()). جبريل :وهو واحد م المراد الملائكة أنَّ على والجمهور ((

على هذا  –صيغة العموم تقتضي العموم لجميع الملائكة؛ ولكن صرف هذا العموم  إنَّ
ذلك النداء لايكون إلى نبي من الأنبياء إلا عن طريق الوحي،  أنَّ: وهو صارف -القول
ك موكل بالوحي غيره؛ إذ ليس هناك ملَ ×ك الموكل ذا الوحي هو جبريل  والملَ

 .خصوص جبريل ×وعليه فيكون المراد من عموم الملائكة المنادية لزكريا 

 :قال ابن عطية

 في العرف هو وهذا ،وحده جبريل كان إنما المخبِر المنادي أنَّ المفسرين جمهور وذكر ((
 )٤()). الأنبياء إلى الوحي

: المراد م جماعة من الملائكة وهو قول أنَّ: آخر في المراد بالملائكة وهو للمفسرين قولاً إنَّ
  )٥(.قتادة، والربيع بن أنس، وعكرمة، ومجاهد، واختاره الطبري

                                 
 .طبعة دار عالم الفوائد) ٤/٢٧٠(أضواء البيان   )١(
 ). ٢/١٨٧(، الدر المنثور للسيوطي )١/٣٢٥(، زاد المسير لابن الجوزي )٦/٣٦٤(للطبري  جامع البيان  )٢(
 ).٣/١٥١(الدر المصون   )٣(
 ). ١/٤٢٨(المحرر الوجيز   )٤(
 ).١/٣٢٥(، زاد المسير لابن الجوزي )٦/٣٦٥(جامع البيان للطبري   )٥(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٣٨٨ 

 :منها الناظر في هذين القولين يستنتج أموراً إنَّ

المراد بذلك  القول بأنَّ فإنَّ: مؤدى القولين هو إرادة تخصيص عموم الملائكة أنَّ :الأول
جبريل لا تخفى إرادة التخصيص فيه، أما القول الثاني والذي حمله أصحاب هذا القول 

على العموم فإنا قد نادت زكريا ه عند النظر فيه يستحيل أن تكون الملائكة جميع ×
القول بإرادة الخصوص: ى ذلكوإنما جماعة منها كما قاله أصحاب هذا القول فمؤد. 

لا القولين قد ورد استعماله في القرآن الكريم في مواضع منه فمثـال القـول   ك أنَّ :الثاني

وأما  )١(أي جبريل، ] ٢: النحѧل [ M  g  f  e   d  cL : قوله تعالى: الأول
 وإلى ،لـوط  إلى ملائكة بعث تعالى االله وجدنا وقد : ((القول الثاني فيقول عنه ابن عطية

  )٢()). قصة ما غير وفي، × إبراهيم

فقد   M3 L : عليهما قراءتان ثابتتان متواترتان لقوله لا القولين قد دلَّك أنَّ :الثالث

بعد الدال  قرأ حمزة، والكسائي، وخلف بألفMَفنااده L    والباقون بتاء ساكنة بعـدها            
 M3 L.)٣(  

 للفظ؛ لأنَّ قراءة التأنيث تدل على معنى الجماعة مراعاةً أنَّ: وتوجيه هاتين القراءتين هو
جبريل : معنى الملائكة ها هنا على معنى اللفظ؛ فإنَّ قراءة التذكير تدلُّ ، وأنَّالملائكة جماعةٌ

فناداه : ( -الشاذة – ـا قراءة ابن مسعودويدل عليه أيض )٤(للمعنى، ر مراعاةًفذكَّ
  )٥().جـبريل 

                                 
 ).١/٣٤٧(معالم التنزيل للبغوي   )١(
 ). ١/٤٢٨(المحرر الوجيز   )٢(
 ). ١٢٠ص(، البدور الزاهرة لعبدالفتاح القاضي )٢٣٣ص(الوافي في شرح الشاطبية لعبدالفتاح القاضي   )٣(
 ). ١/١١٢(، إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه )١٠٨ص(الحجة في القراءات السبع لابن خالويه   )٤(
 من الصواب ماوإن): (( ٦/٣٦٥(ا أتم حيث قال ذكر الطبري توجيهوقد ). ٦/٣٦٤(جامع البيان للطبري   )٥(

 أنّ وذلك...فمصيب القارئ قرأ فبأيتهما والياء ،التاء: أعني معروفتان قراءتان هماأن ذلك، قراءة في عندي القول
 إن للفظها، العرب كلام في فصيح فعلها في التأنيث فإنَّ االله، عبد عن وىر كما جبريل، ا مرادا كان إنْ الملائكة



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٣٨٩ 

  :الترجيح

لا على ك القول بالعموم المراد به الخصوص في هذه الآية متوجه ذكر ما سبق فإنَّ بعد
ه يمكن وأن )١(القراءتين في الآية بمنزلة تعدد الآيات في المعنى، القولين في تفسير الآية، وأنَّ

  )٢(.يكون المراد جماعة الملائكة، وجبريل واحد منهم بل هو رئيسهم بأنْ: الجمع بينهما

 )٣(:)٢٩٠ت(ل المفضل بن سلمة قا

 جبريل وكان معه، أصحابه لاجتماع ؛بالجمع عنه الإخبار يجوز رئيسا القائل كان إذا(( 
  )٤(.)) ذلك على فجرى جمع، ومعه إلا يبعث ما وقلَّ ،الملائكة رئيس× 

 :أثره في التفسير

قائمة مقام نداء  ÷لما كان جبريل هو رئيس الملائكة كانت مناداته لزكريا  أثر بلاغي
 .   ÷جميع الملائكة، وفي هذا تنبيه على شرف جبريل 

|    |    |   

 
 

                                                                                             
 لمعناها التذكير فيه وجائز ،الفعل تقدمها

 على قدمت إذا العرب أنَّ وذلك، للفظها قَبلها من وهو التأنيث، فعلها في فجائز الملائكة، جمع ا مرادا كان وإنْ
 :فيقال فعله تقدم إذا الواحد على بناءً فعلها، في التذكير وجائز ،النساء قالت :فقالت أنثته، فعلها الجماعة من الكثير

 .)) الرجال قال
 
 ).١/٩٠(قواعد التفسير   )١(
  ).٦/٣٦٥(جامع البيان  )٢(
، له المتوكل وزير خاقان بن الفتح خاصة من كان،دببالأ عالم ،يلغو: طالب أبو عاصم، بن سلمة بن المفضل)  ٣(

، سير أعلام النبلاء )١٣/١٢٤(بغداد للخطيب ، تاريخ )٧/٢٧٩(الأعلام للزركلي : ينظر. تصانيف كثيرة
)١٤/٣٦٢.( 
 
 ).١/٣٤٧(معالم التنزيل للبغوي   )٤(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٣٩٠ 

 : الآية الرابعة

M  {   z  y  x  w  v  u  t   s  r : قولــه تعــالى

  }  |L ]٤٢: آل عمران.[ 

   M t L: في هذه الآية عمومان قد أريد ما الخصوص الأول في قوله تعـالى 

 . M }L  :والثاني في قوله تعالى

 )١(.وقد سبق الحديث عنهما فيما مضى

 :أثره في التفسير

أثر : ، وخلاصته)٣٨٩ص(فقد سبق ذكره    M t L: في قوله تعالىأما العموم 
 .بلاغي

: ، وخلاصـته )٣١٨ص(سبق ذكره في فقد  M }L  :أما العموم في قوله تعالى
 .دفع توهم التعارض، والتوجيه الكلي

|    |    |   

 
 
 

 
 
 

 

                                 
 ).٣٨٧ص( ،)٣١٦ص(، )٢٩٢ص: (ينظر  )١(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٣٩١ 

 : الآية الخامسة

̧   M  ¾    ½  ¼  »    º  ¹ : قوله تعالى  ¶  µ   ́  ³  ²  ±

  É  È  Ç  Æ  Å   Ä   Ã  Â  Á  À  ¿
  ÊL ]٦١: آل عمران[. 

 :ما الخصوص إن في هذه الآية قولين مراداً

 :قال الشوكاني  M ²  ±L : في قوله تعالى :الأول

         من>  إليه وفدوا الذين النصارى وهم ،الخاص به فالمراد عاما كان وإنْ هذا(( 
 )١()). نجران

من نصارى نجران، ومن  > النبي كل من حاج صيغة العموم في الآية تقتضي أنَّ إنَّ
دعى إلى المباهلة؛ ولكن هذا العموم على هذا القول غير مراد؛ في ×غيرهم في عيسى 

لم يحاجه غير نصارى نجران فيحمل > النبي  قرينة الحس حيث أنَّبل صرفت هذا العموم 
 .عليه هذا الخصوص

الذي من أجله نزلت الآية ليس بموجب في صرف ظاهر العموم إلى القول السبب  إنَّ
في  في كل من حاج >القرينة غير موجبة لذلك فالمباهلة تجوز له  بإرادة التخصيص؛ لأنَّ

وليست مختصة في وفد  )٢(وغيرهم؛ بل لعموم المخالف،من نصارى، × شأن عيسى 
 :نصارى نجران؛ ولهذا قال الشوكاني بعد ذلك

 منه المباهلة جواز على فيدل ؛خاصا السبب كان وإن عمومه على هو :يقال أنْ ويمكن ((
  )٣()). أسوته وأمته × عيسى في حاجه من لكل >

                                 
 ). ١/٥٢٣(فتح القدير   )١(
 ). ٨/٩٥(فتح الباري لابن حجر   )٢(
 ). ١/٥٢٣(فتح القدير   )٣(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٣٩٢ 

هذه الجملة من الآية مرجوح؛ لما سبق ذكـره،  وعليه فالقول بالعام المراد به الخصوص في 
 واالله أعلم

«  ¼  ½    ¾  ¿  M   Â  Á  À: في قوله تعـالى : الثاني
Ã L 

 :قال أبو حيان الأندلسي

«  ¼  ½     M في الخاص به يراد والعام... البلاغة من ضروب الآية هذه وفي(( 

¾ L   ١()). الآية(  

صيغة العموم في الآية تدل الشمول لجميع أفراد الأبناء، والنساء، والأنفس؛ ولكن هذا  إنَّ
 والذي دلَّ شالعموم غير مراد بل المراد به خصوص الحسن، والحسين، وفاطمة، وعلي 

فقد روى عامر بن سعد بن أبي وقاص : على هذا الخصوص ماجاء في سبب نزول الآية
¼  ½    ¾  ¿  M   À الآية هذه االله أنزل الم((  :ه قـالأن طعن أبيه 

Á L ا > االله رسول دعا الآيةا ،وفاطمة ،عليا ،وحسنهؤلاء اللهم :فقال وحسين 
  )٢()). أهلي

ا في نزول الآية؛ بل السبب في نزول الآية كر ليس سببما ذُ عند التحقيق في هذا نجد أنَّ إنَّ
في سـبب   كر كان حكاية لواقعـة ماذُ وأنَّ )٣(>ومحاجتهم للنبي هو قدوم وفد نجران، 

هـو   طلذكر هذه المنقبة لعلي  ط نزول الآية، والسبب الذي دعا سعد بن أبي وقاص
 . طله عن عدم سبه لعلي  بسؤال معاوية بن أبي سفيان 

                                 
 ). ٢/٥٠٤(البحر المحيط   )١(
من فضائل علي بن أبي : فضائل الصحابة، باب: كتاب)  ٢٤٠٤(بيت الأفكار برقم ) ٩٧٩ص(أخرجه مسلم   )٢(

مناقب علي بن أبي طالب وقال : ، باب)٣٧٢٤(بشار عواد برقم : تحقيق) ٦/٨٦(طالب ، وأخرجه الترمذي 
،  وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي ))هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه): (( ٦/٨٧(
 )).صحيح ): (( ٣/٥٢٣(

 ).٢٢٦ص(أسباب النزول للواحدي   )٣(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٣٩٣ 

وعمل به لما نزلت هذه الآية، من  >الدليل على إرادة التخصيص هو ما فهمه النبي  إنَّ
من أقاربه عليه الصلاة ) الرجال( كل الأبناء، ولا النساء، و لا الأنفس  ليس: أن المراد

 .كروالسلام بل المراد من عموم ذلك خصوص من ذُ

ا آخر حيث قاللقد ذكر البغوي جواب: 

  )١()). الدين أهل الجماعة :العموم على هو :وقيل(( 

  )٢(.العموموهذا الجواب محتمل؛ لولا ما صح من تعيين المراد من هذا 

 :الترجيح

راجح؛ لعدم المعارض                    القول بالعموم المراد به الخصوص في هذه الآية قولٌ أنَّ
 .-واالله أعلم  –

 : أثره في التفسير

الحسن والحسين  أثر بلاغي  لما ذكر أنَّ: قصر دلالة المعنى على هؤلاء المذكورين وكذلك
بن أبي طالب هو  علي فاطمة هي المرادة من النساء، وأنَّ الأبناء، وأنَّالمرادون من هم 

من بين  نلالة على شرفهم وفضلهم الد لأجل ذلك؛ والرجال: المراد من الأنفس أي
 .وليس فيها دلالة على غير هذا غسائر أهل بيته 

|    |    |    

 
 
 
 
 

                                 
 ). ١/٣٦٢(معالم التنزيل   )١(
 ).١/٢٨٧(تفسير مبهمات القرآن للبلنسي   )٢(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٣٩٤ 

 :الآية السادسة

«  ¼  ½  ¾  ¿  M  Ä       Ã  Â  Á  À : قوله تعالى

  È  Ç  Æ  ÅL ]٨٣: آل عمران [. 

 :قال ابن عطية

 ،طوعا يسلم لم من الأرض أهل من إذ :الخصوص ومعناها ،العموم ظاهرها والآية ((
   )١()). الحد هذا على كرها ولا

والحد الذي عناه ابن عطية هو ما جاء في قول الحسن بن أبي الحسن البصري، ومطر 
ا خصوص قوم هرالمراد من عموم من أسلم الله كَ أنَّ: في هذه الآية وهو )٢()١٢٩ت(الوراق 

الآية على هذا  بأنَّ: فكان قول ابن عطية )٣(كرهوا على الإسلام خوف القتل، والسيفأُ
ا، ولا جد من لم يسلم الله تعالى لا طوعص بقرينة الحس حيث والقول معناها الخصو

اكره . 

صيغة العموم في الآية تفيد العموم في إسلام جميع من في السموات، ومن في الأرض  إنَّ
أما إسلام أهل السموات، ومن آمن من أهل الأرض فلا إشكال : من المخلوقات الله تعالى

ين في بيان إسلام الكاره من أهل الأرض، وسبب هذا فيه، وإنما وقع الخلاف بين المفسر
إلا  لعدم إسلامه فكيف يتأتى  أن الكافر لم يسم كافراً: هو -واالله أعلم –الخلاف 

الإسلام من كافر، وظاهر الآية  يفيد إسلام من في الأرض والكافر واحد منهم فتعددت 
 .لذلك أقوال المفسرين في بيان معنى إسلام الكافر

                                 
 ). ١/٤٦٧(المحرر الوجيز   )١(
 وكان العاملين، العلماء من كان،اليشكري أحمر بن علباء مولى البصرة، نزيل الخراساني، طهمان بن رجاء أبو  )٢(

 وقد الحسن، رتبة عن حديثه ينحط ولاوغيرهم،  والحسن مالك، بن أنس عن روى ،ذلك ويتقن المصاحف، يكتب
البجاوي، حلية : تحقيق) ٤/١٢٦(، ميزان الإعتدال للذهبي )٥/٤٥٣(سير أعلام النبلاء للذهبي  .مسلم به احتج

 ). ٣/٧٥(الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني 
 
 ). ١/٤٠٧(، النكت والعيون للماوردي )٦/٥٦٧(جامع البيان للطبري   )٣(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٣٩٥ 

 :الماورديقال 
 :أقاويل ستة فيه(( 

 .قتادة قول وهذا كَرهاً، الموت عند أسلم والكافر ،طوعاً أسلم المؤمن أنَّ :أحدها
 .مجاهد قول وهذا العبادة، في أشرك من فيه كان وإن بالعبودية الإقرار أنه :والثاني

  مجاهد عن مروي وهو كرهاً، الكافر ظل وسجود ،طائعاً المؤمن سجود أنه :والثالث
 . أيضاً

 . مطر قول وهو السيف، من بالخوف وكرهاً. والثواب بالرغبة طوعاً :والرابع
 .عباس ابن قول وهذا به، فأقر الميثاق منه أخذ حين الكاره إسلام أنَّ: والخامس
  )١(.))  والزجاج الشعبي، عامر قول وهو والذلة، نقيادبالإ أسلم أنه معناه :والسادس

فيما  حاصلٌ وكلٌّ )٢(.الإستسلام، والخضوع، والإنقياد: معنى الإسلام في اللغة هو إنَّ
سوى االله تعالى من مخلوقاته؛ وعلى هذا التوجيه يحمل القول الثاني، والقول الخامس، 

 )٣(.على عمومها، ورجح ذلك الرازي والقول السادس، والآية على هذا القول باقيةٌ
كان معنى الإسلام في الآية هو المعنى الشرعي من الإتيان بأركان الإسلام من ا إنْأم :

فالعموم في إسلام أهل الأرض خاص بمن أسلم منهم ...  ، وزكاة، وصوم، وحجصلاة
ا من أسلم عند الموت، أو أسلم ظله بسجوده على كيفية يعلمها االله، أو خوفً: سواء

ا الخصوص، ورجح تقديم المعنى الشرعي  السيف، والآية على هذا القول مراد
  )٤(.الشنقيطي

ه ينحصر في مسألة تقديم المعنى الشرعي بأن -يمكن القول  -سبب خلاف المفسرين  إنَّ
 )٥(.على اللغوي إذا تعارضا

                                 
 ).١/٤٠٧(النكت والعيون   )١(
 ).٨/١٠٧(مفاتيح الغيب للرازي   )٢(
 .المصدر السابق  )٣(
 ).٢/٢٣٧(أضواء البيان   )٤(
 ).٤٤ص(فصول في أصول التفسير للطيار : ينظر  )٥(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٣٩٦ 

 :الترجيح

محتمل، ولايلزم من القول به نفي القول  القول بالعام المراد به الخصوص في الآية قولٌ إنَّ
م عليه؛ بل الآية محتملة لذلك التوجيهين، وممن لم يرجح من المفسرين دقَخر حتى يالآ

 واالله أعلم. )٣(وابن جزي )٢(وابن عاشور، )١(المحققين ابن جرير الطبري،

|    |    |      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                 
 ).٦/٥٦٥(جامع البيان   )١(
 ).٣/٣٠١(والتنوير التحرير   )٢(
 ).٨٥ص(التسهيل   )٣(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٣٩٧ 

 :الآية السابعة

M  W  V  U    T  S  R  Q  P  O  N  M : قوله تعالى

  _       ̂ ]  \  [  ZY  XL ]٨٦: آل عمران.[ 

 :قال ابن عطية

 )١()). عليه وموافاته ،كفره حتم فيمن الخصوص معناه عموم((  

 )٢(.لقد سبق الحديث عن  هذه الآية بما أغنى عن إعادته

|    |    |   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ).١/٤٦٨(المحرر الوجيز   )١(
 ). ٣٨٠ص: (ينظر  )٢(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٣٩٨ 

  :الآية الثامنة

̈          ©  M  «  ª : قوله تعالى  §  ¦¥  ¤  £  ¢    ¡  �   ~  }  |

       ®  ¬L ]٩٧: آل عمران .[ 

 :قال أبو حيان الأندلسي

 فيشـعر  ،M| L : بقوله ذلك جاء إذ الحج، فرض تأكيد على الآية هذه ودلَّت(( 
 بلفظ M ~ L ـب متعلقاً وجاء الاستعلاء، على الدالة بعلى وجاء تعالى، له ذلك بأنَّ

  )١(.)) مرتين ذكر عليه وجب من ليكون ؛الخصوص منه المراد كان وإن ،العموم

 -مع المؤكدات الأخرى  –ى في الآية الاستدلال على تأكيد فرضية الحج مرتين لا يتأت إنَّ
: ية، وهيالعموم في الآية مراد به الخصوص على المستطيع بقرينة شرع بأنَّ: إلا بالقول

¢   M: كر بعد ذلك العموم في قولها ما ذُفي الشرع من تكليف المستطيع، أم جاءما
¥  ¤  £ L    ¦فإنالعموم في الآية غير  ا عند القول بأنَّما هو تأكيد لهذا العموم، أم

يء المخصص المتصل بعده مراد به الخصوص، وإن ٢()البدل( ما هو من العام المخصوص( 
 .فلا يصح الاستدلال للقول بتأكيد فرضية الحج على من وجب عليه مرتين

الفرق بين القـول   على كلا القولين؛ ولكن بدلٌ M ¥  ¤  £  ¢ L: قوله إنَّ
، ص المستطيع من عموم الناس ابتداءًريد خصوفي الأول قد أُ أنَّ: الأول، والقول الثاني هو

عموم  فإنَّ: ا في القول الثانيأمالناس قد شمل المستطيع وغيره؛ ولكن خالمستطيع بعـد   ص
فالأول على طريقة النحـويين، والبلاغـيين كـأبي حيـان الأندلسـي،      . ذلك بالبدل
 )٤(.والثاني على طريقة الأصوليين كالبيضاوي )٣(والزمخشري،

                                 
 ).٣/١١(البحر المحيط   )١(
 ). ١/٣٨٠(إرشاد الفحول للشوكاني : ينظر  )٢(
 ).١٨٤ص(الكشاف   )٣(
  ). ٨٢ص(أنوار التنزيل  )٤(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٣٩٩ 

 :الترجيح

 –أجـده   –القول بالعموم المراد به الخصوص في هـذه الآيـة    بعد النظر فيما سبق فإنَّ
١(التأسيس أولى من التأكيد بأنَّ: القاعدة التي تقول ا؛ لأنَّمرجوح( ح القـول بـأنَّ  ترج 

داًالبدل في القول الأول مؤكِّ ا بالبدل؛ فإنَّالعموم في الآية مخصوص بدل منه؛ بيـد أنَّ للم 
البدل في القول الثاني مؤسس لمعنى واالله أعلم  . ل منهجديد في الآية بتخصيصه لعموم المبد 

|    |    |         

 
     

 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
  
 

                                 
 ). ٢/١٢٠(قواعد الترجيح للحربي : ينظر  )١(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٤٠٠ 

 : الآية التاسعة

M  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ó : قوله تعالى

    à      ßL ]١٠٠: آل عمران[. 

 :قال أبو حيان الأندلسي

 والمـراد  العمـوم  وإطلاق:... والفصاحة البلاغة فنون من الآيات هذه في وذكروا(( 
  )١()). الخصوص

  )٢(خصوص الأوس، والخزرج، وهو قول الجمهور: أي

بـل  المـراد بـه      -على هذا القول  -به العموم  الخطاب بصيغة العموم ليس مراداً إنَّ
على  -والقرينة الصارفة لهذا العموم  )٣(ا في نزول الآية،الأوس، والخزرج الذين كانوا سبب

بين ذا، وليسوا كل المـؤمنين وقـت   هي قرينة عقلية إذ كانوا هم المخاطَ -هذا القول 
 .النزول

 :قال ابن عطية 

 ما قيس بن شاس بسعاية بينهم شجر الذين والخزرج الأوس نزولها وقت به والمقصود((  
  )٤()). شجر

 آخر لا يخرج عن القول بإرادة التخصيص هو أنَّ للمفسرين في المراد ذا العموم قولاً إنَّ
  )٥(.مة الأنصارينثعلبة بن عM Õ  Ô L     المراد بـ 

                                 
 ). ٣/١٨(البحر المحيط   )١(
 ).٢/١١(، زاد المسير )٣/١٨(المصدر السابق   )٢(
 ). ٢٤٢ص(أسباب نزول القرآن للواحدي : ينظر  )٣(
 ).١/٤٨٢(المحرر الوجيز   )٤(
 )).وأسباط لم يتفقوا عليه):((٢/٤١٥(عن أسباط عن السدي قال السيوطي في الإتقان)٦/٥٨(أخرجه الطبري  )٥(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٤٠١ 

ذلك ليس بدليل في وجوب  ه وبقطع النظر عن صحة سبب النزول من عدمه؛ فإنَّإن
 .ص السبب كما مر معناالعبرة بعموم اللفظ لا بخصو صرف ظاهر الآية؛ لأنَّ

  :الترجيح

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص  القول بالعام المراد به الخصوص في الآية مرجوح؛ لأنَّ نَّإ
 . السبب

|    |    |         

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٤٠٢ 

  :الآية العاشرة

;  >   =  <  ?  @  M    D  C  BA : قولــه تعــالى

  F  EL ] ١١٠: عمرانآل[ . 

 :أبو حيان الأندلسيقال 

 :الخصوص، أي   M>  =   <  ; L : وهذا يدل على أنّ المراد بقوله(( 
  )١()). إذ كانت طائفة منهم قد حصل لها الإيمان ؛باقي أهل الكتاب

كعبـداالله بـن   : يقول بذلك هو وجود من آمن منهم السبب الذي دعا أبوحيان لأنْ إنَّ
سلام، وغيره من مفيكون المراد من عموم أهل الكتاب خصوص الباقي  مة أهل الكتابلَس

 .منهم، وهي القرينة التي صرفت العموم عن ظاهره

التلـبس  ) نمـؤم (ظاهر اسم الفاعل  القول السابق على اعتبار أنَّ لقد ذكر أبو حيان أنَّ
 )٢(.العموم على بابه اسم الفاعل للإستقبال  فإنَّ بالفعل، أما على اعتبار أنَّ

 :الترجيح

إنقولـه  ه لاحاجة لهذا الاعتبـار فـإنَّ  ي أجد أن :M   E    D  C

  FL فإذا كـان   )٣(جملة مستأنفة سيقت للإخبار بذلك كما قال السمين الحلبي؛
في ذكر من آمن  ذلك كذلك كان العموم في الآية على بابه، وجاءت هذه الآية كاستطراد

  )٤(.منهم، ومن كفر

 

                                 
 ).٣/٣٢(المحيط البحر   )١(
 .المصدرالسابق  )٢(
 ). ٣/٣٥١(الدر المصون   )٣(
 ). ٨٥ص(أنوار التنزيل للبيضاوي : ينظر  )٤(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٤٠٣ 

القول بالعموم الباقي علـى   من العموم خصوص من كفر منهم؛ فإنَّ المراد بأنَّ: وإذا قلنا
ه مؤمن يقال ولو آمن؛ لأن من آمن منهم لايصح أنْ عمومه لا يعم إلا من كفر منهم؛ لأنَّ

التأسيس أولى مـن التأكيـد    بأنَّ: ه مؤمن قلناالمراد بذلك التأكيد على أن بأنَّ: قيل فإنْ
العموم في قوله تعـالى  ن أنَّفيكون العموم باقي على عمومه فيمن لم يؤمن منهم؛ فإذا تبي :

M   >  = L از، وطريق الحقيقة : قد استوى في الدلالة عليه طريقانطريق ا
ولإنتفـاء  لأن الحقيقة هي الأصـل،   )١(كان مادل عليه بالحقيقة أولى مما دل عليه بااز؛

 واالله أعلم . وهو الراجحمايوجب القول بااز 

|    |    |     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

                                 
 ).٢/٤٠(الحربي . قواعد الترجيح د: ينظر  )١(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٤٠٤ 

  :الآية الحادية عشرة

ــالى ــه تع                      M  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  Í      Ì  Ë  Ê  É : قول

  ÔL ]١٢١: آل عمران[ . 

 :قال أبو حيان الأندلسي

 بـه  المـراد  العام :ذلك من والبديع الفصاحة من ضروباً الآيات هذه تضمنت وقد(( 
   )١(.)) عائشة بيت به أراد: الجمهور قال  M Ì  Ë L في  الخاص

تعيين عائشة  إنَّ )٢(.حد كما هو قول الجمهور، وهو الصحيحهذه الآيات نزلت في أُ إنَّ
  )٤(.وجزم به البيضاوي )٣(هو قول الكلبي، ومجاهد، والواقدي، >عموم أهله  من ك

لم يغدو من جميع أهله > ه القول بالعموم في هذه الآية يمنع منه العقل حيث إن إنَّ
عائشة كما دل عليه قول المفسرين : ه خرج من عند إحداهن وهيحقيقة؛ فلا بد وأن

 . السابقين

مما  بهذه الآية من الأدلة التي احتج ا العلماء على طهارة الصديقة بنت الصديق  إنَّ
 :الملحدون الأفاكون يقول الرازي رماها به

±  M : تعـالى  وقال > للنبي أهلاً كانت ك عائشة أنَّ على النص هذا فدلَّ(( 
´  ³  ²  L]ها على النص هذا فدل ] ٢٦: النورعن مبرأة مطهرة أن 

 

                                 
 ). ٣/٥٨( البحر المحيط    )١(
، )١/٥٩٨(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير )٢٣/ ٢(، زاد المسير )٧/١٦١(جامع البيان للطبري : ينظر  )٢(

 ). ١/٤٩٩(المحرر الوجيز لابن عطية 
 ).٨/١٧٩(،  مفاتيح الغيب للرازي )١/٤١٠(معالم التنزيل    )٣(
 ). ٨٧ص(أنوار التنزيل وأسرار التنزيل    )٤(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٤٠٥ 

 ]٤٦: ھود[  M&  %  $       # L : قال كافراً كان لما نوح ولد أنَّ ترى ألا قبيح، كل

خصـوص   >فاستدلالهم يدل على أن المراد من عموم أهله  )١()). لوط امرأة وكذلك
 .كعائشة 

 :أثره في التفسير

قد جمعت ل  بلاغي لما كانت عائشة  أثر: اوأيض لقصر دلالة المعنى على عائشة 
هـا  وفاقت عليهن بالعلم فكأن... ودين وجمالٍ وحسبٍ من نسبٍ >جميع مزايا نسائه 

 .ن التعبير عنها بالجمعكلهن؛ لذا حسقامت مقامهن 

|    |    |    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                 
 ).٨/١٨٠(مفاتيح الغيب للرازي   )١(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٤٠٦ 

  :الآية الثانية عشرة

 .]١٣٤: آل عمران[ M  ;  :  9  87  6   5L : قوله تعالى

 :قال أبو حيان الأندلسي

 والعام : ...ذلك من والبيان ،والبديع ،الفصاحة من فنوناً الآيات هذه تضمنت وقد(( 
  )١()). المماليك أو ،ظَلَمهم من :يعني   M87  6   5 L : في الخاص به يراد

 : عنهم قولان وللمفسرين في المراد بالناس المعفُ إنَّ

 . ، وأبي العالية الرياحي، والكلبيطالمماليك، وهو قول ابن عباس : الأول

  )٢(.من ظلمهم، وأساء إليهم، وهو قول زيد بن أسلم، ومقاتل بن حيان:  الثاني

ها للإستغراق أن) الناس ( في كلمة ) أل ( المراد بـ لقد ذهب أبو حيان الأندلسي إلى أنَّ
ها ليست على العموم؛ بل إن: لم؛ لذلك قالظْلم، أو من لم يمن ظَ: فتشمل جميع الناس

ا الخصوص؛ لوجود القرينة العقلية الصارفة لهذا العموم، فنتج عن هذا أن ه جعل المراد
 . ما الخصوص ين كليهما في الآية مراداًالقول

في كلمة       ) أل( المراد بـ كابن الجوزي، والآلوسي إلى أنَّ: لقد ذهب بعض المفسرين
في ؛ بل من عفي عنه فهي لا تشمل جميع الناس أصلاًمن ع: ها للعهد أيأن) الناس ( 

عنه؛ لذلك عب٣(،ه مطلقر ابن الجوزي عن القول الثاني بأن( حه الآلوسي فقالورج        :
 .القول الأول للخصوص مما يعني أنَّ )٤()).والعموم أولى (( 

 

                                 
 ). ٣/٦٩(البحر المحيط   )١(
 ). ٢/٣٠(، زاد المسير لابن الجوزي )١/٤١٩(معالم التنزيل للبغوي : ينظر  )٢(
 ).٢/٣٠(زاد المسير لابن الجوزي   )٣(
 ).٤/٥٨(روح المعاني   )٤(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٤٠٧ 

 :ما هو على سبيل المثال حيث قالالقول الأول إن لقد ذهب ابن عطية إلى أنَّ

 عليهم والقدرة كثيراً، مذنبون فهم الخدمة، هم إذ المثال، جهة على حسن وهذا(( 
وعليه فالخلاف في الآية  )١(؛)) به المفسر هذا مثَّل فلذلك ؛سهل العقوبة وإنفاذ متيسرة،

 :اختلاف تنوع كما قال ابن تيمية

يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل، وتنبيه المستمع  أنْ((  
  )٢()).على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه 

 :الترجيح

 :لهم طريقين بعد العرض السابق لمذاهب المفسرين نجد أنَّ

به خصوص من ظلمهم وأساء إليهم، أو  طريق ااز حيث جعل العموم مراداً :الأول
 .المماليك كما ذهب إليه أبو حيان الأندلسي

لم وأساء، والمماليك إنما طريق الحقيقة حيث جعل العموم على حقيقته في من ظَ :الثاني
 .سبيل ضرب المثال م، أو التخصيص م كما ذهب إليه الباقونهم على 

حمل الكلام على الحقيقة أولى من حمله على ااز خاصة إذا انتفى الدليل الدال على  إنَّ
قرينة السياق في الآية إنما هي في العفو، والعفو لايكون إلا عن إساءة،  إلى أنَّ ااز، إضافةً

ه لاعموم في الآية أولى ناس في الآية على العموم؟ بل القول بأنوظلم فما هو وجه حمل ال
 .لأن أل في كلمة الناس للعهد واالله أعلم

|    |    |         

 
 

                                 
 ).١/٥١٠(المحرر الوجيز   )١(
 ). ١٣/٣٣٧(مجموع الفتاوى   )٢(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٤٠٨ 

  :الآية الثالث عشرة

 ].١٤١: آل عمران[ M  &  %  $  #  "  !L : قوله تعالى

 :قال أبو حيان الأندلسي

 االله رسول حاربوا الذين وهم ،مخصوصة طائفة :هنا بالكافرين المراد أنَّ والظاهر(( 
 عام الكافرين فلفظة ؛كفره على باق منهم كثير بل ؛كافر كل يمحق لم تعالى لأنه؛ >
  )١()). الخصوص به أريد

الرازي، وابن عادل الحنبلي، وأبو السعود، : على ذلك من المفسرين وممن نص
  )٢(.والآلوسي

: ومنه )٣(،قليلاً تنقيص الشيء قليلاً: هو إزالة العين، وإهلاك النفس، وأصله: معنى المحق إنَّ
  )٤(.ق الهلالحماق لآخر الشهر إذا انحالمَ

 :أربعة، وهي كما قال ابن الجوزي للمفسرين في المراد بالمحق أقوالاً إنَّ

 . عباس ابن قاله يهلكهم،: أحدها(( 

 .مقاتل قاله دعوم، يذهب: والثاني

 .الفراء قاله ويقللهم، ينقصهم: والثالث

 )٥(.)) الزجاج ذكره أعمالهم، يحبط:  والرابع

                                 
 ). ٣/٦٩(البحر المحيط   )١(
، روح )١/٥٦٥(، إرشاد العقل السليم )٥/٥٦٢(، اللباب في علوم الكتاب )٩/١٦(مفاتيح الغيب : ينظر )٢(

 ). ٤/٧٠(المعاني 
 ).٤/٧٠(روح المعاني   )٣(
 ). ٧٦١ص(مفردات ألفاظ القرآن للراغب   )٤(
 ). ٢/٣٤(زاد المسير   )٥(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٤٠٩ 

 :قال المفضل بن سلمة

  M U   T : تعـالى  قولـه  ومنه شيء، منه يرى لا حتى كلُّه الشيءُ يذهب أنْ هو(( 
  VL ]١(.)) يستأصله :أي ] ٢٧٦: البقرة(  

لقد بيطعباس  ن ابن ا المعنى المراد من كلمة المحق، وهي طريقة السلف في التفسير، أم
وإنْ )٢(ه تفسير على اللفظ، وهي طريقة المتأخرين،قول الباقين من المفسرين فإن أرى  كنت

 :جميع الأقوال ترجع إلى معنى واحد كما قال ابن فارس أنَّ

  )٣()).الميم، والحاء، والقاف كلمات تدل على نقصان (( 

إهلاكهم واستئصالهم، : إذهاب دعوم، وتنقيصهم وتقليلهم، وإحباط أعمالهم تعني فإنَّ
وهذا لم يحصل لجنس الكفار كلهم؛ بل لطائفة منهم مخصوصة، وهم من حارب النبي < 

 . فأين قريش؟ وأين يهود المدينة؟ وأين مشركو العرب؟ 

 : الترجيح

؛ لعدم المعارض؛ ولصحة راجح هذه الآية قولٌالقول بالعام المراد به الخصوص في  إنَّ
 .القرينة الصارفة للعموم في الآية واالله أعلم

 :أثره في التفسير

لجميع الكافرين جد في الحس من عدم محقٍدفع توهم التعارض بين ظاهر الآية وبين ما و. 

|    |    |      

 
 

                                 
  .دار إحياء التراث العربي) ٩/٣٧١(مفاتيح الغيب  )١(
 ).٧٧ص(فصول في أصول التفسير للطيار   )٢(
 ).٩٤٠ص(معجم مقاييس اللغة   )٣(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٤١٠ 

 : الآية الرابع عشرة

 M7  6       A  @  ?  >  =  <  ;      :  9  8L : قوله تعالى
 .]١٤٣: آل عمران[

 :قال أبو حيان الأندلسي

  )١()). الخصوص والمراد العموم وظاهره للمؤمنين، الخطاب(( 

 مع يشهدوا أنْ وتمنوا )٢(،بدر غزوة يشهدوا لم المؤمنين من طائفةٌ: والخصوص المراد
 على أُحد يوم فألحوا ؛الكرامة من بدر شهداءُ نال ما لينالوا مشهداً  > االله رسول

  )٤(.محفوظ كلام ذلك في ط النضر بن ولأنس )٣(،الخروج

لقاء المشركين، والقتل  ه لم يتمنالقرينة الصارفة لإرادة العموم هي قرينة الحس حيث إن إنَّ
في سبيل االله جميع م  >د مع النبي هِالمؤمنين، ولا من شلقوه؛ ولهذا كان غزوة بدر؛ لأ

 . به خصوص جماعة من المؤمنين لم يشهدوا بدراً الخطاب مراداً

  )٥(في القول بالعام المراد به الخصوص كما مر معنا، كون اللفظ من ألفاظ العموم شرطٌ إنَّ
وفي هذه الآية لا يوجد هذا الشرط فالفعل لا يكون صيغة للعموم إلا إذا كان في سياق 

 . وهو ما لا وجود له هناالنفي، أو النهي، 

 لمن تمنى الموت من قبل أنْ الخطاب في الآية للعموم فيه نظر؛ فالخطاب أصلاً اعتبار أنَّ إنَّ
 على الملاقاة خارج المدينة فالخطاب >ض النبي ممن حر من لم يشهد بدراً: يلقاه، وهم

 

                                 
 ). ٣/٧٣(البحر المحيط   )١(
 ). ٤/٧١(روح المعاني   )٢(
 ). ٩٠ص(أنوار التنزيل للبيضاوي   )٣(
 ).٢/٤٠٧(البدية والنهاية لابن كثير : ينظر ط، وللإطلاع على كلامه ).١/٥١٥(المحرر الوجيز لابن عطية   )٤(
 ). ٢٤٣ص: (ينظر  )٥(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٤١١ 

١( مراد به خصوص أولئك، وهذا النوع من الخطاب موجود في القرآن الكريم خاص( 
لا يصح؛ لعدم وجود الصيغة الدالة على العموم؛  الخطاب في الآية للعموم اعتبار فاعتبار أنَّ

 . واالله أعلم قول لايصحالخطاب في الآية عام مراد به الخصوص  وعليه فالقول بأنَّ

|    |    |   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ). ٢/٢٧٥(البرهان في  علوم القرآن للزركشي   )١(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٤١٢ 

  :الآية الخامس عشرة

          M  J  I  H  G  FE  D  C   B  A  @?  >  =L : قوله تعـالى 

 . ]١٥٩: آل عمران[

 :قال السمين الحلبي

 ))عاماً كان وإنْ هنا والأمر لم إذ: البقاء أبو قال الخصوص، به فالمراد رمؤهم يبمشاورت 
  )١(.)) تلاوة لا تفسير وهذا ،) الأمر بعضِ في (: عباس ابن قرأ ولذلك الفرائضِ، في

للإستغراق فيلـزم  ) الأمر( أل التعريف في لفظة  الذي اقتضى هذا القول هو اعتبار أنَّ إنَّ
قـال   لأمن ذلك المشاورة في جميع الأمر، وهذا لايصح في ما كان فيه وحي مـن االله  

 :الرازي

 الأمـة  فيه يشاور أنْ للرسول يجز لم االله عند من وحي فيه نزل ما كل أنَّ على تفقوا ا(( 
  )٢()). والقياس الرأي بطل النص جاء إذا لأنه

 :كر قال ابن عطيةوجب التخصيص بما ذُه اعتبار يللعموم فإن) الأمر( لفظة  اعتبار أنَّ إنَّ

  )٣()). وتحريم تحليل من ليس بما خاص اللفظ أنَّ محالة ولا(( 

هـا وردت في سـياق   المشاورة مخصوصة في أمر الحرب؛ لأن المفسرين أنَّلقد ذكر بعض 
 . للعهد) الأمر ( الحرب، ولقاء العدو؛ وعليه فأل التعريف في كلمة 

 
 
 

                                 
 ).٣/٤٦٣(الدر المصون   )١(
 ). ٩/٥٥(مفاتيح الغيب   )٢(
 ). ١/٥٣٤(المحرر الوجيز    )٣(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٤١٣ 

 :قال الرازي

 نَّأ وحجته ،الحروب في بالمشاورة مخصوص الأمر هذا: العلماء من وكثير ،الكلبي قال(( 
 تجوز لا الوحي فيه نزل الذي أنَّ بين الم ؛للاستغراق ليسا ) الأمر(  لفظ في واللام الألف

 في السابق والمعهود السابق، المعهود على ههنا واللام الألف حمل فوجب فيه، المشاورة
 M?  >  = L : قوله فكان العدو، ولقاء بالحرب يتعلق ما هو إنما الآية هذه

  )١()). بذلك مختصا

ه عليه الصلاة والسلام قد استشار بعض يخالف هذا حيث أن >واقع سيرة النبي  إنَّ
ا، وأسامة، صحابته في غير شأن الحرب ولقاء العدو كما في قصة الإفك لما استشار علي

ا موي أنه استشار الناس لور )٢(،كفي شأن الصديقة بنت الصديق  شوزينب، وبريرة 
 من فكرهه الناقوس ذكروا ثمَّيهمهم إلى الصلاة فذكروا البوق فكرهه من أجل اليهود، 

 .وعليه فلا يصح تخصيص المشاورة في شأن الحرب دون غيره )٣(؛النصارى أجل

عمومها غير مراد؛ بل المراد خصوص غير ما نزل فيه  أل للاستغراق، وأنَّ القول بأنَّ إنَّ
ما كان من شأن الحرب وغيره هو القول الذي تأتلف عليه الأدلة  الوحي فيدخل في ذلك

 .وتجتمع

 
 

                                 
 ).٩/٥٥(مفاتيح الغيب    )١(
بيت الأفكار ) ١١١٢ص(، صحيح مسلم )٤١٤١(الطبعة السلفية برقم ) ٣/١٢٣(صحيح البخاري : ينظر  )٢(

 ). ٢٧٧٠(برقم 
بدء الأذان برقم : بيت الأفكار الدولية كتاب الأذان والسنة فيها، باب: ط) ٨٦ص(أخرجه ابن ماجه في سننه   )٣(

عن أبيه عن عبدالرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سالم عن  الواسطي االله عبد بن خالد بن محمد عن )٧٠٧(
اأبيه مرفوع . 

 مقال، ففيهالمذكور  الواسطي إلا الصحاح في كلهم الإسناد هذا ورجال): (( ٣/٣٦٠(الملقن في البدر المنير  قال ابن
  .)) عدل يدي على هو: حاتم أبو وقال وغيره، زرعة أبو ضعفه

 )). ضعيف وبعضه صحيح ): (( ٥٦ص(قال الألباني في ضعيف ابن ماجه 



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٤١٤ 

  :الترجيح

القول بالعام المراد به الخصوص في هذه الآية هو القول الراجح؛ لما تقدم بيانه واالله  إنَّ
 .أعلم

 :أثره في التفسير

قصر دلالة المعنى على غير ما نزل فيه وحي؛ وذلك لدفع توهبين ظاهر الآية  عارضم الت
في ما نزل عليه من الوحي،  أحداً> فق عليه من عدم جواز مشاورة النبي وبين ما ات

 .وهذا الاتفاق بلاشك صادر عن أدلة من القرآن والسنة

|    |    |   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٤١٥ 

 : الآية السادس عشرة

M  Ó  Ò      Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È : قوله تعالى

  Ø  ×  Ö  Õ  ÔL ]١٧٣: آل عمران[ . 

 :قال البغوي

  )١()). الخاص به أريد الذي العام من فهو(( 

نعيم بن مسعود الأشجعي وهو قول مجاهـد،  : الأولى M Ë L  والخصوص المراد في
  )٢(.وعكرمة، ومقاتل في آخرين

، ومحمد بن طالخصوص المراد ركب عبد القيس وهو قول ابن عباس  أنَّ: وقد قيل
 )٣(.إسحاق

 )٤(.أبو سفيان وأصحابه في قول جميع المفسرين: الثانية M Ë Lالمراد بـ إنَّ

ها في أن: أصوما ما قاله الجمهور: لقد اختلف المفسرون في وقت نزول الآية على قولين
  )٥(.زوة أحد إلى حمراء الأسدمن غ >نزلت في حال خروج رسول االله 

التعريف في الآية للجنس، وهي من صيغ العموم التي تعم جميع أفرادها؛ ولكن ) أل (  إنَّ
رف هذا العموم قرينة الحس حيث لم يقل ذلك لرسول االله ص< جميع الناس، ولا جع م

الناس؛ بل أبو سفيان وأصحابه له جميع. 

                                 
 ).١/٤٥١(معالم التنزيل   )١(
 ). ٢/٥٨(زاد المسير لابن الجوزي   )٢(
 ). ٢/٥٨(المصدر السابق   )٣(
 ). ٢/٥٨(، زاد المسير لابن الجوزي )١/٤٣٨(النكت والعيون للماوردي : ينظر  )٤(
 ). ١/٥٤٣(، المحرر الوجيز لابن عطية )٧/٤١٢(جامع البيان للطبري : ينظر  )٥(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٤١٦ 

ه نظر إلى تقدم ولعلَّ )١(التعريف للعهد، وليست للاستغراق؛) أل (   لقد ذكر الآلوسي أنَّ
عهدية لدى السامع بما جرى من الحادثة التي تحدثت عنها الآية فصرفت                  قرينة

العهدية لا ) أل (  التي للاستغراق إلى أن تكون للعهد؛ فإذا كان ذلك كذلك فإنَّ) أل ( 
  )٢(.اتعم اتفاقً

لذكر وقعة حمراء الأسد إلا في هذه الآية التي  اسياق الآيات لا يجد تقدمالناظر في  إنَّ
  / ابتدأت ذكرها، ولم يعلم ا السامع إلا في هذا الموطن؛ فإن كان مراد الآلوسي

فهذا صحيح، وإن كان مراده  شعهدية بالنسبة لمن نزلت عليهم الآيات من الصحابة 
دهم فلا يظهر لي تقدم لمعهودها، ولا لذكرها إلا في هذا الموطن عهدية بالنسبة لمن جاء بع

 . أا عهدية؛ بل هي للاستغراق؛ وعليه فهي من صيغ العموم: فلا يقال حينئذ

لقد اختلف المفسرون في المراد بالتخصيص على ما سبق ذكره فقد قال ابن عطيـة عـن   
 : القول الأول

 الآيـة،  هذه من واحد رجل على M Ë L لفظة أنَّ من: وغيره قتيبة ابن قال وما ((
  )٣(.)) ضعيف فقول

المراد بالخصوص ركب عبدالقيس، وقال أبو حيان الأندلسي  فكأنه يذهب إلى ترجيح أنَّ
 :عن القول الثاني

  )٤(.)) اللفظ مدلول إلى أقرب القول وهذا(( 

 
 
 

                                 
 ).٤/١٢٥(روح المعاني   )١(
 ).٣/١٣٠(، شرح الكوكب المنير  لابن النجار )٤١٨ص(تلقيح الفهوم للحافظ العلائي : ينظر  )٢(
 ). ١/٥٤٣(المحرر الوجيز   )٣(
 ). ٣/١٢٣(البحر المحيط   )٤(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٤١٧ 

ا في إطلاق كلمة لقد ذكر الزمخشري توجيهM Ë L    على نعيم بن مسـعود وهـو
 :واحد حيث قال

 ؛ذلـك  قيل: قلت وحده؟ المثبط هو نعيم كان إن M Ë L: قيل كيف: قلت إن(( 
 واحد فرس إلا وماله البرود، ويلبس ،الخيل يركب فلان: يقال كما الناس، جنس من لأنه
 جناح ويصلون يضامونه، المدينة أهل من ناس من يخل لم ذلك قال حين لأنه أو ،فرد وبرد

  )١(.)) تثبيطه مثل ويثبطون كلامه،

ا آخر وكذلك ذكر الرازي توجيهنبي المـراد   بأنَّ: حدثه القولفيه الأثر البلاغي الذي ي
 :خصوص نعيم بن مسعود الأشجعي حيث قال

 ،قولاً الواحد قال إذا لأنه ؛الواحد نسانالإ على M Ë L لفظ إطلاق جاز وإنما(( 
        إلى الفعـل  ذلـك  إضـافة  حينئذ حسن بقوله، يرضون أو ،قوله مثل يقولون أتباع وله

 )٢()). الكُلِّ

وبقطع النظر  -ه إن- هما يشتركان في صفة واحدة وهيعن صحة أحد القولين فإن :
هما المراد نعيم بن مسعود الأشجعي، أو ركب عبدالقيس فإن بأنَّ: أقلنا الجزئية فسواءٌ

 :جزء من الناس؛ وليسوا كل الناس، ولهذا قال الطبريبلاشك 

 يثبطـوا  أن سـألهم  سفيان أبو كان -لنا ذُكر فيما - قوم هم الأول، M Ë L  و(( 
         حمـراء  إلى أحـد  عـن  منصـرفه  بعد طلبه في خرجوا الذين وأصحابه > االله رسول
 )٣(.)) الأسد

ه نعيم بن مسعود، أو أقلنا أن ه سواءٌأنيدل على )) هم قوم : (( فإجمال الطبري بقوله
 . هم بعض الناسالقيس فإن ركب عبد

                                 
 ).٢٠٦ص(الكشاف   )١(
 ).٩/٨١(مفاتيح الغيب   )٢(
 ). ٧/٤٠٥(جامع البيان   )٣(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٤١٨ 

  :الترجيح

المراد  بأنَّ: الخصوص قول صحيح سواء أقلنا M Ë Lالمراد من عموم  بأنَّ: القول إنَّ
ه قول صحيح؛ لاحتمـال  بالخصوص نعيم بن مسعود الأشجعي، أو ركب عبدالقيس؛ فإن

 شوأصـحابه   >يكون من حاول تثبيط النبي  حتمل أنْتعارضهما إذ يالأمرين، وعدم 
 واالله أعلم  )١(.نعيم بن مسعود، وكذلك وفد عبدالقيس

 :أثره في التفسير

 ).٢٨٠ص(قصر دلالة المعنى، والأثر البلاغي وقد سبق بيان هذا الأثر في 

|    |    |    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                 
 ). ٤/١٦٨(التحرير والتنوير  لابن عاشور : ينظر  )١(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير   

  ٤١٩ 

 
 
 

 : الآية الثامن عشرة

                       MU  T  S  RQ  P    O  N      W  VL : قولــــه تعــــالى

 . ] ١٨٩: آل عمران [

 :قال ابن عطية

 لا تعالى االله لأنَّ ؛الخصوص ومعناه العموم، ظاهره: وغيره الطيب ابن القاضي قال(( 
   )١(.)) العرب كلام مقتضى على الموجود هو المحالات على بالقدرة يوصف

  )٢(.سبق الحديث عن هذا القول بما أغنى عن إعادتهلقد 

|    |    |   

 

                                 
 ).١/٥٥٤(المحرر الوجيز   )١(
 ).٣٢٩ص: (ينظر  )٢(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٤٢٠  ٤٢٠ 

 
 

 
 
 

 
  ﴾ سورة النساء ﴿

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٤٢١  ٤٢١ 

  :الآية الأولى

+  ,  -  .       /  M  5  4  3  2  1  0 : قوله تعالى

    7  6L ]١٥: النساء[.  

 :قال ابن عاشور

 ،لأنّ الإمساك المذكور سجن  ؛مخصوص بولاة الأمور M - Lوضمير (( 
وهو حكم لا يتولاّه إلاّ القضاة، وهم الذين ينظرون في قبول الشهادة فهذه عمومهـا  

   )١()). مراد به الخصوص

 :قال البغوي

  )٢()). للحكام خطاب وهذا(( 

 العموم فيـدخل في ذلـك ولي الأمـر،    صيغة الأمر في الآية تفيد العموم لجميع أفراد  إنَّ
وغيره؛ ولكن هذا العموم غير مراد للقرينة الشرعية التي صرفت هـذا العمـوم إلى إرادة   

 .الخصوص

بما جاء في القرآن الكريم، وفي السنة  الزنا منسوخ الأمر بحبس من ثبتت عليها  فاحشةُ إنَّ
ا، ومن رجم الثيب، وفي جلد الثيب مع رجمه خـلاف  النبوية من جلد البكر وتغريبه عام

  )٣(.ورمشه

                                 
 ).٤/٢٧٠(التحرير والتنوير   )١(
 ).١/٤٩٣(معالم التنزيل   )٢(
، الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد القاسم بن سلام )٩٣ص(لأبي جعفر النحاس الناسخ والمنسوخ : للإستزادة ينظر  )٣(

 ).٢/٣٦١(، النسخ في القرآن الكريم لمصطفى زيد )١٣٢ص(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٤٢٢  ٤٢٢ 

الحـدود   القرينة الشرعية هي الموجبة لصرف ظاهر العموم إلى إرادة التخصيص فـإنَّ  إنَّ
 .وعليه فالمراد بعموم الأمر هنا خصوص ولاة الأمور )١(لايقيمها إلا السلطان؛

 :الترجيح

في زمن العمل بـه قبـل    -صحيح  القول بالعام المراد به الخصوص في هذه الآية قولٌ إنَّ
 .واالله أعلم )٢(-النسخ 

 :أثره في التفسير

 .قصر دلالة الحكم على ولي أمر المسلمين

|    |    |    

 
 
 
 
 
 
 

 
                                 

، الحاوي في الفقه )٣٤/١٧٦(، مجموع الفتاوى لابن تيمية )١١/١٦٥(المحلى لابن حزم : ينظر في هذه المسألة  )١(
 ).١٤/٢١٣(تع لابن عثيمين ، الشرح المم)٢/٤٤٦( الشافعي للماوردي 

ما  طعن ابن عباس )  ١٣٢ص(أخرج أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز   )٢(
كانت المرأة إذا زنت حبست : (( طابن عباس حيث قال  العمل ذه الآية المنسوخة قد وقع فعلاً يفيد بأنَّ

مسألة النسخ قبل وقت  ، ثم إنَّ))ا زنى أوذي بالتعيير، والضرب بالنعال في البيت حتى تموت، وكان الرجل إذ
أكثر الفقهاء على جوازه، ولهم أدلة مقنعة في : قبل دخول وقت الفعل؛ فيه خلاف بين الأصوليين: الفعل أي

 وقوع العمل: ؛ وعليه فالمسألة على كلا الوجهين)٣/٥٣١(شرح الكوكب المنير لابن النجار : ذلك ينظر
واالله أعلم. حبالآية المنسوخة، أو عدمه ليس له أثر في ضعف القول المرج 



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٤٢٣  ٤٢٣ 

 :الآية الثانية

M   ̀ _   ̂ ]  \  [     Z   Y  X  W  V  U  T : قوله تعالى

  o    n  m  lk  j  i        h  g  f  e  d   c  b  a
pL]٤٧:اءالنس[ . 

 :قال أبو حيان الأندلسي

 والخطاب... والبديع والبيان الفصاحة من أنواعاً الكريمة الآيات هذه تضمنت وقد(( 
 دعـاء  وهو     MZ   Y  X  W  V  U  T L : في الخاص به ويراد العام

 سـبب  في ما حسب الإيمان إلى الأحبار من وغيرهما ،وكعباً ،صوريا ابن  > الرسول
  )١()). الترول

         : حيـث قـال   طابن عباس ما ذكره السبب الذي أراده أبو حيان الأندلسي هو   إنَّ 
 أسد بن وكعب ،صوريا بن االله عبد منهم يهود أحبار من رؤساء > االله رسولُ كلَّم ((

 لحق به جئتكم الذي أنَّ لتعلمون إنكم فواالله وأسلموا االله اتقوا يهود معشر يا ((: لهم فقال
M   Y  X  W  V  U  T  فـيهم  االله فأنزل محمد يا ذلك نعرف ما: فقالوا

Z L ٢()). الآية(  

إن صرف ظاهر العموم لأجل سبب النزول لا يصح؛ لأنه كما هو معـروف أن العـبرة   
 .بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

                                 
 ). ٣/٢٨٧(البحر المحيط   )١(
كليهما من طريق يونس بن بكير ) ٣/١٧٣(، والبيهقي في دلائل النبوة )٨/٤٤٥(أخرجه ابن جرير في تفسيره )  ٢(

من طريق سلمة بن الفضل ) ٣/٩٦٨( تفسيره  ا على ابن عباس، وأخرجه ابن أبي حاتم فيعن ابن إسحاق موقوفً
ا على عكرمةعن ابن إسحاق مقطوع . 

 ابن ذكره ): ((٩/٣٨٤(وفي إسنادهم محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت قال ابن حجر في ذيب التهذيب 
 )).  يعرف لا :الذهبي وقال: الثقات قلت في حبان

 



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٤٢٤  ٤٢٤ 

 :قال ابن الجوزي

 :قولان الكتاب أوتوا الذين وفي(( 

  )١()). الماوردي ذكره والنصارى، اليهود :والثاني. الجمهور قاله اليهود، أم :أحدهما

 :رف ظاهر العموم هي قرينة السياق قال الطبريالقرينة التي لأجلها ص إنَّ

M   Ë  Ê  É : هبقول صفتهم وصف الذين اليهود الآية ذه خاطب ثناؤه جل االله لأنَّ(( 
  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  ÌL ، ـ ثنـاؤه  جـل  حذَّرهم ثم                                          :هبقول

 M  a  `  _  ^  ]  \  [     Z   Y  X  W  V  U  T
e  d   c  b L ،ه الآيةقابه وتعجيل وسطوته بأسيؤمنوا لم هم إن  لهم، ع 

  )٢(.)) به بالإيمان أمرهم بما

ما قاله الماوردي يصح إذا لم تكن هناك قرينة السياق والتي صرفت العموم عن ظاهره  إنَّ
 .إلى إرادة الخصوص

 :الترجيح

ريد به خصوص اليهود قول راجح؛ لصحة القرينة الصارفة؛ أ بأن الخطاب عام: القول أنَّ
واالله أعلم .ه قول الجمهور من المفسرينولأن 

 :أثره في التفسير

 .المعنى قصر دلالة

|    |    |   

 
                                 

 ). ٢/١٣٥(زاد المسير   )١(
 .التركي: تحقيق) ٧/١١٥(البيان جامع   )٢(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٤٢٥  ٤٢٥ 

 : الآية الثالثة

M    F  E    D  C  BA  @  ?  >  =  <   ;  :   9 : قوله تعالى

  K  J  I  H  GL ]٥٤: النساء[. 

 :قال عطية محمد سالم

 )١()). > النبي وهو الخصوص به أريد عام :هنا والناس(( 

ابن عباس، وعكرمة مولاه، ومجاهد، والضحاك والسدي،  : من قال ذلك من المفسرين إنَّ
 )٣(.وهو قول الأكثر من المفسرين )٢(.ومقاتل

 :قال الرازي

 لا ما الخير خصال من عنده اجتمع لأنه ؛واحد وهو الجمع لفظ عليه يقع أن جاز وإنما ((
         مقـام  يقـوم  :أي وحده، أمة فلان: يقال هذا ومن العظيم، الجمع في متفرقًا إلا يحصل

 )٤()). أمة

 :أخرى قال ابن الجوزي في المراد بالناس هنا أقوالٌ إنَّ

 .ط طالب أبي بن علي عن روي وعمر، بكر، وأبو ،> النبي :والثاني ((

 . قتادة قاله العرب، :والثالث

  )٥(.)) الماوردي ذكره والصحابة، ،> النبي :والرابع

 

                                 
 .بن لادن: طبعة) ٩/٦٤٣(تتمة أضواء البيان   )١(
 ).٢/١٤٠(زاد المسير   )٢(
 ).١٠/١٠٦(مفاتيح الغيب للرازي   )٣(
 . المصدر السابق  )٤(
 ).  ٢/١٤٠(زاد المسير   )٥(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٤٢٦  ٤٢٦ 

إنما هو على سبيل المثال فيدخل في القول الـذي ذكـره   ط قول علي بن أبي طالب  إنَّ
 . الماوردي

حسد اليهود للعرب ليس من  وكذلك الواقع فإنَّ )١(أما قول قتادة فإن سياق الآيات يرده،
النبوة صارت فيهم فاليهود كانوا يتوادون مع العرب  أجل جنس العرب؛ بل من أجل أنَّ

ويقيمون معهم الأحلاف، وكذلك كان حالهم مع من كفر من العرب بالنبي قبل الإسلام، 
 .بعد الإسلام >

ا القول الذي ذكره الماوردي عن بعض المتأخرين فقد ذكره الطبري ورجحـه بدلالـة   أم
 :السياق حيث قال

 صـفتهم  وصف الذين اليهود عاتب االله إنّ: يقال أنْ بالصواب ذلك في الأقوال وأولى ((
 ،محمـد  من أهدى إنهم الأوثان عبدة من للمشركين قيلهم في لهم فقال الآيات، هذه في

 محمـدا  أتحسدون: كذَبة ذلك من قالوا ما قيلهم في بأم منهم علم على سبيلاً وأصحابه
: قولـه  قبل ما لأنَّ ؛بالصواب أولى ذلك قلنا وإنما ،فضله من االله آتاهم ما على وأصحابه

 M<   ;  :   9  A  @  ?  >  = L، اليهـود  من القائلين بذّم مضى 

M  :   9 :هقول فإلحاق ، M  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕL   كفروا للذين
A  @  ?  >  =  <   ; L، همالـذين  آمنوا الذين وتقريظ ذلك، على بذم 

  )٢()). ذلك معنى عن معناه انصراف على دلالة تأت لم ما وأولى، أشبه قيل ما فيهم قيل

 ذلك مراد به الخصوص؛ لأنَّ ه وعلى جميع الأقوال فإنَّوبقطع النظر عن الترجيح فإن إنه
، أو هو وصحابته، أو العرب > ه النبيأن: كر ليسوا كل الناس فسواء أقلناجميع من ذُ

هم بعض الناسفإن. 

 

                                 
 ).٨/٤٧٧(جامع البيان للطبري   )١(
 ). ٨/٤٧٨(المصدر السابق   )٢(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٤٢٧  ٤٢٧ 

ا بلاغة ما رجحه الطبريقال الرازي مبين: 

 الخلـق  من المقصود لأنَّ ؛الناس من معينة طائفة رادةلإ الناس ذكر حسن إنما أنه واعلم ((
 MD   C  E     F       G          HL : تعالى قال كما بالعبودية، القيام هو إنما

 ؛دينه على كان ومن  > محمداً إلا واليس المقصود ذا القائمون كان فلما ]٥٦: الѧذاریات [
  علـى    وإرادم  ،الناس لفظ إطلاق حسن فلهذا ؛الناس كل كأم وأصحابه هو كان

 )١()). التعيين

 :الترجيح

وصحابته هو القول الراجح؛ لمـا    >المراد من عموم الناس خصوص النبي  القول بأنَّ إنَّ
 .تقدم بيانه  واالله أعلم

 :أثره في التفسير

 .اقصر دلالة المعنى، والأثر البلاغي على ما ذكر آنفً

|    |    |    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ).١٠/١٠٧(مفاتيح الغيب للرازي   )١(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٤٢٨  ٤٢٨ 

 :الآية الرابعة

 . ]٦٤: النساء[ My  x  w       v  u  t  s  r L : قوله تعالى

 :قال ابن عطية

 بعـض  من أراد قد وتعالى تبارك االله أنَّ نقطع الأن  ؛المعنى خاص اللفظ عام فالكلام(( 
  )١()). يطيعوا ألا خلقه

رسـل  ممن أُ كثيراً والعقل أنَّجد في الحس، ه قد وأن: القرينة الصارفة لهذا العموم هي إنَّ
ه جميع من أرسـلَ  ها أنَّرسلوا به، والآية يقتضي ظاهرفيما أُ إليهم الرسل لم يطيعوا الرسلَ

ظاهر كما ترى فكان الجواب عن هذا التعارض  رسل إليه، وهذا تعارضطاع فيما أُي االلهُ
 . المراد من العموم في الآية خصوص من أطاعوهم بأنَّ: بالقول

 :عطية في قوله هذا حيث يقول قد اعترض أبو حيان الأندلسي على ابنِل

  M w L: قولـه  لأنَّ ؛المعنى خاص اللفظ عام الكلام أنَّ من ذكره ما يلزم ولا(( 
لم الذي للمفعول مبني مسفيكـون  عاماً، يكون أنْ المحذوف الفاعل من يلزم ولا فاعله، ي 

: أصله فيكون الموجود، ليوافق ؛خاصاً يكون أنْ يغينب المحذوف بل ؛العالم ليطيعه: التقدير
 )٢(.)) طاعته أردنا من ليطيعه إلا

از، وطريـق أبي حيـان الأندلسـي    إن مؤدى القولين واحد؛ ولكن طريق ابن عطية ا
 واالله أعلم )٣(.الحقيقة؛ فإذا كان ذلك كذلك كانت الحقيقة أولى من ااز

|    |    |     

 

                                 
 ). ٢/٧٤(المحرر الوجيز   )١(
 ). ٣/٢٩٥(البحر المحيط   )٢(
 ). ٢/٤٠(الحربي . قواعد الترجيح عند المفسرين د: ينظر  )٣(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٤٢٩  ٤٢٩ 

  :الآية الخامسة
  Ml   k  j  i  h  g  f  e  d L : قوله تعالى

 ]. ١٠٣: النساء[
 :قال أبو حيان الأندلسي

 يراد والعام: قيل:... والبديع ،والبيان ،الفصاحة من أنواعاً الآيات هذه وتضمنت(( 
 ا المراد أنَّ على وأجمعوا العموم، ظاهره  Mf  e  d L : في الخاص به

      )١()). ذلك على يدل السياق لأنَّ؛ خاصة الخوف صلاة
: والعهد المذكور قبل هذه الآية ،ما هي للعهدإن) أل (  قرينة السياق تدل على أنَّ إنَّ

 .في الآية فإذا كان ذلك كذلك فالعموم منتفصلاة السفر، وصلاة الخوف؛ 
         لأنَّ ؛الخاص به المراد العام باب من فليس للعهد ) أل(  كانت وإذا((  :قال أبو حيان

 فليس القسيمين لأحد عملاست فإذا قسيمان، فهما للعهد)  أل(  و ،للعموم)  أل( 
  )٢(.)) للآخر موضوع

صيغة للعموم، فليس هناك قرينة تدل على إرادة الخصوص بصلاة ) أل ( ا إذا اعتبرنا أم
M  n : به بدليل خلاف المفسرين في قوله مٍالخوف، والإجماع المذكور ليس بمسلَّ

q  p  o L)فتبقى الآية على عمومها )٣ . 
 :الترجيح

صيغة  لأنَّمرجوح؛  المراد من عموم الصلاة خصوص صلاة الخوف قولٌ بأنَّ: القول إنَّ
صيغة للعموم، فلا توجد قرينة تدل على إرادة ) أل( وإذا قلنا بأنَّ ،العموم منتفية في الآية

على  الخصوص، فالعموم يبقى على عمومه حتى يأتي ما يخصصه، ولا مخصص هنا، فهي إذاً
 واالله أعلم .اعتبارين كليهما لايصح به القول بإرادة الخصوص

|    |    |  
                                 

 ). ٣/٣٦٣(البحر المحيط   )١(
 .المصدر السابق  )٢(
 .المكتب الإسلامي )٢/١٨٧( ، زاد المسير لابن الجوزي)١/٥٢٦(النكت والعيون للماوردي : ينظر  )٣(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير    

  ٤٣٠  ٤٣٠ 

  :السادسةالآية 

+  !  "  #  $  %  &  '  )   (  *  M : قوله تعـالى 

, L  ]١٧١: النساء[    . 

 :قال ابن جزي 

 عموم الكتاب أهل فلفظ كفروا، حتى عيسى في غلوا لأنهم ؛للنصارى خطاب هذا(( 
  )١()). ذلك بعد ما بدليل النصارى، في الخصوص به يراد

وهذا العموم مراد بـه   M"  ! L العموم مستفاد من المصدر المضاف  إنَّ
 .-على هذا القول –السياق يدل على ذلك  خصوص النصارى؛ لأنَّ

فيكون ذكـر   )٢(العموم على بابه في اليهود والنصارى؛ لقد ذهب الحسن البصري إلى أنَّ
ما هو مثال على غلو أهل الكتاب، فكما أنَّالسياق للنصارى إن في دينـهم   للنصارى غلو

ا غلو في دينهم، وهذا ما يقتضيه ظاهر النصفلليهود أيض. 

 :الترجيح

لعدم  وجود ؛ مرجوح قولٌالمراد من عموم أهل الكتاب خصوص النصارى  القول بأنَّ إنَّ
، فالآية من ص فالنص مقدم على السياقوهو ظاهر الن ،المعارض لوجود، والقرينة الموجبة

 .واالله أعلموليس من العام المراد به الخصوص  العام الباقي على عمومه،

|    |    |   

 

                                 
 ).١٤٣ص(التسهيل لعلوم التنزيل   )١(
 ). ٢/٢٢٥(زاد المسير لابن الجوزي   )٢(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير     

  ٤٣١  ٤٣١  ٤٣١ 

 
 

 
 

 
 

     ﴾ سورة المائدة ﴿

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير     

  ٤٣٢  ٤٣٢  ٤٣٢ 

  :الآية الأولى

 . ]٣: المائدة[ M  $  #  "  !L : قوله تعالى

 :قال الطبري

  )١(.)) الخصوص منهما والمراد عموم، مخرج الظاهر في مخرجهما والدم فالميتة(( 

الحوت، والجراد من عموم الميتة، والكبد، والطحال من عموم الدم، : والخصوص المراد هما
  )٢(.في ذلك> والذي دل على هذا الخصوص هو ما جاء عن النبي 

خذت من كون سورة المائدة من أواخر سور القرآن قرينة تقدم إرادة الخصوص أُ إنَّ
منه العموم؛ بل خصوص  لآية ليس مراداًفإذا كان ذلك كذلك كان العموم في ا )٣(نزولاً
 . كرما ذُ

 الذكاة طريق غير على جسده من نفسه خرجت سائلة نفس له حيوان كل: والميتة هي
  )٤(.والجراد ،الحوت سوى المشروع

 :قال الماوردي: والدم المحرم فيه قولان

 أنه: الثاني M  z  y  xL : تعالى كقوله مسفوحاً كان ما منه الحرام أنَّ: أحدهما ((
 القـول  فعلى ؛والطحال، الكبد من سنةلا خصته ما إلا  مسفوح وغير ،مسفوح دم كل

 )٥(.)) يحرم الثاني وعلى السمك، يحرم لا الأول

 
 

                                 
 ). ٩/٤٩٣(جامع البيان   )١(
 ). ٢٣٢ص: (تقدم ذكره ينظر  )٢(
 ). ١/٤١٢(المكي والمدني في القرآن الكريم لعبدالرزاق حسين أحمد : ينظر  )٣(
 ). ٢/١٥٠(المحرر الوجيز لابن عطية   )٤(
 ).٢/٥٠٧(بداية اتهد لابن رشد : للإستزادة ينظر). ٢/١٠(النكت والعيون   )٥(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير     

  ٤٣٣  ٤٣٣  ٤٣٣ 

 :قال الطبري

  :قـال  ثناؤه جل االله لأن ؛مسفوح غير منه كان ما دون المسفوح، الدم فإنه الدم، وأما(( 
 M  y  x  w   v  u    t  s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i

  }  |   {  zL  ] امѧا ،] ١٤٥: الأنعاللحـم،  معـنى  في صار قد كان ما فأم 
 الجميـع  لإجماع ؛حرام غير ذلك فإن منسفح، غير اللحم في كان وما والطحال، كالكبد

  )١()). ذلك على

 :الترجيح

 بأنَّ: القول مرجوح؛ لعدم وجوب القرينة، وأنَّ القول بالعام المراد به الخصوص قولٌ أنَّ
مخصوص هو الصواب واالله أعلم ذلك عام. 

|    |    |  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الآية الثانية
                                 

 ).  ٦١ص(الإجماع في التفسير للخضيري : ولمعرفة منهج الطبري في نقل الإجماع ينظر). ٩/٤٩٢(جامع البيان   )١(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير     

  ٤٣٤  ٤٣٤  ٤٣٤ 

}  |   {  ~  �  ¡         ¢  £  ¤  ¥  ¦  §   M : قوله تعالى

  ©  ¨L ]٢١: المائدة[ . 

 :قال الطبري

 العموم، على الكلام فأخرج منهم ولخاص لبعضهم مكتوبة كانت قد: قائل قال ولو(( 
 القـول  ذا خوطب ممن وكانا  ،دخلا قد وكالب يوشع كان إذ الخاص، منه والمراد

 )١()). صحيحا وجها أيضا كان

يشمل جميع المخاطبين ذا القول من قومه، الذين كتب  M{ L : العموم في قوله إنَّ
م االله عليهم دخولها أربعـين سـنة يتيهـون في    االله لهم دخولها؛ فكان منهم ماكان؛ فحر

 لهم، مساكن أنها المحفوظ اللوح في مثبتا يكون كيف: الأرض؛ فنشأ عن هذا سؤال وهو
 ؟ سكناها عليهم ومحرما

المراد من عموم  القول بأنَّ: هذا الإشكال ذكرهما الطبري أحدهما هناك جوابين عن إنَّ
 )٢(.ممن كتب االله عليهم دخولها المخاطبين بذلك خصوص يوشع وكالب

 :الترجيح
 قال ولو(( : راجح، ومحتمل قال الطبري المراد من العموم الخصوص قولٌ بأنَّ: القول إنَّ

 منه والمراد العموم، على الكلام فأخرج منهم ولخاص لبعضهم مكتوبة كانت قد: قائل
 وجها أيضا كان القول ذا خوطب ممن وكانا ،دخلا قد وكالب يوشع كان إذ الخاص،
 )٣( .)) صحيحا

|    |    | 

   :الآية الثالثة
                                 

 ). ١٠/١٦٩(جامع البيان   )١(
 ). ١٠/١٦٩(المصدر  السابق : ينظر للقول الثاني  )٢(
 .المصدر السابق  )٣(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير     

  ٤٣٥  ٤٣٥  ٤٣٥ 

/  M  98   7  6         5  4  3  2   1  0 : قوله تعالى

   <    ;  :L ]٣٨: المائدة[ . 
 :قال ابن عطية

  )١()). الخصوص معناه عموم الآية في )السارق (  فلفظ(( 
خرج عنها خص منها شيء، ولا يظاهر العموم في الآية يشمل جميع من سرق لا ي إنَّ

  )٢(.طوي عن ابن عباس في الآية، ر شيء، وهو قولٌ
 :وقال الطبري

 السارق   M   رفع ولذلك؛ يده الناس أيها فاقطعوا امرأة أو رجل من سرق ومن(( 

 وجه لكان بأعياما، وسارقة سارق بذلك أريد ولو ،معينين غير لأنهما ؛L والسارقة
  )٤( )٣(.))النصب الكلام

هم لم يوجبـوا القطـع فيمـا دون    مراد عند عامة أهل العلم فإن العموم في الآية غير إنَّ
هم قد اختلفوا في تقدير ذلك على أقوال قطع به فإنأما تقدير النصاب الذي ي )٥(النصاب،

                                 
 ). ٢/١٨٨(المحرر الوجيز   )١(
 ).  ١٠/٢٤١(المغني لابن قدامة : وهو قول الحسن وداود الظاهري وغيرهم ينظر) ١٠/٢٩٦(جامع البيان   )٢(
 ). ٢٩٤/ ١٠(جامع البيان   )٣(
 ). ٢٩٤/ ١٠(جامع البيان   )٤(

وهي قراءة شاذة تنسب لعيسى بن عمر وإبراهيم بن أبي  والنصبوهي قراءة متواترة،  الرفع: في الآية قراءتان   
: مذهب سيبويه والمشهور من أقوال البصريين أا :الأول: فللعلماء فيها مذهبانأما تقدير القراءة الأولى عبلة 

مذهب الأخفش ونقل عن المبرد وجماعة  :الثاني. فيما يتلى عليكم، أو فيما فرض: مبتدأ محذوف الخبر تقديره
فاقطعوا وإنما دخلت الفاء في الخبر لأنه يشبه : مبتدأ أيضا ولكن الخبر الجملة الأمرية من قوله: كثيرة أا

فعاقبوا السارق : فعلى تقدير فعل مضمر يفسره العامل في سببيهما نحو تقدير قراءة النصب أما. الشرط
الدر المصون للسمين : ينظر. اقطعوا السارق والسارقة: ا نحوا لفظًويجوز أن يقدر العامل موافقً. والسارقة

 ).٢٦٢-٤/٢٥٧(الحلبي 
 ). ١/٦٧١(معالم التنزيل للبغوي   )٥(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير     

  ٤٣٦  ٤٣٦  ٤٣٦ 

 كلحديث عائشة  )١(ها لا تقطع في أقل من ربع دينار، وهو قول أكثر أهل العلم؛أن: منها
  )٢()). فصاعداً في ربع دينارٍ ع اليدطَقْت: (( قال >عن رسول االله 

 :الترجيح

إرادة  مرجـوح، وذلـك لأنَّ   به الخصـوص قـولٌ   العموم في الآية مراد بأنَّ: القول أنَّ
دالة علـى   على التلفظ بالعموم في الآية، ولا أجد قرينةً التخصيص في الآية ليست متقدمةً

العام في الآية مخصوص هو القول الـراجح في   ذلك؛ فإذا لم يكن ذلك كذلك فالقول بأنَّ
 واالله أعلم. الآية

|    |    |   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                 
 ).  ١٠/٢٤١(، المغني لابن قدامة )١/٦٧١(معالم التنزيل للبغوي : رللإستزادة ينظ  )١(
 ). ٢٣٣ص: (تقدم تخريج الحديث ينظر  )٢(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير     

  ٤٣٧  ٤٣٧  ٤٣٧ 

  :الآية الرابعة

 . ]٤٤: المائدة[ M  |  {  z  y  x  w   v  u  tL : قوله تعالى

 :قال ابن  عاشور

 قضية عندهم فهي بعدهم فمن الصحابة من السنة أهل وهم المسلمين جمهور وأما(( 
 بالأدلّة إجماله فبيان كثيرة؛ أحوال على يقع االله أنزل بما الحكم ترك لأنّ ؛مجملة
 جمهور قال ولذلك ؛إجمالها يبين الآية ومساق بالذنوب، التكفير بعدم القاضية الكثيرة
  )١()). اليهود خصوص هنا يحكم لم بمن المراد: العلماء

من الشرطية من صيغ العموم فتعم جميع من لم يحكم بغير ما أنزل االله سواء من اليهود  إنَّ
فـوا  أو من غيرهم؛ ولكن هذا العموم ليس بمراد؛ بل المراد به خصوص اليهود الذين حر

حيـث قـال عـن      طلوا شرائع االله فيها وهو مروي عن البراء بن عازب التوراة، وبد
                            : وقولـه  M  |  {  z  y  x  w   v  u  tL الآيات الثلاثـة  

 M  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹L ]دةѧѧѧــه] ٤٥: المائ :           وقولـ

 M  M  L  K  J   I  H  G  F  EL ]دةѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ٤٧: المائ                 [
  )٢()).في  الكفار كلها : ((  طقال 

 :على أقوال ترجع كلها إلى قولينلقد اختلف العلماء في هذه الآية 

 .حكمها خاص بأهل الكتاب لا يتعدى إلى المسلمين أنَّ: الأول

  )٣(.حكمها فيهم وفي المسلمين لمن فعل مثل فعلهم أنَّ: الثاني

                                 
 ). ٦/٢١١(التحرير والتنوير   )١(
منشورات دار الآفاق الجديدة ) ٥/١٢٢(رجم اليهود أهل الذمة في الزنا : أخرجه مسلم في كتاب الحدود باب  )٢(

 .بيروت
 ). ١٣٩ص(عبدالرحمن المحمود . الحكم بغير ماأنزل االله أحواله وأحكامه د  )٣(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير     

  ٤٣٨  ٤٣٨  ٤٣٨ 

روا حكم االله في الزاني المحصن، أو في القصاص؛ ه في اليهود الذين غيالسبب لاشك وأن إنَّ
قصر به العموم في الآية كما أنه لا يخرج عن صورة العموم في الآية ولكن هذا السبب لا ي

 :قال ابن القيم في القول بأا في أهل الكتاب

  )١()). إليه يصار فلا ،اللفظ ظاهر خلاف وهو ،بعيد وهو(( 

بأن العـبرة  : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو معلوم وحتى على القول إنَّ
 .ه لا تقصر دلالة العموم في الآية على اليهود دون ما عداهمنبخصوص السبب فإ

 :قال ابن  تيمية

 يقل فلم ؟ لا أم بسببه يختص هل سبب على الوارد العام اللفظ في تنازعوا وإن والناس(( 
 غاية وإنما ،المعين بالشخص تختص والسنة الكتاب عمومات أنَّ :المسلمين علماء من أحد

 بحسب فيها العموم يكون ولا ،يشبهه ما فيعم ،الشخص ذلك بنوع تختص إنها :يقال ما
  )٢(.)) اللفظ

  :الترجيح

 واالله أعلم . المراد من العموم خصوص اليهود قول مرجوح؛ لما سبق بيانه بأنَّ: القول أنّ

|    |    |        

 
 
 

 
 
 

                                 
 ). ١/٣٣٦(مدارج السالكين   )١(
 ).١٣/٣٣٩(مجموع الفتاوى   )٢(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير     

  ٤٣٩  ٤٣٩  ٤٣٩ 

 :ةامسالآية الخ

¥  ¦  §   ~  �   ¡  ¢  £  ¤  M :  قوله تعالى

 ¨  ̄  ®  ¬  «  ª  © L   ]٤٥: لمائدةا[.  

  M¤  £  ¢  ¡   �  ~ L : في قوله

 : قال ابن عطية

  )١()). المتماثلين في الخصوص به يراد عموم أنه على والجمهور ((

  )٢(.وتبعه على ذلك أبو حيان الأندلسي

بالذمي، والحر قتل المسلم يشمل الحكم جميع النفوس في العموم في الآية يقتضي أنْ إنَّ
 )٤(.وخالفه في ذلك الجمهور )٣(بالعبد، وهو قول أبي حنيفة في هذه المسألة،

                                                             : الضـمير في قولـه   هذه الآية نزلت في شأن اليهود لسياق الآيـات قبلـها، ولأنَّ   إنَّ
M � L   وقد قيل في سبب نزول هذه الآيـات أقـوال    )٥(ا،يعود على اليهود إجماع

 )٧(.أا نزلت في قصة رجم اليهوديين اللذين زنيا: أصحها )٦(ثلاثة

العموم في هذه الآية غير مراد عند الجمهور؛ بل المراد خصوص النفس المتماثلة،  إنَّ
في يكون في الدين فلا يقتل مسلم بكافر، ويكون  -امع شرط العمد إجماع –والتماثل 

قتل حر بعبدالحرية فلا ي . 

                                 
 ).٢/١٩٧(المحرر الوجيز    )١(
 ). ٣/٥٠٧(البحر المحيط   )٢(
 ). ٤/٣١٤(، مجمع الأر لشيخي زاده )٧/٢٣٧(بدائع الصنائع للكاساني : ينظر  )٣(
 ).٩/٣٤١(سلامة، المغني لابن قدامة : تحقيق) ٣/١٢١(تفسير القرآن العظيم لابن كثير   )٤(
 دار الفكر) ١/٤٠٦(أضواء البيان للشنقيطي   )٥(
 ). ٢/١٠٢(أحكام القرآن لابن العربي   )٦(
 ). ١/٤٩١(، المحرر في أسباب النزول للمزيني )٧/٤٧٥(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٧(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير     

  ٤٤٠  ٤٤٠  ٤٤٠ 

 :قوله طروى الطبري في هذه الآية عن ابن عباس 
 وما النفس في كان إذا ونساؤهم، رجالهم بينهم، فيما المسلمين أحرار فيه يستوي فهذا(( 
 النفس في عمدا كان إذا بينهم، فيما ونساؤهم رجالهم العبيد فيه ويستوي ،النفس دون
 )١()). النفس دون وما
¥  ¦  §  ̈   ©  M   «  ª :في قوله تعـالى و

 ̄  ®  ¬ L   
  :قال ابن عطية

 ،النفس على منها يخاف لا التي :وهي القود جراح في الخصوص به يراد عموم هو(( 
  )٢()). فيها قصاص فلا ذلك ونحو ،الفخذ وكسر ،كالمأمومة منه خيف ما فأما

 )٣(.وتبعه على ذلك ابن جزي الكلبي
فقد  )٤(ه لا يمكن الوقوف على ايتهأن: العلة في عدم القصاص مما خيف منه هي إنَّ

 . يتعدى القصاص الموضع المراد
 على أنَّ )٥(القرينة التي صرفت العموم في هذه الآية هي قرائن شرعية حيث دلت الأدلة إنَّ
 . هذا العموم لم يكن المراد به العموم عند التلفظ به بل المراد به خصوص ما تقدم أنَّ
 )٦( .ا ذكرها الفقهاء لابد من توافرهاللقصاص من النفس، ومن الجروح شروطً إنَّ

 :أثره في  التفسير

 .تعدد معنى الآية، وقصر دلالة الحكم

 
                                 

 ). ١٠/٣٦٢(جامع البيان   )١(
 ). ٢/١٩٨(المحرر الوجيز   )٢(
 ).١٥٦ص(التسهيل لعلوم التنزيل  )٣(
 ).١/٦٨٢(معالم التنزيل للبغوي  )٤(
 ).٩/٤١٦(، المغني لابن قدامة )٣/١٢١(ابن كثير تفسير : للإطلاع على الأدلة في هذه المسألة ينظر  )٥(
، )٢/٢٨٧(، منار السبيل في شرح الدليل لابن ضويان )٩/٤١٦(، )٩/٣٥٠(المغني : للإطلاع عليها ينظر )٦(

)٢/٢٩٤ .( 



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير     

  ٤٤١  ٤٤١  ٤٤١ 

  :سادسةالآية ال

)  (  *   +  ,  -    !  "  #  $  %  &  'M : قوله تعالى

/  . L  ]٨٣: المائدة[ . 

 :قال ابن عطية

  )١()). الخصوص ومعناهم العمو ظاهره  L سمعوا M  في الضمير((  

 الحق عرفوا هم إذ الحبشة أرض من القادمين هؤلاء من آمن(( والخصوص المراد هو من  
 )٢()). آمنا وقالوا

 النصارى كل ليس(( ه قرينة الحس وذلك؛ لأنوالقرينة الموجبة لصرف ظاهر العموم هي 
  )٣()). ذلك يفعل

قرينة السياق حيث ذكر : الذي جعل ابن عطية يجعل هذه الآية في المؤمنين منهم هي إنَّ
السياق إيمام، وإثابة االله لهم الجنة، ومن كان غير مؤمن من النصارى لا تشمله الآية 

 .>بحال؛ لأنه غير مؤمن بمحمد 
 :تلف المفسرون في تعيين هؤلاء المؤمنين قال ابن كثيرلقد اخ

 وقيل ،رهابين وخمسة ،قساوسة سبعة :عشر اثنا: فقيل الوفد هذا عدة في اختلف ثم ((
 )٤(.)) أعلم فاالله رجلاً سبعون: وقيل ،وستون بضع: وقيل ،خمسون: وقيل ،بالعكس

االله وصف صفة قوم لم يسم لنا أسماءهم يجوز أن  وذهب الطبري إلى عدم التعيين، وأنَّ
 )٥(.فأسلموا ×يراد م أصحاب النجاشي، أو قوم كانوا على شريعة عيسى 

                                 
 ). ٢/٢٢٧(المحرر الوجيز   )١(
 .المصدر السابق  )٢(
 . المصدر السابق  )٣(
 سلامة: تحقيق). ٣/١٦٦(تفسير ابن كثير   )٤(
 التركي: تحقيق). ٨/٥٩٧(جامع البيان   )٥(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير     

  ٤٤٢  ٤٤٢  ٤٤٢ 

 :قال ابن عطية
  )١()). واحد وهما القولين هذين بين الطبري وفرق ((

نزلت هذه الآية في النجاشي وأصحابه : قال بأخرج النسائي عن عبداالله بن الزبير 
 M  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !L ]٨٣: المائدة[.)٢(  

هذه الآية تقص قصصهم، وتتحدث عنهم فهذا صحيح، وإن أريد  أنَّ: أريد بقوله هذا إنْ
 )٣(بالنزول هنا ما اصطلح عليه العلماء في سبب النزول فليس هذا بسبب صحيح للآية؛

والنزول لا يتأخر عن  )٤(هذه الآية مدنية، وقصة جعفر مع النجاشي قبل الهجرة، لأنَّ
 . السبب على هذا النحو الطويل والبعيد

 :الترجيح

 معناه الخصوص قول أراه غير صحيح؛ لأنَّ M " L: العموم في قوله القول بأنَّ إنَّ
معناه الخصوص فإذا كان ذلك كذلك فلا  الضمير ليس من صيغ العموم حتى يقال إنَّ

تختص هذه الآية بالنجاشي وأصحابه، وإن كانوا يدخلون فيها؛ وكذلك فإن الآية يفهم 
قد يفهم من الآية : بأا في المؤمنين بقرينة السياق فلا حاجة للقول بااز فإن قال قائل

 : بأا مدح للنصارى فيقال له
 وليس ،النصارى مدح الآية هذه في أن جاهل ظن اوربم :يعلى أبوقال القاضي (( 

 )٥()). ذلك بعد ما عليه ويدل ،منهم آمن من مدح إنما لأنه ؛كذلك

|    |    | 
                                 

 ). ٢/٢٢٦(المحرر الوجيز   )١(

!  "  #  $  %  &  '  )  M : أخرجه النسائي في السنن الكبرى في كتاب التفسـير قولـه    )٢(

  +   *  )L )وفي سنده عمر بن علي بن مقدم قال ابـن حجـر في   )١١٠٨٣( برقم ) ١٠/٨٤ ،
 ). ١/٤٩٥(المحرر في أسباب النزول للمزيني  :ينظر)).  ثقة، وكان يدلس شديداً): (( ٤٩٥٢(التقريب 

 ).١/٤٩٧(المحرر في أسباب النزول للمزيني   )٣(
 . مةسلا: تحقيق) ٣/١٦٦(تفسير القرآن العظيم لابن كثير   )٤(
 ). ٢/٣١٠(زاد المسير لابن الجوزي   )٥(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير     

  ٤٤٣  ٤٤٣  ٤٤٣ 

  :ةبعالآية السا

̂   _  `  M  a  :قوله تعالى  ]  \  [   Z  Y  X  W  V

     n    m  l  kj  i  h  g  f  e  d   c  bL  ]المائدة :

٩٣ .[ 

 :حيان الأندلسيقال أبو 

  )١()).والظاهر من سبب الترول أن اللفظ عام ومعناه الخصوص (( 
العموم ليس بمراد في هذه  الآية؛ بل  المراد خصوص من مات وهو يشرا قبل تحريم  إنَّ

: قال طالخمر، ويدل على إرادة الخصوص مارواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك 
 >لحة، وكان خمرهم يومئذ الفضيخ فأمر رسول االله كنت ساقي القوم في منزل أبي ط

ألا إنَّ: ا يناديمنادي الخمر قد حفقال لي أبو طلحة: مت قالر :ها، فخرجت رج فأهرقْاخ
فهرقتها، فجرت قد قُ: القوم في سكك المدينة، فقال بعضم فأنزل  تل قوموهي في بطو

  )٢(.M  ̂ ]  \  [   Z  Y  X  W  V L: االله
ف ظاهر العموم إلى إرادة الخصوص إذ الآية تحكي رهذا السبب الصحيح الصريح ص إنَّ

 .عن قوم من المؤمنين كانوا يشربون الخمر قتلوا، أو ماتوا قبل تحريم الخمر
من اتقى، وآمن، وعمل الصالحات لاجناح عليه بعد  ظاهر العموم في الآية يقتضي أنَّ إنَّ

تأولها بعض الصحابة على العموم  وإنْ –باطل  شك تأويلٌذلك في شرب الخمر، وهذا لا
فكان لابد من صرف العموم عن ظاهره إلى إرادة الخصوص فيمن مات وهو يشرا  )٣(-

 . قبل التحريم
                                 

 ).٤/١٨(البحر المحيط   )١(
، ومسلم في كتاب )٢٤٦٤(برقم ) ٢/١٩٦(صب الخمر في الطريق : أخرجه البخاري في كتاب المظالم باب  )٢(

 ). ١٩٨٠(برقم ) ٨٢٢ص(تحريم الخمر : الأشربة باب
من أهل بدر، وذلك أنه استشهد بعموم هذه الآية على جواز شرب الخمر لمن  طقدامة بن مظعون : منهم  )٣(

سير أعلام : في استدلاله ذه الآية وجلده الحد للتوسع ينظر طاتقى وآمن ورد عليه عمر بن الخطاب 
 ).  ١٠/٣٢٥(، المغني لابن قدامة )٩/٣٨(، الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر )١/١٦١(النبلاء للذهبي 



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير     

  ٤٤٤  ٤٤٤  ٤٤٤ 

جزي بعد ذكر التأويل السابق قال ابن: 

 الحرام اجتنبوا إذا المطاعم من طعموا فيما المؤمنين عن الجناح رفع المعنى أنَّ والآخر(( 
 حرم ما اجتنبت االلهَ اتقيت إذا إنك: لقدامة قال حين ط عمر أخذها هذا وعلى منها،
  )١()). عليك

ها يذهب إلى عدم إرادة التخصيص بمن مات وهو يشرا قبل التحريم، وأنط عمر  فكأنَّ
من شرا بعد التحريم لا يدخل  عامة فيمن آمن، واتقى سواء قبل التحريم، أوبعده، وأنَّ

الاستدلال على جواز  ه لم يتق االله، وعلى كلا التأويلين فإنَّناح عنه؛ لأنفي رفع الجُ أصلاً
 . شرب الخمر بالعموم في هذه الآية استدلال لا يصح

 :  الترجيح

ول أراه  العموم في الآية مراد به خصوص من مات وهو يشرا قبل التحريم ق القول بأنَّ أنَّ
كانت قد نزلت على سبب فصورة السبب قطعية الدخول  هذه الآية وإنْ ا؛ لأنَّمرجوح

في الآية، ولكن لا تقصر دلالة الآية على صورة السبب؛ ولهذا استدل العلماء ذه الآية 
القرينة غير موجبة  وكذلك فإنَّ )٢(، ومنكح،، ومشربٍمن مطعمٍ على الانتفاع  بكل لذيذ

المراد من العموم الخصوص؛ لأن القول بجواز شرب الخمر لمن آمن قول ترده  ل بأنَّفي القو
فلا ))  عليك حرم ما اجتنبت االلهَ اتقيت إذا إنك: (( طالآية نفسها كما قال عمر 

  واالله أعلم . حاجة للقول بااز

|    |    | 

 
  

 

                                 
 ).  ١٦٣ص(التسهيل لعلوم التنزيل   )١(
 ).٨/١٧٢(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٢(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير     

  ٤٤٥  ٤٤٥  ٤٤٥ 

 :ةثامنالآية ال

M  z  y       x  w  v  u  t  s  r  q  p : قوله تعـالى 

  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡�  ~  }  |     {L ]٩٤: المائدة[ . 

 : قال ابن عطية

  > االله رسول أباح الذي الحيوان عدا فيما الخصوص ومعناه عام هنا الصيد ولفظ(( 
   )١()). الحرم في قتله

قال رسول االله : قالت بما رواه البخاري ومسلم عن عائشة : والخصوص المراد هو
 والكلب ،والغراب ،والحديا ،والعقرب ،الفأرة :الحرم في يقتلن فواسق خمس (( >

  )٢()). العقور

اول نت: ا، وفي الشرععنِتما كان ممبه م رفَظْما ي لُاونت: اد وهومصدر ص: ديالص إنَّ
المُ الحيواناتمنِتعة كُمالم يا، والمُمملوكً نتناول م٣(.ه ما كان حلالاًن(  

 :للتبعيض قال الرازي M w  v L: في قوله) من ( حرف الجر  إنَّ

 دون الـبر  صـيد  المراد: أحدهما: وجهين من للتبعيض M w  v L :قوله في من(( 
  )٤()). الإحلال صيد دون الإحرام صيد: والثاني ،البحر

                                 
 ).٢/٢٣٦(المحرر الوجيز   )١(
، )٢/٤٤٦(وخمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم : بدء الخلق باب: أخرجه البخاري ذا اللفظ في كتاب  )٢(

م وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم مايندب للمحر: الحج  باب:، ومسلم في كتاب)٣٣١٤(برقم 
 ). ١١٩٨(برقم ) ٤٦٩ص(

 ). ٤٩٦ص(مفردات ألفاظ القرآن للراغب  )٣(
 ). ١٢/٧٢(مفاتيح الغيب  )٤(

 تكونُ لا أا الصحيح لأنَّ نظر؛ فيه للبيان وكونها):  (( ٧/٥١٣(أا لبيان الجنس قال ابن عادل : وقد قيل
  )).  الجنسية بألِ معرفاً ا المُبين يكونَ أنْ يشترطُ للبيان بأا للبيان،والقائلُ



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير     

  ٤٤٦  ٤٤٦  ٤٤٦ 

إنا للتبعيض فيكون عموم الابتلاء بصيد البر حال الإحرام عاما لجميع مـا  ه على اعتبار أ
يحرم على المحرم صيده إلا أن هذا العموم غير مراد فقد جاء ما يخصصه كمـا جـاء في   

 . الحديث الشريف

  :الترجيح

 العموم في الآية مراد به خصوص غير ما أبيح قتله في الحرم من الحيوان قولٌ بأنَّ: القول إنَّ
ولا قرينة تدل على أنَّ )١(ا؛ لأن الآية نزلت عام الحديبية حينما كانوا محرمينأراه مرجوح 

المراد من العموم الخصوص؛ فإذا كان ذلك  إنَّ: كان قبل نزول الآية حتى يقال >قوله 
بما  العموم في النهي عن قتل صيد البر للمحرم مخصوص إنَّ: يقال أنْالراجح  كذلك فإنَّ

واب فهو من باب العام المخصوص لا من العام المراد به الخصوصورد في الحديث من الد .
 واالله أعلم

|    |    |       

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

                                 
 ).  ١/٧١١(معالم التنزيل للبغوي   )١(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير     

  ٤٤٧  ٤٤٧  ٤٤٧ 

  :ةتاسعالآية ال

 .]١٠٨: المائدة[ M  Ü    Û  Ú     Ù  ØL : قوله تعالى

 :قال ابن عطية

  )١()). يتوب لا فيمن الخصوص والمراد عاما M   ÜL لفظ يكون أن ويحتمل(( 

إن من سبق في علم االله أنه لايهتدي لايدخل بالضرورة في عموم المنفي عنهم الهداية لعدم 
 )٢(.اتصافه ذه الصفة وقد مر الحديث عن هذه الآية بما أغنى عن إعادته

|    |    |   

 
 
 
 
   

                                 
 ). ٢/٢٥٦(المحرر الوجيز   )١(
 ).٣٨٠ص(ينظر   )٢(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير     

  ٤٤٨  ٤٤٨  ٤٤٨  ٤٤٨ 
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ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير     

  ٤٤٩  ٤٤٩  ٤٤٩  ٤٤٩ 

 : الآية الأولى

M  ZY  X  W       V   U  T  S  RQ  P  O  N : قوله تعالى

      ̀  _  ^  ]  \  [L ]١٢: الأنعام[ . 

 :قال ابن عاشور

مراد به خصوص المحجـوجين مـن    M S L: وضمير الخطاب في قوله ((  
  )١()). المشركين

ه في هذه الآية لا يشـمل غـير   الخطاب بضمير الجمع يشمل جميع المخاطبين؛ بيد أن إنَّ
لأنهم المقصود من هذا القول مـن  (( المحجوجين من المشركين، ويدل على ذلك السياق 

  )٢()). أوله

: من الضمير في قوله بدلٌ  M [ L: هذا القول يستقيم إذا جعلنا الاسم الموصول إنَّ

M S L. 

 :قال الرازي

موضعه نصب على البدل مـن   M [ L :أنَّ قوله: الأول: في هذه الآية قولان(( 

ليجمعن هؤلاء المشركين الـذين خسـروا    :والمعنى M S L :الضمير في قوله
 ]  \M  :وهو قول الزجاج ، أنَّ قوله: والثاني ،أنفسهم وهو قول الأخفش

 

 

                                 
 ). ٧/١٥٣(التحرير والتنوير   )١(
 . المصدر السابق  )٢(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير     

  ٤٥٠  ٤٥٠  ٤٥٠  ٤٥٠ 

    ]L بالابتــداء، وقولــه رفــع:  M     `  _  ^L  لأنَّ قولــه ؛خــبره:                                                                      
M S L  همسِروا أنفسشتملٌ على الكُل، على الذين خ١()). وعلى غيرهم ،م(  

 :قال ابن عطية عن القول الثاني

 )٢()). وهذا قول حسن(( 

كلام مستأنف مقطوع مما قبله، وهو جواب لقسـم   M S L: قوله تعالى إنَّ
مؤمنهم، وكافرهم فإرادة : الكل محشورون وهو يصلح لمخاطبة جميع الناس إذ )٣(محذوف،

ذا الخطاب إرادة تخصيص لا موجب لها، وأيض ا فـإنَّ تخصيص المحجوجين من المشركين 
كما مـر   -صيغ العموم يكون اللفظ من  من شروط القول بالعام المراد به الخصوص أنْ

 والضمير ليس من صيغ العموم فكيف يؤخذ منه العموم ؟  -معنا 

  :الترجيح

أراه  المراد من عموم الخطاب خصوص المحجوجين من المشـركين قـولٌ   بأنَّ: القول أنَّ
ا؛ لإفتقاده شرط من شروط العام المراد به الخصوص؛ ولعـدم وجـود القرينـة    مرجوح

 علمواالله أ. الصارفة له

|    |    |  

 
 

 
 

                                 
 ).١٢/١٣٨(مفاتيح الغيب   )١(
 ). ٢/٣٢٠(المحرر الوجيز   )٢(
 ). ١٧٤ص(التسهيل لابن جزي   )٣(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير     

  ٤٥١  ٤٥١  ٤٥١  ٤٥١ 

 :الآية الثانية

M  W  V  U  TS    R     Q  P  O  N  M : قوله تعالى

  Z  Y  XL ]٢٠: الأنعام[. 

 :قال أبو حيان الأندلسي

أو  ،به إلا من آمن منهمرقولا ي ،م ويراد به الخاص، فإن هذا لا يعرفهاهنا لفظه ع ((  
  )١()). من أنصف

يشـمل جميـع اليهـود     MO  N  M  L : العموم المستفاد من قولـه  إنَّ
المـراد   آمن  منهم، ومن لم يؤمن، عالمهم، وجاهلهم هذا على القول بأنَّ نم: والنصارى

 :بالكتاب هو التوراة والإنجيل قال ابن الجوزي

 : في الكتاب قولان(( 

 .أنه التوراة والإِنجيل، وهذا قول الجمهور: أحدهما

 . ولم ينسبه إلى أحد )٢(.))أنه القرآن : والثاني

التوراة والإنجيل فقد اختلف المفسرون في عود : فإذا كان المراد بالكتاب جنس الكتاب أي
        >ه يعـود إلى الـنبي   أن: أرجحها )٣(على ثلاثة أقوال M P L         :الضمير في قوله

  )٤()). هو الذي تؤيده الأخبار : ((قال الآلوسي

 

                                 
 ).  ٤/٩٧(البحر المحيط   )١(
 ). ٣/١٢(زاد المسير   )٢(
 ).  ٣/١٢(المصدر السابق : ينظر  )٣(
 ). ٧/١١٩(روح المعاني   )٤(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير     

  ٤٥٢  ٤٥٢  ٤٥٢  ٤٥٢ 

 >جد كثير من اليهود والنصارى لا يعرفون النبي هذا العموم يصرفه الحس فقد و إنَّ
كمعرفتهم لأبنائهم كجههم فاقتضى ذلك صرف العموم إلى إرادة الخصوص الهم، وعوام

فأقر بنبوته ولكنه لم يتبعه : ومن أنصف منهم )١(طكعبداالله بن سلام : فمن آمن منهم
ولم يقر بنبوته، ولم يتبعه؛ ولكن منعه الحسد : ومن عرفه منهم )٢(الروم،كقيصر عظيم 

كان > النبي  هم المرادون من هذا العموم وذلك أنه قد ثبت أنَّ )٣(كحيي بن أخطب
ا عندهم في التوراة  والإنجيلمكتوب . 

    M  I  H  G  F   E  D    J      K     L: قال تعالى 

M   N    O        P      Q     R    S    T U        V        
  W       X         Y  Z     [ \   ]                ̀  _  ^

a L  ]١٥٧: لأعرافا[ . 

 :الترجيح

صحيح؛ لصحة القرينة، وعدم  القول بالعام المراد به الخصوص في هذه الآية قولٌ أنَّ
 واالله أعلم . المعارض

 :أثره في التفسير

دفع توهم التعارض بين ظاهر : قصر دلالة المعنى على من آمن منهم أو أنصف، وكذلك
 . >الآية ووجود كثير من أهل الكتاب ممن لا يعرف النبي 

|    |    |     

 

                                 
 ).٢/١٦٣(سيرة ابن هشام :  ينظر  )١(
 ). ١١٦٢(برقم ) ٣٧٧ص(اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لمحمد فؤاد عبدالباقي  : ينظر  )٢(
 ).٢/١٦٥(سيرة ابن هشام : ينظر  )٣(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير     

  ٤٥٣  ٤٥٣  ٤٥٣  ٤٥٣ 

 :الآية الثالثة

 .]٣٨: الأنعام[ M  Z  Y   X  W  VU  T  S  R  Q  PL : قوله تعالى

 :ابن الجوزيقال 

 يكون هذا فعلى ؛لكم بيناه وقد إلا شيء من تركنا ما: عباس ابن عن عطاء روى(( 
 إلا حاجة إليه بكم شيء في فرطنا ما: المعنى فيكون الخاص، به أريد الذي العام من

    )١()). دلالة وإما مجملاً، وإما نصاً، إما الكتاب، في وبيناه

 )٣(.والسمين الحلبي )٢(وتبعه على هذا أبو حيان الأندلسي،

 : في المراد بالكتاب قولان إنَّ

من طريق ابن أبي طلحة، وهو قول ط  وي عن ابن عباسه اللوح المحفوظ رأن: الأول
 .قتادة، وعبدالرحمن بن زيد

  )٤(.ه القرآن الكريم، وهو قول الجمهورأن: الثاني

 : قال الرازي عن القول الثاني

 السابق، المعهود إلى انصرف المفرد الاسم على دخلا إذا واللام الألف لأنَّ ؛أظهر وهذا ((
 الكتاب من المراد يكون أنْ فوجب القرآن، هو المسلمين عند الكتاب من السابق والمعهود

 :حه ابن عطية حيث قالوكذلك رج )٥()). القرآن :الآية هذه في
  )٦()). الآيات هذه في المعنى نظام يقتضيه الذي وهو ،القرآن :والكتاب ((

                                 
 ). ٣/٢٦(زاد المسير   )١(
 ). ٤/١٢٦(البحر المحيط   )٢(
 ). ٤/٦١٢(الدر المصون   )٣(
 ).٣/٢٧٦(، الدر المنثور للسيوطي )٢/١١٢(، النكت والعيون للماوردي )٣/٢٦(زاد المسير : ينظر  )٤(
 ). ١٢/١٧٧(مفاتيح الغيب   )٥(
 ). ٢/٢٩٠(المحرر الوجيز   )٦(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير     

  ٤٥٤  ٤٥٤  ٤٥٤  ٤٥٤ 

اللوح المحفوظ قد كتب االله فيه كل الأشياء،  القول الأول لا إشكال في العموم، فإنَّفعلى 
 .صغيرها، وكبيرها

 أمالنكرة في سياق النفي تفيد العموم،  أنَّ: وهو ه ينشأ إشكالٌا على القول الثاني فإن
ا االله من العلوم، والأشياء لم يذكره والشمول؛ فإذا كان ذلك كذلك، فإن هناك كثيراً

 تعالى في كتابه فكيف يكون الجواب عن هذا؟ 

إما : المراد من العموم في الآية خصوص ما يحتاج إليه المكلفون بأنَّ: يكون الجواب بالقول
١(.، وإما دلالةا، وإما مجملاًنص(  

 :الترجيح

المراد  نَّبأ: على القول -المراد من العموم خصوص ما يحتاج إليه المكلفون  بأنَّ: القول أنَّ
 واالله أعلم. ؛ لوجود القرينة الموجبة؛ ولعدم المعارضاأراه راجح قولٌ -بالكتاب القرآن 

 :أثره في التفسير

دفع توهم التعارض بين ظاهر الآية وبين وجود أشياء كثيرة لم يذكرها االله في القرآن 
 .الكريم

|    |    |      

 
 
 
 
 
 

                                 
مفاتيح الغيب : وللتوسع في هذه المسألة ينظر). ٤/٦١٢(، الدر المصون للسمين الحلبي )٣/٢٦(زاد المسير   )١(

 ). ١٢/٥٣٠(للرازي 



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير     

  ٤٥٥  ٤٥٥  ٤٥٥  ٤٥٥ 

 :الآية الرابعة

M3   2    <               ;  :9  8  7  6  5  4 : قوله تعالى

?  >  = L    ]٥٤: الأنعام[ . 

 :قال أبو حيان الأندلسي

 بـه  أريـد  العـام  :باب من فيكون طردهم عن ى الذين الستة م عنى كان فإنْ(( 
 خصوصـية  علـى  وتنبيهاً ،بإكرامهم أمراً  M 9  8 L  :قوله ويكون الخاص

  )١()). الإكرام من النوع ذا تشريفهم

ما أخرجه مسلم عن سعد بن أبي وقـاص   )٢(-الصحيح الصريح  -سبب نزول الآية  إنَّ
 لا هـؤلاء  اطـرد : > للـنبي  المشركون فقال ،نفر ستة > النبي مع كنا: (( قال ط

 لسـت  ورجـلان  وبلال هذيل من ورجل مسعود وابن أنا وكنت :قال ،علينا يجترئون
:  لأ االله فأنزل ،نفسه فحدث ،يقع أنْ االله شاء ما > االله رسول نفس في فوقع ،أسميهما

 MÌ     Ë  Ê   É  È  Ç  Æ   Å  Ä L   ]٣()). ]٥٢: الأنعام(  

 :قال ابن عطية

 فنهى طردهم عرض كان الذين القوم م يراد M 4  L: المفسرين جمهور قال(( 
 )٤()). ويؤنسهم ،عليهم > النبي يسلِّم بأنْ أَمر بأنْ ذلك وشفَع طردهم، عن لأ االلهُ

كانت قـد   والآيات وإنْ -كما هو معلوم  -العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب  إنَّ
 .المؤمنين المراد ا جميع نزلت في الستة النفر فإنَّ

                                 
 ). ٤/١٤٣(البحر المحيط   )١(
 ). ١/٥٣٠(المحرر في أسباب النزول للمزيني   )٢(
دار الآفاق : طبعة) ٧/١٢٧(في فضل سعد بن أبي وقاص : فضائل الصحابة باب: أخرجه مسلم في كتاب  )٣(

 .الجديدة
 ). ٢/٢٩٦(المحررالوجيز   )٤(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير     

  ٤٥٦  ٤٥٦  ٤٥٦  ٤٥٦ 

 :قال أبو حيان الأندلسي

 استئناف وإا ،بغيرهم ولا ،بالستة لا تخصيص غير من المؤمنون به يراد أنه والظاهر(( 
 لكان إياهم كانوا ولو ،طردهم عن نهى الذين أولئك خبر تقصي بعد تعالى االله من إخبارٍ

 .بالجمع: أي )١()). جاؤك وإذا الأحسن، التركيب

وكذلك رج٢(.عطية  العموم ح ابن( 

 :الترجيح

مرجوح؛ لعدم وجود  المراد من العموم في الآية خصوص الستة النفر قولٌ بأنَّ: القول إنَّ
 واالله أعلم. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب القرينة الموجبة؛ ولأنَّ

|    |    |    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ). ٤/١٤٣(البحر المحيط   )١(
 ). ٢/٢٩٦(الحرر الوجيز   )٢(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير     

  ٤٥٧  ٤٥٧  ٤٥٧  ٤٥٧ 

 :الآية الخامسة

]    \  [  ^  _`  M  h  g   fe  d  c  b  a : قوله تعالى

  j  iL ]٩٢: الأنعام[ . 

 : قال أبو حيان  الأندلسي

 إلى رسول أنه زعموا اليهود من طائفةٌ`    M  _  ^  ]  \ L: بقوله استدل وقد(( 
 العـرب  جزيـرة  وهي ،ا المحيطة القرى :هي M _  ^ L: قالوا فقط، العرب

.(()١( 

 من صيغ العموم التي تشمل ما تدل عليه، وقد مر معنا أنَّ)  نم( الاسم الموصول  إنَّ
الرسول  إنَّ: بعض اليهود استعملوا مفهوم العام المراد به الخصوص في هذه الآية، فقالوا

  )٢(.رسل على العرب خاصة مستدلين ذه الآية، وهذا استدلال باطلأُ >

والجواب عن هذ الاستدلال الباطل يكون  بما قاله أبو حيان الأندلسي حيث قـال بعـد   
 :ذلك

 في يكن لم الخصوص فرضنا ولو، الأرض جميع في عامM _  ^ L  :بأن وأجيب ((
 )٣()). ضعيف وهو ،بالمفهوم إلا سواها ما عن الحكم انتفاء على دليلٌ العرب جزيرة ذكر

 :الترجيح

مرجوح؛ لعدم وجود  المراد من العموم خصوص جزيرة العرب؛ قولٌ بأنَّ: القول أنَّ
إلى جميع  >دعوة النبي  ثبت أنَّالقرينة الموجبة؛ ولوجود المعارض الشرعي الذي ي

                                   واالله أعلم . العالمين

                                 
 ). ٤/١٨٣(البحر المحيط   )١(
 ). ١٤٢ص(، )١٣٢ص: (ينظر  )٢(
 ). ٤/١٨٣(البحر المحيط   )٣(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير     

  ٤٥٨  ٤٥٨  ٤٥٨  ٤٥٨ 

 : الآية السادسة

M            Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó   Ò       Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê : قوله تعالى

  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙL ]١٠١: الأنعام[ . 

 :قال القرطبي

خلق العالم، ولا يدخل في ذلك كلامه، ولا غـيره مـن   : عموم معناه الخصوص أي(( 
  )١()).صفات ذاته 

 :ما قاله ابن القيم: وخلاصة القول فيها )٢(قد مضى الحديث عن هذه المسألة،

وسـكناته، ولـيس   أعيانه، وحركاته، : وهذا عام محفوظ لا يخرج عنه شيء من العالم(( 
مخصوص٣()).ه الخالق بذاته وصفاته، وما سواه مخلوق له ا بذاته وصفاته، فإن( 

|    |    |     

 
 
 
 
 

 
 

 

                                 
 ). ٨/٤٨١(الجامع لأحكام القرآن   )١(
 ).  ١٣٧ص: (ينظر  )٢(
 ). ٥٣ص(شفاء العليل   )٣(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير     

  ٤٥٩  ٤٥٩  ٤٥٩  ٤٥٩ 

 :الآية السابعة

ــالى ــه تع M+  *   )    /  .  -  ,  1  0      5  4  3  2 : قول

  7  6L ]١١١: الأنعام[. 

 :قال ابن عاشور

 سألوه، مما شيء بكلّ يخصصه المقام لكن ؛كلّها الموجودات يعمM    +    , L   و(( 
 )١()). الخصوص به المراد العام من فهذا والآيات، العادات خوارق جنس من أو

االله لم يحشر للقوم كل شيء مما  قرينة الحس حيث أنَّ: القرينة الصارفة لهذا اللفظ هي إنَّ
المراد من  السياق يدل على أنَّ يصح عليه إطلاق شيء؛ بل على فرض حصول الشرط فإنَّ

 :العموم خصوص ما سألوه؛ ولهذا قال ابن عاشور

                             "  #  $   %    &  'M  :قولـه  مـن  قبلـه  ذُكر ما هي والقرينة(( 
   (L ]٢(.)) ]١١١: الأنعام( 

؛ اأراه راجح المراد من العموم في الآية خصوص ما سألوه من الآيات قولٌ بأنَّ: القول إنَّ
 واالله أعلم . لصحة القرينة؛ ولعدم المعارض

 :أثره في التفسير

دفع توهم التعارض بين ظاهر الآيـة  : قصر دلالة المعنى على الشيء الذي سألوه، وكذلك
 .شيء: عدم حشر االله لهم كل ما يصح عليه إطلاق لفظة وبين ما وجد في الحس من

|    |    |  

 
                                 

 ). ٨/٦(التحرير والتنوير   )١(
 . المصدر السابق  )٢(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير     

  ٤٦٠  ٤٦٠  ٤٦٠  ٤٦٠ 

  :الآية الثامنة

M  w  v  u   ts  r  q  p   o  n  m  l  k : قوله تعالى

  xL] ١١٤: الأنعام[ . 

 :قال ابن عطية

 ،      علمـاءَهم  يريـد  وإنمـا  ،الخصـوص  بمعنى عموم بالعلم الكتاب أهلَ ووصفُه(( 
 )١()). وأحبارهم

 القـول بـأنَّ   أنَّ: وخلاصة القول  فيها )٢(القول في هذه الآية كالقول في الآية الثانية، إنَّ
ه قـد  صحيح؛ لأن المراد من عموم الذين أوتوا الكتاب خصوص علمائهم وأحبارهم قولٌ

من أهل الكتاب لا يعلمون أنَّ كثيراً جد في الحس أنَّو القرآن منل من زما يعلـم  االله، وإن
ولأنَّ )٤(من عند أنفسهم؛ ومنهم من كتم ذلك حسداً )٣(من آمن،: هم فمنهمذلك علماؤ 

 واالله أعلم. من الشرع في القول ذا القول عدم معارضة شيءٍ

 :أثره في التفسير

 .قصر دلالة المعنى، ودفع توهم التعارض: ، وخلاصته)٤٥٢ص(سبق ذكره في 

|    |    |        

 

                                 
 ). ٢/٣٣٧(المحرر الوجيز   )١(
 ). ٤٥١ص: (ينظر  )٢(
ك لنبي هذه والذي نفسي بيده إن: (( خبر ما رأى وسمع قال > لما أخبره النبي >كقول ورقة بن نوفل للنبي   )٣(

، وكذلك قول النجاشي لما سمع القرآن من جعفربن ))الأمة، ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى 
سيرة ابن هشام : ينظر)).  هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة  واحدة  إنَّ: (( أبي طالب

)١/٣٦٠(،  )١/٢٥٤ .(  
 ). ٢/١٦٠(سيرة ابن هشام : ذكر ابن هشام أسماء كثير من هؤلاء ينظر  )٤(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير     

  ٤٦١  ٤٦١  ٤٦١  ٤٦١ 

 :الآية التاسعة

 . ]١٣٤: الأنعام[ M  G  F  E  DC  B    A  @L : قوله تعالى

 :قال  أبو حيان الأندلسي

 من بلازمهما :أي ،الوعد أو ،الوعيد أو ،النصر أو ،الحشر من الخصوص به يراد أو(( 
 )١(.)) أقوال ستة مجموعهما أو ،العقاب أو ،الثواب

د بـه، والوعـد يكـون في الخـير،     وعفي الآية أنها للعموم في كل ما ي) ما ( ظاهر  إنَّ
M   E: بقرينة قولـه  )٣(الوعيد: الوعد هنا بمعنى وقد حملها ابن عطية على أنَّ )٢(والشر،

  G  FL ا يعني في قوله تعالىوالإشارة إلى هذا الوعيد المتقدم خصوص : M   1

 8  7  6  5  4  3    2   <  ;  :            9
  >  =L ]٤(.وهو قول الطبري. ]١٣٣: الأنعام( 

القول بالعموم في الآية يعنى إنفاذ جميع الوعيد الذي توعد االله به فاعله، وهذا القـول   إنَّ
د به التي تجعل مرتكب العمل المتوع )٥(:مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة في باب الوعيد

 :قال ابن عطيةتحت المشية؛ ولهذا 

)) والعقائد ،الوعيد إنفاذ يتضمن فذلك امطلقً العموم يكون أنْ اوأم ٦()). ذلك ترد(  

 

                                 
 ). ٤/٢٢٨(البحر المحيط   )١(
 ). ٨٧٥ص(المفردات   )٢(
 ). ٢/٣٤٨(المحرر الوجيز   )٣(
 التركي: تحقيق) ٩/٥٦٦(جامع البيان   )٤(
 ).٣٦٩ص(الطحاوية شرح العقيدة : ينظر  )٥(
 ).٢/٣٤٨(المحرر الوجيز   )٦(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير     

  ٤٦٢  ٤٦٢  ٤٦٢  ٤٦٢ 

: وعدت؛ فيكون المـراد : يكون بمعنى يحتمل كذلك أنْ M B    A L: قوله إنَّ
 )١(.ب الخيرالساعة التي في مجيئها الخير والشر فغلِّ

يحتاج إلى بيان فالكلمة مـن حيـث الاشـتقاق     من امل الذي) دون وعت( لفظ  إنَّ
تكون مـن   تكون من الوعد، وتحتمل أنْ والتصريف تحتمل معنيين مختلفين فهنا تحتمل أنْ
  )٢(.الوعيد؛ وعليه اختلفت أقوال المفسرين إلى قولين

 :سم فاعله من بديع الفصاحة قال ابن عاشوربناء الكلمة على ما لم ي إنَّ

 ولو والمشركين، المؤمنين لحال لفظه ليصلح ؛للمجهول بنائه اختيار الفصاحة بديع ومن ((
 من وهذا نوعدكم، ما إنّ أو نعدكم، ما إنّ: يقال بأنْ: الأمرين أحد فيه لتعين للمعلوم بني

 )٣()). بحاله يليق ما السامعين من فريق كلّ منه يأخذ أنْ :منه المقصود التوجيه بديع

تكون  المعاني التي يحتملها اللفظ هنا ليس في القول بأحدهما نفي للآخر، ويمكن أنْ إنَّ
اللفظ يحمل على  مرادة من اللفظ فهي بذلك غير متنافية؛ فإذا كان ذلك كذلك فإنَّ

وابن الجوزي )٥١٠ت(، والبغوي )٤٨٩ت(ولهذا اختار السمعاني  )٤(ا؛المعنيين جميع ،
 . ى العمومالآية عل أنَّ )٥(،)٥٩٧ت(

 منه ويخرج ،العموم M B    A L: قوله في فتلخص: (( قال أبو حيان الأندلسي
 )٦(... )).الخصوص به يراد أو ،بالدليل خرج ما

 

 
                                 

 ). ٩/٣٥(الجامع لأحكام القرآن   )١(
 ). ٩٦ص(محمد بن زيلعي هندي . القرائن وأثرها في التفسير د  )٢(
 ). ٨/٨٨(التحرير والتنوير   )٣(
 ). ٢/٦٧٧(السبت .قواعد التفسير د  )٤(
 ). ٣/٨٧(، زاد المسير لابن الجوزي )٢/٦٧(، معالم التنزيل للبغوي )٢/١٤٦(تفسير القرآن للسمعاني : ينظر  )٥(
 ).٤/٢٢٨(البحر المحيط   )٦(



ا ودراسة جمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير     

  ٤٦٣  ٤٦٣  ٤٦٣  ٤٦٣ 

 : الترجيح

المراد من العموم خصوص الأشياء الستة التي ذكرها أبوحيان الأندلسي  بأنَّ: القول إنَّ
ص إلى القول بااز، أو القول لُالأمر خ مرجوح؛ لعدم وجود القرينة الموجبة؛ ولأنَّ قولٌ

ة عند عدم وجود الموجب للقول بااز، خاص )١(بالحقيقة، والحقيقة مقدمة على ااز
عد مما و ه لا يخرج عنه شيءٌعلى عمومه، وأن العموم باقٍ أنَّ: فالقول الراجح في الآية هو

ا من هذا يخص شيئً دليلاً ، ولا أجدبه المشركين إلا بدليلٍ عد االلهُوبه المؤمنين، أو مما أَ االلهُ
 واالله أعلم . العموم

|    |    |    

                                 
 ).٢/٤٠(قواعد الترجيح للحربي   )١(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير      

  ٤٦٤ 

 
 
 
 
 
 

 
 

  ﴾ سورة الأعراف ﴿
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير      

  ٤٦٥ 

 :الآية الأولى

ــالى ــه تع !   "  #  $    %  &  '  )  (   *  +  M : قول

.  -  ,       2   1  0  /L ]٩٦: الأعراف[ . 

 :قال القرطبي

 ))المؤمنون بضيق العـيش متحن وهذا في أقوام على الخصوص جرى ذكرهم إذ قد ي، 
 )١()).لذنوم  ويكون تكفيراً

 يقتضي أنَّ -للجنس ) القرى ( اللام في كلمة  على اعتبار أنَّ –ظاهر العموم في الآية  إنَّ
كل قرية آمنت واتقت فسوف يفتح لها بركات من السماء والأرض؛ ولكن قرينة الحـس  

 :جرى ذكرهم قبل هذه الآية قال القرطبي صرفت هذا العموم إلى إرادة خصوص أقوامٍ

M  Ó           Ò       Ñ  Ð   Ï  Î  :ألا ترى أنه أخبر عن نوح إذ قال لقومه(( 

   Ô  %  $  #  "    !L ] وحѧوعن هـود  ، ] ١١ - ١٠: ن M  È  Ç  Æ
  Ì  Ë      Ê  ÉL ] ودѧصـب علـى     ،] ٥٢: ھفوعدهم المطـر والخ

كـذَّبوا   :أي M   2   1  0  /     .  -L :التخصيص يدل عليه
  )٢(.)) والمؤمنون صدقوا ولم يكذِّبوا ،الرسل

للعهد فيكون الحديث عن الأقوام الذين جرى ) القرى ( اللام في كلمة  ا إذا اعتبرنا أنَّإن
 . ذكرهم فلا عموم في الآية

 
 
 

                                 
 ). ٩/٢٨٨(الجامع لأحكام القرآن   )١(
 .المصدر السابق  )٢(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير      

  ٤٦٦ 

 :قال الآلوسي

 ] ٩٤:الأعѧراف [ M  Â  ÁL : القرى المهلكة المدلول عليها بقولـه سـبحانه    :أي(( 
        لكنـها في سـياق النفـي فتسـاوي      ؛والقرية وإنْ كانت مفردة ي،فاللام للعهد الذكر

  )١()).الجمع 

المراد به   فإنَّ -التي تقتضي العموم  -اللام للجنس  بأنَّ: على القول أنَّ: فتلخص من ذلك
ذكرهم  دهالمراد من ع اللام للعهد فإنَّ بأنَّ: خصوص أقوام جرى ذكرهم، أو على القول

يكون ذلك في كل  ه لا يمكن أنْبة؛ فالمعنى على هذين القولين واحد، وأنمن الأقوام المكذِّ
لقول قرية آمنت واتقت؛ لأجل القرينة الصارفة على القول الأول؛ ولأجل السياق على  ا

 . السياق يرد ذلك الثاني فإنَّ

 :قال الآلوسي

  )٢()).وتعقِّب ذلك بأنه غير ظاهر من السياق(( 

 :الترجيح

؛ اأراه راجح المراد من عموم أهل القرى خصوص أقوام جرى ذكرهم قولٌ بأنَّ: القول إنَّ
 واالله أعلم . لصحة القرينة، ولعدم المعارض

 :أثره في التفسير

جد في الحس من عدم فتح بركات السموات التعارض بين ظاهر الآية وبين ما ودفع توهم 
 .من أنفسهم؛ ولكن الأخذ بعموم الآية أولى آمنوا واتقوا، وقد يكون لعلة والأرض لأقوامٍ

|    |    |   

 

                                 
 ). ٩/١٠(روح المعاني   )١(
 . المصدر السابق  )٢(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير      

  ٤٦٧ 

 :الآية الثانية

!  "  #  $  %  &  '  )   (  *   +  M : قوله تعالى

  .  -  ,L ]١٤٤: الأعراف[ . 

 : قال ابن جزي

)) هو عموم لف هل يراد به الخصوص، فإنّ جميع الرسل قد شاركوه في الرسالة، واخت
 )١()). الإسراء ليلة> نا محمداً أنه كلم نبي: والصحيح ؟سل أم لام االله غيره من الركلَّ

  )٢(.خصوص أهل زمانك: والخصوص المراد أي

اس بكلا الدرجتين الرسالة والكلام بالاصطفاء على النبل ذلك على العموم والمراد : وقيل
ذلك  فإنَّ >نا ذلك قد حصل له في الجنة، ويخرج نبي فإنَّ ×في الأرض؛ ليخرج آدم 
  )٣(.قد حصل له في الإسراء

وقد جاء في  ×قد اصطفاه االله على العالمين فهو سيد ولد آدم  >النبي  إنَّ
 ،ورجل من اليهود ،من المسلمين استب رجلٌ(( : ه قالأن طالصحيحين عن أبي هريرة 

 :وديفقال اليه ،قسم بهي مٍسعلى العالمين في قَ  > والذي اصطفى محمداً :فقال المسلم
فذهب  ،فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودي ،والذي اصطفى موسى على العالمين

لا تخيروني على  :فقال ،المسلمفأخبره الذي كان من أمره وأمر  >اليهودي إلى النبي 
فلا  ،فإذا موسى باطش بجانب العرش ،فأكون أول من يفيق ،موسى فإنَّ الناس يصعقون

 )٤()). أو كان ممن استثنى االله ،أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي

                                 
 ). ٢٢١ص(التسهيل لعلوم التنويل   )١(
 ). ٤/٣٨٥(البحر المحيط   )٢(
 ).٢/٤٥٢(المحرر الوجيز   )٣(
واللفظ ) ٣٤٠٧(برقم ) ٢/٤٧٨( وفاة موسى، وذكره بعد: أحاديث الأنبياء باب: أخرجه البخاري في كتاب  )٤(

 . منشورات دار الآفاق الجديدة: طبعة) ٧/١٠٠( >من فضائل موسى : له، ومسلم في كتاب الفضائل باب



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير      

  ٤٦٨ 

ى النبي وكذلك < فعن عبداالله بن عباس  ×ى عن تفضيله على يونس بن مت
سبه ون. ىتونس بن ممن ي ي خيرإن: يقولَ أنْ بغي لعبدنما ي: (( قال >عن النبي  ب

   )١()).إلى أبيه 

"  #    M: ض قوله تعالىعارِهي عن التفضيل بين الأنبياء لا تهذه الأحاديث في الن إنَّ
0  /  .   -,       +  *  )  ('  &  %  $ L ]رةѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ٢٥٣: البق [

M  £   ¢¡  �  ~  }  |  {  zy  x  w  v   u  t : وقوله

  ¥  ¤L ] راءѧ٢(وقد أجاب العلماء عن هذه الأحاديـث بعـدة أجوبـة    ]٥٥: الإس( 
أحسما قاله  ابن حجر حيث قال -فيما أراه  -ها ن: 

وإنْ  ،أنْ أُعلم أنه أفضل الخلق كان قاله بعد ا إنْتواضع ذلك> إنما قال  :قال العلماء(( 
  )٣()). فلا إشكال ؛كان قاله قبل علمه بذلك

 الأنبيـاء والمرسـلين، وأنَّ   هو أفضلُ >النبي  العلة في التطرق لهذه المسألة لإثبات أنَّ إنَّ
لدخولـه في   >نـا  على نبي× الأخذ بظاهر العموم في الآية يقتضي تفضيل موسى 

ة المطهرة، وإجماع لما تقرر في القرآن الكريم، والسن وهذا مخالفM & L : عموم قوله
   )٤(.الأمة

 

 

                                 
M : إلى قوله M  ^    ]  \  [L : قول االله تعالى: أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب  )١(

  n  mL) .٣٤١٣(برقم ) ٢/٤٨٠ .( 
، الشفا )١٦٠ص(، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي )٦/٤٤٦(فتح الباري لابن حجر : ينظر  )٢(

    ). ١/٢٢٦(بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض اليحصبي 
 ). ٦/٤٥٢(فتح الباري لابن حجر   )٣(
  ). ١/٢٢٦(الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض اليحصبي  )٤(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير      

  ٤٦٩ 

 : الترجيح

صـحيح؛   ؛ قولٌ×خصوص أهل زمانه  M & Lالمراد من عموم  بأنَّ: القول أنَّ
 واالله أعلم. لصحة القرينة الصارفة؛ ولعدم المعارض

 :أثره في التفسير

على سائر الأنبيـاء   >دفع توهم التعارض بين ظاهر الآية وبين ما جاء من تفضيل نبينا 
 .×، ومنهم موسى إ

|    |    |      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير      

  ٤٧٠ 

  :الآية الثالثة

M    9  8  7  6  5  4  3  2  1   0 : قوله تعـالى 

  D   C   B  A@  ?  >  =  <  ;  :L ]رافѧѧѧѧѧѧѧѧالأع :

١٤٥[ . 

 :عطيةقال ابن 

 ،والمراد به كل شيء ينفع في معنى الشرع ،لفظه عموم M  6  5  4 L   :قوله( (
  )١()).مثله  M  :    9 L :وقوله ويحتاج إليه في المصلحة

 .التنصيص على ذلكفي  )٢(وتبعه ابن جزي

 :قولان للمفسرين قال الماوردي M  6  5  4 L: وفي قوله

 ،والمحظور ،والمباح ،والحرام ،من الحلال :من كل شيءٍ يحتاج إليه في دينه :حدهماأ(( 
 .الواجبوغير  ،والواجب

  )٣(.))والعبر  ،كَتب له التوراة فيها من كل شيء من الحكم :والثاني

بـه   العموم هنا مـراد  يكونَ وجب أنْالحس، وت ه قرينةُالأخذ بالعموم في الآية تدفع إنَّ
ولا شريعة  ،>محمد  االله لم يكتب له فيها شريعةَ خصوص ما يحتاجون إليه في دينهم فإنَّ

M  l  k  j : و لاغيرهم من الأنبياء عليهم السلام قـال تعـالى   ،×عيسى 
n  m L ]٤٨: المائدة[. 

 
                                 

 ). ٢/٤٥٢( المحرر الوجيز   )١(
  ). ٢٢١ص(التسهيل لعلوم  التنزيل  )٢(
 ). ٢/٢٦٠(النكت والعيون   )٣(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير      

  ٤٧١ 

 :قال الرازي

وقومه في  ،بل المراد من كل ما يحتاج إليه موسى ؛فلا شبهة فيه أنه ليس على العموم(( 
  )١(.))والمقابح  ،والمحاسن ،والحرام ،دينهم من الحلال

 :الترجيح

صحيح؛ لصحة  المراد من العموم خصوص ما يحتاج إليه المكلفون قولٌ بأنَّ: القول أنَّ
 واالله أعلم. القرينة الصارفة؛ ولعدم المعارض

 :أثره في التفسير

دفع : وقومه من أمر دينهم، وكذلك ×المعنى على ما يحتاج إليه موسى  قصر دلالة
توهم  التعارض بين ظاهر الآية وبين ماوجد في الحس من عدم كتابة كل ما صح عليه 

 .شيء: إطلاق لفظة

|    |    |    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
  .)١٤/١٩٣(مفاتيح الغيب   )١(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير      

  ٤٧٢ 

 :الآية الرابعة

M  c  b      a  `  _   ̂ ]  \   [  Z  Y : قوله تعـالى 

  h  g  f   edL ]١٥٢: الأعراف.[ 

 :قال الطبري

هذا لمن مات ممن اتخذ : قال -وساق بسنده -:  كان ابن جريج يقول في ذلك(( 
، ومن فر منهم حين أمرهم موسى أنْ يقتل بعضهم ×العجل قبل أن يرجع موسى 

  )١()). بعضا

ا؛ كـر سـابقً  ا خصوص ما ذَ مراداً M Z L  :ابن جريج يجعل العموم في قوله كأنَّ
 :ويكون الغضب والذلة  على هذا القول ما قاله ابن عطية قال

  )٢()). والذلة هو عذاب الآخرة ،والغضب على هذا(( 

من اتخذ العجل من بني إسرائيل قد تـاب االله   أنَّ: الذي جعل ابن جريج يقول ذا هو إنَّ
^  _  `  M  c  b    a : عليهم بقتلهم لأنفسهم حيث قـال سـبحانه  

  d  e     f  g  h      i   j k     l   m  n       o
      x  w  v   u  ts  r  q  pL ]فحصلت التوبة لهم، ولم  ]٥٤: البقرة

يبق لم تنله التوبة إلاَّ منهم أحد أو من فَ×مات منهم قبل رجوع موسى من ،منـهم   ر
ة في الحياة ، وذلَّا؛ فهؤلاء من سينالهم غضببقتل بعضهم بعض ×حين أمرهم موسى 

 هم الذين باشروا عبادة العجل  M \   [  Z Lالمراد بـ  أنَّ: الدنيا هذا إذا قلنا
  )٣(.هذه طريقة للمفسرين في تفسير الآية

                                 
 ). ١٣/١٣٤(جامع البيان   )١(
 ). ٢/٤٥٨(المحرر الوجيز   )٢(
 . دار إحياء التراث العربي) ١٥/٣٧٤(مفاتيح الغيب للرازي : وللإطلاع على الطريقة الثانية ينظر  )٣(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير      

  ٤٧٣ 

ولكن الغضب والذلَّ االله ذكر أنَّ أنَّ: هذا القولشكل على يللذين  ما هي حاصلةٌة إن
 . -كما يقتضيه قول ابن جريج  -اتخذوا العجل في الدنيا لا في الآخرة 

ة قول ابن جريجا عن علَّقال الرازي مجيب: 

أنَّ ذلك الغضب إنما حصل في الدنيا لا في الآخرة، وتفسـير ذلـك   : والجواب عنه(( 
 M d  c  b      a L :بقولهأنَّ االله تعالى أمرهم بقتل أنفسهم، والمراد  :الغضب هو

  )١(.)) هو أنهم قد ضلُّوا فذلُّوا

يدل على الإستقبال فكيف يكـون ذلـك    M ] L: السين في قوله إنَّ: قيل فإنْ
 ة في الحياة الدنيا؟ لَّالغضب والذِّ

 :قال الرازي

حين أخبره بافتتان قومه  ×أخبر االله تعالى به موسى هذا الكلام حكاية عما (( 
واتخاذهم العجل، فأخبره في ذلك الوقت أنه سينالهم غضب من رم وذلة في الحياة الدنيا، 

فصح هذا التأويل من هذا  ؛فكان هذا الكلام سابقاً على وقوعهم في القتل وفي الذلة
  )٢(.)) الاعتبار

ريج لا الرواية التي ذكرها ابن ج لأنَّ )٣(كما قال الطبري؛ قول ابن جريج هذا له وجه إنَّ
وهي بلاشك  )٤(رف عنه رواية الإسرائيلياته ممن عتكون من الإسرائيليات؛ لأن تبعد أنْ

لا تخصص العموم في القرآن الكريم؛ لأنصات التي ذكرها الأصوليون ها ليست من المخص
 . للعموم

 

                                 
 ). ١٥/١٢(مفاتيح الغيب   )١(
 . المصدر  السابق  )٢(
 ). ١٣/١٣٤(جامع البيان   )٣(
 ). ٨٧ص(الاسرائيليات في كتب التفسير والحديث للذهبي   )٤(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير      

  ٤٧٤ 

 : قال الطبري

وليس لأحد أن يجعل خبرا جاء الكتاب بعمومه، في خاص مما عمه الظاهر، بغير برهان (( 
M   Z  Y: ولا نعلم خبرا جاء بوجوب نقل ظـاهر قولـه   ،أو عقل ،من حجة خبر

`  _  ^  ]  \   [ L ولا من العقل عليـه    ،، إلى باطن خاص
  )١(.)) هدليل، فيجب إحالة ظاهره إلى باطن

 :الترجيح

، أو ×المراد من العموم  في الآية خصوص من مات قبل رجوع موسى بأنَّ: القول أنَّ
بأنْ ×منهم حين أمرهم موسى  خصوص من فر مرجوح؛  ا قولٌيقتل بعضهم بعض

ولا  )٢(العموم يبقى على عمومه حتى يأتي ما يخصصه، لعدم وجود القرينة الموجبة؛ ولأنَّ
 واالله أعلم. مخصص للعموم هنا

|    |    |   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                 
 ). ١٣/١٣٤(جامع البيان   )١(
 ).٢/١٦٦(قواعد الترجيح للحربي   )٢(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير      

  ٤٧٥ 

 :الآية الخامسة

M   =  <    ;  :  98  7  6   5 : قولــه تعــالى

  B  A  @  ?  >L ]١٥٦: الأعراف[. 

 : قال الطبري

ورحمتي وسعت المؤمنين بي من : مخرجه عام، ومعناه خاص، والمراد به: فقال بعضهم(( 
 د١(.)) >أمة محم( 

 :قال الرازي

 به أريد الذي العام من M8  7  6   5 L : قوله أصحابنا وقال(( 

 )٢(.)) ]٢٣: النمل[ M  (  '  &  %L : كقوله الخاص،

  )٣(.وتبعه ابن عادل الحنبلي على ذلك

: أي M5 L : المصدر المضاف في قولـه : الأولى: العموم في الآية من جهتين إنَّ

حمة جميع أفراد الروصورها من توبة، ورفي قولـه : والثانية... قٍز: M  8  7 L أي :
 ... تقع الرحمة على جميع الأشياء فتعم الثقلين، والجمادات، والحيوانات

 :تأويلات ثلاثة فيها: (( قال الماوردي

 أمة من بي المؤمنين وسعت ورحمتي: ذلك تأويل خاص، ومعناها عام مخرجها أنَّ :أحدها

 .عباس ابن قاله الآية  M <    ;  : L :تعالى لقوله  > محمد

                                 
 ). ١٣/١٥٦(جامع البيان   )١(
 ). ١٥/١٩(مفاتيح الغيب   )٢(
 ). ٩/٣٣٨(اللباب في علوم الكتاب   )٣(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير      

  ٤٧٦ 

 وسعت ورحمتي: ذلك وتأويل الآخرة، في والخصوص ،الدنيا في العموم على أنها :والثاني
 . وقتادة الحسن، قاله خاصة، اتقوا للذين هي الآخرة وفي والفاجر، البر الدنيا في

  )١(.)) زيد ابن قاله العموم، على وهي التوبة، أنها :والثالث

ظـر إلى أحـد   سبب اختلافهم هو في الن اظر في اختلاف المفسرين السابق يرى  أنَّالن إنَّ
ين السابقينالعموم :عن النظر في العموم في قوله تعـالى  فنرى القول الأول والثاني ناتج:               

M  8  7 Lَّوأن ، عـن النظـر في العمـوم في قولـه تعـالى      القول الثالث ناتج :                                                                      
 M5 L . 

نظر إلى خصوص الآخرة فقط، : ففي القول الأول: من القول الثاني القول الأول قريب إنَّ
ول في نظره باعتبار الآخـرة  ر باعتبار الدنيا والآخرة فماثل القول الأظَن: وفي القول الثاني

 بأنَّ: الآية على الخصوص، وانفرد عن القول الأول في نظره باعتبار الدنيا وقال بأنَّ: وقال
عادل الحنبلي القـول الثـاني    الآية على هذا للعموم، ولدقة هذا الملحظ، وقربه جعل ابن

ه مراد به الخصوص حيث قالكالأول بأن: 

                  :هنا لقوله بالمؤمنين مختصةٌ فهي الآخرة في وأما الكُلَّ، تعم الدنيا في رحمته أنَّ: أي(( 
M <    ;  : L  كقوله الخاص به أريد الذي العام من وهذا:                                                   

 M  (  '  &  %L ]٢()). ]٢٣: النمل(    
 :الأصفهانيقال الراغب 

بالمؤمنين؛ وعلى  المؤمنين والكافرين، وفي الآخرة يختص إحسانه في الدنيا يعم وذلك أنَّ(( 
ها في ا أنتنبيهM<    ;  :  98  7  6   5 L  : هذا قال

٣()).ة بالمؤمنين الدنيا عامة للمؤمنين والكافرين، وفي الآخرة مختص( 

                                 
 ). ٢/٢٦٧(النكت والعيون   )١(
 ).٩/٣٣٨(علوم الكتاب اللباب في   )٢(
 ). ٣٤٨ص(مفردات ألفاظ القرآن   )٣(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير      

  ٤٧٧ 

 :الترجيح

 به خصوص المؤمنين في الآخرة قولٌ مرادM  8  7 L : العموم في قوله بأنَّ: القول إنَّ
 واالله أعلم. صحيح؛ لصحة القرينة، ولعدم المعارض 

 :أثره في التفسير

 .في الآية طقصر دلالة المعنى على المؤمنين في الآخرة، وهو توجيه لقول ابن عباس 

|    |    |    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير      

  ٤٧٨ 

 :الآية السادسة
!  "  #   $  %  &  ')  (  *   +  ,  -  M : قوله تعالى

  @  ?  >=  <  ;           :  9  87   6  5  4  3  2  1  0  /  .

  AL ]١٧٩: الأعراف[. 
 :قال ابن عاشور

 على عملها عنهم نفي المضار، أكبر ودفع المنافع أفضل جلب في يستعملوها لم فلما(( 
 به أريد عام فهذا النكرة، مثل يعم، النفي حيز في الفعل لأنَّ ؛للمبالغة العموم وجه

 بتشبيه إستعارة فالنفي هذا، غير من يعلمون بما الاعتداد لعدم للمبالغة ؛الخصوص
 )١()). كله بالمعدوم الموجود بعض
لقد بيد ن ابن عاشور الخصوص المراد، والقرينة الصارفة لهذا العموم، وخصيصة أخرى تفر

 . بيان الغرض البلاغي لهذا المعنى اازي: ا وهي
 :قال ابن جزي 

  )٢(.)) الدين في ينفع عما نفيها المعنى وإنما جملة، والبصر السمع نفي المعنى ليس(( 
الكفار المعرضين يعقلون أمر الدنيا قال  القرينة الصارفة لهذا العموم قرينة صحيحة فإنَّ إنَّ

 . ]٧: الروم[ M        7  6     5  4  3    2  1  0  /  .L : تعالى
 :أثره في التفسير

أثر بلاغي لما كان الانتفاع من هذه الجوارح هو جوهر وجودها، وأعظم الانتفـاع هـو   
ه لا وجودلها ولا الانتفاع في الدين كان عدم انتفاع هؤلاء الكفار بجوارحهم في الدين كأن

 . نفع فيها، فهي استعارة بتشبيه بعض الموجود بالمعدوم كله كما قال ابن عاشور
|    |    |   

                                 
 ). ٩/١٨٤(التحرير والتنوير   )١(
 ).٢٣٢ص(التسهيل لعلوم التنزيل   )٢(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير      

  ٤٧٩  ٤٧٩ 

 
 
 
 
 
 

 
 

  ﴾ سورة الأنفال ﴿
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير      

  ٤٨٠  ٤٨٠ 

 :الأولىالآية 

¥  ¦   § ̈   ©      M   °  ¯®  ¬  «  ª : قوله تعالى

  ¶  µ  ´  ³  ²  ±L ]٣٩: الأنفال[. 

 :قال ابن عطية الأندلسي

 يقبل لا فيمن الخصوص ا يريد عنده فالآية ،شرك يكون لا حتى المعنى :قال ومن(( 
 )١()). العرب مشركي في وهي :سلام ابن قال ،جزية منه

ا هنا في كل مشرك، وفي كل مكان هذا ما يقتضيه الأمر بقتال المشركين جاء عام إنَّ
قبل ظاهر العموم في الآية؛ لكن هذا العموم غير مراد ظاهره؛ بل مراد به خصوص من لا ت

ما جاء عن الرسول : مشركو العرب، والقرينة الصارفة لهذا العموم هي: منه الجزية وهم
عطوا الجزية، ومن قتاله لمشركي العرب، وعدم قبول اب إذا أَمن إقراره لأهل الكت >

قبل منه المراد من الأمر بعموم قتال المشركين خصوص من لا ت الجزية منهم مايدل على أنَّ
 . الجزية

M    v  u   t  s     : ا دعوى نسخ هذه الآية للآية قبلهاهذه الآية محكمة، أم إنَّ
   ~  }  |  {  z  y   x  w  ¡  �   £ ¢L ] الѧѧѧѧالأنف :

٣٨ [ فدعوى لا تقال الدكتور مصطفى زيد عن ذلك. حص: 

علـى   من المنطق، كما أا لا تستند إلى أثرٍ دعوى النسخ هنا لا تقوم على أساسٍ إنَّ(( 
  )٢()).الإطلاق 

 

                                 
 ). ٢/٥٢٨(المحرر الوجيز   )١(
 ). ٢/٢٦٤(مصطفى زيد . النسخ في  القرآن د  )٢(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير      

  ٤٨١  ٤٨١ 

والقول فيها كالقول  )١(ا،تكلمت عنها سابقً من موضوع آية موضوع هذه الآية قريب إنَّ
واالله  . ها من العام المخصوص لا من العام المراد به الخصوصأن: في تلك الآية، وخلاصته

 أعلم

|    |    |         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ). ٣٧٧ص: (ينظر  )١(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير      

  ٤٨٢  ٤٨٢ 

 :الآية الثانية

 .]٤١: الأنفال[ M    &  %  $  #  "L: قوله تعالى

 :جزيقال ابن 

  )١()). لفظه عام يراد به الخصوص(( 

ا الخصوص المراد فهوأم :لَسب والمتاع  ح،الناضقاب، والأرض، وكذلك القتيل، والر
، فهذه الأشياء ليست وما لا يؤكل لحمه من الحيوان ويصح تملكه ،والنساء ،والأطفال

 )٢(.مرادة من العموم

غنمه المسلمون من المشركين، فيدخل في ذلك  مل كل شيءٍشظاهر العموم في الآية ي إنَّ
بين النصوص، وهذه قرينة صارفة لهذا العموم  ظاهرٍ وقع في تعارضٍا، وهذا يكر سابقًما ذُ

 . إلى إرادة الخصوص على هذا القول

 : قال ابن جزي 

 ـ: لأنَّ الأموال التي تؤخذ من الكفار منها ما يخمس((  د وهو ما أُخذ على وجه الغلبة بع
بل يكون جميعه لمن أخذه، وهو ما أخذه من كـان بـبلاد    ؛ما لا يخمس: القتال، ومنها

ما يكون جميعـه للإمـام   : الحرب من غير إيجاف، وما طرحه العدو خوف الغرق، ومنها
وهي الفيء الذي لم يوجف عليـه   ،يأخذ منه حاجته، ويصرف سائره في مصالح المسلمين

 )٣()). ولا ركاب ،بخيلٍ

 
 

                                 
 ). ٢٤٢ص(التسهيل لعلوم التنزيل   )١(
: ، وهذه الأشياء وقع في بعضها خلاف، وللعلماء في بعضها تفصيل للإستزادة ينظر)٢/٥٢٩(المحرر الوجيز   )٢(

 ). ١٠/٩(الجامع لأحكام القرآن 
 ). ٢٤٢ص(التسهيل لعلوم التنزيل   )٣(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير      

  ٤٨٣  ٤٨٣ 

 :القرطبيقال 

ليس على عمومه، وأنه  M    &  %  $  #  "L: قوله لم يختلف العلماء أنَّ ((
 )١()). يدخله الخصوص

  :لترجيحا

؛ لعـدم وجـود القرينـة     العموم في الآية مراد به الخصوص قول مرجوح بأنَّ: القول إنَّ
الصارفة؛ لأنه لا تما ذُ فإنَّ )٢(ارض بين العام والخاص،عكر يخص به العموم، فـالقول  ص

 واالله أعلم  . من العام المخصوص لا من العام المراد به الخصوص

|    |    |     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                 
 ). ١٠/٩(الجامع لأحكام القرآن   )١(
 ).٤٣١ص(محمد الجيزاني .معالم أصول الفقه د: ينظر  )٢(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير      

  ٤٨٤  ٤٨٤ 

 :الآية الثالثة

¨  ©  M   ³  ²   ±  °   ̄ ®  ¬  «  ª : قوله تعالى

  ¶  µ  ´L ]٦٠: الأنفال[ . 

 :قال  الطبري

ألا ( : قد بين أنَّ ذلك مراد به الخصوص بقولـه  >فإنَّ رسول االله : فإنْ قال قائل(( 
  )١()).؟ )  إنَّ القُوةَ الرمي

ما جـاء  : الرمي، والقرينة الصارفة لهذا العموم هي: الخصوص المراد من عموم القوة: أي
وهو على  >سمعت رسول االله : ه سمع عقبة بن عامر يقولأن يفَامة بن شمعن أبي علي ثُ

القوة  القوة الرمي، ألا إنَّ ألا إنَّ  M  ®  ¬  «  ª  ©  ¨L : المنبر يقول
  )٢()).الرمي، ألا إن القوة الرمي 

فافتقد بـذلك   )٣(-كما مر معنا  –كرة في سياق الإثبات ليست من ألفاظ العموم الن إنَّ
 .شرط من شروط اعتبار العام المراد به الخصوص

ما يصدق عليه لفظ القوة فهو المراد من  لُّفكُ) المطلق ( لآية هو عموم بدلي العموم في ا إنَّ
فالرمي قوة، والسيف قوة، والرمح قوة، وما في معناها في وقتنا الحاضر مـن أدوات  : الآية

ها يصدق عليها لفظ القوة، وهـي  فهذه كلُّ... كالطائرات، والسفن، والدبابات: الحرب
 . المراد من الآية

 
 

                                 
 ). ١٤/٣٧(جامع البيان   )١(
دار الآفاق ) ٦/٥٢(فضل الرمي والحث عليه، وذم من علمه ثم نسيه : الإمارة باب: أخرجه مسلم في كتاب  )٢(

 . الجديدة
 ). ٢٤٤ص: (ينظر  )٣(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير      

  ٤٨٥  ٤٨٥ 

 :الطبريقال 

إنَّ الخبر، وإنْ كان قد جاء بذلك، فليس في الخبر ما يدلّ على أنه مراد ـا الرمـي   (( 
: لأنه إنما قيل في الخبر ؛خاصة، دون سائر معاني القوة عليهم، فإنَّ الرمي أحد معاني القوة

 ـ ،السـيف  :، ومن القوة أيضا) دون غيرها( : ، ولم يقل)ألا إن القوة الرمي(   ،رمحوال
أو أبلغ مـن الرمـي    ،والحربة، وكلُّ ما كان معونة على قتال المشركين، كمعونة الرمي

 )١(.)) وفي النكاية منهم ،فيهم

 :الترجيح

مرجوح؛ لافتقاده شـرط مـن    المراد من عموم القوة خصوص الرمي قولٌ بأنَّ: القول إنَّ
من صيغ العموم، والنكرة  كون اللفظ: شروط اعتبار العام المراد به الخصوص، وهو شرط
 واالله أعلم . في سياق الإثبات في الآية ليست من صيغ العموم

|    |    |   

                                 
 ). ١٤/٣٧(جامع البيان   )١(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٤٨٦  ٤٨٦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ﴾ سورة التوبة ﴿
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٤٨٧  ٤٨٧ 

   :الآية الأولى

 .]٨٠: ٢٤: التوبة[ M  l  k   j  i  hL : قوله تعالى

 :قال ابن عطية الأندلسي

  )١()). عموم لفظ يراد به الخصوص فيمن يوافى على فسقه(( 

 : وقال

  )٢()). لفظ عموم يراد به الخصوص فيمن يوافي على كفره ((

من سبق في علم االله  أنَّ: وخلاصته )٣(معناهما،لقد سبق الحديث عن هذه الآيتين وما في 
ذه الصفة، أن ه يهتدي لا يدخل بالضرورة في عموم المنفي عنهم الهداية؛ لعدم اتصافه

 واالله أعلم . فحمل الآية على حقيقتها أولى من حملها على ااز

|    |    |   

 
 
 
 
 
 

 
 

                                 
  ).٣/١٨(المحرر الوجيز  )١(
 ). ٣/٦٥(المحرر الوجيز   )٢(
 ). ٣٨٠ص: (ينظر  )٣(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٤٨٨  ٤٨٨ 

   :الآية الثانية

 .]٣٠: التوبة[ M  o  n   m  l  kL : قوله تعالى

 :قال القرطبي

، ليس كل اليهود قـالوا ذلـك   هذا لفظ خرج على العموم ومعناه الخصوص لأنَّ(( 
  )١()).ولم يقل ذلك كل الناس  M  Ë  Ê  É  ÈL : وهذا مثل قوله تعالى

يكون هذا القول قول جميع اليهود، وهذا غير مراد من  أنْ: العموم في الآية يقتضي إنَّ
العموم قطعذا؛ لأن هم لم ا؛ لقرينة العقل فمن كان قبل عزير من اليهود لم يقولوا

من  دفكان لا ب )٢(ذلك من دينهم؛ يدركوه؛ ولقرينة الحس فمن جاء بعده لم يشتهر أنَّ
 .صرف ظاهر هذا العموم إلى إرادة الخصوص

 :لماورديقال ا

 :واختلف فيمن قال ذلك على ثلاثة أقاويل(( 

 .أنَّ ذلك كان قول جميعهم، وهو مروي عن ابن عباس: أحدها

 .أنه قول طائفة من سلفهم: والثاني

 .>أنه قول جماعة ممن كانوا على عهد رسول االله : والثالث
 :واختلف فيهم على قولين

 .وابن جريج ،يد بن عميرأنه فنحاص وحده، ذكر ذلك عب: أحدهما
 ،وشاس بن قيس ،ونعمان بن أبي أوفى ،سلام ابن مشكم :أنهم جماعة وهم: والثاني

  )٣(.))ومالك بن الصيف، وهذا مروي عن ابن عباس 

                                 
 ). ١٠/١٧٢(الجامع لأحكام القرآن   )١(
 ). ٣/٢٣(المحرر الوجيز لابن عطية : ينظر. لم يبق يهودي يقولها بل انقرضوا: قال النقاش  )٢(
 ). ٢/٣٥٢(النكت والعيون   )٣(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٤٨٩  ٤٨٩ 

ه قول جميع اليهود، وهذا ترده قرينة العقل، والحس كما سبق أن: القول الأول يقتضي إنَّ
 :بقولهبيانه ولقد وجهه الرازي 

لعل هذا المذهب كان فاشياً فيهم ثم انقطع، فحكى االله ذلك عنهم، ولا عبرة بإنكار (( 
  )١()). اليهود ذلك، فإنَّ حكاية االله عنهم أصدق

أما القول الثاني، والثالث فإنه قطعراد به جميع اليهود؛ بل بعضهم قال الرازيا لا ي: 
المذهب بعض اليهود إلا أنَّ االله نسب ذلك القول فالقائلون ذا  ،وعلى هذين القولين(( 

  )٢()). إلى اليهود بناءً على عادة العرب في إيقاع اسم الجماعة على الواحد
كبار اليهود، : قائلي هذه المقالة هم ما سبق ذكره من أقوال المفسرين يتضح أنَّ إنَّ

خصوصهم، فهو مجاز مرسل  وسرام؛ ولهذا جاز في اللغة التعبير عنهم بالعموم مع إرادة
 .علاقة الكل بالجزء: علاقته

 :قال ابن عطية
وأقوال  ،لأجل نباهة القائل فيهم ؛إذا قالها واحد فيتوجه أنْ يلزم الجماعةَ شنعةُ المقالة(( 

 )٣()). هاهِفمن هنا صح أن تقولَ الجماعةُ قول نبِي ،النبهاء أبداً مشهورةٌ في الناس يحتج ا
 :الترجيح

صحيح؛ لصحة القرينة؛  المراد من العموم الخصوص في هذه الآية قولٌ بأنَّ: إن القول
 واالله أعلم. ولعدم المعارض

 :أثره في  التفسير
بلاغي تقدم بيانه أعلاه أثر. 

|    |    |    

 
                                 

 ). ١٦/٢٨(مفاتيح الغيب   )١(
 .المصدر السابق  )٢(
 ).٣/٢٣(المحرر الوجيز لابن عطية   )٣(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٤٩٠  ٤٩٠ 

  :الآية الثالثة

M  Z  Y  X     W  V  U  T  S  R : قوله تعالى

  ]  \  [L ]٣٤: التوبة[ . 

 :قال الطبري

 )١()). هي خاصة من المسلمين فيمن لم يؤد زكاة ماله منهم(( 

علـى  ) الـذين  ( على اختلافهم في الاسم الموصول  لقد اختلفت تأويلات المفسرين بناءً
 :ثلاث احتمالات قال الرازي

                                           : لأنه يحتمل أنْ يكـون المـراد بقولـه   : احتمالات ثلاثة MR L : في قوله(( 

 MR L   أولئك الأحبار والرهبان، ويحتمل أنْ يكون المراد كلاماً مبتدأً على مـا
المراد منه مانعو الزكاة من المسلمين، ويحتمل أنْ يكون المراد منه كل من كنز  :قال بعضهم

أو كـان مـن    ،سواءٌ كان من الأحبار والرهبـان  :ولم يخرج منه الحقوق الواجبة ،لمالا
  )٢()).المسلمين 

 :هذه الاحتمالات الثلاث هي أقوال المفسرين في نزول الآية قال ابن الجوزي إنَّ

 : اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال(( 

 .أبو ذر، والضحاك :قاله أنها نزلت عامة في أهل الكتاب والمسلمين،: أحدها

 .معاوية بن أبي سفيان :أنها خاصة في أهل الكتاب، قاله: والثاني

  )٣(.))ابن عباس، والسدي  :أنها في المسلمين، قاله: والثالث

                                 
 ). ١٤/٢١٦(جامع البيان   )١(
 ). ١٦/٣٥(مفاتيح الغيب   )٢(
 ). ٣/٢٩١(زاد المسير   )٣(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٤٩١  ٤٩١ 

 الآية في المسلمين، فإذا كان ذلك كذلك؛ فإنَّ أنَّ: قول الطبري السابق على تقدير إنَّ
ظاهر العموم في الآية غير مراد به جميع المسلمين؛ بل مراد به خصوص من لم يؤد زكاة 

  )١(.ماله منهم، وهو قول جمهور الصحابة

 :قال الطبري

كلُّ شيءٍ مجموع بعضـه  : لأنَّ الكَنز في كلام العرب ؛ذلك على الخصوص: وإنما قلنا(( 
وإذا كان ذلك معنى الكنز عندهم،  -...أو على ظهرها ،على بعضٍ، في بطن الأرض كان

والذين يجمعـون  : معناه   MU  T  S  R L  :وكان قوله
ولا ينفقوا في سبيل االله، وهو عام في التلاوة، ولم يكن  ،الذهب والفضة بعضها إلى بعض

  ه إلى بعض  اسـتحقة الذي إذا جمع بعضفي الآية بيانُ كم ذلك القدر من الذهب والفض
لوقْف الرسول عليه، وذلك كما بينا  ؛كان معلوما أنَّ خصوص ذلك إنما أُدرك -د الوعي

ه المال الذي لم يحق االله منه من الزكاة دون غيرهؤمن أن ٢()). د( 

رين بالعذاب الأليم ين للذهب والفضة، المبشالمراد من عموم المسلمين المكنزِ بأنَّ: القول إنَّ
صحيح؛ لصحة القرينة الصارفة؛ ولعدم المعارض،  زكاته منهم؛ قولٌ خصوص من لم يؤد

صر دلالة الآية على هذا الاحتمال؛ بل هي عامة في المسلمين وفي غيرهم، قْولكن لا ت
ريد ا المسلمون فهي على الخصوص منهم، وإن أريد ا غيرهم فهي على ولكن إن أُ

  )٣(.)) خاصة وعامةٌهي : (( طالعموم؛ ولهذا قال ابن عباس 

 :قال الطبري

المسلمين فيمن لم يؤد زكاة ماله منهم،  فيهي خاصة  :هي خاصة وعامة: يعني بقوله ((
 )٤(.)) لأنهم كفار لا تقْبل منهم نفقام إن أنفقوا ؛وعامةٌ في أهل الكتاب

                                 
  ).٣/٢٩١(زاد المسير  )١(
 التركي : تحقيق) ١١/٤٣٣(جامع البيان   )٢(
 التركي: تحقيق) ١١/٤٣٢(جامع البيان   )٣(
 . المصدر السابق  )٤(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٤٩٢  ٤٩٢ 

 :-بعد ذكره للإحتمالات السابقة في الآية  -قال الرازي 

 )١()). اللفظ محتملٌ لكل واحد من هذه الوجوه الثلاثة فلا شك أنَّ(( 

|    |    |     

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ).١٦/٣٥(مفاتيح الغيب   )١(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٤٩٣  ٤٩٣ 

 :الآية الرابعة

M  ¿  ¾  ½    ¼  »  º  ¹ : قوله تعالى

  Í  Ì    Ë   Ê  É   È  ÇÆ  Å   Ä          Ã  Â  Á  ÀL ] التوبة :
٧٩ .[ 

 :قال ابن عطية

))       M » L     والمراد به الخصوص فيمن تصدق  ،في كل متصدقلفظة عموم
 )١()). بكثير

  )٢(.ووافقه ابن جزي

ق بالقليل إذ يشملهم عموم ق بالكثير، ومن تصدظاهر العموم في الآية يشمل من تصد إنَّ
كر بعده من قوله ما ذُ –على هذا القول  –ه عن ظاهره هذا العموم يصرفُ اللفظة؛ ولكن

ــالى ــيمن تصــد إذْ   M  Ä          Ã  Â  Á  ÀL: تع ــذا ف ــل                  ه ق بالقلي

لَّ على ذلك قولُه عطفًا علـى  : (( عطية قال ابندM » L M   Á  À

Â L       ولو كانM Â  Á  À L  قد دخلوا فيM » L لما 

M  n  m : ، وهذا قول أبي علي الفارسي في قوله تعـالى ساغ عطف الشيء على نفسه
  t   s  r  q  p  oL .(()٣(  

 
 
 

                                 
 ). ٣/٦٣(المحرر الوجيز   )١(
 ).٢٥٩ص(التسهيل لعلوم  التنزيل   )٢(
 ).٣/٦٣(المحرر الوجيز   )٣(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٤٩٤  ٤٩٤ 

الشيء على نفسه؛ لغـرض   في اللغة العربية عطف هذه القرينة غير صحيحة إذ جائز إنَّ
 :قال ابن عطية )١(بلاغي

هذا مـع تجـوز العـرب في     ،لأنَّ التكرار لقصد التشريف يسوغ ؛وفي هذا كله نظر(( 
  )٢()). كلامها

  :الترجيح

خصوص من تصدق بالكثير قـول   M » Lالمراد من عموم  بأنَّ: القول أنَّ
 واالله أعلم . مرجوح؛ لعدم وجود القرينة الصارفة

|    |    |   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ). ١٩٧ص(الإيضاح للقزويني : ينظر  )١(
 ). ٣/٦٣(المحرر الوجيز   )٢(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٤٩٥  ٤٩٥ 

   :الآية الخامسة

M  s  r  q  p  o      n   m  l  k  j  i  h : قوله تعالى

  x  w  v  utL ]٩٧: التوبة[ . 

 :قال ابن عطية

))    Mh L ٌ١()). لأفيمن استثناه االله  :ومعناها الخصوص ،لفظةٌ عامة( 

صف بذلك؛ ولكن هذا غير مراد؛ بل مراد به ظاهر العموم في الآية يشمل جميع من و إنَّ
 :عادل الحنبلي قال ابن )٢(خصوص طائفة منهم؛ لقرينة السياق،

أنْ ينصـرف إلى المعهـود    :الجمع المحلى بالألف واللاَّم الأصل فيه: قال بعض العلماء(( 
إذا ثبت : قالوا... للضرورة ؛فإنْ لم يوجد المعهود السابق، حمل على الاستغراق ،السابق

جمع معينون من منافقي الأعراب، كانوا يوالـون   :المراد منه Mh L : هذا فقوله
  )٣(.))منافقي المدينة، فانصرف هذا اللَّفْظُ إليهم 

 :والنفاق الذي  فيهم يقول الماورديوفي معنى الكفر 

لقلَّة تلاوم  ؛يكون الكفر والنفاق فيهم أكثر منه في غيرهم أنْ: أحدهما :فيه وجهان(( 
 .وسماعهم السنن ،القرآن

وأغلظَ  ،لأنهم أجفى طَباعاً ؛أنَّ الكفر والنفاق فيهم أشد وأغلظَ منه في غيرهم: الثاني
  )٤(.))قلوباً 

 

                                 
 ). ٣/٧٣(المحرر الوجيز   )١(
 ). ١٦/١٢٦(مفاتيح الغيب   )٢(
 ). ١٠/١٧٩(اللباب في علوم الكتاب   )٣(
 ). ٢/٣٩٣(النكت والعيون   )٤(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٤٩٦  ٤٩٦ 

 :الغالب فيهم الكفر والنفاق قال ابن الجوزي أنَّ: العموم معناه نَّأ: وقد قيل

 )١()).الأعم في العرب هذا  أنَّ: المراد بالآية: و قيل(( 

 :الترجيح

صحيح؛ لصـحة   خصوص منافقيهم قولٌ Mh L المراد من عموم  بأنَّ: القول إنَّ
 واالله أعلم . القرينة الصارفة؛ ولعدم المعارض

 :التفسيرأثره في 

دفع توهم التعارض بين ظاهر الآية وبين ماوجد في الحس من إيمان كـثير منـهم بـاالله    
 .، وقصر دلالة المعنى على المنافقين منهمغورسوله 

|    |    |   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                 
 ). ٣/٣٣١(زاد المسير   )١(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٤٩٧  ٤٩٧ 

   :الآية السادسة

M  v  u      t   sr  q  p  o  n  m  l  k  j : قوله تعالى

  {  z  y  xwL ]١٠٣: التوبة.[ 

 :قال ابن عطية الأندلسي

M  k  j  :فقوله على هذا ،الزكاة المفروضة :المراد ذه :وقالت جماعةٌ من الفقهاء(( 
l L يراد به الخصوص إذ يخرج من الأمـوال   ،ضميره لجميع الناس وهو عموم

 M l Lوالضمير الذي في  ،ونحوه ،والرباع ،كالثِّياب :الأنواع التي لا زكاةَ فيها
  )١()). وسواهم ،أيضا كذلك عموم يراد به خصوص إذ يخرج منه العبيد

 م عنه علماءُالناس، والعموم الأول تكلَّ الأموال، وعموم عموم: في هذه الآية عمومين إنَّ
جنس  معد، أو يرفَ درفَ كلَّ معهل ي) الجمع المضاف لجمع : ( الأصول تحت مسألة
 (٢)المضاف دون أفراده؟ 

يظهر أثر قال بالأول هذا الخلاف في تفسير الآية، فمن : 

 . من أنواع المال، وهو قول الجمهور الزكاة تجب في كل نوعٍ بأنَّ: قال

 : ومن قال بالثاني

 .  واحد فقط من أنواع المال الزكاة تجب في نوعٍ بأنَّ: قال

 
 

                                 
 ). ٣/٧٨(المحرر الوجيز   )١(
، البحر المحيط للزركشي )٢/٢٩٧(، الإحكام للآمدي )١/٣١٦(إرشاد الفحول للشوكاني : للتوسع ينظر )٢(

  ). ٣/٢٥٦(، شرح الكوكب المنير لابن النجار )٢/٣٢٩(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٤٩٨  ٤٩٨ 

ظاهر العموم في الآية  قول ابن عطية السابق على قول الجمهور في المسألة؛ وعليه فإنَّ إنَّ
غير مراد؛ بل المراد من  )١(الزكاة تجب في جميع الأموال، وهذا باتفاق المسلمين أنَّ: يقتضي

 . الذي تجب فيه الزكاة )٢( عموم المال خصوص المال الزكوي

وقد مر  M l L: ة استفاده من ضمير الجمع في قولهابن عطي فإنَّ: أما العموم الثاني
القول بالعام المراد به الخاص لا يصح؛   الضمير ليس من صيغ العموم؛ وعليه فإنَّ أنَّ )٣(معنا

 . ا من شروطهلافتقاده شرطً

 :الترجيح

صـحيح؛ لصـحة    المراد من عموم الأموال  خصوص المال الزكوي قولٌ بأنَّ: القول أنَّ
 واالله أعلم . القرينة الصارفة؛ ولعدم المعارض

 :أثره في التفسير

 .قصر دلالة الحكم على المال الزكوي

|    |    |    

 
 
 
 
 
 

 

                                 
 ). ١/٢٢(بداية اتهد لابن رشد : ينظر  )١(
 ). ٣/١٣٨(اية السول للإسنوي   )٢(
 ). ٢٤٣ص(ينظر   )٣(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٤٩٩  ٤٩٩ 

   :الآية السابعة

ــالى ــه تع «  ¼   ½¾   ¿  Mº  ¹    Ä  Ã  Â  Á  À : قول

  Ï   Î   Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  Æ  ÅL 
 .]١٢٢: التوبة[

 :ابن عاشورقال 

 M  È  Ç  Æ Lفضمير ، هملوما كان المؤمنون لينفروا ذلك النفْر ك :أي ((
على قوله يجوز أنْ يعود:   M » L  ليتفقه منـهم   :والمراد ،ليتفقه المؤمنون :أي

M Â  Á  À  ¿      Ä  Ã: الطائفة التي لم تنفر، كما اقتضاه قولـه  :وهي ،طائفة
Å L فهو عام ١()). به الخصوص مراد(  

النـافرين،  : جميع المؤمنين معيM  Æ L : ظاهر عموم مرجع الضمير في قوله إنَّ

M   ¼  »  º  ¹ : وغير النافرين، وهذا العموم غير  مراد؛ لقولـه تعـالى  
¾½ L  َّالمراد من عموم مرجع الضمير فإذا كان ذلك كذلك؛ فإن :الطائفة  خصوص

 . -هذا على قول ابن عاشور السابق  -التي لم تنفر فهي المأمورة بالتفقه 

 :لقد اختلف المفسرون في المراد بالنفير في الآية على قولين

 :قال ابن الجوزي

أنه النفير : والثاني، وهذا المعنى مروي عن ابن عباس... أنه النفير إلى العدو: أحدهما (( 
  )٢()). هذا قول الحسن ...>إلى رسول االله 

                                 
 ). ١١/٦٠(التحرير والتنوير   )١(
 ). ٣/٣٥١(زاد المسير   )٢(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٠٠  ٥٠٠ 

 :ثم قال

أو  ،خرج إلى غزاة إنْ> يكون نفير هذه الطائفة مع رسول االله  :فعلى القول الأول(( 
  )١(.))لاقتباس العلم  ؛يكون نفير الطائفة إلى رسول االله :وعلى القول الثاني ،مع سراياه

 ـ أنَّ: فإذا قلنا )٢( ،وصحبته >بمشاهدة رسول االله فقه لا يكون إلا الت إنَّ افرة الطائفة الن
للجهاد هي مر الضمير في قولهفس:   M  Æ L ْكانت قد نفرت مع رسول االله  فإن

< فكيف يكون تفقهها ؟  كانت قد نفرت مع غيره للجهاد  ا إنْفلا إشكال، أم 

 :قال ابن عطية

 ،لما يرون من نصرة االله لدينه :يشبه أن يكون التفَقُّه في الغزو في السرايا :وقالت فرقةٌ(( 
وعلمهم بذلك صحة دين  ،وإظهاره العدد القليل من المؤمنين على الكثير من الكافرين

 )٣()). ومكانته في االله تعالى ،الإسلام

مرجع الضمير في قوله تعالى أنَّ: ا إذا قلناأم: M  Æ L عل عائدالنـافرة   ى الطائفة
 )٤(.>القاعدون معه : المراد م لطلب العلم؛ فإنَّ >إلى رسول االله 

ينفر  أنْ مرجع الضمير على كلا القولين لا يرجع إلى المؤمنين جميعهم؛ لنهي الآية أولاً إنَّ
إما إلى الجهاد، وإما لطلب : ا؛ بل مرجع الضمير يكون إلى الطائفة النافرةالمؤمنون جميع

ا بعض المؤمنينالعلم، وهي قطع. 

حتمل رجوعه إلى المؤمنين الضمير ي لم يذكر أنَّ -الذي سبق بيانه-هذا الاختلاف  إنَّ
؛ ا؛ فإذا كان كذلك فلا يصح أن يراد به هنا الخصوص؛ لعدم وجود العموم أولاًجميع

 .-غير ابن عاشور –ولعدم وجوده في اختلاف المفسرين 

                                 
 ). ٣/٣٥١(زاد المسير   )١(
 ).٣/٩٧(المحرر الوجيز   )٢(
 . المصدر السابق  )٣(
 ). ٦/١٤٠(الدر المصون   )٤(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٠١  ٥٠١ 

وعليه  –كما سبق بيانه  –ه ليس صيغة للعموم خذ منه العموم؛ لأنؤالضمير لا ي إنَّ
غير صحيح؛  المراد من عموم مرجع الضمير خصوص الطائفة التي لم تنفر قولٌ بأنَّ: فالقول

 واالله أعلم . القول بالعام المراد به الخصوص لفقده شرطَ

|    |    |   

 
  



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٠٢  ٥٠٢  ٥٠٢ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  ﴾ سورة يونس ﴿
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٠٣  ٥٠٣  ٥٠٣ 

  :الآية الأولى

M                 y  x  w  v  u  t  s  r  q  p   o  n : قوله تعـالى 

  ¤£  ¢    ¡  �   ~  }  |  {  zL  ]١٢: یونس[ . 

 :قال ابن عاشور

       الإنسـان   :أي ،فالإنسان مراد به الجنس، والتعريف باللام يفيد الاستغراق العرفي(( 
  )١()).الكافر 

جمهـور   أنَّ: هي -كما قال ابن عاشور -القرينة التي صرفت هذا العموم عن ظاهره  إنَّ
المسلمين قليل؛ ولأجل هذا، فالعموم في الآية مراد به الإنسان  الناس حينئذ كافرون، وأنَّ

  )٢(.الكافر، واستدل ابن عاشور على ذلك بآيات أوردها

؛ ولكـن كانـت القرينـة    هذا المعنى موجود عند الرازي ولم يصرح به كابن عاشور إنَّ
  )٣(.هذا العمل لايليق بالمسلم البتة أنَّ: الصارفة لهذا العموم عنده هي

الإنسان : د ا من لفظةرما استدل به ابن عاشور من الآيات تقابلها آيات أخرى لم ي إنَّ
 :ا المؤمن قال الرازيعه أيضالإنسان الكافر فحسب؛ بل يدخل م

الكافر،  :كلُّ موضع في القرآن ورد فيه ذكر الإنسان، فالمراد هو: ومنهم من بالغ وقال(( 
  )٤(.ثم أورد الآيات))  وهذا باطل

 
 
 

                                 
 ).١١/١٠٩(التحرير والتنوير   )١(
 . المصدر السابق  )٢(
 ). ١٧/٤٢(مفاتيح الغيب   )٣(
 . المصدر السابق  )٤(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٠٤  ٥٠٤  ٥٠٤ 

جد في الحس ه قد وقصر دلالة اللفظة على الإنسان الكافر في الآية لا دليل عليه، فإن إنَّ
يصنع هذا العمل المشين، وهذا لادافع له؛ ولهذا قال ابن عاشور بعد من المؤمنين من قد 

 :ذلك

ويأخذ المسلمون من هذا الحكم ما يناسب مقدار ما في آحادهم من بقايا هذه الحال (( 
  )١(.))الجاهلية فيفيق كلٌّ من غفلته 

 :M          ¦    ¥      §L :الذي يظهر من قول ابن الجوزي في قوله تعالى إنَّ

كما زين لهذا الكافر الدعاء عند البلاء، والإِعراض عنـد الرخـاء، كـذلك زيـن     (( 
المراد به العموم في : أنَّ )٢(.))للمسرفين، وهم ااوزون الحد في الكفر والمعصية، عملُهم 

 .المؤمن، والكافر: الإنسان

 المؤمنين وإنْ العموم، فإنَّالقرينة التي ذكرها ابن عاشور غير صحيحة في صرف ظاهر  إنَّ 
؛ فليس ذلك بموجب في إخراجهم عن لفظ العموم في الكلمة، وكذلك ما كانوا قليلاً

ه أليق بالكافر منه بالمؤمن غير موجب في إخراج المؤمنين من بأن: القول ذكره الرازي فإنَّ
 . لفظ العموم

 :الترجيح

مرجوح؛ لعدم صحة  المراد بعموم الإنسان خصوص الإنسان الكافر قولٌ بأنَّ: القول أنَّ
 واالله أعلم . القرينة الصارفة

|    |    |    

 
 
 

                                 
 ).١١/١٠٩(التحرير والتنوير   )١(
 ). ٤/١٢(زاد المسير   )٢(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٠٥  ٥٠٥  ٥٠٥ 

 :الآية الثانية

M  C  B     A  @  ?  >=  <  ;  :  9  8  7   6 : قوله تعـالى 
  T  S  R  QP  O  N   ML  K  J  I  H  G  F  EDL 

 ].٢٧: یونس[
 :عاشورقال ابن 

  )١()). والموصول مراد به خصوص المشركين(( 
من مؤمن، : يعم جميع من كسب السيئات) الذين(لقول بظاهر عموم الاسم الموصول ا إنَّ

فة لهذا العموم هي القرينة الصار لأنَّمراد؛ بل المراد خصوص المشركين؛ ومشرك، وهذا غير
 )٢(.M  QP  O  N   T  S  RL :فقد قال االله بعد ذلكقرينة السياق؛
 :قال ابن عطية

فمثل سيئة الكفر التخليد في النـار،   :والمعاصي ،الكفر :هنا ها M   8Lوتعم (( 
الحديث عن هذا الموضوع  رلقد م )٣()).ومثل سيئة المعاصي مصروف إلى مشيئة االله تعالى 

٤(.أخرى سبقت في آية(  
 :الترجيح

صحيح؛ لصحة  المراد من عموم الإسم الموصول خصوص المشركين قولٌ بأنَّ: القول أنَّ
 واالله أعلم. القرينة الصارفة؛ ولعدم المعارض

 :أثره في التفسير
 .قصر دلالة المعنى: ، وخلاصته)٣٢٨ص(قد سبق ذكره في 

                                 
 ). ١١/١٤٨(التحرير والتنوير   )١(
 . المصدر السابق  )٢(
 ). ٣/١١٦(المحرر الوجيز   )٣(
 ).٣٢٧ص: (ينظر  )٤(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٠٦  ٥٠٦  ٥٠٦ 

 :الآية الثالثة

ــالى ــه تع                                 M   7  6  5   4  3  2  1  0  /  .L: قول

 .]٤٤: یونس[

 :قال ابن عاشور

        الثاني مراد به خصوص الناس الذين ظلَموا أنفسـهم بقرينـة    M 5 L وعموم(( 
 )١()). الخبر

إما بالكفر، أو بالمعصية ففي الحديث عن : ظلم الناس أنفسهم لا يكاد يخلو منه أحد إنَّ
 )٢()).، وخير الخطائين التوابون اءٌطَّابن آدم خ لَّكُ: (( >قال رسول االله : قال طأنس 

 :لقد جعل ابن عاشور هذه الآية كالتذييل للآيات قبلها حيث قال

وينظرون ولا  ،تذْييل، وشمل عموم الناس المشركين الذين يستمعون ولا يهتدون(( 
التعريض بالوعيد بأنْ سينالهم ما نال جميع الذين  :والمقصود من هذا التذييل ،يعتبرون

  )٣()). ظلموا أنفسهم بتكذيب رسل االله
جعل الآية متعلقة بما قبلها يجعل عموم الناس مراد به خصوص من ظلم نفسه منهم؛  إنَّ

ولكن قصر دلالة العام في الآية عليهم فيه نظر؛ فإن العموم في الآية كما يشمل خصوص 
 .ن تقدم ذكره؛ يشمل كذلك غيرهم ممن ظلم  نفسهمن ظلم نفسه مم

 

 

                                 
 ). ١١/١٨٠(التحرير والتنوير   )١(
بشار عواد قال الألباني في صحيح : تحقيق) ٢٤٩٩(برقم ) ٤/٢٧٣(أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة   )٢(

 . حسن): ٢/٦٠٤(الترمذي 
 ). ٤/٢٧٣(تخريج المحقق للحديث : وللإستزادة ينظر

 . المصدر السابق  )٣(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٠٧  ٥٠٧  ٥٠٧ 

لم الناس لأنفسهم لا يقتصر ظُ القرينة الصارفة لظاهر العموم في الآية غير موجبة، فإنَّ إنَّ
المراد بذلك خصوص من ظلم  بأنَّ: ولو قلنافي جميع الناس،  على من سبق؛ بل ذلك عام

أو معصية غير مراد، وهذا معنى  غيرهم ممن ظلم نفسه بكفرٍ أنَّ: نفسه ممن سبق كان فيه
 . باطل لايصح

 :قال ابن عاشور

لأنَّ  ؛وإنما حسن الإتيان في جانب هؤلاء بصيغة العموم تنزيلاً للكثرة منزلة الإحاطة ((
 وفي هذا الوقت؟  )١(.))ذلك غالب حال الناس في ذلك الوقت 

 :الترجيح

 راد من عموم الناس في الآية خصوص الناس الذين ظلموا أنفسهم قولٌالم بأنَّ: القول أنَّ
 واالله أعلم . مرجوح؛ لعدم صحة القرينة؛ ولوجود المعارض

|    |    |  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ).١١/١٨٠(التحرير والتنوير   )١(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٠٨  ٥٠٨  ٥٠٨ 

 :الآية الرابعة

 M  N  M  L  KJ  I  H         G  FE  D  CL : قوله تعالى
 .]٦٥: یونس[

 :قال أبو حيان الأندلسي

 ))وما يتشاورون  ،والتهديد ،التكذيب :وهم أريد به بعض أفراده وهيكون قولُ ا أنْإم
  )١(.))، فيكون من إطلاق العام وأريد به الخاص >به في أمر الرسول 

 >قولهم في الرسـول   مل ذلك جميعشإذ يM E L : العموم مستفاد من لفظة إنَّ
ن منه، والقبيح، وهذا غير مراد؛ بل المراد من الحس  التكـذيب،   عموم ذلـك خصـوص
الحزن لا يكون إلا  بقرينة أنَّ ، وغير ذلك>هديد، وما يتشاورون به في أمر الرسول والت

 :قال ابن عطية > كر مما يسوء الرسولَبما يسوء، وما ذُ

 )٢()). وغير ذلك ،وخداعهم ،واستهزاءهم ،ولفظة القول تعم جحودهم ((

 :قال السمين الحلبي

ولا يحزنك قـولُهم  : إذ التقدير ؛حذفَت صفته لفَهم المعنى: قيل M E L: وقوله ((
الصفة ذْفعكسِه ،الدالُّ على تكذيبك، وح قليلٌ بخلاف بل هو : وقيل ،وإبقاءُ الموصوف

  )٣(.))عام أُريد به الخاص 

 
 
 

                                 
 ). ٥/١٧٤(البحر المحيط   )١(
 ).٣/١٢٩(المحرر الوجيز   )٢(
 ).٦/٢٣٤(الدر المصون   )٣(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٠٩  ٥٠٩  ٥٠٩ 

والتهديد، وما في  خصوص التكذيب، M E L: المراد من عموم قوله بأنَّ: القول إنَّ
 واالله أعلم . محتمل في تفسير الآية معناه قولٌ

|    |    |   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥١٠  ٥١٠  ٥١٠ 

 
 

 
 
 
 

 ﴾ سورة هود ﴿
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥١١  ٥١١  ٥١١ 

 :الآية الأولى

M  S  R  Q  P  O  N  M  L  K   J  I           H  G : قوله تعالى

   TL ]١٥: ھود[ . 

 :قال ابن عطية

 ،هذا قول قتادة ومعناها الخصوص في الكفرة ،ظاهرها العموم :قالت فرقة ((
  )١()). والضحاك

الآية في المؤمن، والكافر؛ وهذا غير : يفيد أنَّ) من ( ظاهر العموم في الاسم الموصول  إنَّ
M  ^]       \  [  Z  Y   X  W  V : في الآية بعـدها يقـول االله   مراد؛ لأنَّ

        f  e  d  c       b  a  `   _L ]ودѧѧــق إلا  ]١٦: ھ ــذا لا يلي وه
  )٢(.بالكفار

 :قال ابن عطية

وهو عندي أرجح التأويلات بحسب تقَدم ذكر  ،فاستقام هذا المعنى على لفظ الآية(( 
  )٣(.)) فإنما قصد ذه الآية أولئك ،الكفَّار المناقضين في القرآن

الآية للعموم في المؤمن والكافر، وهو قول مجاهد، ومعاوية  وهو أنَّ: آخر وللمفسرين قولٌ
  )٤(.ببن أبي سفيان 

 
 

                                 
 ). ٣/١٥٦(المحرر الوجيز   )١(
 ). ١٧/٣٢٩(مفاتيح الغيب للرازي   )٢(
 ).٣/١٥٦(المحرر الوجيز   )٣(
 . المصدر السابق  )٤(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥١٢  ٥١٢  ٥١٢ 

 :قال الرازي

            M^]       \  [  Z  Y   X  W  V L : لأنَّ قولـه ؛ وهذا القول مشـكل  ((
خرة إلا النار بسـبب هـذه   المراد أولئك الذين ليس لهم في الآ :قلنالا يليق المؤمن إلا إذا 

ثمَّ القائلون ذ القول ذكروا أخبـاراً   ،والأفعال الباطلة المقرونة بالرياء ،الأعمال الفاسدة
  )١()). كثيرةً في هذا الباب

 :أو يقال

  )٢()).على ما لوكانت موافاة هذا المرائي على الكفر  هو محمولٌ(( 

  :الترجيح

العام يبقى  مرجوح؛ لأنَّ المراد من عموم المريدين خصوص الكفار قولٌ بأنَّ: القول أنَّ
ولم تأت قرينة تقصر دلالة العموم فيبقى على بابه؛  )٣(على عمومه حتى يأتي ما يخصصه،

ت قد الآية وإن كان ولأنَّ )٤(في جميع الخلق قول الأكثرين؛ الآية عامةٌ بأنَّ: القول ولأنَّ
الاستشهاد ا على بعض حال المسلمين جائز مع  فإنَّ -على القول به –نزلت في الكفار 

 واالله أعلم  )٥(.اعتبار ضوابطه

|    |    |    

 
 

 
                                 

 ). ١٧/١٥٩(مفاتيح الغيب   )١(
 ). ١١/٨٦(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٢(
 ).٢/٥٩٩(السبت . قواعد التفسير د: ينظر  )٣(
 ). ٤/٧٠(زاد المسير لابن الجوزي   )٤(
الرابعة والثلاثون للدكتور : المقالة: مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير: للتوسع في هذه المسألة ينظر  )٥(

 ).٢٧٦ص-٢٦٩ص(مساعد الطيار 



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥١٣  ٥١٣  ٥١٣ 

 :الآية الثانية

 M[  Z  Y  X  W  V  U    T  S    R  Q L : قوله تعـالى 
 ]. ٤٨: ھود[

 :قال أبو حيان الأندلسي

ولم يصح أنه نشأ  ؛ولم ينسل صح أنه أبو البشر بعد آدم ،كان غير أولاده مات فإنْ(( 
 فيكون من إطلاق العام ويراد به  ؛ريد بالذين معه أولادهأُ ممن معه مؤمن وكافر، إلا إنْ

  )١(.)) الخاص

على ثـلاث أقـوال قـال     M [  Z L       :لقد اختلف المفسرون في المراد بقوله
 :الرازي

لأنه ما  ؛وجعلهم أمماً وجماعات ،من حمله على أولئك الأقوام الذين نجوا معه :منهم(( 
 . فلهذا السبب جعلهم أمماً ؛كان في ذلك الوقت في جميع الأرض أحد من البشر إلا هم

ودليل ذلك أنه ما كان معه إلا : نسلاً وتولداً قالوا :بل المراد ممن معك: ومنهم من قال
                         M   Z  Y  X  W  :في قوله تعالى وقد حكم االله تعالى عليهم بالقلة ،االذين آمنو

  [L. 
 )٢()). المراد من ذلك مجموع الحاضرين مع الذين سيولدون بعد ذلك: ومنهم من قال

من كان مـع   أنَّ: على القول مسألة القول بالعموم المراد به الخصوص في الآية قائمةٌ إنَّ
ل وولد؛ بل لم يبق أحد ممن كان معه في السفينة من سكان منهم ن أنَّ لم يصح ×نوح

نقال تعالى ×وولد غير نوح  لٍس : M        $  #  "  !L ] افاتѧإذاً ]٧٧: الص 
 ـ  خصوص أولاده؛ لأنَّ) من معه ( فالمراد من عموم  ا منهم النسل، وهو بذلك يكـون أب

 .-هذا على القول بذلك  - ×للبشر بعد آدم 
                                 

 ). ٥/٢٣٢(البحر المحيط   )١(
 ). ١٨/٧(مفاتيح الغيب   )٢(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥١٤  ٥١٤  ٥١٤ 

 :قال أبو حيان الأندلسي

بل الخلق  ؛فلا ينتظم أنه أبو البشر بعد آدم ؛وإنْ كانوا نسلوا كما عليه أكثر المفسرين(( 
     )١()). بعد الطوفان منه، وممن كان معه في السفينة

 :الترجيح

 ـ  M [  Z L: بأن المراد من عموم قوله: القول إنَّ ه خصوص أولاده؛ لقرينة أن
 واالله أعلم. مرجوح؛ لعدم التسليم بصحة القرينة لايوجد نسل وولد إلا من ولده قولٌ

|    |    |   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                 

 ).٥/٢٣٢(البحر المحيط   )١(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥١٥  ٥١٥  ٥١٥ 

 
 
 

 
 

 ﴾ سورة الرعد ﴿
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥١٦  ٥١٦  ٥١٦ 

 :الآية الأولى

M  @  ?    H  G  F   E  D  C  B  A    I : قوله تعالى

L ]١٥: الرعد[. 

 :قال الرازي

 المؤمنين فبعض المؤمنون، :وهم ،الخصوص به المراد أنَّ إلا عاماً كان وإنْ اللفظ أنَّ(( 
 ذلك لصعوبة ؛كرهاً الله يسجد من المسلمين ومن ونشاط، بسهولة طوعاً الله يسجدون

  )١(.)) أبى أم شاء الطاعة تلك أداء على نفسه يحمل أنه مع عليه

المراد بالسجود في الآية  أنَّ :أحدهما: لقد أورد الرازي في المراد بالسجود في الآية قولين
إذ الكافر لايسجد : المعنى الشرعي من وضع الجبهة على الأرض؛ وينشأ عن هذا إشكال

 :الله على هذا المعنى فكان في الجواب عن هذا وجهين

 .ؤمنين، وقد سبقالمراد من العموم خصوص الم بأنَّ: القول: الأول

ر عنه وجوب السجود الله، فعب: المراد بذلك العموم على بابه، وأنَّ بأنَّ: القول: الثاني
المراد  أو أنَّ  )٢(.التعظيم والاعتراف بالعبودية: المراد بالسجود بالوقوع، والحصول، أو أنَّ

  )٣(.سجود ظله: بسجود الكافر

متناعالإ وعدم ،والخضوع ،نقيادالإ عن عبارةٌ: معنى السجود في الآية أنَّ :القول الثانيا أم 
  )٤(.المعنى ذا الله ساجد والأرض السموات في من وكلُّ

لقد مر ٥(.لهذه الآية فيما سبق الحديث عن نظائر(   

                                 
 ). ١٩/٢٤(مفاتيح الغيب   )١(
 . المصدر السابق  )٢(
 ). ١/٤٠٧(النكت والعيون   )٣(
 ).١٩/٢٤(مفاتيح الغيب   )٤(
 ). ٣٩٤ص(، )٣٣٥ص: ( ينظر )٥(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥١٧  ٥١٧  ٥١٧ 

 :الآية الثانية

 . ]١٦: الرعد[ M  |  {  z  y        x  w  v  uL : قوله تعالى

 :عطيةقال ابن 

  )١()). ما هو خلق االله تعالىعموم في اللفظ يراد به الخصوص في كل (( 

لقد م٢(.الحديث عن هذه الآية بما أغنى عن إعادته ر(  

|    |    |   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                 
 ). ٣/٣١١(المحرر الوجيز   )١(
 ).٤٥٨ص( ، )١٥١ص(: ينظر  )٢(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥١٨  ٥١٨  ٥١٨ 

 
 
 
 
 

 ﴾سورة إبراهيم  ﴿
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥١٩  ٥١٩  ٥١٩ 

  :الآية الأولى

!  "  #  $  %&  '  )  (  *   +  ,-  M : قوله تعالى

  1  0  /  .L ]٣٤: إبراھیم[  . 

 :قال القرطبي

  )١(.)) جهل أبا أراد: عباس ابن قال الخصوص؛ به وأراد ،جنس لفظ الإنسان(( 

 :قال الزجاج

 ))للجِ هذا اسمنقصد بهس ي :كما قال خاصةً الكافر : M  %  $  #  "  !

  ,  +   *  )  (  '  &L ُوالإنسان  غـير   المـؤمن ظلـوم             
  )٢()). اركفَّ

توجـب   وصف الإنسان بالظلم، والكفر لا يكون إلا للإنسان الكافر، وهذه قرينـةٌ  إنَّ
فهو مـن   ط ا قول ابن عباسالمراد من العموم خصوص الإنسان الكافر، أم بأنَّ: القول

 )٣(.السلف في التفسيرباب التفسير بالمثال، وهي طريقة من طرق 

 :قال الرازي

 :هـو  فـالمراد  الإنسـان،  ذكر فيه ورد القرآن في موضع كلُّ: وقال ،بالغ من ومنهم(( 
  )٤()). بعيد قالوه فالذي... باطل وهذا، الكافر

 
 

                                 
 ).١٢/١٤٥(الجامع لأحكام القرآن   )١(
 ). ٣/١٦٤(معاني القرآن وإعرابه   )٢(
 ).٨٠ص(الطيار . فصول في أصول التفسير د  )٣(
 ). ١٧/٤٢(مفاتيح الغيب   )٤(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٢٠  ٥٢٠  ٥٢٠ 

في جميع الناس، والنـاس فـيهم    ذلك عام أنَّ: للجنس ويقتضي M / L: قوله إنَّ
 الكافر، والمؤمن فكيف يوصف المؤمن بذلك ؟

 :قال ابن عطية

 الخـلال  هذه فيه توجد: المعنى والجنس ،النوع :به يريد M /  . L :وقوله ((
 مـن  كانـت  وإن ،بصفة فهي :جاحد من الخلال هذه كانت فإنْ والكفر، الظلم :وهي
  )١(.)) أخرى بصفة فهي :عاصٍ

 )٢(.الحديث عن نظيرة لهذه الآية فيما سبق مر لقد

|    |    |  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ). ٣/٣٤٠(المحرر الوجيز   )١(
 ). ٥٠٣ص: (ينظر  )٢(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٢١  ٥٢١  ٥٢١ 

 
 
 
 
 

 ﴾سورة الحجر  ﴿
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٢٢  ٥٢٢  ٥٢٢ 

  :الآية الأولى

 .]١٣: الحجر[ M    ̄ ®  ¬  «  ª©   ̈ §L : قوله تعالى

 :قال ابن عطية

 )١()). عليه محت فيمن الخصوص معناه عموم(( 

هم لا يؤمنون بالقرآن، والضمير عائد إلى بإن: هذا النفي يفيد العموم في جميع ارمين إنَّ
من ارمين من آمن بالإسلام،  هذا العموم غير مراد، فإنَّ ولكن )٢(القرآن بالإجماع؛

وبالقرآن بقرينة الحس فأصبح مسلمالمراد من هذا العموم خصوص  إنَّ: ه  يقالا؛ وعليه فإن
 . م االله عليه عدم الإيمانحت من

 :الترجيح

واالله . صحيح؛ لصحة القرينة؛ ولعدم المعارض بالعام المراد به الخصوص قولٌ: القول إنَّ
 أعلم

 :أثره في التفسير

دفع توهم التعارض بين ظاهر الآية وبين ما وجد في الحس من إيمان كثير من ارمين 
 .بالقرآن

|    |    |  

 
 
 
 

                                 
 ). ٣/٣٥٣(المحرر الوجيز   )١(
 ). ١٩/١٢٧(مفاتيح الغيب   )٢(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٢٣  ٥٢٣  ٥٢٣ 

 :الثانيةالآية 

ــالى ــه تع  M  t  s  r   q  p  o  n  m  l  k  jL : قول
 ]. ٤٢: الحجر[

 :قال ابن عطية

          عمـوم  لا قـوى والت ،الإيمان أهل في الخصوص M k L :قوله من والظاهر(( 
 )١()). الخلق

يشمل جميع العباد مؤمنهم، وكافرهم، ويدل على هذا  M k L: العموم في قوله إنَّ
حمل الآية على هذا الوجه من الإعراب لا يجيـزه   العموم صحة الاستثناء في الآية؛ ولكن

حمل العمـوم في   الغاوين أكثر من المؤمنين؛ وعليه فإنَّ للأكثر، فإنَّ ه استثناءٌأهل اللغة؛ لأن
يه خروج من تبعة ذلك، ويكون الاستثناء بعد ذلك الآية على إرادة خصوص أهل الإيمان ف

  )٢(.منقطع

 :قال السمين الحلبي

 وعاصيهم، طائعهم العموم بعبادي المراد لأنَّ ؛متصل استثناءٌ أنه: أحدهما :وجهان فيه ((
 .خلاف مسالةُ وهي الأقل، من الأكثرِ استثناءُ يلْزم وحينئذ

 الخُلَّـص  ،ـم  المراد إذ ؛M k L في يندرجوا لم الغاوين لأنَّ منقطع؛ أنه: والثاني
  )٣()).يف تشر إضافةُ والإِضافةُ

 

                                 
  ). ٣/٣٦٢(المحرر الوجيز   )١(
، أصول الفقه للدكتور السلمي )٣/٣٠٧(شرح الكوكب المنير لابن النجار : للتوسع في المسألة ينظر )٢(

 ). ٣٣٢ص(
 ). ٧/١٥٩(الدر المصون   )٣(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٢٤  ٥٢٤  ٥٢٤ 

 :أربعة أقوال   M k L: في المراد بقوله إنَّ

 : قال ابن الجوزي 

 .أنهم المؤمنون: حدهاأ(( 

 .المعصومون، روِيا عن قتادة: والثاني

 .المخلصون، قاله مقاتل: والثالث

 .المطيعون، قاله ابن جرير: والرابع

الذي أريد به الخاص ١()). فعلى هذه الأقوال، تكون الآية من العام( 

                                                                                      :المراد مـن عمـوم قولـه    يظهر منها اتفاقهم على أنَّ )٢(أقوال المفسرين في هذه الآية إنَّ

M k L إرادة الخصوص . 

 : الترجيح

القول بالعام المراد به الخصوص في الآية قول صحيح؛ لصحة القرينة الصارفة؛ ولعـدم   إنَّ
 واالله أعلم )٣(.المعارض، ورجح ذلك ابن عطية

 :أثره في التفسير

 .قصر دلالة المعنى على أهل الإيمان

|    |    |  

 
 

                                 
 ). ٤/٢٩٤(زاد المسير   )١(
 ). ٥/٨٠(الدر المنثور للسيوطي : ينظر كذلك  )٢(
 ).٣/٣٦٢(المحرر الوجيز   )٣(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٢٥  ٥٢٥  ٥٢٥ 

 
 
 

 
 
 
 
 

 ﴾سورة النحل  ﴿
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٢٦  ٥٢٦  ٥٢٦ 

  :الآية الأولى

M  n  m  l  k  j   i  h  g  f  e  d  c  b : قوله تعـالى 

   r  q  p  oL ]٤٨: النحل[ . 

 : قال الشوكاني

              فهـو عـام أريـد بـه      ؛الأجسام :وهي ،من شيءٍ له ظلٌّ M i  h L :ومعنى(( 
  )١()). الخاص

يشمل جميع ما خلقه االله من الأشياء؛ ولكن هـذا   M g  f  e L: العموم في قوله إنَّ
لٌّالعموم غير مراد؛ بل مراد منه الأشياء التي لها ظ. 

 M i  h :إخبار عن قولـه ((    M k  j L :قوله هذا القول على اعتبار أنَّ إنَّ

L هالذي تقدير المحذوف لُّ على ذلك الوصفدي له، وهذا الإِخبار هو له : ليس بوصف        
  )٢()).ظلٌّ 

 : قال السمين الحلبي عن هذا

 ))لا حاجةَ له، والصفةُ أبين ٣()). وفيه تكلُّف(  

 .    M k  j L: قوله: والمراد بالصفة

 
 
 

                                 
 ). ٣/٢٣٧(فتح القدير   )١(
 ). ٧/٢٢٧(الدر المصون   )٢(
 . المصدر السابق  )٣(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٢٧  ٥٢٧  ٥٢٧ 

 : قال ابن عطية

 M k  jL: في كل ما اقتضته الصفة في قوله عام لفظٌ M i  h L :وقوله(( 
 )١()). لأنَّ ذلك صفة لما عرض العبرة في جميع الأشخاص التي لها ظل؛ 

ص بالصفة التي بعده؛ وعليه فيكون ذلك من العام المخصـوص لا  العموم في الآية مخص إنَّ
 .من العام المراد به الخصوص

النكرة هنا وقعـت في   ؛ فهذا غير صحيح؛ لأنَّعمومM i  h L : قوله أما القول بأنَّ
 . المطلق فهذا صحيح: عموم البدل أي: سياق الإثبات؛ فلا تعم إلا إن أريد بالعموم هنا

 : الترجيح

خصوص الأشياء التي لها ظل      M g  f  e L: المراد من العموم في قوله بأنَّ: القول إنَّ
 .لا من العام المراد به الخصوص        هذا من العام المخصوص قول مرجوح؛ لأنَّ

المراد من العموم في قوله بأنَّ: ا القولأم :M i  h L    خصوص الأشياء التي لهـا ظـل
ا من شروط اعتبار العام المراد به الخصوص ألا وهـو ه فقد شرطًفقول غير صحيح؛ لأن :

 واالله أعلم . ياق الإثبات ليست كذلككون اللفظ من ألفاظ العموم، والنكرة في س

|    |    |   

 
 
 

 
 

                                 
 ). ٣/٣٩٧(المحرر الوجيز   )١(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٢٨  ٥٢٨  ٥٢٨ 

 :الآية الثانية

M  |  {  z  y  xw  v  u  t  s  r   q  p  o : قوله تعالى

  ~    }L ]٦٩: النحل .[ 
 :قال القرطبي

كل  وفى ،ولا يقتضى العموم في كل علَّة ،الخصوصإنَّ ذلك على : وقالت طائفة(( 
وعلى حال  ،دوية في بعضالأ عن أنه يشفى كما يشفى غيره منبل إنه خبر ؛ إنسان

 )١()). دون حال
يقتضي العموم في كل حال، وعلى كل أحد، وهذا  M v  u L: العموم في قوله إنَّ

 . غير مراد بل المراد بذلك خصوص بعض الأحوال يكون العسل فيه شفاء بقرينة الحس
وهو عـين مـا   ي سأورده بتمامه، ولنفاسته فإنلقد ذكر القرطبي الرد على هذا القول؛ 

 : /في هذه المسألة فيقول  أرجحه
دوية ومعينا للأ ،وصار خليطًا، كَثُر الشفاء به كما ،إخبار منه في أنه دواءٌ :ففائدة الآية ((

ولغة العرب يأتي  ،فالقرآن مملوءٌ منه ،شربة والمعاجين، وليس هذا بأول لفظ خصصفي الأ
أنَّ  :ومما يدلُّ على أنه ليس على العموم؛ والخاص بمعنى العام ،يها العام كثيراً بمعنى الخاصف

M v L فاق أهل اللساننكرةٌ في سياق الإومحققـي أهـل    ،ثبات، ولا عموم فيها بات
، لكن قد حملته طائفة من أهل الصدق والعزم على العمـوم ؛ أهلِ الاصول فيومختل ،العلم

مراض، وكانوا يشفَون من عللهم ببركـة  وجاع والأيستشفون بالعسل من كلِّ الأفكانوا 
 )٢()). يقانالتصديق والإ وبصحة ،القرآن

 :أثره في التفسير
دفع توهم التعارض بين ظاهر الآية وبين ما وجد في الحس من عدم كون العسل شـفاء  

 .لبعض الأمراض

                                 
 ). ١٢/٣٦٩(الجامع لأحكام القرآن   )١(
 . المصدر السابق  )٢(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٢٩  ٥٢٩  ٥٢٩ 

  :الآية الثالثة

 M  >  =  <  ;   :   9  8  7  6  5  4  3L : قوله تعالى
 . ]١٠٤: النحل[

 :قال ابن جزي

)) ه لا يؤمنهذا في حق من علم االله منه أن... ١()).يراد به الخصوص  فاللفظ عام( 

القـول   أنَّ: وخلاصته )٢(الحديث عن هذا الموضوع فيما سبق بما أغنى عن إعادته، لقد مر
 واالله أعلم . صحيح؛ لصحة القرينة؛ ولعدم المعارض بذلك قولٌ

 :أثره في التفسير

 .دفع توهم التعارض: ، وخلاصته)٥٢٢ص(سبق ذكره في 

|    |    |   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                 
 ). ٣٦٦ص(التسهيل لعلوم التنزيل   )١(
 ). ٥٢٢ص: (ينظر  )٢(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٣٠  ٥٣٠  ٥٣٠ 

 

 
 
 
 
 

  ﴾سورة الإسراء  ﴿
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٣١  ٥٣١  ٥٣١ 

  :الآية الأولى

̈   ©  M   ®          ¬  «  ª : قوله تعالى  §  ¦  ¥  ¤   £

  ¯L ]٢٤: الإسراء[ . 

 :قال الطبري

وقد تحتمل هذه الآية أنْ تكون وإن كان ظاهرها عاما في كلّ الآباء بغير معنى (( 
                         ©  M   ª:يكون تأويلها على الخصوص، فيكون معنى الكلام النسخ، بأنْ

« L  ،إذا كانا مؤمنينM     ̄   ®    ¬L ا الخصوص ًعلى  ، فتكون مرادا
 )١()). ما قلنا غير منسوخ منها شيء

ا لكل الآباء والأمهات، وهذا العموم يكون الإستغفار عام أنْ: العموم في الآية يقتضي إنَّ
غير مراد؛ بل مراد منه خصوص الأبوين المؤمنين بقرينة ما جاء في القرآن والسنة من النهي 

 . عن الإستغفار للمشركين

M   8  7  6  5       4  3 : بقوله )٢(منسوخة هذه الآية لقد ادعي أنَّ

  E  D  C  B  A    @  ?  >  =  <     ;  :  9
     I  H  G  F           Q  P  O  N        M  L     K  J

    ^   ]          \  [  ZY  X  W  V  U  T  S  RL ]١١٤ – ١١٣: التوبة[.  

 
 
 

                                 
 ). ١٧/٤٢١(جامع البيان   )١(
 ). ١٧٨ص(الناسخ والمنسوخ في القرآن لأبي جعفر النحاس : ينظر  )٢(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٣٢  ٥٣٢  ٥٣٢ 

 :قال الدكتور مصطفى زيد

صة للآية الأولى لا ناسخة لها، إذلم  ترفع حكمها عتبر هذه الآية مخصت الصحيح أنْ فإنَّ(( 
كله، وما زال المؤمنون من الآباء بعد نزولها مأمورين بطلب الرحمة لهم، والخاص المتصـل  
بالعام لم يرد دخوله في العام من أول الأمر، فكيف يعتبر التصريح بحكمه المخالف لحكـم  

١()).لهذا الحكم؟ ا العام نسخ(  

مـن   وإنَّ )٣(وسورة التوبة مدنية بالإجمـاع،  )٢(سورة الإسراء مكية بإجماع المفسرين، إنَّ
 )٤(إرادة الخصـوص قبـل الـتلفظ بـالعموم،    : شروط القول بالعام المراد به الخصوص

العموم  والخصوص هنا لم يرد دخوله في العام من أول الأمر؛ فإذا كان ذلك كذلك، فإنَّ
 . في الآية من العام المخصوص لا من العام المراد به الخصوص

 :الترجيح

ا من شروط مرجوح؛ لفقده شرطً المراد من العموم في الآية الخصوص قولٌ بأنَّ: القول إنَّ
 واالله أعلم. القول بالعام المراد به الخصوص

|    |    |  

 
 
 

 
 
 

                                 
 ). ٢/١٢٤(النسخ في القرآن   )١(
 ). ١/٣٦٠(المكي والمدني في القرآن الكريم لعبدالرزاق حسين   )٢(
 ). ١/٤٣٦(المصدر السابق   )٣(
 ). ٢٤٧ص: (ينظر  )٤(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٣٣  ٥٣٣  ٥٣٣ 

  :الآية الثانية

M   p  o  n  m  l  k  j  ih  g  f  e    d   c  b : قوله تعالى

  x  w       v   u  ts  r  qL ]٤٤: الإسراء[. 

 :قال ابن عطية

  )١()). الخصوصلفظُ عمومٍ ومعناه   M l  k L: وقالت فرقة((  

 :وهل هذا على إِطلاقه، أم لا؟ فيه قولان ما، :بمعنى  M     !L : ((  قال ابن الجوزي

وصرير الباب، قاله  ،والطعام ،، فكلُّ شيء يسبحه حتى الثَّوبه على إِطلاقهأن: أحدهما
 .إِبراهيم النخعي

  :ثم فيه ثلاثة أقوال ،أنه عام يراد به الخاص: والثاني

 . والضحاك ،أنه كل شيء فيه الروح، قاله الحسن، وقتادة :أحدها

الشجرة تسبح، : قال عكرمة ،أو نبات ،أنه كُلُّ ذي روح، وكل نامٍ من شجرٍ :والثاني
  ...والأسطوانة لا تسبح

  )٢()). أنه كلُّ شيءٍ لم يغير عن حاله، فإذا تغير انقطع تسبيحه :والثالث

ح حقيقة بسقرينة الحس حيث لا ي –على القول الثاني  -القرينة الصارفة لهذا العموم  إنَّ
  )٣(.غير الثقلين، أما غيرهما فمن باب ااز

 
 

                                 
 ). ٣/٤٥٩(المحرر الوجيز   )١(
 ). ٥/٢٩(زاد المسير   )٢(
 ). ٣٧٦ص(، أنوار التنزيل للبيضاوي )٥٩٩ص(الكشاف للزمخشري : ينظر  )٣(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٣٤  ٥٣٤  ٥٣٤ 

 :الترجيح

القرينة  مرجوح؛ وذلك لأنَّ بأن العموم في الآية مراد به خصوص ما ذكر قولٌ: القول إنَّ
ا غير ظاهرة، فتسبيح غير الثقلين غيبلا يعلمه إلا  الصارفة لظاهر العموم غير موجبة؛ لأ

 :االله قال البغوي

 ))أنَّ واعلم الله تعالى علميوكل علمه           ه، فينبغي أنْا في الجمادات لا يقف عليه  غير
  )١()).إليه 

                                                           : ×عـن داود   لأاالله  ه قـولُ ه لا يسبح غير ذي روح، فقول يـرد بأن: أما القول
M  }|  {  z  y  xw  v    ~   �     ¡     ¢         £ 

  §  ¦  ¥¤L ] اءѧوقوله ]٧٩: الأنبی : M  3  2  1  0  /     .

  4L ]لأوكذلك قولـه  . ]١٨: ص : M  «  ª  ©   ¨  §  ¦       ¥      ¤  £
  »  º  ¹  ¸  ¶µ  ´  ³   ²          ±  °¯  ®  ¬L ] ورѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧالن :

 . وغير ذلك كثير ]٤١

 :قال الشوكاني

ومدافعة عموم هذه الآية بمجرد الاستبعادات ليس دأب من يؤمن  باالله سبحانه، ويؤمن (( 
  )٢()).بما جاء من عنده 

ولقد جاء في السنة ما يدل على تسبيح الجماد؛ فإذا ثبت لفرد من جنس الجماد ثبت لغيره 
 )٣(.من الجمادات

 
 

                                 
 ). ٢/٦٨٥(معالم التنزيل   )١(
 ). ٣/٣٣١(فتح القدير   )٢(
 ). ١٣/٩١(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٣(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٣٥  ٥٣٥  ٥٣٥ 

 :قال القرطبي

لو كان ذلك التسبيح تسبيح و ؛الدالة على ذلكخبار للأ ؛أنَّ الكل يسبح :فالصحيح(( 
والانطاق بالتسبيح كما  ،تخصيصٍ لداود، وإنما ذلك تسبيح المقال بخلق الحياة يدلالة فأ
فالقول به  ؛يءٍوقد نصت السنة على ما دل عليه ظاهر القرآن من تسبيح كل ش، ذكرنا
 واالله أعلم  )١(.)) أولى

|    |    |  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                 
 ).١٣/٩٢(الجامع لأحكام القرآن   )١(

 ). ١/٣(لشيخ الإسلام ابن تيمية في جامع الرسائل ) في قنوت الأشياء كلها الله تعالى ( رسالة : للإستزادة ينظر



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٣٦  ٥٣٦  ٥٣٦ 

  :الآية الثالثة

M  Õ  Ô     Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë : قوله تعالى

Ù  Ø×  Ö      Ý  Ü  Û  ÚL ]٥٨: الإسراء[ . 

 :قال ابن عطية

   )١()). ظالمة MÍ  Ì  Ë L المراد الخصوص  :وقيل(( 

المـوت، والعـذاب، والفقـد،    : تأتي في القرآن على أربعة معـاني ) هلك : ( كلمة إنَّ
  )٢(.والفساد

في سـياق   M Í L: كرة في قولهالنافية، والن )٣()ما ( في الآية بمعنى )  إنْ: ( معنى إنَّ
القرى، وهذا غير مراد؛ بل المراد خصـوص القـرى    النفي؛ فيقتضي ذلك العموم في كلِّ

الهلاك في الآية  أنَّ: هذا إذا قلنا -ظالمة لم يهلكها االله  جد في الحس قرىه قد ونالظالمة؛ لأ
 . -العذاب : بمعنى

الهلاك هنـا يحتمـل المـوت،     القرينة الصارفة لظاهر العموم في الآية غير موجبة؛ فإنَّ إنَّ
: الاستئصال بالكلية، وأما المراد بتعذيبها: أما المراد بإهلاكها بالموت فهو: ويحتمل العذاب

 ،واغتنام الأمـوال  ،وتسليط المسلمين عليهم بالسبي ،قتل كبرائهمفما كان دون ذلك من 
 . المراد الخصوص بأنَّ: هذا على القول )٤(.وأخذ الجزية

للقرية المؤمنـة  : الهلاك بالموت المراد بذلك العموم في كل قرية، فإنَّ بأنَّ: القولا على أم
 .لا يخلو حالها من هذين الأمرين للقرية الظالمة، فكل قرية: والتعذيب

                                 
 ).٣/٤٦٦(المحرر الوجيز   )١(
 ). ٨٤٤ص(، مفردات ألفاظ القرآن للراغب )٤٥٤ص(الوجوه والنظائر للدامغاني : ينظر  )٢(
 ). ٥/٣٧(زاد المسير لابن الجوزي   )٣(
 ). ٢١/٣٥٨(مفاتيح الغيب   )٤(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٣٧  ٥٣٧  ٥٣٧ 

 :قال ابن الجوزي

  )١()). والقرية الصالحة هلاكها بالموت، والعاصية بالعذاب(( 

ذلك  بأنَّ: الموت والفناء: المراد بالهلاك بأنَّ: القولعن : وقد ذكر ابن جزي القولين، وقال
وفي هذا نظر؛ فقد أخبر االله عن حقائق معلومة في القرآن  )٢(.فتقر إلى الإخبار بهمعلوم لا ي

¬  ®   ¯  °   M : ، وقوله]٣٠: الزمر[ M   Ö  Õ  Ô  ÓL : لأكقوله 
  ±L ]ذلك مكتوب في  لبيان أنَّوغير ذلك؛ فإخبار االله عن ذلك .]١٥: المؤمنون

 . اللوح المحفوظ، وفي هذا إثبات للقدر، ورد على منكريه

 :الترجيح

محتمل في الآية؛ للاشتراك  المراد بعموم القرى خصوص القرى الكافرة قولٌ بأنَّ: القول أنَّ
 بين معنى الموت، ومعنى العذاب، والمشترك اللفظي إذا لم يكن) الهلاك ( اللفظي لكلمة 

 واالله أعلم )٣(.أحرف التضاد جاز حمله على معنييه من

|    |    | 

 
 
 
 

   
 
 

                                 
 ). ٥/٣٧(زاد المسير   )١(
 ). ٣٧٨ص(التسهيل لعلوم التنزيل   )٢(
 ). ٦٤ص(الطيار . في أصول التفسير د فصولٌ: ينظر  )٣(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٣٨  ٥٣٨  ٥٣٨ 

  :الآية الرابعة

̧    M  ¿  ¾  ½  ¼  »    º  ¹ : قوله تعالى  ¶  µ   ́  ³  ²  ±

  ÀL ]٩٤: الإسراء[ . 

 :قال الشوكاني

 )١()).المراد أهل مكة على الخصوص : وقيل(( 

كون : السبب في منع جميع الناس عن الإيمان باالله هو أنَّ: ظاهر العموم في الآية يقتضي إنَّ
الرسول من البشر؛ وهذا غير مراد؛ بل المراد خصوص أهل مكة؛ لأنجد في الحس ه قد و

لأمنعهم من الإيمان باالله  أقوام أسباب بهة منأخرى غير هذه الش :كبر، وحد، س
وجالمراد بـ بأنَّ: ل، وغير ذلك؛ فلأجل ذلك كان القوله M ³ L  في الآية

 . خصوص أهل مكة

عن قوم نوح  لأ وقد أخبر االله )٢(اس،الن العموم في كلِّ M ³ L المراد بـ أنَّ: وقيل

«    M ¸  ¹    º :  هم لأنبيائهموقوم عاد، وقوم ثمود، والذين جاؤا من بعدهم  قولَ

  ¿  ¾  ½  ¼ Á   À      Ã      Â    Ä  Å     Æ    ÇL 
[  ^    _  M : بقوله >نا ين كفروا من قبل نبيوأخبر كذلك عن الذَّ. ]١٠: إبراھیم[

     i  h  g  f  e  d   c  b     a   `     l  k      p o      n     m 

  |   {  z  yx   w  vu  t  s   r  qL ]٦ – ٥: التغابن[ . 

 
 

                                 
 ).٣/٣٧٢(فتح القدير    )١(
 . المصدر السابق  )٢(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٣٩  ٥٣٩  ٥٣٩ 

Ms  r  q  p       w  v  u  t        y     x : وأخبر كذلك عن قوم نـوح قـولهم  

  ©     ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡    �  ~      }  |  {  z
  ªL ]٢٤: المؤمنون[. 

¬  ®   ¯    °  ±  M  ¶       µ  ´   ³  ² : وأخبر كذلك عن قوم ثمـود قـولهم  

  ¸L]  عراءѧواستنكروا ذلـك قـائلين  . ]١٥٤: الش : M  Å  Ä   Ã  Â

  Ë  Ê  É  È        Ç  ÆL ]٢٤: القمر[ 

-  .  /    M  2  1  0 : ×وأخبر كذلك عن أصحاب الأيكة قولهم لشعيب 

  5   4  3L ]١٨٦: الشعراء[ . 

M  <  ;  :  9  8  7  6 : هم للمرسلين إليهموأخبر عن أصحاب القرية قولَ

  D  C  B  A  @  ?   >   =L ]١٥: یس[. 

M  Q  :×وأخيه هـارون ، ×هم في موسى فرعون قولَ وأخبر كذلك عن قومِ
  W  V  U   T  S  RL ]وغير ذلك ]٤٧:المؤمنون. 

كوم مـن البشـر؛   : العلة في عدم إيمام بأنبيائهم هو اظر في هذه الآيات يجد أنَّالن إنَّ
كان هذا في هذه الأقوام التي ذكرها االله؛ فليس كل الناس منعهم مـن الإيمـان    إنْ ولكن

كونه من البشر؛ بل إن كان ذلك من أهل مكة؛ فليسوا كل الناس وإلا فما  >بالرسول 
؟ وما منع اليهود مـن  ×وهم يؤمنون بموسى  >منع النصارى من الإيمان بالرسول 

 هم يؤمنون بأنبيائهم وهم بشر؟  >الإيمان بالرسول 

 
 
 



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٤٠  ٥٤٠  ٥٤٠ 

 ـ من قال ذلك ليس كل أهل مكة؛ بل الذين ظلموا منهم، و لقد أخبر االله أنَّ ا هـم قطع
M      >  =  <   ;  :  9  8  76  5 : اس قال تعالىالن لَّليسوا كُ

  F  E   D    C  B  A@  ?L ]٣: الأنبیاء[. 

 :الترجيح

ا بالأقوام الذين إم: الخصوص M ³ L: المراد من العموم في قوله حال فإنَّ وعلى كلِّ
القرينة الصـارفة لهـذا    وذلك؛ لأنَّذكر االله عنهم ذلك، أو بالذين ظلموا من أهل مكة، 

 واالله أعلم. العموم صحيحة

 :أثره في التفسير

جد في الحس والعقل من أقـوامٍ دفع توهم التعارض بين ظاهر العموم في الآية وبين ما و 
أخرى غير ماذكرت الآية منعهم من الإيمان باالله أسباب. 

|    |    |   

 



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٤١  ٥٤١  ٥٤١  ٥٤١ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 ﴾ سورة الكهف ﴿
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٤٢  ٥٤٢  ٥٤٢  ٥٤٢ 

  :الآية الأولى

ــه تعــالى  M   J  I  H    G  F  E  D  C  B  A   @L : قول
 . ]٧: الكھف[

 :قال أبو حيان الأندلسي

  )١(.))عقل يخصوص ما لا  :هنا ) ما( ـالمراد ب: وقيل (( 

 :في هذه الآية قولان) ما ( في المراد بـ  إنَّ

 .ما عليها من شيء زينة لها، وهو قول مجاهد على باا في العموم، فكلُّ) ما (  أنَّ: الأول

الرجال والعلماء، : مخصوص، واختلفوا في هذا المراد فقيل مراد ا شيءٌ) ما (  أنَّ: الثاني
  )٣(.النبات والشجر، وهو قول مقاتل: وقيل )٢(،طوهو قول ابن عباس 

ا نرى بعض ما على الأرض نأن: هي –على هذا القول  -القرينة الصارفة لهذا العموم  إنَّ
ا، وليس بزينة؛ وعليه فيكون المراد من العموم الخصوصسمج . 

ا عن ذلكقال ابن الجوزي مجيب: 

إِنا جعلنا بعض ما على : شيء مخصوص، فالمعنى بهإِن المراد : أنا إِن قلنا: فالجواب(( 
أو  ،هم الرجال: وإِن قلنا ،الأرض زينةً لها، فخرج مخرج العموم، ومعناه الخصوص

فلأنه زينة لها  ؛النبات والشجر: وإِنْ قلنا ،أو لدلالتهم على خالقهم ،بادمفلع ؛العلماء
 )٤(.))والحلية  ،تجري مجرى الكسوة

 
                                 

 ). ٦/٩٦(البحر المحيط   )١(
فرضي االله عن ابن عباس، فلقد كان واالله زينة ): (( ٤/٢٢٤(قال الحافظ الرسعني في تفسيره رموز الكنوز   )٢(

 )). هذه الزينة، ولقد  صدق في تأويله 
 ). ٥/٧٤(زاد المسير لابن الجوزي   )٣(
 . المصدر السابق  )٤(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٤٣  ٥٤٣  ٥٤٣  ٥٤٣ 

  :الترجيح

مرجوح؛ لعدم صحة  خصوص ما لايعقل قولٌ) ما ( المراد من عموم  بأنَّ: القول إنَّ
 :ذلك على العموم أرجح قال القرطبي بأنَّ: القول القرينة الصارفة، وأنَّ

 ،وصنعه ،والقول بالعموم أولى، وأنَّ كل ما على الأرض فيه زينةٌ من جهة خلْقه(( 
 واالله أعلم )١(.)) وإحكامه

|    |    |   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                 
  ).١٣/٢٠٧(الجامع لأحكام القرآن  )١(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٤٤  ٥٤٤  ٥٤٤  ٥٤٤ 

  :الآية الثانية

>   =  <  ?  @  M  I   H  G  FE  D  C           B  A : قوله تعالى

  L  K  JL ]٤٨: الكھف[ . 

 :قال الطبري

             وهذا الكلام خرج مخرج الخبر عـن خطـاب االله بـه الجميـع، والمـراد منـه       (( 
  )١()). الخصوص

 :قال ابن الجوزي

 )٢()).ة للكفار خاص خطابM H  G L   :وقوله(( 

 :وفي بيان وجه القول بالخصوص يقول الطبري

خلق من الأنبياء والرسل، والمؤمنين باالله ورسله وبالبعث، وذلك أنه قد يرد القيامة (( 
ومعلوم أنه لا يقال يومئذ لمن وردها من أهل التصديق بوعد االله في الدنيا، وأهل اليقين 

بل زعمتم أنْ لن نجعل لكم البعث بعد الممات، والحشر إلى القيامة  :فيها بقيام الساعة
  )٣()). وقيام الساعة ،بالبعث بامكذِّن في الدنيا موعدا، وأنَّ ذلك إنما يقال لمن كا

 :الترجيح

 .القول بالعام المراد به الخصوص في الآية قول صحيح؛ لصحة القرينة، وعدم المعارض إنَّ

 :أثره في التفسير

 .   قصر دلالة المعنى على الكفار

                                 
 التركي: تحقيق) ١٥/٢٨٣(جامع البيان   )١(
 ). ٥/١٠٦(زاد المسير   )٢(
 التركي: تحقيق) ١٥/٢٨٣(جامع البيان   )٣(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٤٥  ٥٤٥  ٥٤٥  ٥٤٥ 

 :الآية الثالثة

 . ]٥٧: الكھف[ M  y  x  w  v  u  t  s  rL : قوله تعالى

 :قال ابن عطية

أنْ يكون هذا اللفظ العام يراد به الخـاص   :أحدهما :وهذا يخرج على أحد تأويلين(( 
           ويخرج عن العموم كلُّ من قضـى االله   ،ولا يهتدي أبداً ،ممن حتم االله عليه أنه لا يؤمن

  )١()). داه

ا آخر لعموم هذه الآية حيث يقوللقد ذكر ابن عطية توجيه: 

إنهم ربمـا   :فلن يؤمنوا جميعا أبداً أي ؛وإنْ تدعهم إلى الهدى جميعا :والآخر أنْ يريد(( 
 )٢()). آمن منهم الأفراد

 :اقال ابن عطية أيض ه قد آمن منهم كثيرأن: القرينة الصارفة لظاهر هذا العموم هو إنَّ

 ،نهم ذا الخبر قـد آمـن منـهم   أنا نجد المخبر ع :ويضطرنا إلى أحد هذين التأويلين(( 
 ٣(.))واهتدى كثير(  

 )٤(.لقد سبق الحديث عن موضوع الآية فيما سبق بما أغنى عن إعادته

 :التفسيرفي أثره 

 .دفع توهم التعارض: ، وخلاصته)٥٢٢ص(سبق ذكره في 

|    |    | 

                                 
 ). ٣/٥٢٦(المحرر الوجيز   )١(
 . المصدر السابق  )٢(
 .المصدر السابق  )٣(
 ). ٥٢٢ص: (ينظر  )٤(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٤٦  ٥٤٦  ٥٤٦  ٥٤٦ 

 :الآية الرابعة

Mi  h  g  f  e  d   c             l  k  j   m : قوله تعـالى 

q  p  o  n    s  rL ]٧٩: الكھف.[ 

 :قال  ابن عطية

  )١(.))معناه الخصوص في الجياد منها الصحاح المارة به  عموم(( 

  )٢(.وتبعه  ابن  جزي

 : قال الطبري

كان الذي فما أغنى خرق هذا العالم السفينة التى ركبها عن أهلها، إذ : فيقول القائل(( 
وما كان وجه اعتلاله في خرقها  ؟خرقها يأخذ السفن كلَّها، معيبها وغير معيبها همن أجل

 بأنه خرقها، لأنَّ وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا؟ 
إنَّ معنى ذلك أنه يأخذ كل سفينة صحيحة غصبا، ويدع منها كلّ معيبة، لا أنه كان : قيل

  .وغير صحاحها ،يأخذ صحاحها
 وما الدليل على أنَّ ذلك كذلك؟ : فإن قال

لأنَّ المعيبة منها لا يعرض  ؛فأبانَ بذلك أنه إنما عاا M l  k  j L  :قوله : قيل
وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صحيحة غصبا، : لها، فاكتفى بذلك من أنْ يقال

  )٣(.)) كذلك ةعلى أنَّ ذلك في بعض القراء
التي ذكرها الطبري صحيحة، والقراءة التي أشار إليها الطبري هي قراءة  هذه القرينة إنَّ

وهي )٤( شعثمان بن عفان، وعبداالله بن مسعود، وأبي بن كعب، وعبداالله بن عباس 
                                 

 ). ٣/٥٣٦(المحرر الوجيز   )١(
 ). ٣٩٩ص(التسهيل لعلوم التنزيل   )٢(
 ). ١٥/٣٥٥(جامع  البيان   )٣(
 ). ١٢١ص: ( ينظر في تخريج القراءات  )٤(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٤٧  ٥٤٧  ٥٤٧  ٥٤٧ 

قراءة صحيحة السند، ولها وجه في العربية؛ ولكن المصحف؛ فهي بذلك  خالفت رسم
قراءة شاذة، والقراءة الشاذة إذا صح ا تنزيلاًسندها ي ١(لها منزلة خبر الآحاد، عمل( 

المراد من العموم في  أنَّ نيبفقراءة من سبق ت )٢(اها بعضن بعضالقراءات يبي وكذلك فإنَّ
فُالقراءة المتواترة خصوص السالحةن الص. 

 :مقال أبو عبيد القاسم بن سلاَّ

والروايات التي يعرفها  ،يؤخذ علمها إلا بالإسنادفأما ما جاء من هذه الحروف التي لم  ((
الخاصة من العلماء دون عوام الناس، فإنما أراد أهلُ العلم منها أنْ يستشهدوا ا على 

وأدنى ما ... وعلم وجوهه ،تأويل ما بين اللوحين، وتكون دلائلَ على معرفة معانيه
لى أنها من العلم الذي لا تعرف معرفة صحة التأويل ع :يستنبط من علم هذه الحروف
  )٣()).العلماء العامةُ فضلَه إنما يعرف ذلك 

 :الترجيح

صحيح؛  المراد من العموم في الآية خصوص السفن الصالحة الجياد قولٌ بأنَّ: القول إنَّ
 واالله أعلم. لصحة القرينة الصارفة؛ ولعدم المعارض

 :أثره في  التفسير

 .السفن الصالحة الجياد قصر دلالة المعنى على

|    |    |   

 
 
 

                                 
 ). ١/٩٠(السبت . قواعد التفسير د  )١(
 . المصدر السابق  )٢(
 ).٣٢٦ص(فضائل القرآن لأبي عبيد   )٣(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٤٨  ٥٤٨  ٥٤٨  ٥٤٨ 

 :الآية الخامسة

 ]. ٨٤: الكھف[ M(  '  &  %  $  #  "     !    *  )L : قوله تعالى

 :قال ابن عطية

        ويحتـاج   ،عموم معناه الخصوص في كُلِّ ما يمكن أنْ يعلمـه  M      (  ) L :وقوله(( 
  )١()). إليه

االله آتاه سبب كل شيء من الأشياء، وهذا غير مراد؛ بـل   أنَّ: العموم في الآية يقتضي إنَّ
 . المراد خصوص ما يحتاج إليه في الملك

بظاهر العموم في الآية على ما  بكعب الأحبار على معاوية بن أبي سفيان  وقد احتج
  )٢(.ذي القرنين كان يربط خيله في الثريا، فأنكر معاوية عليه ذلك أنَّ: ذهب إليه في قوله

 :قال ابن كثير

على كعب الأحبار هو الصواب، والحق مع معاويـة في   طوهذا الذي أنكره معاوية  ((
واستشهاده في ذلـك   ،M   *  )  (  '  &L: وتأويل كعبٍ قولَ االله... الإنكار

ولا مطابق؛ فإنـه لا   ،ن يربط خيله بالثريا غير صحيحعلى ما يجده في صحيفته من أنه كا
وقد قال االله في حق  ،سبيل للبشر إلى شيءٍ من ذلك، ولا إلى الترقي في أسباب السموات

مما يؤتى مثلُها من الملوك، وهكذا : أي ]٢٣: النمѧل [ M  (  '  &  %L : بلقيس
 ،والرسـاتيق  ،والوسائل إلى فتح الأقـاليم  ،الطرق: ذو القرنين يسر االله له الأسباب، أي

قد أوتي  ،وكسر الأعداء، وكبت ملوك الأرض، وإذلال أهل الشرك ،والأراضي ،والبلاد
  )٣()). من كل شيءٍ مما يحتاج إليه مثلُه سببا

                                 
 ).٣/٥٣٨(المحرر الوجيز   )١(
 .دار الكتب العلمية) ٣/١٦٤(ينظر القصة في تفسير ابن كثير   )٢(
 دار الكتب العلمية) ١/١٦٤(ابن كثير  تفسير  )٣(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٤٩  ٥٤٩  ٥٤٩  ٥٤٩ 

 :الترجيح

صـحيح؛ لصـحة    المراد من العموم في الآية خصوص ما يحتاج إليه قولٌ بأنَّ: القول أنَّ
  واالله أعلم. ينة الصارفة؛ ولعدم المعارضالقر

 :أثره في  التفسير

قصر دلالة المعنى على ما يحتاج إليه؛ لدفع توهم التعارض بين ظاهر الآية، وبين ما علم في 
 .شيء العقل ضرورة من عدم إيتائه كلَّ

|    |    |  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٥٠  ٥٥٠  ٥٥٠  ٥٥٠ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  ﴾ سورة مريم ﴿
 
 
 
 
 
 
 
 



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٥١  ٥٥١  ٥٥١  ٥٥١ 

  :الآية الأولى

 . ]٦٦: مریم[ M  6  5   4  3  2  1  0  /L : قوله تعالى

 :قال ابن عاشور

  )١()). وحملها على الاستغراق أبعد إلا أنْ يراد الاستغراق العرفي(( 

ليس كل جنس الإنسان ينكـرون   ابن عاشور هنا استبعد حمل الآية على العموم؛ لأنَّ إنَّ
الآية  الألف واللام في الآية للعهد، وذلك أنَّ بأنَّ: البعث، ولا يؤمنون به، فلا بد من القول

أبي بـن  : اختلف المفسـرون في تعيينـه، فقيـل    >قال ذلك للرسول  نزلت في إنسان
  )٤(.العاص بن وائل: وقيل )٣(الوليد بن المغيرة،: وقيل )٢(خلف،

 :عاشور في جمعه  لهذه الأقوال قال ابن

  )٥()). ولعلَّ ذلك تكرر مرات تولَّى كلُّ واحد من هؤلاء بعضها(( 

إنه لا يمكن حمل الآية على العمـوم، وهـل   ه وبقطع النظر عن صحة سبب النزول، فإن
ا خصوص أولئك؟  حمل على أنَّت المراد 

الآية تحكي واقعة سـبب   لأنَّ )٦(؛)) من مواقعهوليس مثلُ هذا المقام : (( قال ابن عاشور
للعهد، وهذا أولى من حمل الآيـة علـى   ) الإنسان ( النزول فانصرف التعريف في لفظة 

 واالله أعلم. ااز

|    |    |   

                                 
 ). ٢٣/٧٤(التحرير والتنوير   )١(
 .وقد عزاه للكلبي) ٤٩٤(أسباب النزول للواحدي   )٢(
 .وقد عزاه لابن عباس) ١٣/٤٨٥(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٣(
 .وقد عزاه لابن جريج) ٥/٤٣٢(الدر المنثور للسيوطي   )٤(
 ). ٢٣/٧٣(التحرير والتنوير   )٥(
 ).٢٣/٧٤(المصدر السابق   )٦(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٥٢  ٥٥٢  ٥٥٢  ٥٥٢ 

 
 
 
 
 

 
 

  ﴾ سورة طه ﴿
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٥٣  ٥٥٣  ٥٥٣  ٥٥٣ 

 :الآية الأولى

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,    -  M   : قوله تعالى

  2  1  0  /   .L ]٧٧: طھ[ . 

 :قال ابن عاشور

           ولا من  ،لا تخشى شيئاً مما يخشى من العدو :مراد به الخصوص، أي موهو عا(( 
  )١(.))الغرق 

 عن الخشية من كلِّ هيفيقتضي ذلك عموم الن )٢(عميم؛عر بالتشإيجاز الحذف في الآية ي إنَّ
 . كرمنه خصوص ما ذُ ، وهذا العموم غير مراد؛ بل مرادشيءٍ

 :الترجيح

صحيح؛ لصحة القرينة؛ ولعدم المعارض  القول بالعام المراد به الخصوص في الآية قولٌ إنَّ
 واالله أعلم

 :التفسير فيأثره 

بأن يخشوه ويخافوه،  دفع توهم التعارض بين ظاهر العموم في الآية وبين أمر االله عباده
موسى عليه السلام لما أمره االله بعدم الخشية؛ ليبث في نفس  أثر بلاغي فإنَّ: وكذلك

موسى عليه السلام قوة اليقين به بعدم الخوف من أي أحد فيكون النهي عن الخشية من 
 .العدو من باب أولى، وقوة يقين موسى لاك العدو أقوى

|    |    |  

 

                                 
 ). ١٦/٢٧١(التحرير والتنوير   )١(
 ).١٤١ص: (ينظر  )٢(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٥٤  ٥٥٤  ٥٥٤  ٥٥٤ 

 
 
 
 
 
 
 

 
  ﴾ سورة الأنبياء ﴿

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٥٥  ٥٥٥  ٥٥٥  ٥٥٥ 

 : الآية الأولى

  MÖ  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ   Î  Í  Ì        ×L : قوله تعالى
 . ]٣٥: الأنبیاء[

 :قال ابن عطية

 ))١()). مخلوقة نفسٍ لُّوالمراد كُ ،يراد به الخصوص عموم(  

هذا العموم يشمل كل ما يطلق عليـه   أنَّ: الأخذ بظاهر العموم عند ابن عطية يقتضي إنَّ
: له سبحانه في غير ما موضع منها قوله تعالى) النفس ( لفظ النفس، وقد جاء إثبات لفظة 

 M  {  z  y    x  wv  u  t  s   r  q      p  o  nL ]دةѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ١١٦: المائ[ 

وهذا غـير   ]٣٠: آل عمѧران [ M  <  ;  :  98  7    6L : وقوله
ا؛ لقرينة مراد قطعحمل العموم في الآية علـى إرادة خصـوص   الشرع، والعقل؛ ولهذا ي

فس المخلوقةالن . 

فس ا المـراد بـالن  ما خلق االله، أم الروح، وهذا ما يكون في كلِّ:المراد بالنفس في الآية إنَّ
بين ذلك كالفرق بين الخالق، والمخلوق؛ وعليه  وفرق )٢(ذاته،: المضافة إلى االله تعالى فهي

ذلك يشمل كل ما يطلـق عليـه    لا أنَّ فس المخلوقة أصلاًفي الن العموم في الآية جارٍ نَّفإ
 ). النفس ( لفظة 

 :الترجيح

مرجوح؛ لعدم صحة  النفس المخلوقة قولٌ المراد بالعموم في الآية خصوص بأنَّ: القول أنَّ
 واالله أعلم. القرينة الصارفة

|    |    |  

                                 
 ). ٤/٨١(المحرر الوجيز   )١(
 ). ٨١٨ص(مفردات ألفاظ القرآن للراغب   )٢(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٥٦  ٥٥٦  ٥٥٦  ٥٥٦ 

 :الآية الثانية

 .]١٠٧: الأنبیاء[ M       d  c         b  a  `L : قوله تعالى

 :قال ابن عطية

  )١()). عم العالمين وهو يريد من آمن فقط :قالت فرقة(( 

  )٢(.وهو قول عبدالرحمن بن زيد بن أسلم

 هذا العموم غير مراد؛ لأنَّ يشمل المؤمن به والكافر؛ ولكن) العالمين ( إن ظاهر العموم في 
على هذا  –رحموا به بقرينة الحس فوجب حمل الآية على إرادة الخصوص الكفار لم ي

 .-القول

 ذلك على العموم في المؤمن والكافر، وهو قول ابن عباس أنَّ: أما القول الثاني في الآية
  )٣(.ط

 رحم به الكافر؟ ، فكيف يرحمته للمؤمن به واضحةٌ: قيل فإنْ

 :قال ابن جزي

 : من وجهين فالجواب(( 

فهم الذين تركوا الرحمة بعد تعريضها  ،أنهم كانوا معرضين للرحمة به لو آمنوا :أحدهما
  . لهم

لكوم لم يعاقبوا بمثل ما عوقب به الكفار المتقدمون من  ؛أنهم رحموا به :والآخر
  )٤(.))وشبه ذلك  ،والصيحة ،الطوفان

                                 
 ). ٤/١٢٦(المحرر الوجيز   )١(
 .التركي: تحقيق) ١٦/٤٤٠(جامع  البيان للطبري   )٢(
 . المصدر السابق  )٣(
 ). ٤٣٩ص(التسهيل لعلوم التنزيل   )٤(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٥٧  ٥٥٧  ٥٥٧  ٥٥٧ 

٢(.والشوكاني )١(ح العموم الطبري،وقد رج( 

 :قال الرازي لما كان جوابه عن السؤال بالوجه الأول الذي ذكره ابن  جزي

لما بينا أنه كان  ؛والقولان يرجعان إلى معنى واحد :قال الإمام أبو القاسم الأنصاري(( 
في  فأما من أعرض واستكبر، فإنما وقع ،وآيات رسوله ،رحمةً للكل لو تدبروا في آيات االله

 )٣(.)) ]٤٤: فصلت[    MÃ   Â  Á L : المحنة من قبل نفسِه كما قال

 :الترجيح

مرجوح؛ لعدم صحة القرينة  المراد من العموم خصوص من آمن به قولٌ بأنَّ: القول إنَّ
العموم يبقى على عمومه حتى يأتي ما يخصصه، ولم يأت ما يدل على إرادة  ولأنَّ. الصارفة

 واالله أعلم )٤(.تخصيص العموم

|    |    |  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 التركي: تحقيق) ١٦/٤٤١(جامع البيان   )١(
 ). ٣/٦١٦(فتح القدير   )٢(
 ). ٢٢/٢٠٠(مفاتيح الغيب   )٣(
 ). ٢/٥٩٩(السبت . قواعد التفسير د  )٤(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٥٨  ٥٥٨  ٥٥٨  ٥٥٨ 

 
 
 
 
 

 ﴾ سورة الحج ﴿
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٥٩  ٥٥٩  ٥٥٩  ٥٥٩ 

 :الآية الأولى

ــالى  ــه تع <  ?  @   M  G  F  ED  C  B  A : قول

     HL  ]٦٦: الحج[. 

 :قال ابن عاشور

  )١()). أو أريد بالإنسان خصوص المشرك(( 

الآيـة   أنَّ: وخلاصته )٢(الحديث عن موضوع الآية فيما سبق بما أغنى عن إعادته، لقد مر
 واالله أعلم. القول بإرادة الخصوص قول مرجوح للعموم، وأنَّ

|    |    |  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ). ١٧/٣٢٦(التحرير والتنوير   )١(
 ). ٥١٩ص: (ينظر  )٢(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٦٠  ٥٦٠  ٥٦٠  ٥٦٠ 

 
 
 
 
 

  ﴾ سورة النور ﴿
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٦١  ٥٦١  ٥٦١  ٥٦١ 

 :الآية الأولى

!  "  #  $  %  &      '  )  (  *   +     ,   -.  /  M : قوله تعالى

  4  3  2  1  0L ]٣٧: النور[.  

 :قال أبو حيان الأندلسي

 ))تمل أنْ تكون فاحM $ L     جـارةمن إطلاق العام ويراد به الخاص، فأراد بالت
  )١()). ولذلك قابله بالبيع، أو يراد تجارة الجلب ،الشراء

عطف التجارة على البيع، وهذا العطف يدل علـى  : الذي ألجأ إلى هذا الإحتمال هو إنَّ
ه يقابل البيع؛ وعليه فيكون المراد مـن عمـوم   الشراء؛ لأن: المغايرة فيكون معنى التجارة

 . التجارة خصوص الشراء

 . ذكر الخاص بعد العام يدل على مزية لهذا الخاص أنَّ: ويحتمل وجه آخر وهو

 :لزمخشريقال ا

 ))ثم خص ه في الإلهاء أَالبيع؛ لأندخل من قل أنَّب الترابحة، وهي  جهت له بيعةٌاجر إذا ات
شيءٍ بته الكلية من صناعته ألهته ما لا يلهيه شراءُلْط يتوقع فيه الربفي الوقت الثاني؛ لأنَّ ح 

  )٢()).هذا يقين، وذاك مظنون 

 واالله أعلم. محتمل في الآية د من عموم التجارة خصوص الشراء قولٌالمرا بأنَّ: القول إنَّ

|    |    |   

 
 

                                 
 ). ٦/٤٢٢(البحر المحيط   )١(
 ). ٧٣١ص(الكشاف   )٢(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٦٢  ٥٦٢  ٥٦٢  ٥٦٢ 

 
 

 

 
 
 
 

  ﴾سورة الشعراء  ﴿
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٦٣  ٥٦٣  ٥٦٣  ٥٦٣ 

 :الآية الأولى

 .]١٩٦: الشعراء[ M   z  y  x  wL : قوله تعالى

 :قال الطبري

وإن هذا : في كتب الأولين، وخرج مخرج العموم ومعناه الخصوص، وإنما هو :يعني(( 
أنَّ ذكره وخبره في بعض ما نزل من الكتب على : يعني؛ القرآن لفي بعض زبر الأولين

  )١()). بعض رسله

القرآن وخبره موجود في جميع كتب الأنبيـاء،   ذكر ظاهر العموم في الآية يقتضي أنَّ إنَّ
وهذا ما يدل عليه العموم، وهذا ما قاله جم٢(.من المفسرين ع(  

معـت  جأَ ا اشتمل عليه من أحكامٍعم وجود القرآن في كتب الأولين عبارةٌ أنَّ: وقد قيل
أنَّ: الأنبياء، وقيل عليه شرائع ه عبارةٌوجود ط دون ما أجمعـت  ه فيها فقذكرِ عن وجود

 )٣(.عليه شرائع الأنبياء من أحكام

 :قال الشوكاني

 )٤()). والأول أولى ((

 
 
 

                                 
 التركي: تحقيق) ١٧/٦٤٤(جامع البيان   )١(
، رموز )٤٩٧ص(دار الكتب العلمية، التسهيل لعلوم التنزيل ) ٣/٥٥٥(تفسير القرآن العظيم لابن  كثير  :ينظر  )٢(

، )٧٧٠ص(للزمخشري  ، الكشاف)١٦/٧٦(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٥/٤١٨(الكنوز للرسعني 
 ).٣/٤٧٢(معالم التنزيل للبغوي 

 ).٤/١٦٨(فتح القدير   )٣(
 . المصدر السابق  )٤(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٦٤  ٥٦٤  ٥٦٤  ٥٦٤ 

وجوده يشمل الوجهين السابقين إذ لا دليل على  بأنَّ: ويمكن الجمع بين القولين
التخصيص من قرآنة، وسن . 

تدل عليه من  المراد من العموم في الآية خصوص بعض زبر الأولين لا قرينةَ بأنَّ: القول إنَّ
ولا عقلٍحس ،ولا شرع؛ فيبقى العموم ، على بابه؛ ولأنلمعرفة ذلك إلا  ه لا طريق

لم تكن لجميع الأنبياء؛ بل  كر من كتبٍما ذُ باستقراء جميع كتب الأنبياء، وهذا محال؛ فإنَّ
بكتبهم  جميع الأنبياء فكيف لنا بالعلمِ صص لنا خبرقْاالله لم ي إلى أنَّ لبعضهم؛ هذا إضافةً

 بأنَّ: المراد بذلك الخصوص؟ فلم يبق لنا سوى الأخذ بظاهر ما أخبر االله به إنَّ: حتى نقولَ
 . القرآن في جميع زبر الأولين

 : الترجيح

لا يصح؛ لعـدم   خصوص بعضها قولٌ M   z  yL المراد من عموم  بأنَّ: القول إنَّ
 واالله أعلم. وجود القرينة الصارفة

|    |    |   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٦٥  ٥٦٥  ٥٦٥  ٥٦٥ 

 
 
 
 
 

 ﴾ سورة النمل ﴿
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٦٦  ٥٦٦  ٥٦٦  ٥٦٦ 

  :الآية الأولى

MH  G  F  E  D  C  BA  @  ?                 K  J  I : قوله تعالى

  R  Q  P  O   N  MLL ]١٦: النمل[ . 

 :قال أبو حيان الأندلسي

  )١()).اه ونتمن ،من كل شيءٍ يصلح لنا :العموم، والمراد الخصوص أيظاهره (( 

  )٢(.وتبعه ابن جزي

هناك أشياء لم  ا، فإنَّسه أوتي كل شيء، وهذا غير مراد حالعموم في الآية يقتضي أن إنَّ
يؤبوة ،العلمِ(( بل المراد خصوص ما يحتاج إليه من  × ُها سليمانتوالحكمة ،والن، 

وكلِّ ما بين  ،والدواب ،والوحش ،والرياح ،والطير ،والإنس ،وتسخير الجن ،والمال
  )٣()). السماء والأرض

  )٤( .لقد سبق الحديث عن موضوع هذه الآية فيما سبق بما أغنى عن إعادته

 :أثره في  التفسير

 .قصر دلالة المعنى، ودفع توهم التعارض: ، وخلاصته)٥٤٩ص(سبق ذكره في 

|    |    |   

 
 
 

                                 
 ). ٧/٥٨(البحر المحيط   )١(
 ).٥٠٣ص(التسهيل لعلوم التنزيل   )٢(
 ).٤/١٨٥(فتح القدير للشوكاني   )٣(
 ). ٥٤٨ص: (ينظر  )٤(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٦٧  ٥٦٧  ٥٦٧  ٥٦٧ 

  :الآية الثانية

                     !    "  #    $  %  &  '  )  (   *  M : قولـــه تعـــالى

  +L ]٢٣: النمل[. 

 :قال ابن جزي

 ))١()).ك يراد به الخصوص فيما يحتاجه الملْ عموم( 

: الكلام عن هذه الآية كالكلام عن سابقتها؛ ولكن بقيت مسألة في الآية، وهي القول إنَّ
 .المراد من العموم خصوص زماا بأنَّ

 :قال القرطبي

  الكلام دلَّ ا فحذف المفعول؛ لأنَّفي زماا شيئً وتيت من كل شيءٍأُ: المعنى: وقيل(( 
  )٢()).عليه 

كان في زماا، ولم تؤت ملكه؛ فالقول ذا قول  ×ان سليم القول ذا يعارضه أنَّ إنَّ
لك؛ لأنَّالمراد من العموم خصوص ما تحتاجه من المُ أنَّ: يقال الصواب أنْ فيه نظر؛ ولكن 

 واالله أعلم. القول به صحيح؛ لصحة القرينة؛ ولعدم المعارض

 :أثره في  التفسير

 .ودفع توهم التعارض قصر دلالة المعنى،: ، وخلاصته)٥٤٩ص(سبق ذكره في 

|    |    |  

 
 

                                 
 ). ٥٠٥ص(التسهيل لعلوم التنزيل   )١(
 ).١٦/١٣٩(الجامع لأحكام القرآن   )٢(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٦٨  ٥٦٨  ٥٦٨  ٥٦٨ 

 :الآية الثالثة

ــالى  ــه تع                     M  D      C  B  A@   ?  >  =  <  ;  :    9   8  7 : قول

EL ]٦٥: النمل[. 

 :قال ابن عاشور

  )١()). وسدنة بيوت الأصنام ،خصوص الكهان :وهو عام مراد به الخصوص أعني(( 

 :قال البغوي

  )٢()).عن وقت قيام الساعة  > في المشركين حيث سألوا النبي نزلت(( 

اعة ((ما سأل المشركون عن ذلك إنالس ن لهم وقتعيفأبطلت الآيةُ  ؛لجحد النبوءة إن لم ي
  )٣()). هذه المزاعم إبطالاً عاماً معياره الاستثناء

يشـمل المخلوقـات الـتي في      M =  <  ;  :L: ظاهر العموم في قوله إنَّ
على هذا القول  –هذا العموم  السماوات، والأرض؛ ولكن– غير مراد؛ لأنعِه لم يد علم 

الكُ الغيب غيرهبيوت الأصنام؛ فانصرف هذا العمـوم إلى إرادة خصـوص    ان، وسدنة
 . أولئك

في أهل الأرض، فكيف هو القـول في   حه إن ص؛ لأنهجِالقول بإرادة الخصوص غير مت إنَّ
 أهل السماوات، والكهنة ليسوا منهم ؟  

 
 
 

                                 
 ). ١٩/ ٢٠(التحرير والتنوير   )١(
 ).٣/٤١١(معالم التنزيل   )٢(
 ).١٩/ ٢٠(التحرير والتنوير   )٣(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٦٩  ٥٦٩  ٥٦٩  ٥٦٩ 

ما المراد من عموم أهل الأرض خصوص العموم في أهل السماوات على بابه، وإن: قيل فإنْ
 . الكهنة، وسدنة بيوت الأصنام

رض إذا كان المراد من عمـوم أهـل الأ  : وهو هذا الجواب يرد عليه إشكالٌ إنَّ: فيقال
غيرهم من أهل الأرض ليسوا  أنَّ: هذا يعني خصوص الكهنة، وسدنة بيوت الأصنام؛ فإنَّ

مرادين من حكم الآية؛ لقصر دلالة العام على الكهنة، وسدنة بيوت الأصنام، وهذا معنى 
 . باطل

 :الترجيح

مرجوح؛ لعدم صحة  المراد من عموم من في الأرض خصوص الكهنة قولٌ بأنَّ: القول إنَّ
 واالله أعلم . القرينة الصارفة؛ ولوجود المعارض

|    |    |   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٧٠  ٥٧٠  ٥٧٠  ٥٧٠ 

 
 
 
 
 

 ﴾ سورة القصص ﴿
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٧١  ٥٧١  ٥٧١  ٥٧١ 

  :الآية الأولى

~   �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §     ̈   ©  M : قوله تعالى

±  °  ¯®  ¬  «  ª     ³  ²L ]٤: القصص[ . 

 :قال ابن عاشور

  )١()). الأرض كإطلاق الاستغراق العرفيفإطلاق (( 

مراد   الأرض، وهذا غير للجنس؛ يقتضي عمومM  £ L : في قوله) أل ( اعتبار  إنَّ
ما المراد من هذا العمـوم خصـوص   الأرض، وإن فرعون لم يملك جميع لقرينة الحس، فإنَّ

 . أرض مصر

 :قال ابن عطية

فإنمـا   ،هكذا عامةً M  £ Lومتى جاءت ، وموضع ملكه ،رض مصرأيريد في (( 
 ،لأنَّ الأشياء التي تعم الأرض كلَّها قليلـةً  ؛يراد ا الأرض التي تشبه قصة القول المسوق

  )٢()). والأكثر ما ذكرناه

 :أثره في  التفسير

ر سبحانه عن علو فساد فرعون في أرض مصر بالعموم في الأرض أثر بلاغي حيث عب
قصر دلالة : جميع الأرض، وكذلك فساده عم في وصف علو فرعون بالفساد فكأنَّ مبالغةً

 . المعنى على أرض مصر

|    |    | 

                                 
 ). ٢٠/٦٧(التحرير والتنوير   )١(
 ). ٤/٢٧٦(المحرر الوجيز   )٢(

ف في ث عنها ممن ألَّأغلبية لم أجد من تحد عطية من كليات الألفاظ في التفسير، وهي كليةٌ هذا الذي ذكره ابن إنَّ
 .كليات الألفاظ



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٧٢  ٥٧٢  ٥٧٢  ٥٧٢ 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
  ﴾ سورة الروم ﴿

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٧٣  ٥٧٣  ٥٧٣  ٥٧٣ 

 : الآية الأولى

 .]٢٦: الروم[ M  ;  :  9  87   6  5  4  3L  :قوله تعالى

 :قال الطبري

 ))١()).مخرجه مخرج العموم، والمراد به الخصوص  كلام(  

  )٢(.وتبعه ابن عطية

ذلك  بأنَّ: القول أنَّ: وخلاصته )٣(لقد سبق الحديث عن هذه الآية بما أغنى عن إعادته،
ا طاعة طاعة المؤمن ظاهره، أم ذلك مراد به الخصوص، لأنَّ بأنَّ: للعموم أولى من القول

 .ه الله وهو كارهفيه، وبسجود ظلِّ فبظهور صنعة االله: الكافر

|    |    |   

 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                 
 التركي: تحقيق) ١٨/٤٨٣(جامع البيان   )١(
 ). ٤/٣٣٥(المحرر الوجيز   )٢(
 ). ٣٣٥ص(،  )١٢٧ص: (ينظر  )٣(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٧٤  ٥٧٤  ٥٧٤  ٥٧٤ 

  :الآية الثانية

¤  ¥  ¦       §¨  ©  M  ²  ±  °¯  ®  ¬   «  ª : قوله تعالى

    ³  µ´    ¶    ¸   ¹    »  º    ¼        ¾  ½ L           
 ]. ٣٠: الروم[

 :قال ابن عطية

 :ل قولهوتأو ،ينالد :على أنه قد قيل في الفطرة ةالملَّ :ومنها قول بعضهم في الفطرة(( 
M ®  ¬ L ١()). المؤمنين :على الخصوص أي(  

 :قال ابن عاشور

 ))به جنس فنفي الجنس مراد بالوصف من التبديل خاص،  وقـوع جـنس    لا نفـي
بديلالت، ٢()). المراد به الخصوص بالقرينة فهو من العام(  

في نفي الجنس، ولقد اختلـف  : ، والثاني)الناس ( في لفظة : الأول: في الآية عمومين إنَّ
المراد من معـنى   القول بأنَّ: أشهرها )٣(:كثيرة العلماء في معنى الفطرة في الآية على أقوالٍ

 . الإسلام: الفطرة

 :قال الشوكاني

  )٤()).ر السلف الإسلام، هو مذهب جمهو: المراد بالفطرة هنا بأنَّ: والقول(( 

 
 

                                 
 ).٤/٣٣٧(المحرر الوجيز   )١(
 ). ٢١/٩٣(التحرير والتنوير   )٢(
 ). ٣/٢٤٨(فتح الباري لابن حجر : ينظر  )٣(
 ). ٤/٣١٩(فتح القدير   )٤(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٧٥  ٥٧٥  ٥٧٥  ٥٧٥ 

 )١( :)٤٦٣ت(وقال ابن عبد البر 

أهل العلم بالتأويـل   العلماء إجماع بل نقل بعض )٢(؛)) المعروف عند عامة السلفوهو ((
  )٣(.على ذلك

ه ابتـدأهم للحيـاة،   البداءة التي ابتدأهم االله عليها، فإن: المراد بالفطرة في الآية إنَّ: وقيل
 )٤(.والشقاوةوالموت، والسعادة، 

 :قال الشوكاني

والمعنى الشرعي  ،معناها شرعا وإهمال ،معنى الفطرة لغةًوهذا مصير من القائلين به إلى (( 
أو  ،ولا ينافي ذلك ورود الفطرة في الكتاب ،مقدم على المعنى اللغوي باتفاق أهل الشرع
  )٥()). السنة في بعض المواضع مراداً ا المعنى اللغوي

الكفـر   القدر مـن أنَّ  سبب خلاف العلماء في تفسير الفطرة هو ما ذهب إليه أهلُ إنَّ
والمعاصي ليسا بقضاء االله؛ بل مما ابتدأ الناس روا الفطـرة بالإسـلام؛   إحداثه؛ لذلك فس

ره بـه أهـلُ  ليوافق مذهبهم في ذلك، فحاول جماعة من العلماء تفسير الفطرة بغير ما فس 
 .كما فعل بعضهم في مسألة ااز )٦(وقوع في موافقة مذهبهم،في ال القدر خشيةً

جميع الناس  أنَّ: -على قول ابن عطية  –ظاهر العموم الأول في الآية يقتضي  إنَّ
 مفطورون على الإسلام، وهذا غير مراد؛ بل المراد به خصوص المؤمنين؛ لقرينة الحس

 

                                 
وساد أهل الزمان في ، ولد سنة ثمان وستين وثلاثمائةالنمري القرطبي،  أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد  )١(

ثم تحول مالكيا مع ميل بين إلى فقه الشافعي في  ،كان ظاهريا، صاحب التصانيف الفائقة، الحفظ والإتقان
 ). ١٨/١٥٣(، سير أعلام النبلاء )٣/٢١٧(تذكرة الحفاظ . ربيع الآخر مات ليلة الجمعة سلخ، مسائل

 ). ١٨/٧٢(التمهيد   )٢(
 ).١٨/٧٢(، التمهيد لابن عبد البر )٣/٢٤٨(فتح الباري : ينظر  )٣(
 ).١٦/٤٢٣(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٤(
  ).٤/٣١٩(فتح القدير للشوكاني   )٥(
 عن ابن القيم نقلاً). ٣/٢٥٠(فتح الباري   )٦(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٧٦  ٥٧٦  ٥٧٦  ٥٧٦ 

خرج من ا، وأُارأقواملق للنه خد ثبت أنوق )١(على الإسلام، مفطورٍ المشرك غير حيث أنَّ
  )٢(.بع كافراًبع يوم طُطُ الذي قتله الخضر بيضاء وسوداء، والغلام ذريةً ×صلب آدم 

المراد من معنى الإسلام ليس الإسلام الشرعي؛ بل الإسلام الفطري، وهـو الإقـرار    إنَّ
<  @   M =  <  ;  :  9  8  7  6 : بالربوبية جاء ذلـك في قولـه  

H  GF  E  DC  B  A       J  I        K         L           M           N         O   P         Q         

  RL  ]١٧٢: الأعراف[. 

 :قال البغوي

ما يعتبر الإيمان الشرعي المأمور به بالإيمان الفطري في أحكام الدنيا، وإن ولكن لاعبرة(( 
  )٣()).والفعل المكتسب بالإرادة، 

وجب لا م المراد من عموم الناس خصوص المؤمنين قولٌ بأنَّ: القول إذا تقرر ذلك؛ فإنَّ
 . هم قد أخذ االله عليهم الميثاقار كلُّلق للنالمشرك، والغلام، ومن خ له؛ لأنَّ

 :قال الشوكاني

 ،وكـافرهم  ،مسـلمهم على العموم من غير فرقٍ بين     M ® L          والأَولى حملُ(( 
           فيبقُـون بسـببها علـى     ،وأنهم جميعا مفطورون على ذلك لولا عوارض تعرض لهـم 

 )٤()). الكفر

 
ظاهر النفي في الآية يفيد نفـي   فإنَّ M      ³  ²  ± µ´ L: أما العموم الثاني في قوله

بل المراد نفي نوعٍ -على قول ابن عاشور –مراد  جميع أنواع التبديل لخلق االله، وهذا غير 
                                 

 ).٤/٣١٨(فتح القدير للشوكاني   )١(
 ).١٦/٤٢٤(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٢(
 ). ٣/٤٩٥(معالم التنزيل   )٣(
 ).٤/٣١٨(فتح القدير للشوكاني   )٤(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٧٧  ٥٧٧  ٥٧٧  ٥٧٧ 

كثيراً من التبديل؛ لقرينة الحس فإنَّ خاص ممن خلقه االله على الفطرة قد بلت فطرتـه إلى  د
 .يهودية، أو نصرانية، أو مجوسية

ين؛ فيكون فإذا حملنا الفطرة على معنى الإسلام والد: ق بما قبلهاهذه الجملة لها تعلُّ إنَّ
 :في في الآية على وجهينوم النتوجيه عم

لا تبديل لها من جهة الخالق، و لايجيء (( عليها  هذه الفطرة التي فطر االله الناس أنَّ :الأول
على خلاف هذا بوجه، أي الأمر :لايشقه سعيداًلَقى من خولا ي ،سعد قه          لَمن خ
فاللفظ على هذا حقيقة )١()).ا شقي. 

 :بما قاله ابن الجوزي :الثاني

 :وفيه قولان، لا تبدلوا خلْق االله: والتقدير ،لفظه لفظ النفي، ومعناه النهي(( 

 .طأنه خصاءُ البهائم، قاله عمر بن الخطاب : أحدهما

فاللفظ  )٢(.))دين االله، قاله مجاهد، وسعيد بن جبير، وقتادة، والنخعي في آخرين : والثاني
 .على هذا مجاز

مرجوح؛ لعدم وجود  بالعام المراد به الخصوص قولٌ -هنا  –وعلى كلا الوجهين؛ فالقول 
 واالله أعلم. القرينة الموجبة لصرف ظاهر العموم إلى إرادة الخصوص

|    |    |   

 
 

 

 
                                 

 ).١٦/٤٣٠(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )١(
 ).٦/١٥١(زاد المسير   )٢(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٧٨  ٥٧٨  ٥٧٨  ٥٧٨ 

  :الآية الثالثة

M    T   S  R  Q  P  O  N  ML  K  J  I   H  G : قوله تعالى

  V  UL ]٣٦: الروم[. 

 :قال ابن عاشور

 )١()).مراد به خصوص المشركين  M ® L ـف(( 

ذلك يشمل جميع الناس مؤمنهم، وكافرهم؛ ولكن  ظاهر العموم في الآية يقتضي أنَّ إنَّ
ه هذا خلاف وصف المؤمن فإن هذا العموم غير مراد؛ بل المراد خصوص المشركين؛ لأنَّ

دةيشكر عند النعمة، ويرجو عند الش . 

الفرح عند حصول الرحمة، والقنوط عند  القرينة الصارفة لظاهر العموم غير موجبة فإنَّ إنَّ
ه قد يقع حتى من ذلك كما يقع فيه المشركون فإن حصول السيئة لا تختص بالمشركين، فإنَّ

 :المسلم قال القرطبي

 ))ذه المثابة  وكثير ٢()).ممن لم يرسخ الإيمان في قلبه(  

 :قرينة صرف ظاهر العموم في الآية هي قرينة السياق حيث قال اشور أنَّلقد ذكر ابن ع

  )٣(.)) ]٣٧: الروم[ M  g      f  e  d  c  bL  :بقرينة أنَّ الآية ختمت بقوله(( 

        : الآية لم تختم ذه الخاتمة؛ بل وردت هذه الخاتمة في الآية التي بعدها وهـي  إنَّ: فيقال له
 M\  [  Z  Y  X  `   _  ^  ]  L ]٣٧:لروما [ـ؛ وعليه فلا ت  عتلـك   د

 .قرينة صارفة

                                 
 ). ٢١/١٠٠(التحرير والتنوير   )١(
 ). ١٦/٤٣٥(الجامع للقرطبي   )٢(
 ).٢١/١٠٠(التحرير والتنوير   )٣(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٧٩  ٥٧٩  ٥٧٩  ٥٧٩ 

 :ذلك على العموم صنيع الطبري عند تفسيره لهذه الآية حيث قال ومما يدل على أنَّ

والأموال،  ،وعافية في الأبدان ،ورخاء ،إذا أصاب الناس منا خصب: قول تعالى ذكرهي(( 
بفرحوا بذلك، وإنْ تصبهم منا شددط ،ةٌ من جوالأبـدان  ،وبلاءٍ في الأمـوال  ،وقَح                                   

 MS  R  Q L  يقول :الأعمال بينهم وبين االله، وركبوا من  يءبما أسلفوا من سي

 ـ )١(،)) إذا هم ييأسون من الفـرج : يقول M     V  U    TL المعاصي فعولم يـرد   م
 .تخصيص أحد

  :الترجيح

مرجوح؛ لعـدم وجـود    المراد من عموم الناس خصوص المشركين قولٌ بأنَّ: القول إنَّ
 واالله أعلم. القرينة الصارفة الموجبة

|    |    |  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 التركي: تحقيق) ١٨/٥٠١(جامع البيان   )١(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٨٠  ٥٨٠  ٥٨٠  ٥٨٠ 

 
 
 
 

 

 
 

 ﴾ سورة الزمر  ﴿
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٨١  ٥٨١  ٥٨١  ٥٨١ 

  :الآية الأولى

  .]٣: الزمر[ Mw   v  u  t   s  r     q     xL : قوله تعالى

 :عطيةقال ابن 

وقضى  ،وإما أن يكون لفظها العموم ومعناها الخصوص فيمن ختم االله عليه بالكفر(( 
  )١()). في الأزل أنه لا يؤمن أبداً

هذه الآية إما أن يكون معناها أن االله لا يهـدي الكـاذب   : (( أما التوجيه الآخر فقوله
 )٢()). الكفار في حال كذبه وكفره

 )٣(.لآية، وأمثالها بما أغنى عن إعادتهلقد سبق الحديث عن هذه ا

|    |    |  

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                 
 ). ٤/٥١٨(المحرر الوجيز   )١(
 .المصدر السابق  )٢(
 ).٣٨٠ص: (ينظر  )٣(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٨٢  ٥٨٢  ٥٨٢  ٥٨٢ 

  :الآية الثانية

ــه تعــالى M  W  V  UT  S   R  Q  PO  N  M   L  K  J : قول

^  ]  \  [  ZY   X     f  e   d   c  b  a  `_  g       
  m  l   k    j  ihL  ]٧: الزمر[. 

 :قال ابن عطية

والكلام ظاهره العموم ومعناه الخصوص فـيمن   ،الرضى بمعنى الإرادة :فقالت فرقة(( 
  )١()). وحتمه له ،قضى االله له بالإيمان

القـول   أنَّ: وخلاصة القول فيها )٢(ع فيما سبق،لقد  مضى الحديث عن هذه الآية بتوس
إرادة االله للكفر هـي إرادة   الآية على عمومها في جميع العباد، وأنَّ أنَّ: يقال الصواب أنْ

كونية قدرية يقع فيها ما يحب، وما لايحب، و ليست إرادة شرعية لا يكون فيها إلا مـا  
يحب؛ فلذلك لا يرضى من عباده إتيان الكفر، ويرضى منهم إتيان الطاعـة،  وفي عـدم    

في محظورين القول بذلك وقوع: 

ضى، صفة الر: لتالي نفي صفات االله، ومنهانفي خلق االله لأفعال العباد، وبا محظور: الأول
 .وهو ما وقع فيه المعتزلة

ضـى،  ضى، وجعلها بمعنى الإرادة، أو محظور تأويل صـفة الر محظور نفي صفة الر: الثاني
وجعلها بمعنى بعض المخلوقات من النم والعقوبات، وهو ما قع فيه الأشاعرةع. 

|    |    |    

 
 

                                 
 ). ٤/٥٢١(المحرر الوجيز   )١(
 ).١٤٩ص: (ينظر  )٢(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٨٣  ٥٨٣  ٥٨٣  ٥٨٣ 

 
 
 
 
 

 
 

 ﴾ سورة الشورى ﴿
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٨٤  ٥٨٤  ٥٨٤  ٥٨٤ 

  :الآية الأولى

>  =  <  ?  @M  E  D  C  B   A : قوله تعالى

  P   O  N  M     L    K  JI   H  G  FL ]٥: الشورى[. 

 :قال ابن جزي

 )١()).الملائكة إنما يستغفرون للمؤمنين من أهل الأرض  لأنَّعموم يراد به الخصوص؛(( 

 :قال ابن الجوزي

 :قولانفيه (( 

 .ه أراد المؤمنين، قاله  قتادة، والسديأن: أحدهما

لي هاروت وماروت استغفروا لمن في تهم كانوا يستغفرون للمؤمنين، فلما ابأن: والثاني
  )٢()).الأرض 

ا على القول الثاني فلا جه على القول الأول، أمطلب المغفرة، وهذا مت: الإستغفار يعني إنَّ
ما يستغفرون للمؤمنين دون الكفار، فلفظ هذه الآية عام، ومعناها  هم إنلأن ((يتجه ذلك؛ 

الكافر لايستحق  ؛لأنَّ M  ®  ¬   «L : خاص، ويدل على التخصيص قوله
أن ي٣()).ر له تغفَس(   

 :في تفسيره حيث قال )٤()٦٦١ت(ومن نفيس الكلام في هذه الآية ما ذكره الحافظ الرسعني

                                 
 ). ٦٥٠ص(التسهيل لعلوم التنزيل   )١(
 ). ٧/٧٢(زاد المسير   )٢(
 .المصدر السابق  )٣(
)٤(  عز الدين عبدالرزاق بن رزق االله بن أبي بكر، أبو محمد، الرسنِعا  ي نسبة إلى بلدة رأس عين في ديار بكر قريب

من مدينة القامشلي في سوريا اليوم، الحنبلي، ورحل في طلب العلم، تفقه على كبار العلماء كالموفق ابن 
شذرات الذهب لابن . قدامة، وله تلاميذ مشهورين كابن دقيق العيد، وله مؤلفات عدة، توفي في سنجار

، طبقات )٢/١٣٢(ن مفلح ، المقصد الأرشد لاب)٣/٢٩٢(، الأعلام للزركلي )٥/٣٠٥(العماد الحنبلي 



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٨٥  ٥٨٥  ٥٨٥  ٥٨٥ 

استغفارهم  ه من العام الذي يراد به الخصوص، وأنَّأن: يقتضيه البحث الصحيحوالذي (( 
، وقوله    M  ®  ¬   «L : للمؤمنين خاصة، بدليل قوله تعالى في موضع آخر

ا عنهمتعالى حاكي : M  º  ¹  ¸    ¶    µL َّاالله تعالى قد أخبر أنَّ ، ثم إن 
فكيـف تتـوارد     M½  ¼    À  ¿  ¾L : الملائكة يلعنون الكفار في قوله

 ... )) اللعنة والاستغفار على محل واحد؟

 ، فاعتمدوالتفسير الصحيح ماذكرته لك أولاً: (( الآخر في الآية القولَ ذكر ثم قال بعد أنْ
  )١()).ا ه بعضق بعضكتاب االله تعالى يصد عليه، فإنَّ

  :الترجيح

صحيح؛ لصـحة القرينـة    المراد من العموم في الآية خصوص المؤمنين قولٌ بأنَّ: القول إنَّ
 واالله أعلم. الصارفة؛ ولعدم المعارض

 :أثره في التفسير

أثر بلاغي لما كانت الغاية من خلق الجن والإنس هي العبادة، ولم يكن ممن امتثـل هـذه   
ذا الاعتبـار    هم هم الخلق وغيرهم من الكفار لاشيءالغاية غير المؤمنين فكأن فلما كانوا

عبلالة على شرفهم وفضلهم عنداالله وملائكتهر عنهم بالعموم لد. 

|    |    |  

 
 
 
 
 

                                                                                             
 ). ٥٥ص(المفسرين للسيوطي 

 ). ٧/٥٢(رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز   )١(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٨٦  ٥٨٦  ٥٨٦  ٥٨٦ 

 
 
 

 
 

 
 

 ﴾ سورة الزخرف ﴿
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٨٧  ٥٨٧  ٥٨٧  ٥٨٧ 

 :الآية الأولى

 .]٧: الزخرف[   My  x  w  v  u  t        {  zL : قوله تعالى

 :قال ابن عطية

 لم مـن  الأولين في كان فقد لاإو ؛استهزأ فيمن الخصوص به والمراد العموم ظاهره(( 
  )١( )). ءييستهز

رسل إليهم من الأولين كان مـن فعلـهم   جميع من أُ ظاهر العموم في الآية يقتضي أنَّ إنَّ
: الحس يصرف هذا العموم إلى إرادة الخصـوص  بأنبيائهم الإستهزاء، وهذا غير مراد، فإنَّ

 .منؤلم ي آمن، ومنهم من لم يستهزيء؛ وإنْمنهم من  فيمن استهزأ؛ لأنَّ

 :الترجيح

 واالله أعلم . صحيح؛ لصحة القرينة؛ ولعدم المعارض القول بإرادة الخصوص قولٌ إنَّ

 :أثره في التفسير

دفع توهم التعارض بين ظاهر الآية وبين ما وجد في الحس من عدم استهزاء بعض من لم 
 .يؤمن، ومن إيمان بعضهم

|    |    |   

 
 
 
 
 
 

                                 
  ). ٥/٤٦(المحرر الوجيز  )١(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٨٨  ٥٨٨  ٥٨٨  ٥٨٨ 

 
 

 
 
 
 

 ﴾ سورة الدخان ﴿
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٨٩  ٥٨٩  ٥٨٩  ٥٨٩ 

 :الآية الأولى

 . ]٣٢: الدخان[ M  £   ¢     ¡  �    ~  }L : قوله تعالى

 :قال أبو حيان الأندلسي

 )١()). مفضلة عليهم  >لأنَّ أمة محمد  ؛عالمي زمام :أي(( 

العموم على  أنَّ: وقد قيل )٢(الحديث عن موضوع هذه الآية بما أغنى عن إعادته، لقد مر
 جعلنا الأنبياء منهم، وأكرمناهم بإنزال المن بأنْ: (( المراد من تفضيلهم بابه، وأنَّ

والسلوى، وتظليل الغمام عليهم، وغير ذلك من الآيات العظام، والعجائب المختصة           
  )٣()).م 

 :أثره في التفسير

 ).٣١٨ص(سبق ذكره في 

|    |    |   

 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ). ٨/٣٨(البحر المحيط   )١(
 ). ٣١٦ص: (ينظر  )٢(
 ).٧/١٧٣(رموز الكنوز    )٣(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٩٠  ٥٩٠  ٥٩٠  ٥٩٠ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 ﴾ سورة الأحقاف ﴿
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير       

  ٥٩١  ٥٩١  ٥٩١  ٥٩١ 

  :الآية الأولى

ــه تعــالى Mm  l        w  vu   t  s  r  q  p  o  n        x : قول

  z  yL ]٢٥: الأحقاف[ . 

 :قال ابن عطية
  )١()). ظاهره العموم ومعناه الخصوص ((

 )٢(.وتبعه ابن جزي على ذلك
ا عدم جعل المساكن من الخصوص المراد فهذا أم (٣)عاد وأموالها، رجالُ: والخصوص المراد

خرج ما كان بعده مما كان قبله، فهو على هذا من العام الاستثناء بعد ذلك أَ صحيح؛ لأنَّ
 .المخصوص بدليل الاستثناء، لا من العام المراد به الخصوص

ومن كان معه ممن آمن به كان  دهو القرينة الصارفة لهذا العموم هي قرينة الحس؛ لأنَّ إنَّ
ممن يصح ومع ذلك ) كل ( وقد دخلوا في العموم بصيغة ) شيء (  طلق عليهم كلمةُأن ي

 .فليسوا مرادين من هذا العموم
 :قال الطبري

 ))ما عنى بقولهوإن : Mm  l        p  o  n L   ُمما أرلاكه؛ لأن سلت ر ها لم تـدم
 (٤))).آمن به ، ومن كان هوداً

 :أثره في التفسير
 .أثر بلاغي للدلالة على شدة التدمير الذي لحق بقوم عاد

|    |    |  

                                 
 ). ٥/١٠٢(المحرر الوجيز   )١(
 ).٦٨٤ص(التسهيل  لعلوم التنزيل   )٢(
 ). ٤/١٤٢(معالم التنزيل للبغوي   )٣(
 .التركي: تحقيق) ٢١/١٥٨(جامع البيان   )٤(
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  ٥٩٢  ٥٩٢  ٥٩٢  ٥٩٢  ٥٩٢ 

 
 
 
 

 
  ﴾ سورة الحجرات ﴿
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  ٥٩٣  ٥٩٣  ٥٩٣  ٥٩٣  ٥٩٣ 

  :الآية الأولى

M  {  z    y  x  w  v   u  t  s  r  q  p : قوله تعـالى 

  ¦    ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~       }  |L ]٢: الحجرات[ . 

 :قال ابن عاشور

  )١()). الخصوص به مراد عام أنه على الأعمال بعض حبط يراد أنْ ويجوز ((

 ـ >مجرد رفع الصوت على صوت النبي  أنَّ: ظاهر العموم في الآية يعني إنَّ  لأنْ بموجِ
ه، وهذا غير مراد؛ بل المراد من عموم الأعمال خصوص بعضها لا ط عمل الإنسان كلَّيحب

 .يعلم مقدار ذلك إلا االله

ه يحبط عمل الإنسان كلَّه لا الة على هذا الخصوص هي قرينة الإجماع على أنالقرينة الد إنَّ
 . من حيث لا يعلم

 :قال القرطبي

  الانسـانُ  يكفـر  أن بموجبٍ M  ¥  ¤  £  ¢  ¡    ¦L: قوله وليس ((
 لا كـذلك  الكفـر،  على يمانالإ باختياره إلا مؤمنا الكافر يكون لا فكما يعلم، لا وهو

 يكـون  لا كذلك، بإجماع يختاره ولا ،الكفر إلى يقصد لا حيث من كافراً المؤمن يكون
  )٢()). يعلم لا حيث من كافراً الكافر

 أنْ رانالخي كاد : ((سبب نزول هذه الآية ما أخرجه البخاري عن ابن أبي مليكة قال إنَّ
 حابس بن بالأقرع أحدهما أشار تميم بني وفد >ى النبي عل قدملما  وعمر بكر أبو :يهلكا

 قالف ،خلافي أردت اإنم :لعمر بكر أبو فقال بغيره، الآخر وأشار ،مجاشع بني أخيالحنظلي 

                                 
 ). ٢٦/٢٢٢(التحرير والتنوير   )١(
 ).١٩/٣٦٣(الجامع لأحكام القرآن   )٢(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير         

  ٥٩٤  ٥٩٤  ٥٩٤  ٥٩٤  ٥٩٤ 

M  r  q  p    فنزلت >عند النبي  أصواما فارتفعت ،خلافك أردت ما :عمر 

  x  w  v   u  t  sL إلى قوله:     M  »L . 

:              ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني - بعد عمر فكان :الزبيرقال ابن : أبي مليكة ابن قال
رار، لم يسمعه حتى              ثه كأخي الس، حدبحديث >ث النبي إذا حد –أبا بكر 
 )١()).يستفهمه 

لقد ظن فيعم الإحباطُ: ظاهر العموم في الآية على بابه أنَّ طبن قيس بن شماس  ثابت 
جميع العمل بمجرد رفع الصوت فبشره النبي < المراد من النهي  لأنَّ )٢(ه من أهل الجنة؛أن

، شوهذا المعنى متحقق في نفوس الصحابة  )٣(وتوقيره، >في الآية تعظيم رسول االله 
الصوت المنهي عن رفعه ليس المقصود منه ما كان للاستهانة والاستخفاف بالرسول  ولأنَّ
 الآية المؤمنون؛ وإنما هو مجرد رفع الصوت ذلك كفر بحد ذاته، والمخاطبون في ؛ لأنَّ >

في رفع أصوام عند   شويدل على هذا ما جاء عن بعض الصحابة  )٤(.دون ذلك المعنى
 ذلك على أنَّ فدلَّ  >ى منه الرسول ذلك مما لايتأذَّ لأنَّ )٥(دون إنكار منه؛ >الرسول 

عموم النهي عن رفع الصوت في الآية المراد منه ما كان عن غير استهانة به، ومما لايتأذى 
  .>منه 

 
 

                                 
) ٤/٣٦٣( أخرجه البخاري، كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة، باب مايكره من التعمق والتنازع في العلم   )١(

 ). ٧٣٠٢(برقم 
برقم ) ١٩/٤٦٢(، ومسند الإمام أحمد )٤٨٤٦(برقم ) ٣/٢٩٥(صحيح البخاري : ينظر القصة بتمامها  )٢(

)١٢٤٨٠ .( 
 ).١٩/٣٦١(الجامع  لأحكام القرآن للقرطبي   )٣(
 ). ١٩/٣٦٢(المصدر السابق   )٤(
ورفع عمر بن الخطاب صوته  ،>رفع العباس بن عبدالمطلب صوته يوم حنين لما كان مع الرسول : من ذلك  )٥(

ما في حضرته  بورفع عائشة وزينب  ،>ا أبا سفيان لما كان مع الرسول يوم أحد مخاطبأصوا< 
 ...فما زاد على أن تبسم من صنيع عائشة ا
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  ٥٩٥  ٥٩٥  ٥٩٥  ٥٩٥  ٥٩٥ 

 :تحتمل معنين باعتبار الفاعلين M   ¢  ¡   £L : قوله إنَّ

ا واستهانة؛ فـالحبط في الآيـة علـى    كانت الآية في من يفعل ذلك استخفافً إنْ :الأول
 .الأعمالحقيقته، ويشمل ذلك جميع 

وهـذا   –ا على طبعه من المؤمنين أو جري كانت الآية في من يفعل ذلك غافلاً إنْ :الثاني
 :فالحبط في الآية يحتمل معنيين )١(-أرجح لدلالة السياق

وتعظيمه الذي لم  >لتوقير رسول االله  دالمراد من العموم خصوص العمل المع أنَّ :أحدهما
فيحبط على هذا أجر النية في ذلك؛ ويكون معنى الإحباط )٢(؛ه فعلهيفعله بجارحته لو أن: 

  )٣(.نقص المَنزِلة، لا إِسقاطُ العمل من أصله كما يسقط بالكفر

لئلا تحبط أعمالكم : ا فيكون المعنىفي الوقوع في الكفر تدريجي فعل ذلك سبب أنَّ :الثاني
 :قال أبو جعفر النحاس عن هذا )٤(.وتؤول لذلك؛ فالحبط على هذا حقيقة

  )٥()).ه خطأ م أنلر عدبضعيف إذا ت وهذا قولٌ(( 

 :الترجيح

صحيح؛ لصحة القرينة  المراد من عموم الأعمال خصوص بعضها قولٌ بأنَّ: القول إنَّ
 واالله أعلم. الصارفة؛ ولعدم المعارض

 :أثره في التفسير

المبالغة في التهديد بمساس : أثر بلاغي وهو: اوأيضقصر دلالة المعنى على بعض الأعمال، 
 .ه إحباط للعمل كلهوذلك بالتعبير عن إحباط بعض الأعمال بأن> جناب النبي 

                                 
 ).٥/١٤٥(المحرر الوجيز لابن عطية   )١(
 .المصدر السابق  )٢(
 المكتب الإسلامي: ط) ٧/٤٥٧(زاد المسير لابن الجوزي   )٣(
 ).٥/١٤٥(المحرر الوجيز لابن عطية   )٤(
 ). ٨٦٣ص(إعراب القرآن   )٥(
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  ٥٩٦  ٥٩٦  ٥٩٦  ٥٩٦  ٥٩٦ 

 
 
 
 
  

 
 
 

 ﴾ سورة ق ﴿
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  ٥٩٧  ٥٩٧  ٥٩٧  ٥٩٧  ٥٩٧ 

 :الآية الأولى

 . ]١٨: ق[ M  A  @  ?    >  =  <  ;  :L : قوله تعالى

 :قال ابن عاشور

؛ M    A  @  ?    >L: والأظهر أنَّ هذا العموم مراد به الخصوص بقرينة قوله (( 
فلا يكتـب   ،ليكون عليه الجزاء ؛أو شر ،لأنَّ المراقبة هنا تتعلق بما في الأقوال من خير

مـا  وإن ،أو فساده إذ لا حكمة في كتابة ذلك ،الحفظة إلاّ ما يتعلق به صلاح الإنسان
  )١()). الجزاء يكتب ما يترتب عليه

 :قال ابن الجوزي

 :وأقواله على قولين ،واختلفوا هل يكتبان جميع أفعاله(( 

 .أنهما يكتبان عليه كلَّ شيءٍ حتى أنينه في مرضه، قاله مجاهد :أحدهما

 )٢()). ، أو يوزر، قاله عكرمةعليهأنهما لا يكتبان إلاّ ما يؤجر  :والثاني

 )٣(للتنصيص على الاستغراق)  نم( سياق النفي من صيغ العموم، وزيادة كرة في الن إنَّ
عدل عن هذا الظاهر إلا بدليل الذي تفيده النكرة؛ هذا هو ظاهر العموم في الآية؛ ولا ي

 :يفيد التخصيص؛ ولهذا قال ابن عطية

  )٤(.ب القول بالعموموصو))  وهذا هو ظاهر الآية(( 

 
 

                                 
 ). ٢٦/٣٠٣(التحرير والتنوير   )١(
 ). ٧/١٩٣(زاد المسير   )٢(
 ).٢٦/٣٠٣(التحرير والتنوير   )٣(
 ). ٥/١٦٠(المحرر الوجيز   )٤(
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  ٥٩٨  ٥٩٨  ٥٩٨  ٥٩٨  ٥٩٨ 

االله قد جعل الحساب على  القرينة الصارفة لظاهر العموم في الآية قرينة محتملة؛ إذ إنَّ إنَّ
ذلك مما  كين هي كتابة الحسنات والسيئات؛ لأنَّعمل الإنسان، والقصد من عمل الملَ

إما بدخول الجنة، أو بدخول النار، وما كان خلاف ذلك مما يتلفظ : يترتب عليه الجزاء
يترتب عليه الجزاء لا فائدة من كتابته؛ لإنتفاء الحكمة عنه، والله الحكمة به الإنسان مما لا

 . البالغة

تلفُّ عطية أنَّ لقد ذكر ابنظ الإنسان أن يكون خيراً: ه لا يخلوجميعاً، أو شره لا ، وأن
حل، قال: ا على مقولة الرجل لبعيرهيتوسط أحد بين هاتين الحالتين حيث قال معقب: 

 ) حل( ـفإنْ كان في طاعة ف ،اللفظة إذا اعتبرت فهي بحسب مشيه ببعيره وهذه(( 
نْ أولا بد  ،والمتوسط بين هذين عسير الوجود ،وإنْ كان في معصية فهي سيئة ،حسنة

  )١()). و لخلافهأ ،صها للخيرلحوال المرء قرائن تخأيقترن بكل 

  :الترجيح

العام يبقى  مرجوح؛ لأنَّ المراد من عموم اللفظ ما يترتب عليه الجزاء قولٌ بأنَّ: القول إنَّ
صه، ولم يأتي ما يخصص هذا العموم؛ فيبقى على عمومه، على عمومه حتى يأتي ما يخص

 واالله أعلم. القرينة الصارفة غير موجبة في القول بإرادة الخصوص ولأنَّ

|    |    |  

 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ). ٥/١٦٠(المحرر الوجيز   )١(
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  ٥٩٩  ٥٩٩  ٥٩٩  ٥٩٩  ٥٩٩ 

 
 
 
 
 

 
 

 ﴾ سورة الذاريات ﴿
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  ٦٠٠  ٦٠٠  ٦٠٠  ٦٠٠  ٦٠٠ 

 :الآية الأولى

 .]٤٢: الذاریات[   M  y  x        w  v  u  t     s   r  qL : قوله تعالى

 :قال ابن جزي

  )١()).هلكه ت والعموم هنا يراد به الخصوص فيما أذن للريح أنْ(( 

ق الحديثُلقد سب المراد من  القول بأنَّ أنَّ: وخلاصته )٢(.بما أغنى عن إعادته عن ريح عاد
، -ويدخل فـيهم النسـاء    -رجال عاد : العموم خصوص ما أذنت الريح بإهلاكه وهو

 واالله أعلم . صحيح؛ لصحة القرينة الموجبة؛ ولعدم المعارض وأموالها قولٌ

 :أثره في التفسير

 ).٥٩١ص(سبق ذكره في 

|    |    |  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                 
 ). ٧١٦ص(التسهيل لعلوم التنزيل   )١(
 ). ٥٩١: (ينظر  )٢(
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  ٦٠١  ٦٠١  ٦٠١  ٦٠١  ٦٠١ 

  :الآية الثانية

 . ]٥٦: الذاریات[ M   H  G  F  E  D   CL : قوله تعالى

 :قال القرطبي

ه يعبده، فجـاء بلفـظ العمـوم، ومعنـاه     هذا خاص فيمن سبق في علم االله أن إنَّ(( 
  )١()).الخصوص 

اء، وابن قتيبة، وزيد بن أسلم، وسـفيان الثـوري، واختـاره    وهذا قول الضحاك، والفر
  )٢(.القاضي أبو يعلى

الله تعالى، وهذا العموم يرده  جميع الإنس والجن عابد ظاهر العموم في الآية يقتضي أنَّ إنَّ
ار لايعبـدون االله، ولا يطيعونـه   هناك من الجن والإنس كفَّ الحس، والعقل، والشرع فإنَّ

ه يعبدهفانصرف العموم لأجل هذا إلى إرادة خصوص المؤمنين ممن سبق في علم االله أن . 

M  D   C : قتيبة في معرض حديثه عن العام المراد به الخصوص بقولـه  ابنل لقد مثَّ

   H  G  F  EL ك على ذلـك قولـه في   يريد المؤمنين منهم، يدلُّ: (( قال

  )٣()).خلقنا : أي  M'  &  %  $   #  "  ! L : آخر موضعٍ

عـب، وابـن   مما يدل على صحة هذا التأويل ما جاء في قراءة ابن عباس، وأبي بن ك إنَّ
  )٤().وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون : ( مسعود

 
                                 

 ).١٩/٥٠٦(الجامع لأحكام القرآن    )١(
 ).  ٢٢/٤٤٤(، جامع البيان للطبري )٧/٢١٤(زاد المسير لابن الجوزي    )٢(
 ). ٢٨٢ص(تأويل مشكل القرآن    )٣(
، تفسير القرآن للسمعاني )٤/٢٣٥(، معالم التنزيل للبغوي )١٤٦ص(مختصر في شواذ القراءات لابن خالويه  )٤(

القراءة  ولم أقف لها على سند لتعلم صحتها من عدمه؛ لأنَّ). ٥/١٣٠(، فتح القدير للشوكاني )٥/٢٦٤(
 واالله أعلم. سندها، وهنا لم أعثر لها على سندالشاذة تنزل منزلة خبر الآحاد إذا صح 
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  ٦٠٢  ٦٠٢  ٦٠٢  ٦٠٢  ٦٠٢ 

 :كرأخرى غير ما ذُ في الآية أقوالاً إنَّ

 )١(طما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بالعبادة، وهو قول علي بن أبي طالب  :أحدهما
 الجن ر بعبادته جميعماالله أَ وعليه فيكون العموم في الآية على بابه، فإنَّ )٢(واختاره الزجاج؛
 . ]٣١: التوبة[   M¹  ¸  ¶  µ  ´  ³ L : والإنس قال تعالى

ا، وهم من مروا بالعبادة قطعه ما أُلْاانين والصبيان، والب ولكن يرد على هذا القول أنَّ
  )٣(.الإنس

 طا، وهو قول ابن عباس ا وكرهوا بالعبادة طوعقروالإنس إلا لي ما خلقت الجن :الثاني
ا فمن الكافرين ا فمن المؤمنين، وأما الإقرار كرها الإقرار طوعفأم )٤(ومجاهد بنحوه،

 .بظهور أثر الصنعة فيهم: ويكون

 :قال الثعلبي عن قول مجاهد

  )٥()). وتوحيده وجوده عرف لما يخلقهم لم لو لأنه ؛القول هذا في أحسن ولقد ((

ولكن الإقرار باالله ومعرفته  فإنَّ: ايرد على هذا القول ما ورد على القول السابق، وأيض
بوجود االله ومعرفته، وكثير من  قرإبليس م ليست الغاية من خلق الجن والإنس؛ وإلا فإنَّ

: معنى ذلك ا القول بأنَّار كذلك، ومع ذلك لم تشفع لهم عبادم هذه عند االله، أمالكفَّ
ظهور الصار، والغاية من خلق الجبال مثلاًبين الغاية من خلق الكفَّ فما الفرق إذاً: عة فيهمن 

 

 

                                 
 ).٧/٢١٤(، زاد المسير لابن الجوزي )١٩/٥٠٧(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )١(
 ). ٥/٥٨(معاني القرآن وإعرابه   )٢(
 ).٧/٢١٤(، زاد المسير لابن الجوزي )١٩/٥٠٦(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٣(
 ).٧/٢١٤(الجوزي زاد المسير لابن   )٤(
 ). ٩/١٢٠(الكشف والبيان   )٥(
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  ٦٠٣  ٦٠٣  ٦٠٣  ٦٠٣  ٦٠٣ 

بين المختلفات؛  تسويةٌ: ف بالعبادة، والآخر غير مكلف ففي هذا القولالأول مكلَّ مع أنَّ 
 .وهذا لايصح

قرار، والمعرفة ففي الإ: الغاية من خلق الجن، والإنس هي القول بأنَّ أنَّ: ومما يرد على هذا
على  درجة واحدة لا يتفاضل  - وهو عبادةٌ –الإيمان  أنَّ )١(:هذا وقوع في قول المرجئة

 .كإيمان أفسق المسلمين؛ وهذا لاشك باطل طفيه أهله، ويكون إيمان أبي بكر 

قال ابن تيمية عمر العبادة بالمعرفةن فس: 

 )٢()).ضعيف  هذا قولٌ((  

ويتذللوا،  وهذا مذهب جماعة من أهل  الجن والإنس إلا ليخضعوا إليَّما خلقت : الثالث
ا من الكافر فيكون الخضوع ، أمل من المؤمن حقيقةًويكون الخضوع والتذلُّ )٣(،المعاني

والتذلل بجريان قضاء االله عليه؛ وعليه فيكون العموم في الآية على بابه، فالمؤمن على هذا 
٤(.قضاء االله وقدره ا عنوالكافر لا يملك خروج(  

غير الجن والإنس من  ه لا مزية لتخصيص الجن والإنس بذلك، فإنَّأن: ولكن يرد على هذا
لقضاء االله، وتدبيره، فالتسوية بين الغاية من خلق الثقلين بالغاية  المخلوقات كذلك خاضع

 . بين مختلفين؛ وهذا لايصح من خلق غيرهما تسويةٌ

مة في العلم متقد: هي لام التعليل؛ وليست للعاقبة والصيرورة، وهياللام في الآية  إنَّ
ة هي المراد المطلوب المقصود من الفعل والإرادة، متأخرة في الوجود والحصول، وهذه العلَّ

  )٥().خلقت ( 

 

                                 
 ).١/٢١٣(مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري : ينظر  )١(
 ). ٨/١٨٧(مجموع الفتاوى   )٢(
 ). ٧/٢١٤(زاد المسير لابن الجوزي   )٣(
 . المصدر السابق  )٤(
 ).٨/١٨٧(مجموع الفتاوى   )٥(
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  ٦٠٤  ٦٠٤  ٦٠٤  ٦٠٤  ٦٠٤ 

المراد من الإرادة في الآية الإرادة الكونية؛ لا الإرادة الشرعية؛ وقوع في  بأنَّ: في القول إنَّ
يعبده  ذلك يقتضي أنْ أنَّ: وهو -هو القرينة الصارفة للقول بإرادة الخصوص  - إشكالٍ

بق في به خصوص من س ذلك مراد بأنَّ: جميع الجن والإنس؛ وهذا غير واقع؛ فكان القول
و الجواب عن هذا الإشكاله يعبده، هعلم االله أن. 

طا قول علي بن أبي طالب أم :إرادة : فالإرادة تكون في هذه الآيةه أمره بالعبادة، أن
شرعية، والإرادة الشرعية لا تستلزم وقوع المراد؛ ولكنها ملازمة للإرادة الكونية في حق 

والعاصي، وهذا  المؤمن من الجن والإنس، وليست ملازمة للإرادة الكونية في حق الكافر
١(حه ابن تيمية؛مارج( أمانين، والأطفال، والبلْا اا، ولا ه فلم يرد االله منهم العبادة لا كون
فزال بذلك  -على هذا القول  -من الأمر بالعبادة في الآية  ا، فليسوا مرادين أصلاًشرع

 . الإشكال

 :الترجيح

مرجوح  المراد من العموم في الآية خصوص المؤمنين من الجن والإنس قولٌ بأنَّ: القول إنَّ
: ه يمكن الإجابة عنها بالقولالقرينة الصارفة للعموم في الآية غير موجبة؛ لأن في الآية؛ لأنَّ

إرادة االله من خلق الجن والإنس للعبادة هي إرادة شرعية قد تقع فيعبده المؤمنون منهم  بأنَّ
في  ار من الجن والإنس؛ لأنَّمة للإرادة الكونية، وقد لاتقع فيكون هناك كفَّفتكون ملاز

واالله  )٢(.للحقيقة على ااز، وهذا أولى بظاهر العموم في الآية؛ وتقديم القول بذلك أخذٌ
 أعلم

|    |    | 

 
 
 

                                 
 ). ٨/١٨٧(مجموع الفتاوى لابن تيمية   )١(
 ). ٢/٤٠(الحربي . قواعد الترجيح د: ينظر  )٢(
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  ٦٠٥  ٦٠٥  ٦٠٥  ٦٠٥  ٦٠٥ 

 
 
 
 

 
 
 

   ﴾ سورة القمر  ﴿
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  ٦٠٦  ٦٠٦  ٦٠٦  ٦٠٦  ٦٠٦ 

 : الآية الأولى

 . ]٥٢: القمر[  M   3  2   1  0  /L : قوله تعالى

 :قال ابن عاشور

 مؤاخذة عليه الأفعال من كان ما خصوص به مرادM 1  0  /L        وعموم(( 
  )١(.)) الآخرة في

 :قال ابن الجوزي

 :قولان M     3Lوفي (( 

 .ةظَه كتب الحفَأن: أحدهما

 )٢()).وح المحفوظ اللَّ: والثاني

 )٣(الأول؛ فقد مضى الحديث عن هذه المسألة بما أغنى عن إعادتهبالقول : إذا قلنا
 . أن القول بالعموم أولى: وخلاصته

العموم على بابه فلا يعمل الإنسان من عمل صغير كان، أو  فإنَّ: ا على القول الثانيأم
ه مكتوب في اللوح المحفوظكبير، يترتب عليه جزاء، أو لايترتب عليه؛ فإن . 

|       | |   

 
 
 

                                 
 ).٢٧/٢٢٣(التحرير والتنوير   )١(
 ).٧/٢٥٢(زاد المسير   )٢(
 ). ٥٩٧ص: (ينظر  )٣(
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  ٦٠٧  ٦٠٧  ٦٠٧  ٦٠٧  ٦٠٧ 

 
 
 
 

 

 
 

  ﴾ سورة الرحمن  ﴿
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  ٦٠٨  ٦٠٨  ٦٠٨  ٦٠٨  ٦٠٨ 

 : الآية الأولى

}  |  {  ~  �    ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  M : قوله تعالى

  ¬     «   ª  ©  ¨§L ]٣٣: الرحمن[.  

 :قال ابن عاشور

 لأنَّ ؛السـيء  الجزاء من يترقبهم بما والإِنس الجن من والمضلّين للضالين ترويع وهو ((
}  |  M : فقولـه  منهم الجناية أهلُ والمقصود إلا مختلط لجمعٍ يقال لا هذا مثل

} L ١()). الخصوص به مراد عام(   

 :للمفسرين في معنى الآية ثلاثة أقوال، قال ابن الجوزي إنَّ

 .عباس ابن قاله فاعلَموا، والأرض ،السموات في ما تعلَموا أن استطعتم إِن :أحدها((  

 فاهربوا ،والأرض السموات أقطار من بالخروج الموت من ربوا أن استطعتم إن :والثاني
 في ومقاتل ،الضحاك قول هذا الموت، أدرككم كنتم حيثما أنكم: والمراد ،منها واخرجوا

 .آخرين

 لا حتى ربكم فتعجِزوا ،والأرض السموات أطراف تجوزوا أن استطعتم إن :والثالث
   )٢(.))  جرير ابن ذكره القيامة، يوم هذا لهم يقال وإنما فجوزوا؛ ،عليكم يقدر

القرينة التي جعلت ابن عاشور يقول بإرادة الخصوص في الآية هي قرينة السياق حيث  إنَّ
             )٣(،)) M  ¶   µ  ´L   :بعـده  قولـه  بقرينـة  الخصـوص  به مراد عام: (( قال

 .وهذا لا يكون إلا لأهل الجناية منهم

                                 
 ). ٢٧/٢٥٨(التحرير والتنوير   )١(
 ).٧/٢٦٢(زاد المسير   )٢(
 ). ٢٧/٢٥٨(التحرير والتنوير   )٣(
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  ٦٠٩  ٦٠٩  ٦٠٩  ٦٠٩  ٦٠٩ 

 :قال الطبري

  M  ¹  ¸  ¶L   القيامـة  يوم الثَّقَلان أيها M     µ  ´L : ذكره تعالى يقول(( 
 )١()). فيه كان دخان بغير وتؤجج ،تشتعل حيث من لهبها وهو

إذا كان المراد من الآية هو الوعيد للثقلين يوم القيامة؛ فيكون المراد من  كر يصحما ذُ إنَّ 
إذا كان ذلك كذلك، وكان المعنى من : عموم الثقلين خصوص أهل الجناية منهم؛ فإذا قيل

 عم، واقتضاء الشكر عليها؛ فأيالن تعدادM  ±  °  ¯  ®L   : تكرار قوله
نعمة في إرسال الشواظ من النحاس؟ ار، والن 

 :قال الزركشي

 عنها فيرتدعوا ليحذروها ؛معاصيه على عقوباته من روحذَّ ،به ذرنأَ فيما االله نعم نَّإ(( 
 وإنما ،عليها ويحرصوا فيها ليرغبوا ؛طاعته على ثوابه من وبشر وعده ما على أنعمه نظير

 فإنهما ذواما في تقابلا وإنْ والوعيد والوعد ،بضده تعتبره بأنَّ الشيء معرفة تتحقق
 )٢()). منها الأمر ملاك على بالتوقيت النعم موضع في متقاربان

أن يكون معنى الآية هو إظهار عجز الثقلين قال ابن عطية: اويصح أيض: 

 فلا هذا عليه يرسل من بحال أنتما :أي والإنس، الجن تعجيز في مستمر: الآية ومعنى(( 
  )٣(.)) ينتصر

أهل الجناية منهم، وغير : عموم الجن والإنس في ذلك سواء ذلك كذلك؛ فإنَّ فإذا كان
النفوذ من أقطار السموات والأرض لا يستطيعونه، ولو استطاعوه؛  أهل الجناية، فإنَّ

زيادة إظهار عجزهم عن ذلك، : سل عليهم شواظ النار، والنحاس، فكان معنى الآيةرلأُ
 :ورد هذا المثلن أقطار السموات أُولبيان عجز الثقلين عن النفوذ م

                                 
 .التركي: تحقيق) ٢٢/٢٢١(البيان  جامع  )١(
 ).٣/٢٦(البرهان في علوم القرآن   )٢(
 ). ٥/٢٣١(المحرر الوجيز   )٣(
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  ٦١٠  ٦١٠  ٦١٠  ٦١٠  ٦١٠ 

 قطاراً واستخدمنا ،رضالأ إلى النجوم أقرب وهى ،الشمس إلى الوصول أردنا لو أننا((  
 بدون واراً ليلاً ةالساع في متراً كيلو ٦٠ بسرعة يسير وجعلناه ،الحديدية السكة قُطُر من

 يبعد نجم إلى للوصول اللازم الزمن بمدة الكب فما سنة، ٣٠٠ بعد إليها لوصل ؛انقطاع
  )١(.))؟  ضوئية سنة بألف رضالأ عن

القرينة  محتمل؛ لأنَّ المراد من عموم الثقلين خصوص أهل الجناية منهم قولٌ بأنَّ: القول إنَّ
المراد من الثقلين العموم قول  بأنَّ: القول الصارفة عن ظاهر العموم قرينة محتملة؛ كما أنَّ

 واالله أعلم . محتمل

|    |    |  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ). ٧٥ص(القرآن وإعجازه العلمي لمحمد إسماعيل إبراهيم   )١(
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  ٦١١  ٦١١  ٦١١  ٦١١  ٦١١ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ﴾ سورة اادلة  ﴿
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  ٦١٢  ٦١٢  ٦١٢  ٦١٢  ٦١٢ 

 : الآية الأولى

´  M     ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶     µ : قوله تعالى

  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  ÀL ]١٠: المجادلة[ . 

 :قال ابن عاشور

 ممـا  شيئاً بضارهم ليس :أي الخصوص، به مراداً M    ¾L عموم يكون أنْ ويجوز(( 
 )١(.)) قتل أو ،هزيمة حصول االله بتقدير إلا قتل أو ،هزيمة من المنافقين تناجي يوهمه

ه لا يضرهم فيكون المعنى أن –كما هو معلوم  -النكرة في سياق النفي تفيد العموم  إنَّ
 )٤(من الأشياء إلا بقضاء االله وقدره، شيءٍ أي )٣(-والأول أرجح  – )٢(الشيطان، أو الحزن

وهذا العموم في نفي الضرر غير مراد؛ بل المراد خصوص ما يوهمه تناجي المنافقين من 
 :هزيمة، أو قتل، والقرينة الصارفة لهذا العموم هي قرينة السياق قال ابن عاشور

 أـم  علـى  دلالة  M  d  cL  وقوله،  M  Z  Y  XL : قوله وفي(( 
 مـن  قـول  يرد وهذا ،أحوالهم عن اليهود ينهى كان ما  > النبي لأنَّ ؛يهود لا منافقون

 عبـاس  ابن عن عطية ابن في ما الحق بل ؛وقتادة ،مجاهد قول وهو ،اليهود على الآية تأول
  )٥(.)) المنافقين في نزلت أا

هذا  العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ترد بأنَّ: القاعدة المشهورة التي تقول إنَّ
نزلت في المنافقين، أو في غيرهم فليس ذلك بموجب في قصر دلالة العموم في  القول، فسواءٌ

                                 
 ). ٢٨/٣٦(التحرير والتنوير   )١(
 ).١٠٨٩ص(الكشاف للزمخشري   )٢(
 ).١٠/٢٧١(الدر المصون للسمين الحلبي   )٣(
 ). ٢٢/٤٧٦(جامع البيان للطبري   )٤(
المزيني .المحرر في أسباب النزول د: ، ولمناقشة سبب نزول الآية، وبيان الراجح ينظر)٢٨/٣٠(التحرير والتنوير   )٥(

)٢/٩٦٤.( 
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  ٦١٣  ٦١٣  ٦١٣  ٦١٣  ٦١٣ 

ذلك من قبيل  العبرة بخصوص السبب، فإنَّ بأنَّ – تنزلاً –الآية على ما ذكر؛ ولو قلنا 
 . صالعام المخصوص لا من قبيل العام المراد به الخصو

 : الترجيح

غير  المراد من عموم النفي في الآية خصوص ما يوهمه تناجي المنافقين قولٌ بأنَّ: إن القول
ه فإن – تنزلاً – ذلك لو صح العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ ولأنَّ صحيح؛ لأنَّ

 واالله أعلم. من قبيل العام المخصوص لا من قبيل العام المراد به الخصوص

|    |    |  
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  ٦١٤  ٦١٤  ٦١٤  ٦١٤  ٦١٤ 

 
 

 
 
 
 

  ﴾ سورة الطلاق  ﴿
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  ٦١٥  ٦١٥  ٦١٥  ٦١٥  ٦١٥ 

 : الآية الأولى

ــالى ــه تع  Mä  ã  â   á  à     í  ì     ë  ê  é  è  ç  æ  åL : قول
 . ]١٢: الطلاق[

 :قال  ابن عطية

 )١()). المقدورات في الخصوص معناه عموم ((

 )٢( .إعادتهلقد سبق الحديث عن هذه الآية بما أغنى عن 

قدرته لا  ها منه، وكذلك فإنَّ؛ لأنه أصلاًقدرة االله لا تدخل فيها صفات أنَّ: وخلاصته
ا داخلة في : ها ليست بشيء، فلا يعقل وجودها البتة فلا يقال إذاًتتعلق بالمحالات؛ لأنإ

 .مسمى العموم

|    |    |  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ). ٥/٣٢٨(المحرر الوجيز   )١(
 ). ٣٢٩ص: (ينظر  )٢(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير         

  ٦١٦  ٦١٦  ٦١٦  ٦١٦  ٦١٦ 

 
 
 
 
 

   ﴾ سورة المزمل  ﴿

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير         

  ٦١٧  ٦١٧  ٦١٧  ٦١٧  ٦١٧ 

 :الآية الأولى

 .]٢٠: المزمل[ MB  A   @  ?  >  =<   ;  :  9  8  7 L : قوله تعالى

 :قال ابن عاشور

 المسـلمين  إلى موجهـاً  بعده وما  M : L: في قوله الخطاب يكون أنْ :والوجه(( 
    :قولـه  بعد الخطاب إلى الغيبة من الالتفات طريقة على إِما: الليل يقومون كانوا الذين

 M  - 0  /  .  L ،االنبي أنَّ بقرينة الخصوص به المراد العام طريقة على وإم 
  )١()). MH  G  F  E  L : قوله وبقرينة عليه، الإِحصاء تعذر يظن لا >

الفعل في سياق النفي يفيد العموم، وهذا العموم في الآية غير مراد؛ بـل المـراد بـه     إنَّ
 .كرت أعلاهللقرينة التي ذُ >خصوص المؤمنين الذين كانوا يقومون الليل مع النبي 

الخطاب على طريقة الالتفات من الغيبة إلى  أنَّ: وهناك توجيه آخر ذكره ابن عاشور وهو
 . الخطاب، وهذا محتمل

 :قولين قال ابن الجوزي M  9  8  7: L : في معنى قوله إنَّ

 .مقاتل قاله الليل، نصف ولا الليل، ثلث ولا الليل، ثُلُثَيِ قيام تطيقوا لن :أحدهما ((

  )٢(.)) الفراء قاله الليل، مواقيت تحفظوا لن :والثاني

 واالله أعلم.  الطريقتن اللتين ذكرهما ابن عاشور في توجيه الخطاب في الآية محتملة إنَّ

|    |    |  

 

                                 
 ).٢٩/٢٨٣(التحرير والتوير   )١(
 ).٨/١١٨(زاد المسير   )٢(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير         

  ٦١٨  ٦١٨  ٦١٨  ٦١٨  ٦١٨ 

 
 
 
 

 

 
 

    ﴾ سورة المدثر  ﴿

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير         

  ٦١٩  ٦١٩  ٦١٩  ٦١٩  ٦١٩ 

 :الآية الأولى

 . ]٣٨: المدثر[  MÚ  Ù  Ø         ×          ÛL : قوله تعالى

 :قال ابن عاشور

 من فهو البشر من المنذَرين أنفس خصوص به مراداً   M  ×  ØL : قوله يكون وذا(( 
        ،الحَـبس  معـنى  من رهينة مادة تعطيه ما قرينة :أي بالقرينة، الخصوص به المراد العام

  )١(.)) والأسر

هن بعمله، وهذا غير مراد؛ مرت) نفس ( طلق عليه جميع ما ي العموم في الآية يقتضي أنَّ إنَّ
 .رينالبشر المنذَبل المراد خصوص أنفس 

دون إنذاره  ب أحداًعذِّاالله تعالى لا ي نذر؛ لأنَّالحبس والأسر بالعمل لا يكون إلا لمن أُ إنَّ
: الإسѧراء [ M  ¿     ¾  ½  ¼        »  ºL : كما أخبر تعالى عن نفسه حيث قال

١٥[ . 

كذلك مرنون بأعمالهم؛  الاران بالعمل لا يختص بالبشر فحسب؛ بل الجن إنَّ
 .لاشتراكهم مع البشر في التكليف

فيد من المخصص المنفصل بعد هذه تتخصيص أصحاب اليمين من عموم الأنفس قد اس إنَّ
عقلية فهو عام  رين فقد استفيد من قرينةالآية؛ فهو عام مخصوص، أما أنفس البشر المنذَ

 .مراد به الخصوص، وفرق بين الأمرين

 :ثلاثة قال ابن الجوزي الآية أقوالاًفي  إنَّ

 .الفراء واختاره علي، قاله... عليه لتحاسب ؛بعملها مرتهنةٌ بالغة نفسٍ كلُّ :حدهاأ(( 

 .الضحاك قاله ...النار في مرتهنةٌ النار أهل من نفسٍ كلُّ :والثاني

                                 
 ). ٢٩/٣٢٤(التحرير والتنوير   )١(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير         

  ٦٢٠  ٦٢٠  ٦٢٠  ٦٢٠  ٦٢٠ 

 )١()). جريج ابن قاله... عليه لتحاسب ؛بعملها مرنةٌ نفسٍ كلُّ :والثالث

ا فلا يحبس بعملـه  أو مجنون ا من كان صغيراًالتكليف لايكون إلا بالبلوغ، والعقل، فأم إنَّ
 .ا فإنه مؤاخذ بعملهفًا من كان  مكلَّلايؤاخذ عليه، وأم: أي

 :قال الشوكاني

 )٢()). أوبقها وإما ،خلَّصها إما به، ومرنة بعملها مأخوذة: أي(( 

فة، ولا ها مكلَّها بالكسب دليل على أنة يعم النفس المرنة، ووصفالعموم في الآي إنَّ
 على هذه الأوصاف حقيقة؛ ولكن العموم فة حتى تكون بالغة عاقلة، فدلَّتكون مكلَّ

بطريق ااز؛ فصار العموم في الآية  رة دل عليها العمومالمنذَ: بقيت صفة أخرى، وهي
 . رينبه خصوص أنفس المنذَ مراداً

 :الترجيح

صحيح لولا تقييده  رين قولٌالمراد من العموم خصوص أنفس البشر المنذَ بأنَّ: القول إنَّ 
 رة؛ ولأجل ذلك فإنَّذَنم ا أنفسالجن أيض بالبشر؛ فهذا غير مانع؛ لورود ما يعارضه، فإنَّ

الصارفة؛  صحيح؛ لصحة القرينة رين قولٌالمراد من العموم خصوص أنفس المنذَ بأنَّ: القول
 واالله أعلم. ولعدم المعارض

 :أثره في التفسير

 .رةقصر دلالة المعنى على الأنفس المنذَ

|    |    |  

  
 

                                 
 ).٨/١٢٩(زاد المسير   )١(
 ). ٥/٤٤٦(فتح القدير   )٢(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير         

  ٦٢١  ٦٢١  ٦٢١  ٦٢١  ٦٢١ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ﴾سورة عبس  ﴿
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير         

  ٦٢٢  ٦٢٢  ٦٢٢  ٦٢٢  ٦٢٢ 

 :الآية الأولى

 .]١٧: عبس[ M    c    b      a  `L : قوله تعالى

 :قال ابن عاشور

 به بين ما هنا والقرينة ،الأصول علماء اصطلاح في الخصوص به المراد العام ويسمى(( 
 فيكون، M     z  y  x  wL : قوله إلى M  h  g  f  eL : قوله من الإِنسان كفر

 فإنَّ المفسرين، جملة ذلك وعلى البعث، المنكرين المشركين     M  aL : قوله من المراد
  )١(.)) بالبعث كافرون يومئذ العرب معظم

 :قال ابن عباس

  )٢()).ن علُ: كل شيء في القرآن قُتل فهو ((

عليه بالهلاك،  جميع جنس الإنسان ملعون، أو مدعو ظاهر العموم في الآية يقتضي أنَّ إنَّ
وهذا غير مراد؛ بل المراد من العموم خصوص المشركين المنكرين للبعث بقرينة الشرع، 

 .والعقل

م، وجاءت في ها وردت في معرض الذَّالقرآن؛ وبما أنردة في مطَّ كليةٌ) ل تقُ( مادة  إنَّ
  )٣(.نعاللَّ: سورة من سور المفصل؛ فهي بمعنى

 :قال مجاهد

  )٤(.)) الكافر به عني إنما     M  a  `L  القرآن في كان ما(( 

                                 
 ). ٣٠/١٢٠(التحرير والتنوير   )١(
 ). ١٤/٢٠٧(جامع البيان للطبري   )٢(
 ).٤٧٦-١/٤٦٦(بريك القرني .كليات الألفاظ  في التفسير د  )٣(
التركي : تحقيق) ٢٤/١١٠(عزاه لابن المنذر، جامع البيان للطبري  وقد) ٨/٤١٩(الدر المنثور للسيوطي   )٤(

 .عل بالانسانأو فُ: بزيادة



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير         

  ٦٢٣  ٦٢٣  ٦٢٣  ٦٢٣  ٦٢٣ 

عاء به لا يجوز أن يراد بحقيقتـه  اللعن، أو الد أنَّ: والعلة في قصر معناها على الكافر هي
 .المؤمن

 :قال ابن عطية

             الإنسـان  قتـل  :والمعـنى  ،الخصـوص  بـه  يراد عموم وهو ،الجنس اسم على دعاءٌ ((
  )١()). الكافر

اختلاف المفسرين ليس في معنى اللفظة؛ بل في بيان نوع الكلام الـذي وردت فيـه    إنَّ
دعاء(أم إنشاء  اللفظة هل هو خبر(ًلُ: فظةمعنى اللَّ إنَّ: قال ؟ فمن جعل الآية خبران،ع)٢( 
 ـ )٣(عاء عليه بـاللعن، المراد ا الد إنَّ: ا قالومن جعلها إنشاءً ه دعـاءٌ أو أن قصـد  لا ي

فالمراد من عموم جنس الإنسان خصوص المشركين المنكرين للبعث؛  لٍّوعلى كُ )٤(حقيقته؛
 واالله أعلم. لصحة القرينة الصارفة؛ ولعدم المعارض

 :في التفسير أثره

قصر دلالة المعنى على الإنسان المشرك المنكر للبعث لدفع توهم التعارض بين ظاهر الآية في 
أثر بلاغي حيث عـبر  : الدعاء على جنس الإنسان وبين عدم جواز لعن المؤمن، وكذلك

عن المشرك المنكر للبعث بعموم الإنسان للدلالة على أن الغالب على الإنسـان الكفـر   
 . والشرك

|    |    |   

 
 
 

                                 
 ). ٥/٤٣٨(المحرر الوجيز   )١(
  ).٤/٥٥٥(، معالم التنزيل للبغوي )٨/١٨٣(، زاد المسير لابن الجوزي )٢٤/١١٠(جامع البيان للطبري  )٢(
 ).٨٢٦ص(، التسهيل لابن جزي )٥/٤٣٨(لابن عطية ، المحرر الوجيز )١١٨٠ص(الكشاف للزمخشري  )٣(
  ).٢٧٥ص(تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة  )٤(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير         

  ٦٢٤  ٦٢٤  ٦٢٤  ٦٢٤  ٦٢٤ 

 
 
 
 

 
 
 

     ﴾ سورة الإنفطار  ﴿

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير         

  ٦٢٥  ٦٢٥  ٦٢٥  ٦٢٥  ٦٢٥ 

  :الآية الأولى

 . ]٦: الانفطار[ M     <   ;  :  9  8  7L : قوله تعالى

 :قال ابن  عاشور

 لأنَّ ؛مشركاً إلا البعث منكر يكون ولا ،البعث أنكر الذي الإنسان أيها يا: فالمعنى(( 
 أو ،بالقرينة الخصوص به المراد العام من فهو ،يومئذ متلازمان والشرك البعث إنكار

           هم الإِسلامية الدعوة ابتداء في المخاطبين جمهور لأنَّ ؛العرفي الاستغراق من
  )١(.)) المشركون

على هذا القول  –ذلك جميع جنسه، وهذا غير مراد  يعم أنْ: ب يقتضيالعموم المخاطَ إنَّ
 . بل المراد به خصوص المشركين؛ للقرينة التي ذكرها ابن عاشور –

ه وإن بة في القول بإرادة الخصوص؛ لأنالقرينة التي ذكرها ابن عاشور لا أراها موجِ إنَّ
ن نزلت عليهم، وجمهورهم يومئذ مشركون فليس ذلك بموجب في قصر م خاطبت الآيةُ

ا إن كانت القرينة هي اللفظ لا بخصوص السبب؛ أمالعبرة بعموم  دلالة العام عليهم؛ لأنَّ
 .يحتمل ه لا يغتر باالله مؤمن، فهذا له وجهبأن: قرينة عقلية دل عليها السياق

السلف فقد اختلف المفسرون فيمن  المراد ا عموم جنس الإنسان صنيع ومما يدل على أنَّ
 :نزلت هذه الآية على ثلاثة أقوال قال ابن الجوزي

 ...ومقاتل عباس، ابن قاله كافراً، وكان الأشدين، أبو به عنِي أنه :أحدها(( 

 .عطاء قاله المغيرة، بن الوليد أنه :والثاني   

 ومع ذلك فقد جاء عنهم ما يدل على أنَّ )٢(،)) عكرمة قاله ، خلف بن أُبي :والثالث   
المؤمن أيضمن هذا السؤال ا مراد. 

                                 
 ). ٣٠/١٧٤(التحرير والتنوير   )١(
 ). ٨/١٩٦(زاد المسير   )٢(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير         

  ٦٢٦  ٦٢٦  ٦٢٦  ٦٢٦  ٦٢٦ 

 :قال ابن مسعود

 ابـن  يا بي؟ غرك ما آدم ابن يا: فيقول القيامة يوم به االله سيخلو إلا أحد من منكم ام(( 
 )١(.)) المرسلين؟ أجبت ماذا آدم ابن يا علمت؟ فيما عملت ماذا آدم

ك بربك الكـريم؟ مـاذا   ما غر: لو أقامك االله يوم القيامة فقال: وقيل للفضيل بن عياض
  )٢(.ستورك المرخاةني غر: أقول: كنت تقول؟ قال

 :قال ابن جزي

))     M8  7 L    آدم بني لجنس خطاب M        <   ;  :  9L هذا  تـوبيخ 
معناه وعتاب :ك شيء أيحتى بربك غر ته، أو ،به كفرأو عصيت في فدخل ،عنه غفلت 
 )٣(.)) الصالحين من نالأحيا بعض في االله عن يغفل ومن المؤمنين، وعصاة ،الكفار العتاب

|    |    |   

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                 

 ). ٤/٥٦٨(معالم التنزيل للبغوي   )١(
 . المصدر السابق  )٢(
 ). ٨٣٠ص(التسهيل لعلوم التنزيل   )٣(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير         

  ٦٢٧  ٦٢٧  ٦٢٧  ٦٢٧  ٦٢٧ 

 
 
 
 
 

 

 
 

     ﴾ سورة الطارق  ﴿

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير         

  ٦٢٨  ٦٢٨  ٦٢٨  ٦٢٨  ٦٢٨ 

 :الآية الأولى

 . ]٥: الطارق[ M  6  5  4  3L : قوله تعالى

 :قال ابن عاشور

  )١()). البعث منكر خصوص به مرادM  4L  و(( 

وقد خص٢(.ه الطبري بذلكص(  

ه لايستريب إنسان في البعث إلا الإنسـان  هي أن –على هذا القول  –القرينة الصارفة  إنَّ
 . مر بالنظر في مبدأ خلقه؛ ليستدل به على حقيقة بعثهب به؛ فلهذا أُالمنكر للبعث المكذِّ

 ـ ر للبعث، فكما أنَّظر في مبدأ خلق الإنسان لا يختص بالمنكالأمر بالن إنَّ ر للبعـث  المنك
ه بحقيقـة  البعث، فكذلك المؤمن يزيد بالنظر في مبدأ الخلق يقينيستدل بذلك على حقيقة 

البعث، وما قصة إبراهيم، والذي مر ا ببعيدعلى قرية وهي خاوية على عروشها عن . 

 :قال القرطبي

 .M    6  5L دمآ بنا :أي   M4  3 L : تعالى قوله(( 

 أنَّ يعلـم  حتى ولى،الأ وسنته ،أمره أول في بالنظر نسانالإ توصية :قبله بما الاتصال وجه
 إلا حافظه على يملي ولا والجزاء، عادةالإ ليومِ فيعمل وجزائه، إعادته على قادر أنشأه من
 )٣(.)) أمره عاقبة في يسره  ما

 
 
 

                                 
 ). ٣٠/٢٦٢(التحرير والتنوير   )١(
 ). ٢٤/٢٩٢(جامع البيان   )٢(
 ). ٢٢/٢٠٦(الجامع لأحكام القرآن   )٣(



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير         

  ٦٢٩  ٦٢٩  ٦٢٩  ٦٢٩  ٦٢٩ 

 :الترجيح

مرجوح؛ لعدم وجود  ر للبعث قولٌالمراد من عموم الإنسان خصوص المنك بأنَّ: القول إنَّ
 واالله أعلم . القرينة الصارفة؛ ولوجود المعارض

|    |    |   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ا ودراسةجمع –العام المراد به الخصوص وبيان أثره في التفسير         
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  ٦٣١  ٦٣١  ٦٣١  ٦٣١  ٦٣١ 

 :الآية الأولى

 . ]٦: العلق[ M  g  f    e  dL : قوله تعالى

 :قال ابن عاشور

 من  أحس إذا يطغى أنْ الإنسان طبع من :أي للجنس، M  f L في والتعريف(( 
 إلا الزمان ذلك في الناس أغلب :أي العرفي، الاستغراق مفيدة واللام ، الاستغناء نفسه

  )١(.)) دينه أو ،خلقه عصمه من

وعلى هـذا   )٢(عن الصلاة؛ > ا ى النبيهذه الآية وما بعدها نزلت في أبي جهل لمَّ إنَّ
كما هـي القاعـدة    -العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب  ولكن )٣(إجماع المفسرين،

 :؛ ولهذا قال السعدي-المعروفة 

 ى حين جهل أبي شأن في نازلة كانت وإنْ عنه، ومنهي الخير عن ناه لكل عام وهذا(( 
  )٤()). وآذاه ،به وعبث الصلاة، عن > االله رسول

هي قرينة الحس فليس كل  -على قول ابن عاشور  –القرينة الصارفة لهذا العموم  إنَّ
ه سيطغى، بل المراد من عموم الإنسان خصوص أغلب الناس في ذلك إنسان استغنى أن

 .  الزمان
فارق فيـه  أكثر مما بقي فيه، وهذا مما ي -على قول ابن عاشور  –ما خرج من العام  إنَّ

العام ٥(.المراد به الخصوص المخصوص العام(  

 

                                 
 ). ٣٠/٤٤٤(التحرير والتنوير   )١(
 ). ٧٢٧ص(أسباب نزول القرآن للواحدي   )٢(
 ). ٢/١٠٨٦(المحرر في أسباب النزول للمزيني   )٣(
 ). ٩٣٠ص(تيسير الكريم الرحمن   )٤(
  ).١٦٧ص( :ينظر )٥(
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  ٦٣٢  ٦٣٢  ٦٣٢  ٦٣٢  ٦٣٢ 

لا دليل  نزلت عليهم الآية إرادة تخصيصٍ نإرادة تخصيص عموم الإنسان بأهل زمان م إنَّ
جاء بعـدهم،   نم نزلت عليهم، فإا كذلك تعم نم أهلَ هذه الآية كما تعم عليها، فإنَّ

فالعموم يبقى على عمومه حتى يأتي ما يخصـ ب على هذا أنَّصه؛ وإلا ترت  د راالقرآن إنما ي
لا يقول بـه   نزل عليهم القرآن، وهذا باطلٌ نم –بلا دليل  أصلاً –بخطاباته، وعموماته 

١(.من علماء المسلمين أحد(  

 :الترجيح

صحيح؛ لصحة القرينة الصـارفة؛   المراد من العموم في الآية الخصوص قولٌ بأنَّ: القول إنَّ
ولعدم المعارض؛ ولكن هتعيين المراد بالخصوص بأن: اس في ذلك الزمـان قـولٌ  أغلب الن 
لم المراد من عموم الإنسان خصوص من  بأنَّ: ما يصح إذا قلناا، وإنلايصح؛ لما ذكرته آنفً

 واالله أعلم  . عصمه دينه أو خلقه؛ ليستقيم به معنى  الآيةي

 :أثره في التفسير

خلقه عن الطغيان فيدخل في قصر دلالة المعنى على من لم يعصمه دينه أو : له ثلاثة آثار نَّإ
جد في الحس من عدم دفع توهم التعارض بين ظاهر الآية وبين ما وو ذلك المؤمن والكافر،

ن لم يعصمه دينه أو خلقه بالعموم ر عمبلاغي حيث عبوالأثر ال طغيان بعض من استغنى،
 . الغالب في الإنسان الطغيان إذا استغنى للدلالة على أنَّ

|    |    |   

 
 
 
 
 

                                 
 ).١٢٢ص(، شرح مقدمة أصول التفسير للطيار )١٣/٣٩٣(مجموع الفتاوى لابن تيمية : ينظر  )١(
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  ٦٣٣  ٦٣٣  ٦٣٣  ٦٣٣  ٦٣٣ 
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  ٦٣٤  ٦٣٤  ٦٣٤  ٦٣٤  ٦٣٤ 

 :الآية الأولى

 . ]١: الكافرون[ M  #  "  !L : قوله تعالى

 :قال القرطبي

 كانت إنها حيث من للجنس كانت وإنْ، المعهود معنى إلى ترجع واللام والألف(( 
 من فهي كفره، على سيموت أنه تعالى االله علم في سبق لمن مخاطَبة لأنها لأي؛ صفة

  )١(.)) العموم بلفظ جاء الذي الخصوص
ا القرينة الصارفة لهذا العموم فيقول القرطبي عنهاأم: 

 ومنهم االله، فعبد آمن، من منهم لأنَّ الكافرين؛ جميع لا معينين قوما بالكافرين وعنى(( 
  )٢(.)) المذكورون وهم القول، ذا المخاطَبون وهم كفره، على قُتل أو مات من
مر بقوله، وهؤلاء الكافرون الذين خاطبهم يقول للكافرين ما أُ بأنْ >الخطاب للنبي  إنَّ

قرينة الحس أوجبت صرف ظاهر العموم في  كان منهم من أسلم، وآمن؛ لذا فإنَّ > النبي
ه سيموت على كفره، فهو المراد من هذا الآية إلى إرادة الخصوص فيمن سبق في علم االله أن

 . العموم
 :قال الطبري

 بأعيام أشخاصٍ في > االله لرسول كان االله من الخطاب لأنَّ ؛كذلك ذلك قيل وإنما(( 
 نبيه فأمر علمه، من السابق في ذلك لهم وسبق أبداً، يؤمنون لا أم علم قد المشركين، من

 ولا منه كائنٍ غير ذلك وأنَّ أنفسهم، به وحدثوا فيه، طمعوا الذي من يؤيِسهم أن >
 أبداً، يفلحوا أن ومن إيمام، في الطمع من > االله نبي وآيس الأوقات، من وقت في منهم

 بعض وهلك بالسيف، بدرٍ يوم بعضهم قُتل أن إلى ينجحوا، ولم ،يفلحوا لم كذلك فكانوا
 )٣(.)) كافراً ذلك قبل

                                 
 ). ٢٢/٥٣٤(الجامع لأحكام القرآن   )١(
 .المصدر السابق  )٢(
 التركي: تحقيق)  ٢٤/٧٠٢(جامع البيان   )٣(
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  ٦٣٥  ٦٣٥  ٦٣٥  ٦٣٥  ٦٣٥ 

 :الترجيح

ه سيموت علـى  المراد من عموم الكافرين خصوص من سبق في علم االله أن بأنَّ: القول إنَّ
 واالله أعلم. كفره قول صحيح؛ لصحة القرينة الصارفة؛ ولعدم المعارض

 :أثره في التفسير

ه سيموت على كفره؛ وذلك لـدفع تـوهم   قصر دلالة المعنى على من سبق في علم االله أن
 . جد الحس ممن خوطب ذه الآية وأسلمالآية وبين من والتعارض بين ظاهر 

|    |    |   
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 :حالات خمس

نت وبي ،عامة مراد ا الخصوصها عليها المفسرون بأن الآيات التي نص :الحالة الأولى
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 الخاتمة
 :وبعد> المصطفى  ا على النبيوسلام الحمد الله وكفى، وصلاةً

ه على أهم النتائج، والتوصيات التي أنب فيحسن بعد الانتهاء من هذه الدراسة المستفيضة أنْ
لت إليها في هذا البحثتوص. 

  :النتائج

ولكن  ؛الذي لفظه عام من حيث الوضع: لعام المراد به الخصوص هوتعريف ا أنَّ :الأولى
ه مراد به بعض مدلوله اللغوياقترن به دليل يدل على أن. 

غريب القرآن، : نت وحددت القول به منهاعوامل عيللعام المراد به الخصوص  أنَّ  :الثانية
  .وإيجاز الحذف، وتعيين المبهمات، وأسباب النزول

ا نتج تبريرات باطلة، وأحيانيم الصحيح للعام المراد به الخصوص غياب المفهو أنَّ: الثالثة
 .خاطئة أو مرجوحة

واقع في : هأنالعام المراد به الخصوص الراجح من أقوال العلماء في وقوع  أنَّ: الرابعة
يات الخبرية، وكذلك في آيات وهو واقع في الآ ،القرآن الكريم كما هو في اللغة العربية

هي، وأنَّالأمر والن از المرسل الذي لا بدذلك من أساليب العرب في الكلام، وهو من ا 
 .له من قرينة

النص، والإجماع، : تؤدي إلى معرفته، وهي للعام المراد به الخصوص قرائن أنَّ: الخامسة
 . الحس، والعقل

بين كونه قرينة في إرادة التخصيص ا للعام، وصالفرق بين كون النص مخص أنَّ :السادسة
 . الة على إرادة التخصيص قبل التلفظ بالعموموجود القرينة الد: هو

: وهي بهالقول  حتى يصح تحققهاللعام المراد به الخصوص شروط لابد من  أنَّ: السابعة
وجود القرينة الدالة ، قبل التلفظ بالعموم كون اللفظ من ألفاظ العموم، وإرادة التخصيص
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 .على إرادة الخصوص، سلامة دلالة العام المراد به الخصوص من عارض شرعي

ص هذا الأثر فيما في التفسير، ويتلخ في القول بالعام المراد به الخصوص أثراً أنَّ: الثامنة
إبراز الأثر البلاغي للآية، و  ودفع توهم التعارض بين الآيات،قصر دلالة المعنى، : يلي

 في التفسير، وقصر دلالة الحكم، وتوجيه أقوال السلف، وهذه الثلاثة أكثر الآثار تأثيراً
 .التوجيه الكلي للآيات وتعدد المعنى للآية، وأخيراً

التي دخلت تحت الدراسة بعد التمحيص، والتدقيق بلغت مائة وأربع  الآيات أنَّ: التاسعة
الراجحة والصحيحة في  الأقوالَ ن بعد الدراسة التطبيقية للآيات أنَّد تبيوخمسون آية، وق

على ثلاث حالات وستون آية، والأقوال المرجوحة  اثنتانالعام المراد به الخصوص بلغت 
 :الثانيةوستون آية،  اثنتان: ما كان من قبيل العام الباقي على عمومه وعددها :الأولى

ه مابينت الدراسة أن :والثالثةإحدى عشرة آية، : صوص وعددهاقبيل العام المخماكان من 
الأقوال المحتملة لتساوي دلالة الأقوال في الآية اثنتا عشرة آية، أما : لا عموم فيها وبلغت

 واالله أعلم. أقوال سبعةبلغت ف

 :التوصيات

ضرورة التوسع في موضوع البحث ليشمل مواضيع أصول الفقه المختلفة ومدى  :الأولى
كموضوع الآيات المطلقة والمقيدة في كتاب االله تعالى : تأثيرها على تفسير كتاب االله تعالى

 ...وتأثيرها على التفسير

خدمة مصدر التشريع الثاني ألا وهي السنة بموضوع البحث فأقترح على  :الثانية
 في مجال السنة دراسة الأحاديث العامة المراد ا الخصوص فكم فيها من المتخصصين

 الفوائد المتعددة؟

ا في الجامعات على ا، وطلاب علوم القرآن خصوصاب العلم عمومحث طلَّ :الثالثة
الاستفادة من طرح الأصوليين في مواضيع علوم القرآن المشتركة مع أصول الفقه؛ لما في 

ق لمسائل علوم القرآن، وفائدة عظيمة يجنيها الطالب من التمرس على ذلك من تأصيل دقي
 .كتب أصول الفقه
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 فهارس البحث
 فهرس الآيات القرآنية. 

 فهرس الأحاديث المرفوعة. 

  الآثارفهرس. 

  فهرس الأشعار. 

 فهرس الأعلام المترجم لهم. 

 فهرس المصادر والمراجع. 

 فهرس موضوعات البحث. 
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جمعا ودراسة -العام المراد به الخصوص في القرآن وبيان أثره في التفسير   

  ٦٨٣  ٦٨٣ 

 )١(فهرس الأحاديث المرفوعة 

 رقم الصفحة ثيالحد
وأما  والجراد، فالحوت :فأما الميتتان ودمان ،أحلت لنا ميتتان

 الكبد والطحالف :الدمان
٢١٩ 

وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا اغْسلوه بماء وسدر، 
 .تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا

٤٦ 

 ٤٤٣ مترالخمر قد ح ألا إنَّ
 ٤٨٤ القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي القوة الرمي، ألا إنَّ ألا إنَّ

أمرت أنْ أقاتل الناس حتى يشهدوا أنْ لا إله إلا االله فإذا 
بحقها وحسام على  مني دماؤهم وأموالهم إلاا عصموا قالوه

 االله

٧٥ 

 منه فاستخرج بيمينه، ظهره مسح ثم آدم، خلق لأ االله إن
 ذرية

٢٥٦ 

!  "  #  $   M أملى عليه >أنَّ رسول االله 
+  *    )  %       , L فجاءه ابن أم : قال

ا عليلُّهممكتوم، وهو ي. 

 ٥٦ 

 ٣١٧ االله على وأكرمها خيرها أنتم أمةً سبعين ونمتت إنكم
٤٣٦، ٢٢٠ اتقطع اليد في ربع دينار فصاعد 

 ٣٦٤ )ح( الحيات ثُديهن تنهش بنساء أنا فإذا بي؛ انطلقا ثم
 ،والحديا ،والعقرب ،الفأرة :الحرم في يقتلن فواسق خمس

 العقور والكلب ،والغراب
٤٤٥ 

٣٢٥ )ح( عن أهل دين كنت معهم > سألت النبي 
 ٦٠ فإنه إذا قال ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض

                                 
 . حاشية: يعني) ح ( حرف  )١(



جمعا ودراسة -العام المراد به الخصوص في القرآن وبيان أثره في التفسير   

  ٦٨٤  ٦٨٤ 

 ٢٧٤ ثم الثالث  ،ثم الثاني ،أنا فيه يالقرن الذ
 >ى النبي عل قدملما  وعمر بكر أبو :يهلكا أنْ الخيران كاد
تميم بني وفد 

٥٩٣ 

 ٥٠٦ ، وخير الخطائين التوابوناءٌطَّابن آدم خ لَّكُ
 اطرد: > للنبي المشركون فقال ،نفر ستة > النبي مع كنا

 علينا يجترئون لا هؤلاء
٤٥٥ 

فأكون أول من  ،لا تخيروني على موسى فإنَّ الناس يصعقون
 فإذا موسى باطش بجانب العرش ،يفيق

٤٦٧ 

 ٧٦  لا نورث ما تركنا فهو صدقة
 ٣٥٥ لا وصية لوارث

 ٥٧  .لايصلين أحد العصر إلا في بني قريظة
 أتتهم ،> االله رسول على النصارى من نجران أهل قدم لماَّ

يهود أحبار 
٣٣٢ 

 ٣٩٢ أهلي هؤلاء اللهم
ما ينيقولَ أنْ بغي لعبد :إني خير من يونس بن م٤٦٨ ىت 

 ١٠٤  )ح( وإن لكل حرف منها ظَهرا وبطنا
 أنَّ لتعلمون إنكم فواالله وأسلموا االله اتقوا يهود معشر يا

 محمد يا ذلك نعرف ما: فقالوا لحق به جئتكم الذي
٤٢٣ 

 ٣٨٣ قريشا أصاب ما مثل يصيبكم أن قبل أسلموا يهود معشر يا
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  ٦٨٥  ٦٨٥  ٦٨٥ 

 )١(فهرس الآثار 

 الصفحة الراوي الأثر
 ٢١ عطاء بن أبي رباح إذا توضأت فلم تعمم  فَتيمم

 ٤٦٠ النجاشي مشكاة واحدةإنَّ هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من 
 ٦٢٢ الفضيل بن عياض غرني ستورك المرخاة

 ٤٣٧ البراء بن عازب في  الكفار كلها
أنْ يؤمن جميع الناس ويتابعوه يحرِص  >كان رسول االله 

 على الهدى
 ٣٠٣ ابن عباس

كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت، وكان 
 ) ح(الرجل إذا زنى أوذي بالتعيير، والضرب بالنعال 

 ٤٢٢ ابن عباس

 ٥٧ عثمان بن مظعون كذبت؛ نعيم الجنة لايزول
 ٦٢٢ ابن  عباس لُعن: كل شيء في القرآن قُتل فهو

 ٩٢ عبداالله بن عمر كل مال أديت زكاته فليس بكنز، وإن كان مدفونا
 –لا أُوتى برجل غيرِ عالمٍ بلغات العرب يفسر ذلك 

 إلَّا جعلته نكالاً -القرآن
 ٥ مالك بن أنس

 ٢٧٩ ابن مسعود  لا تنقضي عجائبه، ولا يخلق من كثرة الرد
أنْ يتكلم في كتاب لا يحل لأحد يؤمن باالله واليوم الآخر 

 االله إذا لم يكن عالماً بلغات العرب
 ٥ مجاهد بن جبر

 ٢٧٦ مجاهد بن جبر لا ينبغي للحر المسلم أنْ ينكح المملوكة من أهل الكتاب
 ٦٢٢ مجاهد بن جبر إنما عني به الكافر M  a  `L ما كان في القرآن 

 ٦٢٦ ابن مسعود  إلا سيخلو االله به يوم القيامةما منكم من أحد 
!  "  #  M نزلت هذه الآية في النجاشي وأصحابه 

  +   *  )  (  '  &  %  $L 

 ٤٤٢ عبداالله بن الزبير

                                 
 . حاشية: يعني) ح ( حرف  )١(



جمعا ودراسة -العام المراد به الخصوص في القرآن وبيان أثره في التفسير   

  ٦٨٦  ٦٨٦  ٦٨٦ 

 ٤٦٠ ورقة بن نوفل )ح( إنك لنبي هذه الأمةوالذي نفسي بيده 
واالله، إنَّ له لحلاوة، وإنَّ عليه لطلاوة، وإنَّ أعلاه لمثمر، 

 يقول هذا بشر، وما أسفله لمغدقوإنَّ 
 ٢٧٩ الوليد بن مغيرة



جمعا ودراسة -في التفسيرالعام المراد به الخصوص في القرآن وبيان أثره    

  ٦٨٧  ٦٨٧ 

 فهرس الأشعار
 

 البيت
 

 الصفحة القائل

 مٍوقَ ضِبأر اءُمالس طَقَا سذَإِ
 

 ١٩٥ معاوية بن مالك

 ريى الكبِنفْوأَ يرغالص ابشأَ
 

 ١٩٦ الصلتان العبدي

 ألا كل شيء ما خلا االله باطل
 

 ٥٨ لبيد بن ربيعة

 إَنَّ امرأً خصنِي يوما مودته
 

 ٢٦ أبو زبيد الطائي

برواللَّ اقة الجيدبواضحةٌ ات 
 

 ١٨٦ ذو الرمة العدوي

تسمع لْللحي إذا ما وسواس 
 

 ١٨٦ رؤبة العجاج

 تعالوا فَسلُوا يعلمِ الناس أينا
 

 ٤ يزيد بن الحكم الثقفي

ستبدي لك الأيما كُ امنت اهلاًج 
 

 ١٩٥ طرفة بن العبد

وكَ يلٍلوجِم البأَ رِحرخى سهولَد 
 

 ١٩٥ امرؤ القيس

ومههِمفَذَقَ نِينِي مرتين 
 

 ٣١٥ خطام ااشعي

يحينِلام غَى بالس٣١٥ شويعر الحنفي قومٍ ي 



جمعا ودراسة -في التفسيرالعام المراد به الخصوص في القرآن وبيان أثره    

  ٦٨٨  ٦٨٨ 

 فهرس الأعلام المترجم لهم

 رقم الصفحة العلم
 ٣١٣ أبو بكر محمد بن القاسم= ابن الأنباري

 ٢١ أبو السعادات= ابن الأثير
 ٥٧ ابن أم مكتوم
 ٩٧ ابن الجوزي

 ٢٠٥ ابن القاص الطبري
 ١١٧ الطيب الباقلانيابن 

 ١٦٦ ابن اللحام الحنبلي
 ٤٠ ابن بدران
 ٢٧ ابن تيمية

 ٩١ ابن جريج
 ٩٨ ابن جزي الكلبي

 ٣٠٣ ابن حجر العسقلاني
 ٢٠٨ ابن حزم الظاهري

 ٢٠٥ ابن خويز منداد المالكي
 ٦٠ ابن دقيق العيد

 ١٨٧ ابن عادل  الحنبلي
 ١٠٠ ابن عاشور
 ٥٧٥ ابن عبد البر

 ٣٧٢ عرفة المالكيابن 
 ٩٦ ابن عطية الأندلسي

 ٢٠ ابن فارس
 ٢٠٢ عبداالله بن مسلم= ابن قتيبة

 ٣٦٥ عبداالله بن أحمد= ابن قدامة الحنبلي



جمعا ودراسة -في التفسيرالعام المراد به الخصوص في القرآن وبيان أثره    

  ٦٨٩  ٦٨٩ 

 ٤٣ ابن قيم الجوزية
 ٣٠٣ ابن كثير الدمشقي

 ١٩٨ أبو إسحاق الإسفرائيني
 ٢١٣ أبو الحسن الكرخي
 ٢١١ أبو الحسين البصري

 ٣١٦ الرياحيأبو العالية 
 ١٩٧ أبو العباس بن سريج
 ١٣٩ أبو القاسم السهيلي

 ١٧٩ أبو النصر السمرقندي
 ٢١٢ أبو بكر الرازي الجصاص

 ٥٩ أبو بكر السرخسي
 ٢٠٢ النعمان بن ثابت= أبو حنيفة 

 ٣٣ أبو حيان الأندلسي
 ٢٦ أبو زبيد الطائي
 ٢٠٢ أبو زكريا الفراء

 ١٩٨ أبو علي الفارسي
 ٣٤٦ مسلم الأصفهانيأبو 

 ١٢٨ أبو مظفر السمعاني
 ٢٣٨ أبو منصور البغدادي
 ٢٦ أبو هلال العسكري

 ٢٠٢ ابن محمد بن حنبل= أحمد
 ٣٢ شهاب الدين أبو الثناء= الآلوسي
 ٣٩ الآمدي

 ٨٤ البرماوي
 ٢٤٧ عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي= تاج الدين السبكي



جمعا ودراسة -في التفسيرالعام المراد به الخصوص في القرآن وبيان أثره    

  ٦٩٠  ٦٩٠ 

 ١٦٢ عبد الكافيعلي بن = تقي الدين السبكي
 ٢١ علي بن محمدالشريف = الجرجاني

 ٤١ جلال الدين البلقيني
 ٤١ جلال الدين السيوطي

 ٨٢ جلال الدين المحلي
 ٣٢ إسماعيل بن حماد= الجوهري

 ٩٤ الحسن البصري
 ١٨٣ الخطيب القزويني

 ٢٠ ابن أحمد الفراهيدي= الخليل
 ١٩٧ داود الظاهري

 ٢٥ الزبيدي
 ٣١ محمد بن ادر بن عبد االله= الزركشي
 ١٥٠ الزمخشري

 ٩٤ السدي الكبير
 ٢٣٩ سعد الدين التفتازاني

 ٩٢ سعيد بن جبير
 ٣٢٤ سفيان الثوري
 ١١٠ السمين الحلبي

 ٢٠١ سيبويه
 ١٠٥ محمد بن إدريس= الشافعي

 ٢٢ محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر= الشنقيطي
 ٢٢ الشوكاني
 ١٧٣ محمد بن إسماعيل= الصنعاني
 ٩١ محمد بن جرير= الطبري

 ١٥٤ الطوسي



جمعا ودراسة -في التفسيرالعام المراد به الخصوص في القرآن وبيان أثره    

  ٦٩١  ٦٩١ 

 ٤٩ سليمان بن عبد القوي= الطوفي
 ٥٨٤ عبدالرزاق الرسعني

 ٣١٦ عبدالرحمن بن زيد بن أسلم
 ١٩٤ العز بن عبد السلام

 ٢٨ الشافعيحسن بن محمد = العطار
 ٢٤٣ خليل بن كيكلدي= العلائي

 ٩١ علي بن أبي طلحة
 ٣٨ محمد أبو حامد= الغزالي

 ٩٧ الفخر الرازي
 ١٥٠ القاضي عبد الجبار

 ٢٧٥ قتادة بن دعامة
 ٦٥ القرافي

 ١٠٩ محمد بن أحمدأبو عبد االله  = القرطبي
 ١٩٢ أبو البقاء= الكفوي

 ١٠٧ أبو الحسن= الماوردي 
 ٩٣ مجاهد بن جبر

 ١٥٤ السي
 ١٦٢ علي بن سليمان= المرداوي

 ٢٠٥ بن داود الظاهريمحمد 
 ٣٩٤ مطر الوراق

 ٣٨٩ المفضل بن سلمة
 ٣٨٦ مقاتل بن سليمان

 ٢٠٥ منذر بن سعيد البلوطي
 ٩٢ مولى ابن عمر= نافع

 ١٧٨ الحسن بن محمد= النيسابوري



جمعا ودراسة -في التفسيرالعام المراد به الخصوص في القرآن وبيان أثره    

  ٦٩٢  ٦٩٢ 

 ٢٢٦ أبو الحسن علي بن أحمد= الواحدي
 ١٢٩ يحيى بن سلام



جمعا ودراسة -العام المراد به الخصوص في القرآن وبيان أثره في التفسير  

  ٦٩٣  ٦٩٣ 

 )١(فهرس المصادر والمراجع

، )٣٣٠ت(الإبانة عن أصول الديانة، لأبي الحسن علي بن إسماعيل  الأشعري  .١
 .هـ١٤١٣، ٤بشير محمد عيون، مكتبة المؤيد  الرياض،ط: تحقيق

المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول، لتقي الدين علي بن الإاج في شرح  .٢
وولده تاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي ) ٧٠٦ت(عبدالكافي السبكي 

، ١شعبان محمد إسماعيل، مكتبة الكليات الأزهرية، ط: ، تحقيق)٧٧١ت(
 .هـ١٤٠١

زالدراسات مرك: ، تحقيق)٩١١ت(الإتقان في علوم القرآن، لجلال الدين السيوطي  .٣
 . هـ١٤٢٦القرآنية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 

، دار الكتب العلمية )٩١١ت(الإتقان في علوم القرآن، لجلال الدين السيوطي  .٤
 . هـ١٤٠٧، ١بيروت لبنان، ط

، )١١٨٢ت(إجابة  السائل شرح بغية الآمل، لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني  .٥
 .م١٩٨٦، ١سياغي  وحسن محمد مقبولي الأهدل، طحسين بن أحمد ال: تحقيق

 .الإجماع في التفسير، لمحمد بن عبدالعزيز الخضيري، دار الوطن للنشر .٦

 .هـ١٤٢٩، ١الإجماع، ليعقوب بن عبدالوهاب الباحسين، مكتبة الرشد،ط .٧

محمد : ، تعليق)٧٠٢ت(إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لابن دقيق العيد  .٨
 .دار الكتاب العربي بيروت منير آغا الدمشقي،

                                 
 .ذكر في بعض المراجع سنة الطبع، ولا الطابع؛ وذلك لعدم وجودها على المصدريلم   )١(



جمعا ودراسة -العام المراد به الخصوص في القرآن وبيان أثره في التفسير  

  ٦٩٤  ٦٩٤ 

: الإمام البيهقي، تحقيق: جمعه) ٢٠٤ت(أحكام القرآن، لمحمد بن إدريس الشافعي  .٩
 .هـ١٤٠٠عبدالغني عبدالخالق، دار الكتب العلمية بيروت، 

، )٦٣١ت(الإحكام في أصول الأحكام، لأبي الحسن علي بن محمد الآمدي  .١٠
 .هـ١٤٠٤، ١وت، طسيد الجميلي، دار الكتاب العربي بير: تحقيق

، دار )٤٥٦ت(الإحكام في أصول الأحكام، لعلي بن أحمد بن حزم الأندلسي  .١١
 .هـ١٤٠٤، ١الحديث القاهرة، ط

أخبار أبي حنيفة وأصحابه، لأبي عبداالله حسين بن علي الصيمري، دار عالم  .١٢
 .هـ١٤٠٥الكتب بيروت، 

أحمد  عامر: ، تحقيق)٢٠٤ت(اختلاف الحديث، لمحمد بن إدريس الشافعي  .١٣
 .هـ١٤٠٥، ١حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية بيروت، ط

، ١اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره، لسعود بن عبداالله الفنيسان، دار اشبيليا، ط .١٤
 .هـ١٤١٨

سعود : ، تحقيق)١٣٩٣ت(آداب البحث والمناظرة، لمحمد الأمين الشنقيطي  .١٥
 .هـ١٤٢٦، ١العريفي، دار عالم الفوائد، ط

أنواء الفروق، لابن الشاط أبي القاسم الأنصاري، مطبوع إدرار الشروق على  .١٦
خليل المنصور، دار الكتب العلمية، :  امش كتاب الفروق للقرافي، تحقيق

 .هـ١٤١٨

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، لمحمد بن محمد العمادي أبو السعود،  .١٧
 .دار إحياء التراث العربي بيروت



جمعا ودراسة -العام المراد به الخصوص في القرآن وبيان أثره في التفسير  

  ٦٩٥  ٦٩٥ 

قيق الحق من علم الأصول، لمحمد بن علي الشوكاني إرشاد الفحول إلى تح .١٨
 . هـ١٤١٩، ١أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي، ط: ، تحقيق)١٢٥٠ت(

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتب  .١٩
 .هـ١٤٠٥، ٢الإسلامي، ط

محمد : ، تحقيق)٥٣٨ت(أساس البلاغة، لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري  .٢٠
 .هـ١٤١٩، ١باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، ط

: ، تحقيق)٤٦٨ت(أسباب نزول القرآن، لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي  .٢١
 . هـ١٤٢٦، ١ماهر ياسين الفحل،دار الميمان، ط

الاستذكار الجامع  لمذاهب فقهاء الأمصار، لأبي عمر يوسف بن عبداالله بن  .٢٢
سالم محمد عطا ومحمد علي معوض، دار : ، تحقيق)٤٦٣ت(النمري عبدالبر 

 .م٢٠٠٠الكتب العلمية، 

، ٥الإسرائيليات في التفسير والحديث، لمحمد حسين الذهبي، مكتبة وهبة، ط .٢٣
 .هـ١٤٢٥

الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، لمحمد أبو شهبة، دار الجيل،  .٢٤
 .هـ١٤٢٥

، قرأه )٤٧١ت(القاهر بن عبدالرحمن الجرجاني أسرار البلاغة، لأبي بكر عبد .٢٥
 .محمود محمد شاكر، دار المدني جدة: وعلق عليه

 .هـ١٤٣٠الأشاعرة عرض ونقد، لسفر بن عبدالرحمن الحوالي، مجلة البيان،  .٢٦

 .هـ١٤١١، ١الأشباه والنظائر، لتاج الدين السبكي، دار الكتب العلمية، ط .٢٧



جمعا ودراسة -العام المراد به الخصوص في القرآن وبيان أثره في التفسير  

  ٦٩٦  ٦٩٦ 

ل أحمد بن علي بن  حجر العسقلاني الإصابة في تمييز الصحابة، لأبي الفض .٢٨
عبداالله بن عبدالمحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث : ، تحقيق)٨٥٢ت(

 . هـ١٤٢٩، ١والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر، ط

، )٤٩٠ت(أصول السرخسي، لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي  .٢٩
 . هـ١٤١٤، ١مية بيروت، طأبو الوفاء الأفغاني، دار الكتب العل: تحقيق

عمدة : وامشه) ٣٤٤ت(أصول الشاشي، لأبي علي أحمد بن محمد الشاشي  .٣٠
، ٢الحواشي للمولى محمد فيض الحسن الكنكوهي، دار الكتاب العربي بيروت، ط

 . هـ١٤٠٢

أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله، لعياض بن نامي السلمي، دار التدمرية  .٣١
 . هـ١٤٢٩، ٣الرياض، ط

، ٤أصول في التفسير، لمحمد بن صالح العثيمين، مكتبة السداوي القاهرة، ط .٣٢
 .هـ١٤١٣

، )٣١٦ت(الأصول في النحو، لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج البغدادي  .٣٣
 .٣عبدالحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، ط: تحقيق

أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية عرض ونقد، لناصر بن عبداالله  .٣٤
 .ريالقفا

أبو إسحاق  أشرف : الأصول من  علم الأصول، لمحمد بن صالح العثيمين، تحقيق .٣٥
 .بن صالح العشري، دار الإيمان الاسكندرية

، دار )١٣٩٣ت(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الأمين الشنقيطي  .٣٦
 .هـ١٤١٥الفكر بيروت، 



جمعا ودراسة -العام المراد به الخصوص في القرآن وبيان أثره في التفسير  

  ٦٩٧  ٦٩٧ 

، دار )١٣٩٣ت(الأمين الشنقيطي أضواء اليبان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد  .٣٧
 .هـ١٤٢٦، ١عالم الفوائد، ط

إعراب القراءات السبع وعللها، لأبي عبداالله الحسين بن أحمد بن خالويه  .٣٨
، ١عبدالرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة الخانجي القاهرة، ط: ، تحقيق)٣٧٠ت(

 .هـ١٤١٣

: ، تحقيق)٣٨٨ت( إعراب القرآن، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس .٣٩
 . هـ١٤٢٦، ١زهير غازي زاهد، عالم الكتب، ط

 . م١٩٨٠، ٥الأعلام، لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين بيروت، ط .٤٠

 .٢سمير جابر، دار الفكر بيروت، ط: الأغاني، لأبي الفرج الأصفهاني، تحقيق .٤١

بن صالح الدهش، الأقوال الشاذة في التفسير نشأا وأسباا وآثارها، لعبدالرحمن  .٤٢
 .هـ١٤٢٥، ١مجلة الحكمة بريطانيا، ط

، )٧١٦ت(الإكسير في علم التفسير، لسليمان بن عبدالقوي الصرصري الطوفي  .٤٣
 .عبدالقادر حسن، مكتبة الآداب القاهرة: تحقيق

سيف : ، تحقيق)٩١١ت(الإكليل في استنباط التنزيل، لجلال الدين السيوطي  .٤٤
 .هـ١٤٢٨، ٣لكتب العلمية بيروت، طالدين عبدالقادر الكاتب، دار ا

 .هـ١٣٩٣، دار المعرفة، )٢٠٤ت(الأم، لمحمد بن إدريس الشافعي  .٤٥

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لعلاء  .٤٦
 .هـ١٤١٩، ١، دار إحياء التراث العربي، ط)٨٨٥ت(الدين المرداوي 

 .الدين عبداالله بن عمر البيضاوي، دار الجيلأنوار التنزيل وأسرار التنزيل، لناصر  .٤٧
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أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم، لمساعد بن سليمان الطيار، دار ابن  .٤٨
 .هـ١٤٢٣، ٢الجوزي، ط

 .الإيضاح في علوم البلاغة، للخطيب القزويني، دار الكتب العلمية .٤٩

 .بحار الأنوار، لمحمد باقر السي، مؤسسة الوفاء بيروت .٥٠

محمود : ر العلوم، لأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي الحنفي، تحقيقبح .٥١
 . مطرجي، دار الفكر بيروت

، )٧٩٤ت(البحر المحيط في أصول الفقه، لبدر الدين محمد بن عبداالله الزركشي  .٥٢
 .هـ١٤٢١محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية بيروت، : تحقيق

عادل أحمد عبد : ندلسي، تحقيقالبحر المحيط، لأبي حيان محمد بن يوسف الأ .٥٣
 .هـ١٤٢٢، ١الموجود وآخرون، دار الكتب العلمية، ط

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين الكاساني، دار الكتاب العربي  .٥٤
 . م١٩٨٢بيروت، 

محمد بن إبراهيم الزغلي، دار المعالي : بدائع الفوائد، لابن قيم الجوزية، تحقيق .٥٥
عهـ١٤٢٠، ١ان، طم. 

، )٥٩٥ت(بداية اتهد واية المقتصد، لمحمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد  .٥٦
 .هـ١٤١٥، ١محمد صبحي حلاق، مكتبة ابن تيمية، ط: تحقيق

البدر الطالع بمحاسن بمحاسن من بعد القرن السابع، لمحمد بن علي الشوكاني  .٥٧
، ١، طخليل منصور، دار الكتب العلمية بيروت: ، وضع حواشيه)١٢٥٠ت(

 .هـ١٤١٨
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البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، لسراج الدين  .٥٨
مصطفى  : ، تحقيق)٨٠٤ت( عمر بن علي الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن 

 .هـ١٤٢٥، ١أبو الغيط عبد الحي وآخرون، دار الهجرة، ط

لعبدالفتاح عبدالغني القاضي، دار البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة،  .٥٩
 .هـ١٤٢٦، ٢السلام، ط

، )٧٩٤ت(البرهان في  علوم القرآن، لبدر الدين محمد بن عبداالله الزركشي  .٦٠
 .هـ١٣٧٦، ١محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، ط: تحقيق

عبد : البرهان في أصول الفقه، لأبي المعالي عبد الملك بن عبداالله الجويني، تحقيق .٦١
 . هـ١٤١٨، ٤العظيم محمد الديب، دار الوفاء، ط

، )٧٩٤ت(البرهان في علوم القرآن، لبدر  الدين محمد بن عبداالله الزركشي  .٦٢
 . هـ١٤٢٧، ١زكي محمد أبو سريع، دار الحضارة، ط: تحقيق

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، د الدين محمد بن يعقوب  .٦٣
 . محمد علي النجار، المكتب العلمية بيروت: ، تحقيق)٨١٧ت(الفيروزآبادي 

محمد أبو : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، لجلال الدين السيوطي، تحقيق .٦٤
 .هـ١٣٩٩، ٢الفضل إبراهيم، دار الفكر، ط

، ٢١الواضحة، لعلي الجارم ومصطفى أمين، دار المعارف لبنان، ط البلاغة .٦٥
 .هـ١٣٨٩

البلبل في أصول الفقه أو مختصر الروضة، لسليمان بن عبد القوي الصرصري  .٦٦
 .هـ١٤١٤، ٢، مكتبة الإمام الشافعي الرياض، ط)٧١٦ت(الطوفي 
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، )٨١٧ت(البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي  .٦٧
 .هـ١٤٠٧، ١محمد المصري، جمعية إحياء التراث الإسلامي الكويت، ط: تحقيق

محمد بن : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، لابن تيمة، تحقيق .٦٨
 .هـ١٣٩٢، ١عبدالرحمن بن قاسم، مطبعة الحكومة مكة المكرمة، ط

: لزبيدي، تحقيقتاج العروس من جواهر القاموس، للسيد محمد مرتضى الحسيني ا .٦٩
 . هـ١٣٨٥عبد الستار أحمد فراج، مطبعة حكومة الكويت، 

عمر : ، تحقيق)٧٤٨ت(تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، للذهبي  .٧٠
 .هـ١٤٠٧، ١عبدالسلام تدمري، دار الكتاب العربي بيروت، ط

تاريخ بغداد، لأبي بكر أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي، دار الكتب  .٧١
 .العلمية بيروت

، ١علي شيري، دار الفكر، ط: ، تحقيق)٥٧١ت(تاريخ دمشق، لابن عساكر  .٧٢
 .م١٩٩٨

تاريخ قضاة الأندلس، لأبي الحسن بن عبداالله بن الحسن المالقي الأندلسي، دار  .٧٣
 .هـ١٤٠٣، ٥الآفاق الجديدة بيروت، ط

: تحقيقتأويل مشكل القرآن، لأبي محمد عبداالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري،  .٧٤
 .هـ١٤٠١، ٣السيد أحمد صقر، دار الكتب العلمية، ط

التبصرة في أصول الفقه، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزآبادي الشيرازي،  .٧٥
 .هـ١٤٠٣، ١محمد حسن هيتو، دار الفكر، ط: تحقيق
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عبداالله سالم : ، تحقيق)٧٥١ت(التبيان في أيمان القرآن، لابن قيم الجوزية  .٧٦
 .هـ١٤٢٩، ١لم الفوائد، طالبطاطي، دار عا

، )الشيعي ( التبيان في تفسير القرآن، لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي  .٧٧
 .هـ١٣٠٩، ١أحمد حبيب قصير العاملي، مكتب الأعلام الإسلامي، ط: تحقيق

التبيان في تفسير غريب القرآن، لشهاب الدين أحمد بن محمد بن الهائم المصري،  .٧٨
 . م١٩٩٢، ١، دار الصحابة طنطا، طفتحي أنور  الدابولي: تحقيق

، ٢ط، لعطية محمد سالم، تتمة أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .٧٩
 .هـ١٤٠٠

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه الحنبلي، لأبي الحسن علاء الدين علي بن  .٨٠
عبد الرحمن بن عبد االله الجبرين و عوض بن : ، تحقيق)٨٨٥ت(سليمان المرداوي 

 .هـ١٤٢١، ١رني و أحمد بن محمد السراج، مكتبة الرشد، طمحمد الق

، دار سحنون تونس، )١٣٩٣ت(التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر بن عاشور  .٨١
 .م١٩٩٧

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، لجمال الدين أبي الحجاج يوسف بن عبدالرحمن  .٨٢
، ٢عبدالصمد شرف الدين، المكتب الإسلامي، ط: ، تحقيق)٧٤٢ت(المزي 
 .هـ١٤٠٣

: تدريب الراوي في شرح  تقريب النواوي، لجلال الدين السيوطي، تحقيق .٨٣
 .عبدالوهاب عبداللطيف، مكتبة الرياض الحديثة

، ٦ط، مكتبة العبيكان، محمد بن عودة السعوي: تحقيق، التدمرية لابن تيميه .٨٤
 . هـ١٤٢١
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ا زكري: ، تحقيق)٧٤٨ت(تذكرة الحفاظ، لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي  .٨٥
 .هـ١٤١٩، ١عميرات، دار الكتب العلمية بيروت، ط

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، للقاضي عياض بن  .٨٦
سعيد أحمد أعراب، وزارة الأوقاف والشئون : ، تحقيق)٥٤٤ت(موسى البستي 

 .هـ١٤٠٢الإسلامية بالمملكة المغربية، 

محمد سالم هاشم، : ، تحقيق)٧٤١ت( التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي الكلبي .٨٧
 .هـ١٤١٥، ١دار الكتب العلمية، ط

التسهيل لعلوم التنزيل، لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي، دار الكتاب العربي  .٨٨
 .هـ١٤٠٣بيروت، 

إبراهيم : ، تحقيق)٨١٦ت(التعريفات، للشريف علي بن محمد بن علي الجرجاني  .٨٩
 .هـ١٤٠٥، ١الأبياري، دار الكتاب العربي بيروت، ط

أسعد : تفسير ابن أبي حاتم، لأبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي، تحقيق .٩٠
 .محمد الطيب، المكتبة العصرية صيدا

تفسير ابن عرفة المالكي، لأبي عبداالله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي  .٩١
، ١حسن المناعي، مركز البحوث بالكلية الزيتونية تونس، ط: ، تحقيق)٨٠٣ت(

 . م١٩٨٦

لأبي عبداالله محمد بن عبداالله بن أبي زمنين ، تفسير القران العزيز لابن أبي زمنين .٩٢
دار ، أبي عبداالله حسين بن عكاشه ومحمد بن مصطفى الكنز: تحقيق، )٣٩٩ت (

 .هـ١٤٢٣، ١ط، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر
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سامي محمد : ، تحقيق)٧٧٤ت(تفسير القرآن العظيم، لابن كثير الدمشقي  .٩٣
 .هـ١٤٢٠، ٢مة، دار طيبة، طسلا

، ١، دار الكتب العلمية، ط)٧٧٤ت(تفسير القرآن العظيم، لابن كثير الدمشقي  .٩٤
 .هـ١٤٠٦

، ١تفسير القرآن الكريم، لمحمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجوزي، ط .٩٥
 .هـ١٤٣٠

ياسر : ، تحقيق)٤٨٩ت(تفسير القرآن، لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني  .٩٦
 .هـ١٤١٨، ١م و غنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن الرياض، طبن إبراهي

مصطفى مسلم : ، تحقيق)٢١١ت(تفسير القرآن، لعبدالرزاق بن همام الصنعاني  .٩٧
 .هـ١٤١٠محمد، مكتبة الرشد، 

، ١التفسير اللغوي للقرآن الكريم، لمساعد بن سليمان الطيار، دار ابن الجوزي، ط .٩٨
 .هـ١٤٢٢

، ٤الإسلامي، لمحمد أديب صالح، المكتب الإسلامي، طتفسير النصوص في الفقه  .٩٩
 .هـ١٤١٣

تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء حتى لايوجد في طائفة من كتب  .١٠٠
) ٧٢٨ت (لابن تيميه، التفسير فيها القول الصواب بل لايوجد فيها إلاما هو خطأ

 .هـ١٤١٧، ١ط، مكتبة الرشد، عبدالعزيز بن محمد الخليفة: تحقيق

 مبهمات القران الموسوم بصلة الجمع وعائد التذييل لموصول كتابي تفسير .١٠١
عبداالله : تحقيق، )٧٨٢ت (لأبي عبداالله محمد بن علي البلنسي ، الإعلام والتكميل
 .هـ ١٤١١، ١ط، دار الغرب الإسلامي، عبدالكريم محمد
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تفسير مقاتل بن سليمان، لأبي الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي  .١٠٢
 .هـ١٤٢٤، ١أحمد فريد، دار الكتب العلمية، ط: ي، تحقيقالبلخ

مصطفى عبدالقادر عطا، دار : تقريب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، تحقيق .١٠٣
 .هـ١٤١٥، ٢الكتب العلمية، ط

جلال : ، اعتناء)٧٤١ت(تقريب الوصول إلى علم الأصول، لابن جزي الكلبي  .١٠٤
 .علي الجهاني

بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية، لابن حزم  التقريب لحد المنطق والمدخل إليه .١٠٥
، ١إحسان عباس، دار مكتبة الحياة بيروت، ط: ، تحقيق)٤٥٦ت(الظاهري 

 .م١٩٠٠

تقرير الشربيني على جمع الجوامع، لعبدالرحمن الشربيني، مطبوع امش حاشية  .١٠٦
 .العطار على شرح الجلال، دار الكتب العلمية بيروت

عبد االله محمود : ، تحقيق)٨٧٩ت(أمير الحاج الحنبلي التقرير والتحبير لابن  .١٠٧
 .هـ١٤١٩، ١محمد عمر، دار الكتب العلمية بيروت، ط

 .هـ١٤١٧، دار الفكر، )٨٧٩ت(التقرير والتحبير، لابن أمير الحاج الحنبلي .١٠٨

التلخيص في أصول الفقه، لأبي المعالي عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني  .١٠٩
عبداالله جولم النبالي وبشير أحمد العمري، دار البشائر الإسلامية : ، تحقيق)٤٧٨ت(

 .هـ١٤١٧بيروت، 

تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم، لأبي سعيد خليل بن كيكلدي العلائي  .١١٠
علي معوض وعادل عبدالموجود، دار الأرقم بيروت، : ، تحقيق)٧٦١ت(الدمشقي 

 .هـ١٤١٨، ١ط
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ول، لعبد الرحيم بن الحسن الأسنوي، التمهيد في تخريج الفروع على الأص .١١١
 . هـ١٤٠٠، ١محمد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة بيروت، ط: تحقيق

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لأبي عمر يوسف بن عبداالله بن محمد  .١١٢
مصطفى بن أحمد العلوي و محمد : ، تحقيق)٤٦٣ت( بن عبد البر النمري القرطبي 

وزارة عموم الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب،  عبد الكبير البكري،
 .هـ١٣٨٧

تنزيه القرآن عن المطاعن، للقاضي أبي الحسن عبدالجبار بن أحمد المعتزلي  .١١٣
 .م٢٠٠٦، ١، المكتبة الأزهرية للتراث، ط)٤١٥ت(

، ١، دارالفكر، ط)٨٥٢ت(ذيب  التهذيب، لابن حجر العسقلاني  .١١٤
 .هـ١٤٠٤

، )٦٧٦ت(لأبي زكريا محي الدين بن شرف النووي ذيب الأسماء واللغات،  .١١٥
 .دار الكتب العلمية بيروت

محمد : ، تحقيق)٣٧٠ت(ذيب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري  .١١٦
 .م٢٠٠١، ١عوض  مرعب، دار إحياء التراث العربي بيروت، ط

محمد نعيم : ، تحقيق)٨٤٢ت(توضيح المشتبه، لابن ناصر الدين الدمشقي  .١١٧
 .وسي، مؤسسة الرسالةالعرقس

اصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، لأبي محمد بدر الدين حسن قتوضيح الم .١١٨
عبدالرحمن علي سليمان، دار الفكر : ، تحقيق)٧٤٩ت(بن قاسم المرداوي المالكي 

 . هـ١٤٢٨، ١العربي، ط
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التوضيح في حل غوامض التنقيح، لصدر الشريعة عبيداالله بن مسعود البخاري  .١١٩
 .هـ١٤١٦زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، : ، تحقيق)٧١٩ت(الحنفي 

محمد : التوقيف على مهمات التعاريف، لمحمد بن عبد الرؤوف المناوي، تحقيق .١٢٠
 .رضوان الداية، دار الفكر المعاصر بيروت

، )٩٧٢ت(تيسير التحرير في أصول الفقه، لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه  .١٢١
 .دار الفكر

الرحمن في تفسير كلام المنان، لعبد الرحمن بن ناصر السعدي  تيسير الكريم .١٢٢
 . هـ١٤٢٣، ١عبدالرحمن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط: ، تحقيق)١٣٧٦ت(

التيسير في قواعد علم التفسير، لمحيي الدين محمد بن سليمان الكافيجي  .١٢٣
 . هـ١٤٢٨، ١أنور محمود المرسي، دار الصحابة طنطا، ط: ، تحقيق)٨٧٩ت(

: ، تحقيق)٣١٠ت(جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لمحمد بن جرير الطبري  .١٢٤
 .هـ١٤٢٠، ١أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط

: ، تحقيق)٣١٠ت(جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لمحمد بن جرير الطبري  .١٢٥
 .هـ١٤٢٤، ١عبداالله بن عبدالمحسن التركي، دار عالم الكتب الرياض، ط

، ١محمد رشاد سالم، دار العطاء الرياض، ط: تيمية، تحقيق جامع الرسائل، لابن .١٢٦
 . هـ١٤٢٢

وسننه وأيامه، لأبي عبداالله > الجامع الصحيح المسند من حديث رسول  االله  .١٢٧
محب : ، قام بشرحه وتصحيح تجاربه وتحقيقه)٢٥٦ت(محمد بن إسماعيل البخاري 

 .هـ١٤٠٠، ١الدين الخطيب، المطبعة السلفية، ط
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ح، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري الجامع الصحي .١٢٨
 .هـ١٤١٩، بيت الأفكار الدولية، )٢٦١ت(

الجامع الصحيح، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري  .١٢٩
 .منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت ،)٢٦١ت(

بشار : ، تحقيق)٢٧٩ت(الجامع الكبير، لأبي عيسى محمد بن سورة الترمذي  .١٣٠
 . م١٩٩٨، ٢واد معروف، دار الغرب الإٍسلامي، طع

الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان، لأبي عبداالله  .١٣١
عبداالله بن عبدالمحسن التركي، مؤسسة : ، تحقيق)٦٧١ت(محمد بن أحمد القرطبي 

 .هـ١٤٢٧، ١الرسالة، ط

: رون، جمعه ووضع فهارسهالجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة ق .١٣٢
 .هـ١٤٢٠، ١محمد عزيز شمس و علي بن محمد العمران، دار عالم الفوائد، ط

الجحة في القراءات السبع، لأبي عبداالله الحسين بن أحمد بن خالويه الهمذاني  .١٣٣
 .هـ١٤٢١، ١عبدالعال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، ط: ، تحقيق)٣٠٧ت(

الدين عبدالوهاب بن علي السبكي جمع الجوامع في أصول الفقه، لتاج  .١٣٤
عبدالمنعم خليل إبراهيم، دار الكتب : ، علق عليه ووضع حواشيه)٧٧١ت(

 .هـ١٤٢٤، ٢العلمية، ط

الجواهر المضية في طبقات الحنفية، لمحي الدين أبي محمد عبدالقادر بن محمد بن  .١٣٥
هجر، عبدالفتاح محمد الحلو، دار : ، تحقيق)٧٧٥ت(أبي الوفاء القرشي الحنفي 

 .هـ١٤١٣، ٢ط
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حاشية العطار على شرح الجلال على جمع الجوامع، لحسن العطار، دار الكتب  .١٣٦
 .العلمية بيروت

 .حاشية العلامة البناني على شرح الجلال على متن جمع الجوامع، دار الفكر .١٣٧

على شرح مختصر المنتهى الأصولي ) ٧٩١ت(حاشية سعد الدين التفتازاني  .١٣٨
، مطبوع بحاشية شرح مختصر المنتهى الأصولي، دار )٧٥٦ت(لعضد الدين الإيجي 

 .هـ١٤٢٤، ١الكتب العلمية، ط

حاشية عمر فاروق الطباع على السلم في علم المنطق، للصدر الأخضري،  .١٣٩
 .هـ١٤٢٠، ١مكتبة المعارف بيروت، ط

حاشية محي الدين شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوي، المطبعة السلطانية  .١٤٠
 .دار إحياء التراث العربي: هـ، تصوير١٢٨٢لية، بدار الخلافة الع

 .الحاوي الكبير، لأبي الحسن المارودي الشافعي، دار الفكر بيروت .١٤١

حجية العام المخصوص، حمد بن حمدي الصاعدي، معهد البحوث العلمية،  .١٤٢
 .هـ١٤٣٠، ١جامعة أم القرى مكة المكرمة، ط

كام الشرعية، لحسام الدين الحقيقة وااز في الكتاب والسنة وعلاقتهما بالأح .١٤٣
موسى عفانة، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم 

 .هـ١٤٠٢ -هـ ١٤٠١القرى، 

الحكم بغير ما أنزل االله أحواله وأحكامه، لعبدالرحمن بن صالح المحمود، دار  .١٤٤
 . هـ١٤٢٠، ١طيبة ، ط
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بن عبداالله الأصفهاني، دار  حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم أحمد .١٤٥
 .هـ١٤٠٥، ٤الكتاب العربي، ط

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، لعبدالقادر بن عمر البغدادي                 .١٤٦
، ٤عبدالسلام هارون، مكتبة الخانجي القاهرة، ط: ، تحقيق) ١٠٩٣ت( 

 .هـ١٤١٨

 .هـ١٤٢٧، ٧خصائص التراكيب، لمحمد محمد أبو موسى، مكتبة وهبة، ط .١٤٧

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، للسمين الحلبي أحمد بن يوسف                   .١٤٨
 .هـ١٤١١، ١أحمد الخراط، دار القلم دمشق، ط: ، تحقيق)٧٥٦ت( 

عبداالله بن عبدالمحسن التركي : الدر المنثور في التفسير بالمأثور، للسيوطي، تحقيق .١٤٩
 . هـ١٤٢٤، ١وآخرون، دار هجر، ط

 .م١٩٩٣نثور في التفسير بالمأثور، للسيوطي، دار الفكر بيروت، الدر الم .١٥٠

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لأبي الفضل أحمد بن عي بن حجر  .١٥١
محمد عبدالمنعم خان، مجلس دائرة المعارف العثمانية : ، تحقيق)٨٥٢ت(العسقلاني 

 .هـ١٣٩٢، ٢حيدر آباد الهند، ط

لوم في اصطلاحات الفنون، للقاضي عبد رب النبي دستور العلماء أو جامع الع .١٥٢
حسن هاني حفص، دار الكتب العلمية : بن عبد رب الرسول الأحمد نكري، تحقيق

 .هـ١٤٢١، ١بيروت، ط

: دفع إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب، لمحمد الأمين الشنقيطي، اعتنى به .١٥٣
 .هـ١٤٢٠، ١عمر عبدالسلام السلامي، مؤسسة التاريخ العربي، ط
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دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، ، لأبي بكر أحمد بن الحسين  .١٥٤
، ١عبدالمعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، ط: ، تحقيق)٤٥٨ت( البيهقي 
 .هـ١٤٠٨

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، لإبراهيم بن نور الدين المعروف  .١٥٥
محي الدين الجنان، دار الكتب  مأمون بن: ، تحقيق)٧٩٩ت( بابن فرحون المالكي 

 .هــ١٤١٧، ١العلمية، ط

، ٢عبدالرحمن المصطاوي، دار المعرفة، ط: ديوان امرؤ القيس، اعتنى به .١٥٦
 .هـ١٤٢٥

، ١عبدالرحمن المصطاوي، دار المعرفة، ط: ديوان ذي الرمة، اعتنى به .١٥٧
 .هـ١٤٢٧

، ١ة، طعبدالرحمن المصطاوي، دار المعرف: ديوان طرفة بن العبد، اعتنى به .١٥٨
 .هـ١٤٢٤

، )٤٨١ت(ذم الكلام وأهله، لأبي إسماعيل عبداالله بن محمد الأنصاري الهروي  .١٥٩
عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشبل، مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة، : تحقيق

 . هـ١٤١٨

، )٧٩٥ت( الذيل على طبقات الحنابلة، لعبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي  .١٦٠
 . هـ١٤٢٥، ١سليمان العثيمين، مكتبة العبيكان، ط عبدالرحمن بن: تحقيق

: ، تحقيق)٢٤١ت(الرد على الجهمية والزنادقة، للإمام أحمد بن محمد بن حنبل  .١٦١
 .هـ١٤٢٤، ١صبري سلامة شاهين، دار الثبات، ط
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أحمد شاكر، المكتبة : ، تحقيق)٢٠٤ت(الرسالة، لمحمد بن إدريس الشافعي  .١٦٢
 .العلمية

: ، تحقيق)٧٧١ت( ابن الحاجب، لتاج الدين السبكي رفع الحاجب عن مختصر  .١٦٣
، ١علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، عالم الكتب بيروت، ط

 .هـ١٤١٩

زهير الشاويش، المكتب : رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لابن تيمية، تحقيق .١٦٤
 .هـ١٤١٢، ٣الإسلامي، ط

الرزاق بن رزق االله رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز، لعز الدين عبد  .١٦٥
عبد الملك بن عبد االله بن دهيش، مكتبة : ، تحقيق)٦٦١ت(الرسعني الحنبلي 

 .  هـ١٤٢٩، ١الأسدي، ط

روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن، لمحمد بن علي الصابوني، مكتبة  .١٦٦
 .هـ١٤٠٠، ٣الغزالي دمشق، ط

، لأبي الفضل شهاب الدين روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني .١٦٧
إدارة الطباعة المنيرية، دار إحياء : ، تحقيق)١٢٧٠ت( محمود الآلوسي البغدادي 

 .التراث العربي بيروت

عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، دار عالم : روضة الطالبين، للنووي، تحقيق .١٦٨
 .هـ١٤٢٣الكتب، طبعة خاصة، 

بن قدامة المقدسي الحنبلي روضة الناظر  وجنة المناظر في أصول الفقه، لا .١٦٩
 .هـ١٤٢٤، ١، مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة، ط)٦٢٠ت(
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، المكتب )٥٩٧ت(زاد المسير في علم التفسير، لأبي الفرج بن الجوزي   .١٧٠
 .هـ١٤٠٤، ٣الإسلامي، ط

محمد بن : ، تحقيق)٥٩٧ت(زاد المسير في علم التفسير، لأبي الفرج بن الجوزي  .١٧١
 .هـ١٤٠٧، ١االله، دار الفكر، ط عبد الرحمن بن عبد

شعيب الأرناؤوط : زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن قيم الجوزية، تحقيق .١٧٢
 .هـ١٤٢٣، ٣وعبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط

الزيادة والإحسان في علوم القرآن، لجمال الدين محمد بن عقيلة المكي   .١٧٣
 .هـ١٤٢٧، ١شارقة، ط، مركز البحوث والدراسات، جامعة ال)١١٥٠ت(

حسن هنداوي، دار : سر صناعة الأعراب، لأبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق .١٧٤
 . م١٩٨٥، ١القلم دمشق، ط

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، لمحمد بن ناصر الدين  .١٧٥
 .هـ١٤١٥الألباني، مكتبة المعارف الرياض، 

السيئ في الأمة، لمحمد ناصر الدين سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها  .١٧٦
 .هـ١٤٢٢، ١الألباني، مكتبة االمعارف الرياض، ط

محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار : السنة، لعبداالله بن أحمد بن حنبل، تحقيق .١٧٧
 .هـ١٤٠٥، ١الكتب العلمية ط

سنن ابن ماجة، لأبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجة             .١٧٨
 .، بيت الأفكار الدولية)٢٧٣ت( 
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، اعتنى )٢٧٥ت(سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني  .١٧٩
 .٢أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة المعارف، ط: به

: ، تحقيق)٢٥٥ت(سنن الدارمي، لأبي محمد عبد االله بن عبد الرحمن الدرامي  .١٨٠
 .هـ١٤٢١، ١طحسين سليم أسد الداراني، دار المغني، 

، مطبعة مجلس )٤٥٨ت(السنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي  .١٨١
 .هـ١٣٤٤دائرة المعارف النظامية حيدر آباد الهند، 

: ، تحقيق)٣٠٣ت(السنن الكبرى، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي  .١٨٢
 .هـ١٤٢١، ١حسن بن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة، ط

مجموعة من الأساتذة، مؤسسة الرسالة : لاء ، للذهبي، تحقيقسير أعلام النب .١٨٣
 .هـ١٤١٣، ٩بيروت، ط

مصطفى السقا : السيرة النبوية، لعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري، تحقيق .١٨٤
 .و إبراهيم الأبياري  وعبد الحفيظ شلبي، دار القلم دمشق

نبلي شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لعبد الحي بن أحمد العكري الح .١٨٥
محمود الأرناؤوط وعبد القادر : ، تحقيق)١٠٨٩ت(الدمشقي المعروف بابن العماد 

 .هـ١٤٠٦الأرناؤوط، دار ابن كثير دمشق، 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، لأبي القاسم هبة االله بن الحسن بن  .١٨٦
أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، : ، تحقيق)٤١٨ت(منصور الطبري اللالكائي 

 .هـ١٤١٦، ٤، ط٤طيبة، طدار 
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  ٧١٤  ٧١٤ 

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، لسعد الدين مسعود  .١٨٧
زكريا عميرات، دار الكتب العلمية : ، تحقيق)٧٩٣ت(بن عمر التفتازاني الشافعي 

 .هـ١٤١٦، ١بيروت، ط

جماعة من العلماء، : شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي، تحقيق .١٨٨
 .هـ١٤٠٨، ٩المكتب الإسلامي، ط

شرح الكوكب المنير، لمحمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار  .١٨٩
 .هـ١٤١٨، ٤محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان، ط: ، تحقيق)٩٧٢ت(

عبد ايد تركي، دار : شرح اللمع، لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي، تحقيق .١٩٠
 .هـ١٤٠٨، ١الغرب الإسلامي، ط

شرح المعلقات العشر المذهبات، لأبي زكريا يحيى بن علي الشيباني المشهور بابن  .١٩١
 .عمر فاروق الطباع، دار الأرقم بن أبي ا لأرقم: الخطيب التبريزي، تحقيق

الشرح الممتع على زاد المستقنع، لمحمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجوزي،  .١٩٢
 . هـ١٤٢٤، ١ط

شرح ديوان الحماسة، لأبي علي أحمد بن محمد المرزوقي، نشره أحمد أمين وعبد  .١٩٣
 . هـ١٤١١، ١السلام هارون، دار الجيل بيروت، ط

شرح صحيح البخاري، لأبي الحسين علي بن خلف بن عبد الملك المعروف  .١٩٤
 .أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد الرياض: بابن البطال، تحقيق

محمد : ، تحقيق)٧٥٦ت( نتهى الأصولي، لعضد الدين الإيجي شرح مختصر الم .١٩٥
 هـ١٤٢٤، ١حسن محمد إسماعيل، دار الكتب العلمية بيروت، ط
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  ٧١٥  ٧١٥ 

شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمة، لمساعد بن سليمان الطيار، دار ابن  .١٩٦
 .هـ١٤٢٧، ١الجوزي، ط

لسعيد بسيوني محمد ا: شعب الإيمان، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق .١٩٧
 .هـ١٤١٠، ١زغلول، دار الكتب العلمية بيروت، ط

، دار )٥٤٤ت(الشفا بتعريف حقوق المصطفى، لأبي الفضل عياض اليحصبي  .١٩٨
 . الكتب العلمية

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، لابن قيم الجوزية،  .١٩٩
 .هـ١٣٩٨ار الفكر بيروت، محمد بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي، د: تحقيق

 .الشيعة والتشيع فرق وتاريخ، لإحسان إلهي ظهير، إدارة ترجمان السنة لاهور .٢٠٠

، )٣٩٥ت(الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها، لأحمد بن فارس  .٢٠١
 .هـ١٣٢٨المكتبة السلفية القاهرة، : قام بتصحيحه ونشره

أحمد : حماد الجوهري، تحقيقالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لإسماعيل بن  .٢٠٢
 .هـ١٤٠٧، ٤بن عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين بيروت، ط

صحيح ابن حبان بترتيب ابن  بلبان، لعلاء الدين علي بن بلبان الفارسي  .٢٠٣
 .هـ١٤١٤، ٢شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط: ، تحقيق)٧٣٩ت(

السلمي النيسابوري صحيح ابن خزيمة، لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة  .٢٠٤
 .هـ١٤٠٠محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، : ، تحقيق)٣١١ت(

، ٢صحيح سنن أبي داود، لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، ط .٢٠٥
 .هـ١٤٢١
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، ٢صحيح سنن الترمذي،  لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، ط .٢٠٦
 .هـ١٤٢٢

حازم القاضي، مكتبة نزار مصطفى الباز، : صفة الصفوة، لابن الجوزي، تحقيق .٢٠٧
 .هـ١٤٢٦، ٢ط

، ٢ضعيف سنن أبي داود، لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، ط .٢٠٨
 .هـ١٤٢١

محمد : ، تحقيق)٥٢٦ت (طبقات الحنابلة، للقاضي أبي الحسين بن أبي يعلى  .٢٠٩
 .حامد الفقي، دار المعرفة بيروت

محمود محمد الطناحي : سبكي، تحقيقطبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدين ال .٢١٠
 .هـ١٤١٣، ٢وعبدالفتاح  محمد الحلو، دار هجر،ط

الحافظ العليم خان، : ، تحقيق)٨٥١ت(طبقات الشافعية، لا بن قاضي شهبة  .٢١١
 .هـ١٤٠٧، ١عالم الكتب بيروت، ط

طبقات الفقهاء الشافعية، لأبي عمرو عثمان بن عبدالرحمن بن الصلاح  .٢١٢
 .م١٩٩٢دين علي نجيب، دار البشائر الإسلامية بيروت، محي ال: ، تحقيق)٦٤٣ت(

إحسان عباس، دار الرائد : طبقات الفقهاء، لأبي إسحاق الشيرازي، تحقيق .٢١٣
 .م١٩٧٠، ١العربي بيروت، ط

سليمان بن صالح الخزي، : طبقات المفسرين، لأحمد بن محمد الأدنه وي، تحقيق .٢١٤
 .م١٩٩٧، ١مكتبة العلوم والحكم، ط
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، ١علي محمد عمر، ط: المفسرين، لجلال الدين السيوطي، تحقيقطبقات  .٢١٥
 .هـ١٣٩٦

فواز أحمد زمرلي، : العجاب في بيان الأسباب، لابن حجر العسقلاني، تحقيق .٢١٦
 .هـ١٤٢٢، ١دار ابن حزم، ط

: العدة شرح العمدة، لبهاء الدين عبدالرحمن بن إبراهيم المقدسي، اعتنى ا .٢١٧
 .هـ١٤١٢، ١، طخليل مأمون شيحا، دار المعرفة

العقد المنظوم في الخصوص والعموم، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي  .٢١٨
، ١أحمد الختم عبداالله، دار الكتبي و المكتبة المكية، ط: ، تحقيق)٦٨٢ت(

 .هـ١٤٢٠

خليل : العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، لأبي الفرج بن الجوزي، تحقيق .٢١٩
 .هـ١٤٠٣، ١الميس، دار الكتب العلمية، ط

غاية الوصول شرح لب الأصول، لأبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي، دار  .٢٢٠
 .الكتب العربية الكبرى لمصطفى البابي الحلبي

غرائب القرآن ورغائب الفرقان، لنظام الدين الحسن بن محمد القمي  .٢٢١
 .هـ١٤١٦، ١زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، ط: النيسابوري، تحقيق

، )٣٣٠ت(لمسمى بنزهة القلوب، لمحمد بن عزيز السجستاني غريب القرآن ا .٢٢٢
 .هـ١٤١٦محمد أديب عبدالواحد جمران، دار ابن قتيبة، : تحقيق

فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، قام بإخراجه  .٢٢٣
 .محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت: وتصحيح تجاربه
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  ٧١٨  ٧١٨ 

: ة والدراية في علم التفسير، للشوكاني، تحقيقفتح القدير الجامع بين فني الرواي .٢٢٤
 .هـ١٤١٤، ٢سعيد اللحام، دار الفكر، ط

فتح ايد لشرح كتاب التوحيد، لعبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب  .٢٢٥
 .هـ١٤٢٣، ٨الوليد بن عبدالرحمن آل فريان، دار المؤيد، ط: ، تحقيق)١٢٨٥ت(

لخير محمد بن عبدالرحمن السخاوي فتح المغيث  بشرح ألفية الحديث، لأبي ا .٢٢٦
عبدالكريم بن عبداالله الخضير ومحمد بن عبداالله آل فهيد، مكتبة : ، تحقيق)٩٠٢ت(

 .هـ١٤٣٢، ٢دار المنهاج الرياض، ط

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجة منهم، لأبي منصور عبدالقاهر بن طاهر بن  .٢٢٧
 .، مكتبة ابن سينامحمد عثمان الخشت: ، تحقيق)٤٢٩ت(محد البغدادي 

عبدالرحمن بن : الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لابن تيمية، تحقيق .٢٢٨
 .هـ١٤٢٠، ١عبدالكريم اليحيى، دار الفضيلة، ط

الشيخ بيت االله بيات، مؤسسة : الفروق اللغوية، لأبي هلال العسكري، تنظيم .٢٢٩
 .هـ١٤١٢، ١النشر الإسلامي، قم، ط

، )٦٨٤ت(وق في أنواء الفروق، لأبي العباس القرافي الفروق أو أنوار البر .٢٣٠
 .هـ١٤١٨خليل المنصور، دار الكتب  العلمية بيروت، : تحقيق

، مكتبة )٤٥٦ت(الفصل في الملل والاهواء والنحل، لابن حزم الظاهري  .٢٣١
 .الخانجي القاهرة

، ٣فصول في أصول التفسير، لمساعد بن سليمان الطيار، دار ابن الجوزي، ط .٢٣٢
 .ـه١٤٢٠
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  ٧١٩  ٧١٩ 

عجيل بن : الفصول في الأصول، لأحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي، تحقيق .٢٣٣
، ٢جاسم النشمي، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت، ط

 .هـ١٤١٤

مروان : ، تحقيق)٢٢٤ت(فضائل القرآن، لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي  .٢٣٤
 .هـ١٤٢٠، ٢العطية وآخرون، دار ابن كثير، ط

، )٤٣٠ت(لغة وأسرار العربية، لأبي منصور عبدالملك بن محمد الثعالبي فقه ال .٢٣٥
 .هـ١٤٢٠، ٢ياسين الأيوبي، المكتبة العصرية، ط: ضبطه

، )٤٦٢ت(الفقيه والمتفقه، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي  .٢٣٦
 .هـ١٤٢٦، ٣عادل يوسف العزازي، دار ابن الجوزي، ط: تحقيق

والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، لعبدالحي فهرس الفهارس  .٢٣٧
، ٢إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي بيروت، ط: بن عبد الكبير الكتاني، تحقيق

 .م١٩٨٢

، ١القرائن وأثرها في التفسير، لمحمد بن زيلعي هندي، دار كنوز إشبيليا، ط .٢٣٨
 .هـ١٤٣١

 . القرآن وإعجازه العلمي، لمحمد إسماعيل إبراهيم، دار الفكر العربي .٢٣٩

، )٤٨٩ت(قواطع الأدلة في الأصول، لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني  .٢٤٠
 .هـ١٤١٨، ١محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية بيروت، ط: تحقيق

، ٢قواعد الترجيح عند المفسرين، لحسين بن علي الحربي، دار القاسم، ط .٢٤١
 .هـ١٤٢٩



جمعا ودراسة -العام المراد به الخصوص في القرآن وبيان أثره في التفسير  

  ٧٢٠  ٧٢٠ 

٢٤٢. ا ودراسة، لخالد بن عثمان السبت، دار ابن القيم ودار ابن قواعد التفسير جمع
 .هـ١٤٢٦، ١عفان، ط

أحمد بن محمد الخليل، دار ابن : القواعد النورانية الفقهية، لابن تيمية، تحقيق .٢٤٣
 .هـ١٤٢٢، ١الجوزي، ط

لابن اللحام  القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق ا من الأحكام الفرعية، .٢٤٤
، ٢عبدالكريم الفضيلي، المكتبة العصرية، ط: ، تحقيق)٨٠٣ت(الحنبلي 

 .هـ١٤٢٠

مهدي المخزومي : ، تحقيق)١٧٥ت(كتاب العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي  .٢٤٥
 .وإبراهيم السامرائي

، تحقيق )١٨٠ت(كتاب سيبويه، لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر : الكتاب .٢٤٦
 .هـ١٤٠٨، ٣هارون، مكتبة الخانجي القاهرة، ط عبدالسلام محمد: وشرح

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، لأبي القاسم  .٢٤٧
، دار المعرفة، خليل مأمون شيحا: ، اعتنى به)٥٢٨ت(محمود بن عمر الزمخشري 

 .هـ١٤٢٦، ٢ط

ء كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، لعبدالعزيز بن أحمد علا .٢٤٨
، ١عبداالله محمد محمود، دار  الكتب العلمية، ط: ، تحقيق)٧٣٠ت(الدين البخاري 

 .هـ١٤١٨

لأبي محمد بن : تحقيق ، لأبي إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي، الكشف والبيان .٢٤٩
 .هـ١٤٢٢، ١ط، دار إحياء التراث العربي، عاشور
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ة السعودية الجمعية العلمي، بريك بن سعد القرني، كليات الألفاظ في التفسير .٢٥٠
 .هـ١٤٢٦، ١ط، للقرآن الكريم وعلومه

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، لأبي البقاء الكفوي  .٢٥١
، ٢عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، ط: ، تحقيق)١٠٩٤(

 .هـ١٤١٩

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية،  .٢٥٢
محمد حسن عواد، دار عمار، : ، تحقيق)٧٧٢ت(الأسنوي  لعبدالرحيم بن الحسن

 .هـ١٤٠٥

دار الحديث ، لمحمد فؤاد عبد الباقي، اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان .٢٥٣
 .هـ ١٤٢١، القاهرة

لعلاء الدين علي بن محمد البغدادي الشهير ، لباب التأويل في معاني التنزيل .٢٥٤
 .هـ١٣٩٩، دار الفكر بيروت، بالخازن

: تحقيق، لأبي حفص عمر بن  علي بن عادل الحنبلي، لباب في علوم الكتابال .٢٥٥
، ١ط، دار الكتب العلمية بيروت، عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض

 .هـ١٤١٩

لأبي الفضل محمد بن محمد بن محمد بن ، لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ .٢٥٦
 .هـ١٤١٩، ١ط، دار الكتب العلمية، فهد الهاشمي المكي

دار المعارف ، عبداالله علي الكبير وآخرون:تحقيق ، لابن منظور، لسان العرب .٢٥٧
 .القاهرة

 .١ط، دار صادر بيروت، لمحمد بن مكرم بن منظور الإفريقي، لسان العرب .٢٥٨
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، عبد الفتاح أبو غدة: اعتنى به، )٨٥٢ت(لابن حجر العسقلاني ، لسان الميزان .٢٥٩
 .مكتب المطبوعات الإسلامية

دائرة المعرف النظامية :تحقيق ، )٨٥٢ت(لابن حجر العسقلاني ، لسان الميزان .٢٦٠
 .هـ١٤٠٦، ٣ط، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت، الهند

دار الكتب ، لأبي اسحاق بن إبراهيم بن علي الشيرازي، اللمع في أصول الفقه .٢٦١
 .هـ١٤٠٥، ١ط، العلميه بيروت

ة المضية في عقد الفرقة لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدر .٢٦٢
، ٢ط، مؤسسة الخافقين ومكتبتها، لمحمد بن أحمد السفاريني الحنبلي، المرضية
 .هـ١٤٠٢

المؤتلف والمختلف في أسماء االشعراء وكناهم وألقام وأنسام وبعض شعرهم،  .٢٦٣
كرنكو، دار الجيل، . ف: ، تحقيق)٣٧٠ت(لأبي القاسم الحسن ابن بشر الآمدي 

 .هـ١٤١١، ١ط

 .هـ ١٤١٨، ٣٥ط، مؤسسة الرسالة، لمناع القطان، باحث في علوم القرآن م .٢٦٤

، لعبد العظيم إبراهيم المطعني، ااز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع .٢٦٥
 .هـ ١٤٢٥، ٣ط، مكتبة وهبة

مؤسسة ، لعبد الفتاح أحمد قطب الدخميسي، ااز وأثره في الفقه الإسلامي .٢٦٦
 .هـ١٤٢٢، ١ط، قرطبة
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مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر، لعبد الرحمن بن محمد الكليبولي المدعو  .٢٦٧
خليل عمران المنصور، دار الكتب العلمية، : ، تحقيق)١٠٧٨ت(بشيخي زاده 

 .هـ١٤١٩

، )٨٠٧ت(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي  .٢٦٨
 .هـ١٤١٤ر الفكر، عبداالله بن محمد الدرويش، دا: تحقيق

لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ، مجموع الفتاوى .٢٦٩
 .هـ١٤٢٦، ٣ط، دار الوفاء، أنور الباز وعامر الجزار: تحقيق، )٧٢٨ت(

لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .٢٧٠
دار الكتب العلمية ، لسلام عبد الشافي محمدعبد ا: تحقيق، )٥٤٢ت(الأندلسي 

 .هـ١٤١٣، ١ط، لبنان

دار ، لخالد بن سليمان المزيني، المحرر في أسباب النزول من خلال الكتب التسعة .٢٧١
 .هـ ١٤٢٧، ١ط، ابن الجوزي

، )٥٤٣ت(لأبي بكر بن العربي المعافري المالكي ، المحصول في  أصول الفقه .٢٧٢
 .هـ  ١٤٢٠، ١ط، لبيارق الأردندار ا، حسين علي البدري: تحقيق

: تحقيق)  ٦٠٦ت(لفخر الدين محمد بن عمر الرازي ، المحصول في علم الأصول .٢٧٣
، ١ط، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  الرياض، طة جابر فياض العلواني

 .هـ ١٤٠٠

لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ، المحكم والمحيط الأعظم .٢٧٤
 .مـ٢٠٠٠، دار الكتب العلمية بيروت، عبدالحميد هندواي :تحقيق، )٤٥٨ت(
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دار الآفاق ، )٤٥٦ت(لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم ، المحلى شرح الى .٢٧٥
 .الجديدة بيروت

: اختصره، لابن قيم الجوزية، مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .٢٧٦
 .هـ١٤٠٥، دار الندوة الجديدة بيروت، محمد بن الموصلي

 .هــ ١٤١١، ١ط، دار الفكر، لسعد الدين التفتازاني، تصر المعانيمخ .٢٧٧

لأبي الحسن علي ، المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل .٢٧٨
معهد ، محمد مظهر بقا: تحقيق، )٨٠٣ت(بن محمد البعلي المعروف بابن اللحام 

 .هـ١٤٢٢، ٢ط ،البحوث العلمية مركز إحياء التراث الإسلامي جامعة أم القرى

آثر : ، تحقيق)٣٧٠ت(مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع، لابن خالويه  .٢٧٩
 . جفري، مكتبة المتنبي القاهرة

،  ١ط، دار ابن حزم ، صالح علي عود ، مختصر مقدمات تفسير ابن عاشور .٢٨٠
 .هـ ١٤٢٦

: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لابن قيم الجوزية، تحقيق .٢٨١
 .هـ١٣٩٣، ٢محمد حامد الفقي، دار الكتاب العربي، ط

، لعبد القادر بن بدران الدمشقي، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل .٢٨٢
 .هـ ١٤٢٧، ٣ط، مؤسسة الرسالة، عبد االله بن عبد المحسن التركي: تحقيق

حمد السمرقندي لأحمد بن محمد بن أ، المدخل لعلم تفسير كتاب االله تعالى .٢٨٣
 .هـ ١٤٠٨، ١ط، دار القلم، ديصفوان عدنان داوو: تحقيق، يف بالحدادالمعرو
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، )١٢٩٣ت(لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي ، مذكرة في أصول الفقه .٢٨٤
 .دار البصيرة مصر

لابن حزم الظاهري ، مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات .٢٨٥
 .هـ  ١٤١٩، ١ط، مدار ابن حز، حسن أحمد إسبر: بعناية، )٤٥٦ت(

فؤاد علي : تحقيق، لجلال الدين السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها .٢٨٦
 .م١٩٩٨، ١ط، دار الكتب العلمية بيروت، منصور

يوسف : بإشراف، لأبي عبد االله الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين .٢٨٧
 .دار المعرفة بيروت، عبد الرحمن المرعشلي

، )٥٠٥ت(لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي ، الأصولالمستصفى في علم  .٢٨٨
، ١ط،  دار الكتب العلمية بيروت، محمد عبد السلام عبد الشافي: تحقيق

 .هـ١٤١٣

 . حمزة زهير حافظ: تحقيق، )٥٠٥ت(المستصفى لأبي حامد الغزالي  .٢٨٩

، )٥٣٨ت(لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري ، المستقصى في أمثال العرب .٢٩٠
 .م١٩٨٧، ٢ط، العلمية بيروتدار الكتب 

، عبد االله بن عبد المحسن التركي وآخرون: تحقيق، مسند الإمام أحمد بن حنبل .٢٩١
 . هـ١٤٢٩، ٢ط، مؤسسة الرسالة

 .دار المدني القاهرة، محمد محي الدين عبد الحميد: تحقيق، المسودة لآل ابن تيمية .٢٩٢

المكتبة العلمية ، يوميالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير، لأحمد بن محمد الف .٢٩٣
 .بيروت
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:              تحقيق، )٢١١ت(لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ، المصنف .٢٩٤
 .هـ ١٤٠٢، ٢ط، المكتب الاسلامي، حبيب الرحمن الأعظمي

، )٢٣٥ت(للحافظ أبي بكر عبداالله بن محمد بن إبراهيم ابن أبي شيبة ، المصنف .٢٩٥
، مكتبة الرشد ناشرون، مد بن إبراهيم اللحيدانحمد بن عبداالله الجمعة و مح: تحقيق

 .هـ ١٤٢٥، ١ط

دار ابن ، لمحمد بن حسين الجيزاني، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة .٢٩٦
 .هـ١٤٢٧، ٥ط، الجوزي

محمد : تحقيق، )٥١٦ت(لمحيي السنة الحسين بن مسعود البغوي ، معالم التنزيل .٢٩٧
، ١دار طيبة، ط، سليمان بن مسلم الحرشعبداالله النمر و عثمان جمعة ضميرية و

 .هـ١٤٢٣

، )٣١١ت(لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج ، معاني القرآن وإعرابه .٢٩٨
 .هـ ١٤٠٨، ١ط، عالم الكتب، عبد الجليل عبده شلبي: تحقيق

، لعبد الرحيم بن عبد الرحمن العباسي، معاهد التنصيص شرح قواعد التلخيص .٢٩٩
 .هـ  ١٣١٦، المطبعة البهية مصر

دار ، علي محمد البجاوي: تحقيق، للسيوطي، معترك الأقران في إعجاز القرآن .٣٠٠
 .الفكر العربي

لمحمد بن خليفة بن علي ، معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء االله الحسنى .٣٠١
 .هـ ١٤١٩، ١ط، أضواء السلف، التميمي
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لمعتزلي لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري ا، المعتمد في أصول الفقه .٣٠٢
المعهد العلمي الفرنسي للدراسات ، محمد حميد االله وآخرون :تحقيق ، )٤٣٦ت(

 .هـ  ١٣٨٤، العربية دمشق

صلاح بن : تحقيق، )٣٥١ت(لعبد الباقي بن قانع أبو الحسين ، معجم الصحابة .٣٠٣
 .هـ ١٤١٨، مكتبة الغرباء الأثرية المدينة المنورة، سالم المصراتي

حمدي : ، تحقيق)٣٦٠ت(اسم سليمان بن أحمد الطبراني المعجم الكبير، لأبي الق .٣٠٤
 .٢عبد ايد السلفي، مكتبة ابن تيمية، ط

دار إحياء التراث ، مكتبة المثنى بيروت، لعمر رضا كحالة، معجم المؤلفين .٣٠٥
 .بيروت، العربي

دار ، مجمع اللغة العربية: تحقيق، لإبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط .٣٠٦
 .الدعوة

هـ ١٤٢٥، ٤ط، مكتبة الشروق الدولية ، مجمع اللغة العربية ، لوسيطالمعجم ا .٣٠٧
. 

اعتنى ) ٣٩٥ت(لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، معجم مقاييس  اللغة .٣٠٨
دار إحياء التراث العربي ، محمد عوض مرعب والآنسة فاطمة محمد أصلان: به

 .هـ١٤٢٢، ١ط، بيروت لبنان

بشار : تحقيق، للإمام الذهبي، و الأعصارمعرفة القراء الكبار على الطبقات  .٣٠٩
، ١ط، مؤسسة الرسالة، عواد معروف و شعيب الأرناؤوط و صالح مهدي عباس

 .هـ ١٤٠٤
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لأبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي ، المغني عن حمل الأسفار .٣١٠
 .هـ ١٤١٥، مكتبة طبرية، أشرف عبد المقصود: تحقيق، )٨٠٦ت(

دار الكتاب العربي بيروت ، )٦٣٠ت(امة المقدسي لموفق الدين ابن قد، المغني .٣١١
 .لبنان

 .هـ١٤٣١، ١ط، دار التدمرية، لأحمد بن سعد الخطيب، مفاتيح التفسير .٣١٢

دار الفكر  ، )٦٠٦ت(لفخر الدين محمد بن عمر الرازي ، مفاتيح الغيب .٣١٣
 .هـ١٤٠١، ١ط، للطباعة والنشر لبنان  بيروت

دار الكتب ، )٦٠٦ت(الرازي لفخر الدين محمد بن عمر ، مفاتيح الغيب .٣١٤
 .هـ١٤٢١، ١ط، العلمية بيروت

: تحقيق، )٦٢٦ت(لأبي يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي ، مفتاح العلوم .٣١٥
 .هـ  ١٤٠٢، ١ط، مطبعة دار الرسالة بغداد ، أكرم عثمان يوسف

، محمد الصباغ: تصحيح، للسيوطي، مفحمات الأقران في مبهمات القرآن .٣١٦
 .هـ ١٢٨٤، ق مصرالمطبعة الخديوية ببولا

صفوان عدنان : تحقيق، )٤٢٥ت(للراغب الأصفهاني ، مفردات ألفاظ القرآن .٣١٧
 .هـ١٤٢٣، ٣ط، دار القلم، داوودي

، لمساعد بن سليمان الطيار، مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر .٣١٨
 .هـ١٤٢٧، ٢ط، دار ابن الجوزي

الحسن علي بن إسماعيل الأشعري  لأبي، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين .٣١٩
 .هـ ١٤١٩، المكتبة العصرية، محمد محي الدين عبد الحميد: تحقيق، )٣٣٠ت(
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مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير، لمساعد بن سليمان الطيار، دار  .٣٢٠
 .هـ١٤٢٥، ١المحدث، ط

لأبي القاسم الراغب ، مقدمة جامع التفاسير مع تفسير الفاتحة ومطالع البقرة .٣٢١
 .هـ١٤٠٥، ١ط، الكويت، دار الدعوة، أحمد حسن فرحات: تحقيق، لأصفهانيا

لإبراهيم بن محمد بن عبد االله بن ، المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد .٣٢٢
، مكتبة الرشد، عبد الرحمن سليمان العثيمين: تحقيق، )٨٨٤ت(مفلح الحنبلي 

 .هـ ١٤١٠

، ١اق حسين أحمد، دار ابن عفان، طالمكي والمدني في القرآن الكريم، لعبد الرز .٣٢٣
 .هـ١٤٢٠

محمد سيد : تحقيق، لمحمد بن عبد الكريم بن أبي بكر الشهرستاني، الملل والنحل .٣٢٤
 .هـ ١٤٠٤، دار المعرفة، كيلاني

، لزكريا بن غلام قادر الباكستاني ، من أصول الفقة على منهج أهل الحديث  .٣٢٥
 .هـ ١٤٢٣، ١ط، دار الخراز

الدليل، لإبراهيم بن محمد بن ضويان، مكتبة المعارف، منار السبيل في شرح  .٣٢٦
 .هـ١٤٠٥، ٢ط

عبد الرحمن بن : تحقيق، لابن قيم الجوزية، المنار المنيف في الصحيح والضعيف .٣٢٧
 .هـ١٤١٩، ٢ط، دار العاصمة، يحي  المعلمي

دار الآفاق ، )٥٩٧(لأبي الفرج ابن الجوزي ، مناقب الإمام أحمد  بن حنبل .٣٢٨
 .هـ١٣٩٣، ١ط، الجديدة
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لمحمد بن  الحسن ، مناهج العقول في شرح منهاج الوصول في علم الأصول .٣٢٩
 .مطبعة محمد علي صبيح وأولاده  مصر، البدخشي

فواز : تحقيق، لمحمد بن عبد العظيم الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن .٣٣٠
 .هـ١٤١٩، ٣ط، دار الكتاب العربي بيروت، أحمد زمرلي

مطبوع ، لمحمد محي الدين عبد الحميد، ابن عقيل منحة الجليل بتحقيق شرح .٣٣١
 .دار الطلائع،  امش كتاب شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك

، دار الفكر المعاصر، محمد حسن هيتو: تحقيق، لأبي حامد الغزالي، المنخول .٣٣٢
 .هـ  ١٤١٩، ٣ط

بة ابن مكت، لمحمد الأمين الشنقيطي، منع جواز ااز في المنزل للتعبد والإعجاز  .٣٣٣
 .تيمية

محمد : تحقيق، لابن تيمية، منهاج السنة النبوية في نقص كلام الشيعة القدرية .٣٣٤
 .هـ ١٤٠٦، ١ط، رشاد سالم

دار ، خليل مأمون شيحا: تحقيق، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .٣٣٥
 .هـ١٤٣٠، ١٧ط، المعرفة

دراسات مركز ال، لمحمد بن مبارك الوهبي، منهج الاستنباط من القرآن الكريم .٣٣٦
 .هـ١٤٢٨، ١ط، والمعلومات القرآنية بمعهد الشاطبي

مكتبة ، لعبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، منهج البحث في الفقة الإسلامي .٣٣٧
 .هـ ١٤٢٧، ٣ط، الرشد
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شرحه وخرج ، )٧٩٠ت(لأبي إسحاق الشاطبي ، الموافقات في أصول الشريعة .٣٣٨
دراز وخرج آياته وفهرس  محمد عبد االله: عبد االله دراز و وضع تراجمه: أحاديثه

، ٣ط، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، عبد السلام عبد الشافي محمد: موضوعاته
 .هـ ١٤٢٤

عبد الرحمن عميرة، : المواقف، لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي، تحقيق .٣٣٩
 .م١٩٩٧، ١دار الجيل، ط

الطرابلسي  مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، لأبي عبداالله محمد بن محمد .٣٤٠
زكريا عميرات، دار عالم : ، تحقيق)٩٥٤ت(المغربي المعروف بالحطاب الرعيني 

 .هـ١٤٢٣الكتب، 

الموسوعة القرآنية المتخصصة، وزارة الأوقاف الس الأعلى للشئون الإسلامية  .٣٤١
 .هـ  ١٤٢٦، القاهرة 

المية الندوة الع، الموسوعة الميسرة في الأديان و المذاهب والأحزاب المعاصرة .٣٤٢
 .هـ ١٤٢٠، ٤ط، دار الندوة العالمية، للشباب الإسلامي

، )٥٩٧ت(لأبي الفرج بن الجوزي ، الموضوعات من الأحاديث المرفوعات .٣٤٣
، ١ط، أضواء السلف، نور الدين بن شكري بن علي بويا جيلار: تحقيق

 .هـ١٤١٨

ذهبي ميزان الإعتدال في نقد الرجال، لأبي عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان ال .٣٤٤
 .علي بن محمد البجاوي، دار المعرفة بيروت: ، تحقيق)٧٨٤ت(
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الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن، لأبي عبيد  .٣٤٥
محمد صالح المديفر، مكتبة الرشد، : ، تحقيق)٢٤٤ت(القاسم بن سلام الهروي 

 .هـ١٤١١، ١ط

مد بن أحمد بن إسماعيل الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، لأبي جعفر مح .٣٤٦
 .٢، مؤسسة الكتب الثقافية، ط)٣٣٨ت(النحاس 

 .١٥، دار المعارف، ط)١٣٩٨ت(النحو الوافي، لعباس حسن  .٣٤٧

: نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر،لأبي الفرج ابن الجوزي، تحقيق .٣٤٨
 . هـ١٤٠٤، ١محمد عبد الكريم كاظم الراضي، مؤسسة الرسالة، ط

العاطر شرح روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، لعبدالقادر  نزهة الخاطر .٣٤٩
حمدي الدمرداش : ، تحقيق)١٣٤٧ت(بن أحمد بن مصطفى ابن بدران الحنبلي 

 .هـ١٤٢٤، ١محمد، مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة، ط

 .هـ١٤٢٨، ٢النسخ في القرآن الكريم، لمصطفى زيد، دار اليسر، ط .٣٥٠

ات العشر، لأبي الخير محمد بن محمد الدمشقي المعروف بابن النشر في القراء .٣٥١
علي محمد الضباع، دار الكتب العلمية : ، أشرف على تصحيحه)٨٣٣ت(الجزري 
 .بيروت

نصب الراية لأحاديث الهداية، لجمال الدين عبد االله بن يوسف الزيلعي الحنفي  .٣٥٢
 .هـ١٤١٨، ١محمد عوامة، مؤسسة الريان، ط: ، تحقيق)٧٦٢ت(

السيد عبد المقصود بن عبد : نكت والعيون، لأبي الحسن الماوردي، تحقيقال .٣٥٣
 .الرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت



جمعا ودراسة -العام المراد به الخصوص في القرآن وبيان أثره في التفسير  

  ٧٣٣  ٧٣٣ 

اية السول شرح منهاج الوصول في علم الأصول، لجمال الدين الأسنوي  .٣٥٤
 .، مطبعة محمد علي صبيح وأولاده القاهرة)٧٧٢ت(

بارك بن محمد المعروف بابن النهاية في غريب الحديث والأثر، لأبي السعادات الم .٣٥٥
 .هـ١٤٢٧، ٤، دار ابن الجوزي، ط)٦٠٦ت(الأثير الجزري 

: ، تحقيق)٧٦٤ت(الوافي بالوفيات، لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي  .٣٥٦
 .هـ١٤٢٠، ١أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث العربي، ط

تاح عبد الغني القاضي، الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع، لعبد الف .٣٥٧
 .هـ١٤١٤، ٥مكتبة السوادي جدة، ط

الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب االله العزيز، لأبي عبد االله الحسين بن محمد  .٣٥٨
 .  عربي عبد الحميد علي، دار الكتب العلمية: ، تحقيق)٤٧٨ت( الدامغاني 

، )٤٦٨ت(الوسيط في تفسير القرآن ايد، لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي  .٣٥٩
 .هـ١٤١٥، ١عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، دار الكتب العلمية، ط: تحقيق

أحمد بن محمد بن أبي بكر بن وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأبي العباس  .٣٦٠
.م١٩٩٤، ١إحسان عباس، دار صادر بيروت، ط: ، تحقيق)٦٨١ت(خلكان 
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  ٧٣٤  ٧٣٤ 

 فهرس موضوعات البحث 

 رقم الصفحة الموضوع
 ٣ : وتشمل على المقدمة

 ٧ ......................................................أهمية الموضوع
 ٨ ..............................................أسباب اختيار الموضوع

 ٩ ....................................................أهداف الموضوع
 ١٠ ...................................................الدراسات السابقة

 ١٣ ........................................................خطة البحث
 ١٤ .......................................................منهج البحث

 ١٨ : ويشمل على التمهيد
 ١٩ :ويشمل على عنوان  الرسالةالتعريف بمصطلحات  :المبحث الأول
 ٢٠ .............................تعريف العام لغةً واصطلاحا:المطلب الأول
 ٢٥ ...........................الخاص لغةً واصطلاحاتعريف :المطلب الثاني

 ٣٠ .........................تعريف التفسير لغةً واصطلاحا: المطلب الثالث
 ٣٧ :ويشمل على أقسام العام في القرآن الكريم :المبحث الثاني
  ٣٨ ................................باعتبار ما فوقه وما تحته: المطلب الأول
 ٤١ .......................................باعتبار المراد منه: المطلب الثاني

 ٤٣ ......................................باعتبار تخصيصه: المطلب الثالث
 ٤٥ ...................................باعتبار معرفة عمومه: المطلب الرابع

 ٥٥ :ويشمل على في القرآن الكريمألفاظ العموم : المبحث الثالث
 ٥٦ .........................مذاهب العلماء في صيغ العموم: المطلب الأول
 ٦١ ......................................دلالة صيغ العموم: المطلب الثاني

 ٦٥ ..........................................صيغ العموم: المطلب الثالث
 ٧٤ ..........................................حجية العام: لرابعاالمبحث 
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  ٧٣٥  ٧٣٥ 

 ٧٩ :الدراسة النظرية وفيه: الباب الأول
 ٨٠ :مفهوم العام المراد به الخصوص في القرآن الكريم: الفصل الأول
 ٨١ :مفهوم العام المراد به الخصوص عند المفسرين: المبحث الأول
 ٨٢ .........................المراد به الخصوصتعريف العام : المطلب الأول
 ٩٠ ............وضوح العام المراد به الخصوص عند المفسرين: المطلب الثاني

 ١٠٢ ..عبارات المفسرين في التعبير عن العام المراد به الخصوص: المطلب الثالث
 طريقة المفسرين في إيراد العام المراد به الخصوص في: المطلب الرابع

 ..........................................................تفاسيرهم
 

١١٣ 
العوامل المؤثرة في تعيين وتحديد القول بالعام المرادبه : المبحث الثاني

 :الخصوص
١٢٤ 

 ١٢٥ ...............................................................تمهيد
 ١٢٦ .........................................القرآنغريب : المطلب الأول
 ١٣١ .........................................أسباب النزول: المطلب الثاني

 ١٣٦ .......................................تعيين المبهمات: المطلب الثالث
 ١٤١ ..........................................إيجاز الحذف: المطلب الرابع

أثر غياب المفهوم الصحيح للعام المراد به الخصوص في : المبحث الثالث
 .......................................................القرآن الكريم

 
١٤٦ 

الفرق بين العام المراد به الخصوص وبين المصطلحات : الفصل الثاني
 :ذات العلاقة

١٥٨ 

الفرق بين العام المراد به الخصوص وبين العام الباقي على  :المبحث الأول
 .............................................................عمومه

 
١٥٩ 

د به الخصوص وبين العام الفرق بين العام المرا :المبحث الثاني
 ..........................................................المخصوص

 
١٦٢ 

 ١٧٠ ....الفرق بين العام المراد به الخصوص وبين تقييد المطلق :المبحث الثالث



جمعا ودراسة -العام المراد به الخصوص في القرآن وبيان أثره في التفسير   

  ٧٣٦  ٧٣٦ 

الفرق بين العام المراد به الخصوص وبين الجمع المراد منه  :المبحث الرابع
 .............................................................الواحد

 
١٧٦ 

 الخصوص في القرآن الكريم بهوقوع العام المراد : الفصل الثالث
 :ةواللغ

١٨١ 

 ١٨٢ ..............العام المراد به الخصوص بين الحقيقة وااز :المبحث الأول
 ١٩٣ ........مذاهب العلماء في وقوع العام المراد به الخصوص :المبحث الثاني
 ٢١٥ .طرق معرفة العام المراد به الخصوص: الفصل الرابع

 ٢١٦ ...............................................................تمهيد
 ٢١٧ ...............................................النص: المبحث الأول
 ٢٢٢ .............................................الإجماع: المبحث الثاني

 ٢٢٨ ...............................................الحس: المبحث الثالث
 ٢٣٤ ............................................العقل:  المبحث الرابع

 ٢٤١ :شروط اعتبار العام المراد به الخصوص: الفصل الخامس
 ٢٤٢ ...............................................................تمهيد

 ٢٤٣ ..........................كون اللفظ من ألفاظ العموم: المبحث الأول
 ٢٤٧ .....................إرادة الخصوص قبل التلفظ بالعموم: المبحث الثاني

 ٢٥١ ...............وجود القرينة الدالة على إرادة الخصوص: المبحث الثالث
به الخصوص من عارض سلامة دلالة العام المراد : المبحث الرابع

 .............................................................شرعي
 

٢٥٤ 
 ٢٥٩ :أثر العام المراد به الخصوص في التفسير: الفصل السادس

 ٢٦٠ ...............................................................تمهيد
 ٢٦١ ......................................قصر دلالة المعنى: المبحث الأول
 ٢٦٥ .....................................قصر دلالة الحكم: المبحث الثاني

 ٢٦٨ ........................دفع توهم التعارض بين الآيات: المبحث الثالث
 ٢٧٤ ..................................توجيه أقوال السلف: المبحث الرابع
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  ٧٣٧  ٧٣٧ 

 ٢٧٨ ..................................إبراز الأثر البلاغي: المبحث الخامس
 ٢٨٣ ...................................تعدد المعنى للآية: المبحث السادس
 ٢٨٨ ...............................التوجيه الكلي للآيات: المبحث السابع

للآيات العامة المراد ا الخصوص في الدراسة التطبيقية : الباب الثاني
 :القرآن الكريم

٢٩٥ 
 

 ٢٩٦ ..............................................................تمهيد
 ٢٩٧ ........................................................سورة البقرة
 ٢٨٢ ....................................................عمرانسورة آل 

 ٤٢٠ ........................................................سورة النساء
 ٤٣١ ........................................................سورة المائدة

 ٤٤٨ ........................................................الأنعامسورة 
 ٤٦٤ .....................................................سورة الأعراف

 ٤٧٩ ........................................................سور الأنفال
 ٤٨٦ .........................................................سورة التوبة
 ٥٠٢ ........................................................سورة يونس
 ٥١٠ ..........................................................سورة هود

 ١١٥ ........................................................سورة الرعد
 ٥١٨ .......................................................إبراهيمسورة 

 ٥٢١ ........................................................سورة الحجر
 ٥٢٥ ........................................................سورة النحل

 ٥٣٠ .......................................................الإسراءسورة 
 ٥٤١ .......................................................سورة الكهف

 ٥٥٠ ..........................................................سورة مريم
 ٥٥٢ ...........................................................سورة طه

 ٥٥٤ .......................................................سورة الأنبياء
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  ٧٣٨  ٧٣٨ 

 ٥٥٨ .........................................................سورة الحج
 ٥٦٠ .........................................................سورة النور

 ٥٦٢ .......................................................الشعراءسورة 
 ٥٦٥ .........................................................سورة النمل

 ٥٧٠ ......................................................سورة القصص
 ٥٧٢ .........................................................الرومسورة 

 ٥٨٠ .........................................................سورة الزمر
 ٥٨٣ ......................................................سورة الشورى
 ٥٨٦ .....................................................سورة الزخرف
 ٥٨٨ .......................................................سورة الدخان

 ٥٩٠ .....................................................سورة الأحقاف
 ٥٩٢ .....................................................سورة الحجرات

 ٥٩٦ ...........................................................قسورة 
 ٥٩٩ .....................................................سورة الذاريات

 ٦٠٥ .........................................................سورة القمر
 ٦٠٧ .......................................................الرحمنسورة 

 ٦١١ ........................................................سورة اادلة
 ٦١٤ .......................................................سورة الطلاق
 ٦١٦ ........................................................سورة المزمل
 ٦١٨ .........................................................سورة المدثر
 ٦٢١ .........................................................سورة عبس

 ٦٢٤ ......................................................سورة الإنفطار
 ٦٢٧ .......................................................الطارقسورة 

 ٦٣٠ .........................................................سورة العلق
 ٦٣٣ .....................................................سورة الكافرون
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  ٧٣٩  ٧٣٩ 

ها عامة مراد ا تصنيف الآيات التي نص عليها المفسرون بأن :ملحق
 :خمس حالات الخصوص

 

ها عامة مراد ا الآيات التي نص عليها المفسرون بأن :الحالة الأولى
 ......................الخصوص وبينت الدراسة رجحان أو صحة ذلك

٦٣٦ 

ها عامة مراد ا بأن الآيات التي نص عليها المفسرون: الحالة الثانية
 ..............الخصوص وبينت الدراسة أا  من العام الباقي على عمومه

٦٣٩ 

ها عامة مراد ا الآيات التي نص عليها المفسرون بأن: الحالة الثالثة
 .....................الخصوص وبينت الدراسة أا  من العام المخصوص

٦٤٢ 

ها عامة مراد ا التي نص عليها المفسرون بأنالآيات : الحالة الرابعة
 .......................أن القول بذلك محتمل الخصوص وبينت الدراسة

٦٤٣ 

ها عامة مراد ا الآيات التي نص عليها المفسرون بأن :الحالة الخامسة
 ............................الخصوص وبينت الدراسة أنه لا عموم فيها

٦٤٣ 

 ٦٤٥ :وتشمل اتمةالخ
 ٦٤٥ ..............................................................النتائج

 ٦٤٦ ..........................................................التوصيات
 ٦٤٧ :........................................وتشمل على البحث فهارس

 ٦٤٨ ...............................................فهرس الآيات القرآنية
 ٦٨٣ ............................................فهرس الأحاديث المرفوعة

 ٦٨٥ ....................................................... فهرس الآثار
 ٦٨٧ .....................................................فهرس الأشعار 

 ٦٨٨ ........................................... فهرس الأعلام المترجم لهم
 ٦٩٣ ..............................................فهرس المصادر والمراجع

 ٧٣٤ ............................................فهرس موضوعات البحث
 
 


